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بين يديكم كتاب مكرس لتاريخ الجيش السوفييق وماثره 
الكفاحية ونشاطه وحياته فق الظروف الراهنة . 

لقد حالفى الح. ف الخدمة فى صفوف المحاربين السو فييت 
الامحاد ستين طويلة حتى ايامنا هذه » واستطيع القول بكل فخر أنه 
لم يكن ولا يمكن ان يوجد مثل هذا الجيش ابدا فى أى مجتمع مقسم 
ال طيقات مسناحرة ٠‏ فان حيش لاد السوفييت بيتكون من الشغيلة 
انفسهم وهو بخدم مصا لحهم بكل تفان وبدافع متكراآن ذأث عن 
حربة واستقلال الوطن وعن الاسرة الاشتراكية بأحمعها . ظ 

وعلمنا لينين ربان أية مورة لا تكون لها قيمة ما الا اذا 
كاك تتحيك الدفاع عن نقسسيها . ا 0 

وقد طبقت التعاليم الليئينية هذه فى سياى الانتفاضة المسلحة 
المظفرة فى اكتوبر ١5911‏ هندما هبت الجماهير الشعبية فى روسيا 
بقيادة الحزب الشيوعى حاملة السلاح .فاطاحت بسيطرة البرجوازية 
والاقطاعيين وأسست اول ذولة اشتراكية فى العام للعمال والفلاحين 


مقدمة الطبعة الروسية الصادرة عأع ١15‏ : 


واقامت السلطة السوفييعية . وتجسدت هذه التعاليم باسطع شكل 
فى 'نأسيس الجيش الاحمر »© الجيش الجديد للشعب الثورى ٠.‏ وان 
تعاليم لينين العظيم هذه هى الان التعاليم الاساسية لاى بلد ولاى 
شعب إحرن أو يسعى لاحراز الحرية والاستقلال الوطنى . 

ومنذ الايام الاولى لقيام القوات المسلحة السو فييتية اغترفت 
هذه القوات طاقتها وايمانها الراسخ بالنصر من قيادة الحرب 
الشيوعى ومن القدوة الشخصية للشيوعيين الاين رصوا ورسخوا 
صفوف افراد الجيش الاحمر والاسطول الاحمر والذين اضفوا 
الايد يو لوجية السامية والوعى والتنظيم على كافة اعمال افراد 
الجيشى والاسطول ورفعوا معنويتهم القثالية لدحر أى عدى . 

وتحضرق ذكريات الايام الاولى الاكثر عسرا عندما ‏ تشكل 
الجيش العمالى الفلاحى الاحمر . فلم يكن لدينا آنذاك العدى الكاق 
من القادة المحنكين والاسلحة والخراطيش والقذائف والمواد الغدذائية 
والالبسة »© بيئثما كان الاعداعء يهاجمونتنا من كافة الاطراف . وكان 
المفو ضون البلاشفة - القادة السياسيون ‏ والشيوعيون البسطاء فى 
الصفوف الامامية وق اصعب المجالات . واضطررنا وتحن شبه 
عراة وشبه جياع الى صد هجمات افراد الحرس الابيض 
والمتدخلين » وبالرغم من ذلك انتصرنا وجعلنا خيرة جيوش العدو 
المجهزة جيدا والمسلحة حى اخمص القدمين تو الى الادبان . 
واحرزنا الانتصارات لاننا كنا ثعرفا من احل ماذا نحارب . فقد 
كنا ندافع عن قضية الثورة . 

واثناء المعارك الدموية الطاحنة في الحرب الاهلية تفسخت 
الجيوش البيضاء وقوات المحدلين وفقدت قدرتها القتالية ) ذلك لان 
الجماهير العمالية الفلاحية المجندة فى تلك الجيوش والقوات اخذت 
تدرك بأنها مرغمة على خنق اشقائها الطبقيين الذين هم كادحون 
مثلها اطاحوا بسيطرة البرجوازية والاقطاعيين وسلكوا طرريق يناء 
الحياة الجد بدة ٠‏ وعلى مرأى منا انتقل الى جانئبنا على نطاق واسع 


. 


العمال والفلاحون الم.جندون فق الجيش الابيض . وازداد ى قوات 
المتدخلين التذمر من قيادتها ؛ كما تزايد التعاطف مع الشلورة 
الروسية. والرغبة الجامحة فى السلام .. وانئفض البحارة الفرنسيون 
فى ميتاء اوديسا . وكل ذلك. جعل الدول البرجوازية الى هاجمث ‏ 
روسيا السوفييتية ‏ نسحب قواتها من اراضيئنا بعد ان الحق بها 
الجيش الاحمر هزائم كبيرة . ووصف لينئين بداية سحب القوات 
الاجنبية من رومسبيا بانها (النصر الرئيسى على دول الوفاق » ... 
فققد اختطفنا منها حنودها 4 م0 

وى تلك الفترة عندما كأن جيش الخيالة | الاول بحارب 
البو لونيين البيض سرنى وبوديونى ؛ كما سر كافة افراد خيالتنا ) 
خصوصا واقع ان اية قنبلة من الى قذفعها الطائرات العدوة اثناء 
احدى الغارات عليئا لم تنقجر . ويبدو أن عمال المصانع التى اعدن 
هذه القنابل بذلوا قصارى جهدهم, لازالة خطرها . ومن المحتمل ان 
يكون قد اهتم بهذا الامر او لئك الذين حفظوا القنابل فى المستودعات 
او الذين نقلوها الى المطارات أو الذين علقوها بالطائرات . قفى 
هذ! الحادث الذى يبدو لاول وهلة ضثيلا انعكست بكل جلاء المشاعر 
الودية العميقة: الى يكنها شغيلة البلدان الرأسمالية لثورتنا » 
والتضامن الاخوى الحقيقى لكافة برو ليتاريا العالم معنا ٠.‏ ' ظ 

لقد قطءعت القوات المسلحة السوفييتية جنبا الى جنب مع 
الشعب بأسره طريقا بطو ليا مجيدا . فقد دحرت كليا جحصافل 
افراد الحطرس الابيضش. والمتدخلين الاجانب فى سنوات الحرب 
الاهلية وصدت كافة هجمات القوى المعادية فى سنئوات فترة راحة 
سلمية وبذلك أمنت لشعبنا الظروف الملائمة لتحقيق تصنيع البلاد 
وأشاعة الحركة التعاونية فى الرراعة.ونحقيق الثورة الثقافية ويناء 
المجتمع الاشتراكى فى الاتحاد السوفييق . 


* الحلف الامبريالى لانكلتر! وفرنسا وروسيا القيصرية , 


ان 'تحول الانحاد السوفييق من بلد زراعى متخلف الى دولة 
اشتراكية صناعية كو لخوزية طليعية وان اعادة البناء التكنيكي 
للاقتصاد الوطنى بأسره ساعدا الشعب السوفييتى فى أن يزيد بدرجة 
اكبر القدرة الكفاحية للجيش السوفييق والاسطول البحرى الحر بى 
وأن نبى صناعة دفاعية لا تقل شانا عن الصناعة الحربية فى الدول 
الرأسمالية المتقدمة وإن يجهر قوانه المسلحة باحدث الاسلحة 
بالنسبة لذلك الزمان . ومع أن اعادة التسليح التكنيكى لجيشنا لم 
نكن قد 'نمت ثهائيا حق بداية الحرب الوطنية العظمى فان المصائع 
الدفاعية وغيرها من مؤ سسات الصناعة الحر بية الى كان قد نم بناؤها 
حى ذلك الحين هات لنا الامكانية لكى نستطيع فيما بعد ؛ وذلك 
اثناء المعارك الطاحنة © ان ننظم بسرعة نسبيا الانتاج الوأاسسع 
للانواع الجديدة من التكنيك الحربى - الدبابات والطائرات والسفن 
الحربية والاسلحة والذخيرة »© وان ثؤمن فى آذر المطاف 'تفوق 
التكنيك الحربى السوفييق عل التكنيك الحربى للعدو . 

لقد كانت الحرب الوطنية العظمى اكبر واشد امتحان لمتتانة 
ورسوخ النظام الاشتراكى والوحدة الى لا تنقصم عراها بين الحزب 
والشعب والثلاحم الاخوى لعائلة شعوب الاتحاد السو فييتى المتعددة 
القوميات والسمات الكفاحية والمعنوية العالية للجيش السوفييىق ) 
الجيش المحرر . ان ابناء الشعب السوفييق البطل وقواته المسلحة 
صمدوا! ليس فقط فى اصعب مرحلة من الحرب وهى مرحلة 
بدايتها » بل واستطاعو! ان يوجهو! للعدو الضربات القاضية قرب 
موسكو وستثاليتفراد وكورسك وق المعارك الكيرى الآخرى وبذ لك 
هيأوا الاتعطاف الجذرى فق سير الحرب العالمية الثا نية وأمثنوا!ا 
الاندجار القام لالمانيا الفاشية . 

ولعبت القوات المسلحة السوفييتية دورا حاسما فى تتحطيم 
الغراة الهتلريين فى الغرب والمعتدين اليا بانيين فى الشرق »© وانقذت 
الحضارة العالمية من الطاعون الفاشى . ونتيجة لل لك 'نهيات الظروف 
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الملائمة لاقامة السلطة الشعبية فى عدد من بلدان اورويا وآسيا . 
واتغير بصورة .جدذرية .تناسب القؤى على الصعيد الدوى لصالح قفوى 
السلام والتقدم والاشتراكية . 2 

لقد نم تاليف كثير من الكتب الشيقة والمفيدة عن الجيش 
السوفييق وعن الماثر الى لا تسى والى ‏ حققها إفراده وقادتئه 
العسكريون والسياسيون فى سئوات الحرب. العصيبة . ومع ذلك 
فان هذا الموضوع لم يستنفد بعد ابد! . فالاهتمام بتاريخ الجيش 
السوفييق والاسطول البحرى الحربى وحياثهما الراهنة اهعمام لا 
بنضب حقا . 

فعم يتحدث كتاب (والجيش السوفييتى » الذى نقدمه للقراء ؟ 
اله يستعرض بصورة مبسطة المراحل الاساسية لتطور القوات 
المسلحة السوفييتية ويبين بكل وضوم الدور التنظيمى والابداعي 
الهائل الذدى اضطلع به لينين والحرب الشيوعى فى تشكيل الجيش 
والاسطول وفى نوويدهما بكل ما يحتاجان اليه وفى التربية السياسية 
لافرادهما وى تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد . ويورد الكتاب كثيرا 
من الامثلة الرائعة على الصمود: الحديدى والبسالة والبطو لسة 
الشاملة الى ابداها المحاربون :السوفييت فى الدفاع عن الوطن 
الاشتر اكى ٠.‏ | ا 
ان المحارين السوفيت أثيثتو 1 دائما وى كل مكان ويثبثون 
بالافعال اخلاصهم للحزب والشنعب ٠‏ واخلاصهم لواحب الاممى 
ولقضية السبلام وحزية الشعوب .٠ه‏ 2 

و'نحت فيادة الحرن الشيوعى ولجنته المركزية اللينيئية 
استطاع وطئنا وشعبنا السوفييق بامره ان يضمدا الجراح فى 
سنوات ما بعد الحرب وان يبخطو! خطى لا مثيل لها الى الامام فى 
التطور الاقتصادى والثقاق » وليس. ذلك وحسب »© بل وأمنا متايبعة 
تعزير قواتهما المسلحة . فتحت ”تصرف المحاربين السوفييت كافة 
وسائل الدفاع المضاد للجو والآلات الالكتروتية الحاسبة والغواصات 


٠ 


الذرية والطائرات الى 'نفوق سرعتها سرعة الصوت وكافة انواع 
الصواريخ ذات الاغراض التاكتيكية والستراتيجية . ويدير هذه 
الوسائل أخصاثيون ذوق اعدآأن حبك ٠‏ 
.ان الشعب السوفييق بحاجة الى السلام الوطيد الدائم لكى 

ببنى المجتمع الشيوعى . ويتابع النهوضن بالاقتصاد والثقافة وزيادة 
رفاهية الشغيلة » وذلك لانه لا يمكن الا فى العمل السلمى الميدع 
خلق ومضاعفة الخرات المادية والروحية لسد الحاجات المتزايدة 
إبد! لدى الجماهير الشعسية ٠.‏ < 

أن الامير بالية العا لمية نسعى الى تعقيد الوضع الدوق على الدواء 
وتمارس مختلف انواع الشخريب الايد يو لوجى وندبر الصدامسات 
المسلحة فى مختلف انحاء المعمورة . اما الاتحاد السوفييق فلا 
يستطيع التغاضى عن هذا التطور الخطير للاحداث © فان واجبنا 
المقدس هو بذل كل ما فى وسعنا للحفاظ على السلام والعمل بلا 
كلل لتعزير القدرة الدفاعية لبلادنا وزيادة الاستعداد القتالى لدى 
القوات المسلحة السوفييثية وتعزيز اخوثتنا الكفاحية بكل الوسائل 
مع حيوش البلدان الاعضاء فى معاهدة وارشو . 
وجاء فى برنامس الحرب الشيوعى فى الاتحاد السوفييق : أن 
الحزب ينطلق من ان خطر الحروب العدوانية سيظل قائما ما بقيت 
الامبريالية . ويعتبر الحزب الشيوعى فى الاتحاد السوفييق الدفاع 
عن الوطن الاشتراكى ونعزيز دفاع الاتحاد السوفييق وباس القوات 
المسلحة السوفييثية واجبا مقدسا مفروضا على الحزب وعل الشعب 
السوفييق بأسره ؛ وأهم وظيفة من وظائف الدولة الاشتراكية. 
وبرى الانحاد السوفييق واجبه الاممى فى ان يضمن بالتعاون مع 
البلد ان الاشتراكية الاخرى امن المعسكر الاشتراكى باكمله والدفاع 
عنه دفاعا بر كن اليه . ظ 

واندال خبرة الشاري بكل اقناع على أن الجيش السو فييق 
والاسطول البحرى الحربي السوفييق كانا دائما وفى كافة مراحل 


م 


تطور بلادنا على مستوى المهام المطروحة امامهما وحرسا بصلاية 
وامان العمل السلمى الخلاق للشعب السوفييق وحرية الوطن 
واستقلاله . وكان الامر كذلك فى المافى وهو كذلك فى اللحاضر 
وسيظل كذ لك ابد الدهر . 

ويذكرنا بهذا الامر مرارا وتكرارا كتاب «الجيش 
السو فييثى ) ٠‏ 


ك . فوروشيلوف 








الأسلاف 





كان الرصاص لا وزال بلعلع وكان هتاف العمال المنتضربن لا 
يزال يدوى ف الاروقة الطويلة لقصر الشتاء حيث اعتصمت الحكومة 
البرحوازية المؤقتة ؛ عندما بثت اذاعة الثورة نداء «والى الجميع ؛ 
الى الجميع » الى الجميع» فى كافة ارجاء المعمورة . ونقل الاثير نبأ 
انتصار الثورة البروليتارية ودوت عاليا الكلمات البسيطة والمفهومة 
لكل شغيل والق وردت فى المرسوم اللينيق يشان السلام الذى اقره 
مؤتمر سوفييتات عموم روسيا : ران الحكومة العمالية الفلاحية 
الق شكلتها ثورة 50155 اكتوير والق تستند على مدو فييئات 
نواب العمال والجنود والفلاحين تقترح على جميع الشعوب المشحاربة 
وحكومانها البدء فور! بمفاوضات الصلح الديمقراطى العادل» 

وهكذا كان العمل الاول للدولة السوفييتية الفئية فى ميدان 
السيا سة الخارحية هو اقتراح بانهاء حرت إقتتسال الاخوة الى 
تسنتئقدك قوى الامم . ظ ظ ظ 

و بحظ نداء الحكومة السوفييتية بصدى لدى زعماء الدول 
الرأسمالية ؛ مع إنه وصل عبر رعد المدافع الى اسماع جنود الدول 
المتحاربة الذين كانوا يتعفنون للعام الرابع فى الخنادق . كانت الحرب 


الأمير بالية مستلمرة ٠‏ 


وسعت بلاد السوفييت الفتية الى الخلاص من الحرب ؛ لكى 
نشرع ببناء الاشتراكية فى الرحاب المطهرة من انقاض العالم القديم . 

الا إن الامبريالية العالمية والثورة المضادة الداخلية أعدنا 
ضد الجمهورية السوفييثية منذ ايامها الاولى التدخل الاجنبى والحرب 
الاهلية . وكان على العمال والفلاحين الذين أطاحوا يسلطة الاستغلا لين 
فى اكتوير ١95351‏ ان يؤمنوا سلامة الوطنى الاشتراكى وحمايته . 
ولتنفيذ هذه المهمة كان ينبغى تشكيل جيش من طراز جديد ؛ وهو 
اول جيش عمالى فلاحى أحمر ف العام . 


إلى السلاح » ايها الرفاق ؟ 


وبديهى انه كان من المستحيل تشكيل الجيش بفترة قصيرة . 
ولكن الجيش الاحمر لم يتكون من الفراغ ومن لاشىء . فان الاسلاف 
التاريخيين له هم المقاتلون فى التورات الروسية الثلاث ‏ افراد مفارز 
عام 15٠١68‏ وآاقراد الحرس الاحمر والجنود والبحارة الثوريون . 

ان فثرة زمنية غير طويلة تسبيا نفصل بين الاحد الدامى 4 
كانون الثانى (يثابر) 15٠١٠82‏ والانتفاضة المظفرة فى اكتوير /1511. 
الا ان شغيلة روسيا انصهروا خلال هذه السنوات فى مدرسة ممتازة 
للمعارك الطبقية »؛ مدرسة الائدحارات والانتصارات وافتنعوا 
بشجز بتهم الخاصة ان الحرية لا تستجدى من اصحاب السلطة © بل 
تكتسب فى المعارك . ولكى يمكن نحقيق النصر يجب استيعاب فن 
النضال المسلح . ا 0 ظ 

ففى اليوم الثتالى بعد الاحد الدامى دوت كلمات البلاشفة 
الغاضبة والى تدعو الى النضال . فقد جاء فى احد المنشورات : 
و شاهدتم وحشية الحكومة القيصرية ! وشاهدتم الدماء التى غطت 
الشارع ! ,. فمن الذى وجه الجنود والبنادق والرصاص الى صدور 
العمال ؟ انه القيصر والامراء الكيان والوزراء والجنرالات واوباش 
الحاشية الانذال . 
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انهم القعلة ! الموت لهم ! فالى السلاح ايها الرفاق !) 

واصبحت مفارز العمال الى شكلها البلاشفة فى كثير من المتاطق 
الصناعيسة ف البلاد القوة الكفاحية لثورة عام 1١1٠82‏ . وفى اباء 
الانتفاضة المسلحة فى كانون الاول (ديسمبر ) قائلت المفارن الثوربة 
القوات القيصرية وافراد رالمئة السود) ودافعت وراء المتاريس عن 
حرية الشغيلة حى آخر قطرة من دمائها . وكان ابطال هذه المعارك 
المسلحة غير المتكافئة ضد القيصرية يدركون جيدا اهمية وعظمة 
كفاحهم . فقد جاء فى آخر امسر اصدرته هيئة اركان المفارز القعالية 
فى كراسنايا بريسنا *:ران المستقبل للطبقة العاملة . وسوف تتعلم 
الاجيال بعد الاجيال فى كافة البلدان الصمود من تجربة بريسنا) . 
وليس الصمود وحده © بل والبسالة والبطولة والثبات والاخلاص 
للافكار والتنظيم العالى والانضباط الذانى . وكل ذلك وضعه افراد 
المفارز البلشفية منذ عام 19-8 فى اساس جيش الشغيلة القادم . 

وم 'نذهب سدى خبرة نتضالهم المشلح ضد المضطهدين . ففى 
الانتفاضة ضد القيصرية قى شباط (فبرابر ) 1911 بدأ عمال 
نتروغراد وموسكو والاورال والدوئياس والمراكز الصناعية الاخرى 
بتشكيل فصائلهم المسلحة . واطلقت على هذه الفصائل اسماء 
ب المليشيا العمالية» »© و والمفارز الكفاحيةعم و (الحرس العماا.م ٠‏ 
وعندما ددأت الحكومة المؤققة 'تشكل والمليشيا المدنية ع البرجوازية 
بدلا من البوليس المنحل اطلقت الطبقة العاملة فى كل مكان أسم 
والحرس الاحمر ع على فصائلها الكفاحية . وشكلت اللجان المعملية س 
المصنعية الى يقودها البلاشفة فى المؤسسات الانتاجية هذه الفصائل 
من طليعيى العمال الاكثر وعيا . وكان اقراد الحرس. الاحمر يصنعون 
السلاح بائفسهم او يحصلون عليه من الاسثيلاء على الترسانات 
والمستودعات ؛ او بواسطة الجئود الذين انثقلوا الى صف الثورة ٠.‏ 


منطقة همالية فى موسكى ٠.‏ 


وفى البداية لم يكن لنصائل الحرس الاحمر الى تشكلت فى 
المؤ سسات تركيب كنظيمى متناسق ؛ وكانت ضعيفة الارتباط فيما 
بينها ه واتخذ الحرب البلشفى التدابير لاضفاء اشكال محددة عليها 
ولتحسيئ دريبتها العسكرية وتحويلها الى قوة جيارة للثورة 
البرو ليثارية . ظ 

وانضوى تحث رابات الحرس الاحمر 'اكثر العمال نشاطا 
ووعيا . وجاء فى ميثاق الحرس الاحمر فى موسكو : ران المراعاة 
الصارمة للانضباط وتنفيذ اوامر الخدمة للقادة المنتخبين 
بحذافيرها ... نستئدان ليس على الطاعة العمياء »© بل على ادراك 
الاهمية القصوى والمسؤولية الكبرى للمهام التى يجب تتنفيذهام . 
وكانت ربطة عضد افراد الحرس الاحمر بمثابة اول شارة كمي 
المكافحين من احل حربة الشغيلة وسعادتنهم . 

وفى نفس وقت تشكيل فصائل الحرس الاحمر كان الحزب يسعى 

الى 'تعزيز وتنوسيع نفوذه بين الجنود والبحارة . وعمل الدعاة 
اللاشفة فى الحيشى والاسطول دون كلل وكانوا يوزعون الصحف 
والمنشورات واخذت تتشكل الخلايا الحزبية . 

وارعيت سرعة تلامى نفوذ البلاشفة الحكومة البرجوازية 
المؤقدة النى حاوات فى موز (يوليو ) ١31١1‏ بدعم من الاشتراكيين 
الثوريين والمناشفة ان تستخدم القوة المسلحة لوقف تعاظى الثورة 
ونصفية الحرس الاحمر وتجريد العمال من السلاح ٠‏ وقدمت الرجعية 
تحديا سافر! لشغيلة روسيا باطلاق الرصاص على مظاهرة تموز 
( بو ليو ) وأجراء الاعتقالات على نطاق وأسع وأعادة الحكم بالاعدام 
فى الجبهة . واقيم فى البلاد نظام العنف والتعسف . 

الا ان الحكومة المؤقثة لم تستطع ان نحطي قوى الثورة . فقد 
استطاع افراد الحرس الاحمر آن يخبئوا اسلحتهم فى اماكن امينة 
ويتابعوا دراسة الفن العسكرى . وكانت برو ليثاريا روسيا 'تعرف 
بانه 'تقشرب اللحظة التى عليها ان تقرر المصير التاريخى للبلاد ٠‏ 
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قوق اكثو بر الكفاحية 


وسرعان ما احتاج الشعب العامل الى هذه الاسلحة والخيرة 
العسكرية . قفى آب (اغسطس ) لا١91١‏ سحب القائد العام للجيش 
الروسى الجنرال كورئيلوف من الجبهة القوات «الموثوق بهاع 
لدرجة اكبر ووجهها نحو بتروشراد ( ليئيتفراد اعتبار! من عام 
5 95) لكى يقيم الدكتاتورية العسكرية ف البلاد . 

وانلبية لنداء البلاشفة هبت كافة القوى الثورية لردع 'نمرد 
الثورة المضادة . وانثهر الحرس الاحمر هذه الفرصة الملائمة فخرج 
من حيز العمل السرى . وتكونت بصورة عاجلة فصائل جديدة 
و'نشكلت اركانات الحرس الاحمر فى المصانع والاحياء والمدن عموماء 
وبجهود العمال وافراد الحرس الاحمر والجئنود والبحارة الثوريين 
امكن اخماد تمرد كورليلوفف بسرعة . 

وانعونز الحرس الاحمى فى الكفاح ضد تمرد كورنيلوف وثبلور 
مشكل قوة كفاحية ضاربة نحت تصرف الثورة الاشتراكبة ٠‏ وتنقيد 
المعطيات غير الكاملة انه كان هناك فى اكتثوير ١351١1‏ حوال ١٠٠٠١‏ 
الف من افراد الحرس الاحمر ه المناضلين الطليعيين للمعارك الطمقية 
المرئقية ٠.‏ 

الا ان حريب البلاشفة اذ كان يستعد للمعركة المسلحبة ضد 
البرجوازية لم يستطع الا ان يآاخذ بنظر الاعثبار واقع أن المناصب 
القيادية فى الجيش لا تزال فى يد الحكومة المؤقتتة . ولذلك مارس 
البلاشفة بلا كلل العمل الدعائى بين اللجنود والسبحارة كاشفين أمامهم 
حقيقة اهداف ومهام الثورة البرو ليثارية القادمة . واسفر هذا العمل 
عن أروع الننائج . 

وليس من قبيل الصدفة أن ورد فى أحدىق الاخباريات الى 
استلمتها اللجتة المركزبة للحزب ما يلى : راجابت سرايا كاملة فى 
كثير من الوحدات على سؤال : وهل بينكم بلاشفة ؟ع بالشكل 


با 


التالى : ركلنا بلاشفة) . وبهذه الصورة من الحزم وعدم التراجع 
انتقل بحارة البلطيق الحربيون الى جانب الثورة البروليتارية . 

ونضحت الازمة الثورية سرعة فائقة . ويبعد أن عاد ليئين 
الى بتروغراد سرا شرع بوضع خطة محددة للانتفقاضة المسلحة . 
وشكلت اللجنة المركزية للحرب المركز الثورى العسكرى الذى أشرف 
على مجمل الاغمال فى اعداد وقيادة الانتفاضة . وتنوجه ممثلو اللجنة 
المركزبة إلى المناطق الصناعية فى البلاد . وشكلت اللجنة المنفيذية 
لمجلس سوفييت بتروغراد لجنة ثورية عسكرية برئاسة 
بودفويسكى . وارسلت اللجنة مفوضيها الى كافة الوحدات العسكرية 
فى حامية العاصمة . وانجزرت قوى الثورة التحضير للهجوم على العالم 
القديم . وفى ؟؟ تشرين الاول (اكتوبر) /5 تشرين الثانى 
(نوفمبر)/دعاها ليئين الى رتقرير الامر هذا اليوم بالذاتث مساء 
او ليلا) . < 

وكانث ليلة ١6‏ على 8؟ تشرين الاول (اكتوبر) ١5117‏ فى 
بتروغراد متوترة يسودها القلق »؛ وهى آخر ليلة لروسيا 
ابرجوازية الاقطاعية . ومرت فى الشوارع بعجالة فصائل الحرس 
الاحمر والجئنود والبحارة وضجت سيارات الشحن وهى تحمل 
المواطنين المسلحين » وعبر الظلمة الضبابية كانت تسمع احيانا 
مقاطع من الاغانى الثورية وأزيز محركات الدراجات النارية ولعلعة 
الرصاص . 

لقد بدأت ثورة اكتوس ! 

واخدذ افراد الحرس الاحمر والجنود والبحارة الثوريون الذين 
توجهو| بارادة الحزب الشيوعى ولينين يحتلون بحرم وثبات محطات 
القطار والجسور ومراكز المواصلات والمحطات الكهريائية والدواثر 
الحكومية المركزية . ومخر الطراد الثورى رافرورا)م وهو فى حالة 
استعداد حربى تام مياه نهر ثيفا و'نوقف عند جسر ليكو لابفسكى . 

وحتى صباح ١5‏ تنشرين الاول (اكتوبر ) /لا 'نشرين الثاى 


(نوفمبر )/كانت المديئة الهائلة بأجمعها “تقريبا فى ايدى الشعب 
الثائر . واستمرت قوات الثورة المضادة بالاحتفاظف ببضع نقاط 
الارتكاز فى وسط المدينة بما فيها قصر الشتاء حيث قبع وزراء 
الحكومة المؤقنة نحت حماية كثيبة طلاب المدارس العسكرية . وم 
ببق شك فى مآل الصراع التهائي . وهرب رئيس الحكومة المؤقتة 
كير بلسكى من بتروغراد . وصفت الانتفاضة آخر بؤر المقاومة 
الواحدة اتر الاخرى مستفيدة بمهارة من الاضطراب فى معسكر 
العدو . 

وق نهار ١5‏ تثرين الاول (اكتثوبر )/لا تشرين الثسانق 
( نوفمير )/دوت من على منصة سوفييت بتروفراد أآلى البلاد كلها والى 
العالم كله كلمات لبنسن الثاربخية : رايها الرفاق ! ان الثورة العمالية 
الفلاحية الى تحدث البلاشفة طوال الوقث عن ضرورتها قد تحققت . 

ه ومن الآن حلت مرحلة جديدة فى تاريخ روسيا »؛ وان 

الثورة الروسية الحالية الثالثة يجب ان تؤدى فى آخشر المطاقف الى 
اننتصار الاشتراكيةع . ظ 

وبدأت ساعة التاريخ 'تحسب زمن العصر الجدد يد . وحتى مساء 
هما نشرين الاول (اكثوبر ) كان قصر الشثاء محاطا سثار كثيف 
من العمال افراد الحرس الاحمر والجنود والبحارة . وفى الساعة 5١‏ 
والدقيقة ٠+؟‏ دوت فوق نهر نيفا وبثروشرآاد د والعالم كله الاطلاقة 
التاريخية لمدفع مقدمة الطراد وافرور!)» ألتى كانت اشارة البدء فى 
الهجوم على قصر الشثاء . وبعد بضع ساعات ثم احثلال القصر . 
وتكللت بالنجام الثام الانتفاضة المسلحة التى تمث طبقا للخطسة 
اللينينية العبقرية . واخذت راية الاشتراكية الحمراء المظفرة ترفرف 
فوق عاصمة روسيا. ظ 

ان المساألة الجذربة لكل خورة هى مساألة السلطة . وانتمرنت 
تورة اكتوبر نحت شعار (ركل السلطة للسوفييتات !)6 

وشكل مؤتمر السوفييتات الثانى لعموم روسيا الحكومة 


| 


السوفييتية ‏ مجلس مفوضى الشعب . وتم ثعيين لينين رئيسا 
للحكومة السو فييتية . وانتخب المؤتمر اللجنة التنفيذية المركزية 
اعموم روسيا . وانتخب سفيرد لوف رثيسا لهذه اللجنة . 

ولدى تشكيل الحكومة السوفييتية تم ضمنها تشكيل لجنة 
الشؤون العسكرية والبحرية الى ضمت بمثابة مفوضى الشعب 
البلاشفة ذوى الخبرة العسكرية : المناضل النشيط فى المعارك الثورية 
ه ١1١5-٠‏ انطونوف اوفسيينكو العضى فى الحرب الشيوعى 
منذ عام ١9٠5‏ والملازم الثانى كريلينكو العضو فى الحرب مئنذ عام 
5 والبحار ديبينكو رئيس اللجنة المركزية لاسطول البلطيق . 
وكانت لجنة الشؤون العسكربة والبسرية اول هيئة حكومية سوفييثية 
للادارة العسكرية . وبعد فترة قصسرة عين فيها اعضاء اضافيون 
ونحو لتك الى مفوضية الشعب للشؤون العسكرية والبحرية . 

ومند الساعات الاولى لقيام الحكومة السوفييتية طروح التاريبخ 
أمامها مهاما عسكرية ذات مسؤولية كبرى © وهى تطو ين وائر سيخ 
انتصار ثورة أكتوير الاشتراكبية والعشروج بالبلاكد من الجن ب 
الامبريالية ونصفية الجيش القديم باعتباره اهم معقل للنظام 
البرجوازى الاقطاعى البائد وتشكيل حجيش جديد هو حيش العمال 
والفلاحين . [ 

وكان الحرب ,يدرك تماما ان اعداء الثورة لن يقن لهم قرار : 
وآانهم سيحاو لون انتراع السلطة من ايدى الشعب لكى يضعوا الثير 
على رقبانه من جديد . 

فقد نظم اول هجوم مسلم على سلطة السوفييتات الرثيس 
السابق للحكومة المؤقتة كير ينسكى الذى قاد مع الجئرال كراسئوف 
وحدات القوزاق المعادية للثورة من منطقة مدينة اوستروف نحو 
بتروغراد . وى ١1‏ تشرين الاول ( اكتوبر ) احتل القوزاق غاتشينا 
كما احتلوا فى اليوم التالى 'تسارسكويه سيلو . وفى الوقت ذاثه حاول 
الطلاب العسكر يون القيام بتمرد فى بثروغراد ذانها . وهبيثك بتروغراد 
الحمراء عن آخرها ضد المتآمرين والمتمردين الرجعيين . 


“ا 


واسترشادا بتوجيهات لينين وجهت اللجنة الثورية العسكرية 
فصائل الحرس الاحمر ووحدات حامية بتروغراد والمد فعيسة 
والمدرعات وسفن اسطول البلطيق الحربية لمواجهة هجوم قوزاق 
كراسئوف . وفى المعركة الطاحنة التى جرت ف المواقع الدفاعية 
المعدة بمنطقة يو لكوفو اوقف افراد الحرس الاحمر والجنود 
الثوريون زحف القوزاق ؛ ومن ثم انتقلوا الى الهجوم الحاسم . 

وكان البلاشفة يعرفون يان النصر بمكن أحرازه ليس فقط 
بالسلاح » بل وبالكلمة الحماسية الصادقة ألى تفتح عيون جنود 
العدو المخدوعين . وعنادما اقترح قسى من القوزاق اليدء 
بالمفقاوضات توجه ديبيلكو ليلة )١5( ١‏ تشرين الثالى ( نو قمبر ) 
1 ريرفقة بحار واحد فقط الى غاتئشينا حيث استقرت قوات 
القوزاق الرئيسية ونظم هناك اجتماعا جماهيريا وحدث القوزاق 
الذينى كانوا يتلقفون كل كلمة ينطئى بها عن الاهداف الحقيقية 
للسلطة السوفييثية . وكتب الجنرال كراسئسوف عن أاحداث هذه 
الليلة يقول ان ديبينكو وسحر فى بضع ساعات ليس القوزاق 
وحدهم © بل وكثير! من الضباط» . ولم ينته هذا الاجتماع غير 
المعنناد إلا عند الصباح حيث اتخذ قرار يطالب بوقف الحرب ضد 
السوفيبتات فورا واعثقال زعيمى التمرد كير ينسكى وكراسئوف 
وتسليمهما الى الحكومة السو فييثية: . 

وكان اتتصار القوات الثورية انتصارا حاسما ثاما . وى ؟ 
)١8(‏ تشرين الثان ( نوفمبر ) وضعت اللجنة الثورية العسكرية 
بلاغا عن العمليات هو اول بلاغ ظافر للجمهورية السوفييتية : رتم 
دحر قوات كير ينسكى . واعتقل كافة اركان كير ينسكى برئاسسة 
الجنرال كراسنوف وفو بتينسكى . وهرب كير ينسكى بعد أن ارئدى 
بزة بحار. ويبحث القوزاق الذين انتقلوا الى جانب القوات الثورية 
عن كير ينسكى لكى يسلموه الى اللجدة الثورية العسكرية . 
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ويمكن اعثبار مغامرة كير يلسكى منتهية . فالثورة 'نلتصر . 
ويعود فضل اعتقال أركان كير ينسكى الى البحار ديبيئكو ) . 

وى كلك الايام الى جرت خلالها معارك طاحئة ضد القوزاق 
قرب بو لكوفو وتسارسكويه سيلو حاولت قوى الثورة المضادة 
احباط قيام السلطة السوفييتية فى موسكو . واعتبارا من /ا؟ تنشرين 
الاول (آاكتوبر ) نشبت فى شوارع موسكو مناوشات طاحئة سرعان 
ما 'نحولت الى معركة حقيقية . وحاريت فصائل الحرس الاحمر 
بالاشتراك مع الجنود الثوريين ضد قوات الثورة المضادة التى 
اسئولث على الكريملين وغيره من المواقع الهامة فى المدينة . واسرع 
لنجدة سكان موسكو المحتاجين اشد الحاجة الى السلاح عمال نولا 
وفلاد يمير وغيرهما من المدن . وا'نرأس فرونئرزه الفصيلة المؤ لفة من 
عمال مديلى ايفانوفو وشويها. ووصلت من بتروغراد فصائل 
البحارة ٠.‏ واضطر الثوار وافراد الحرس الاحمر عند الهجوم على نقاط 
ارتكاز العدو الى خوض معارك الشوارع الطاحئة . وتكللت بالنصر 
الجهود البطو لية الى بذ لها المحار بون الثوريون ٠‏ 

وفى " تنشرين الثانى ( نوفمير ) اشعرت اللجنة الثورية 
العسكرية سكان موسكو وسكان البلاد بأسرها بان (راعداء الشعب 
الذرين رفعوا السلاس ضد الثورة 'نحطموا عن بكرة أبيهم بعد معركة 
دأمية استمرت لخمسة ايام . فقد استساموا وجردوا من السلاح ٠.‏ 
ونم أحراز النصر بدماء المحاربين اليواسل ‏ الجئود والعمال . و 
الآن فصاعدا تقوم فى موسكو السلطة الشعبية » سلطة السوفييتات . 
ان النصر فى موسكو يعزز الانتصار التاريخى العالمى لبر وليثتاريا 
وحامية بثروغرادع ٠.‏ 

وأستد عى الامر خوض النضال المسلح من اجل اقامة السلطة 
السو فييتية فى كييف وخاركوف وطشقند وغيرها من المدن . ألا أن 
انتقال السلطة الى السوفييتات حرى فى كثير من مناطق البلاد 
بالطريق السلمية » وذلك لان 'تفوق القوى الثورية كان واضحا تاما . 


؟؟ 


الحرب من على القنطارات 


جانب السلطة السوفييثية »؛ بانتصار لا مرد له » الرحاب الشاسعة 
للامبراطورية الروسية السابقة . الا ان العام القديم لم يعتبر هزيمته 
نهائية ابد! » فاسرع لمحاربة سلطة الشغيلة بقوة السلاح لكى ,يحول 
دوت ان تتعزز . وشكل الجنرالات كورنيلوف ودوبييكين والكسيف 
وجيش المتطوعين ) من افراد الحرس الابيض . وجمع الاثمان 
كا ليدين من الدون حوالى ٠١‏ الف من القوزاق البيض واستولى على 
روستوف وناغائروغ واعد حملة على الدونباس . وشكل مجلس 
والراد! المركزى» البرجوازى القومى فى اوكراتيا وحداته الحر بية 
من و الغايداماك» » وانتهج سياسة معادية للسوفييت عل المكشو ف . 
وق حنوب الاورال ثرأس الاثئمان دوتنوف 'لمرد الكولاك والقوزاق 
فاحتل مدينلة اورينبورغ وقطع الطريق من روسيا السوفييقية الى 
كر كسلئثئان ٠‏ 

وكان من الضرورى أن يتم بحزم وسرعة اطفاء لهيب تمردات 
الحرس الابيض . ولغفرض تنفيذ هذه المهمة امترجتك قصائل 
الحرس الاحمر فى بتروغراد وموسكدو وشاركوف والدوتباس 
وفورونيج وتنساريئسين وسامار! وغيرها من المدن مو لفة نشكيلات 
مؤقئة سميتث بالطوابير الى يتراوح عدد افرادها بين الفين وعشرة 
آلاف محارب وتوجهت بعجل لقمع التمردات ٠.‏ وكانت لهذه الطو ابير 
قطارات مصفحة وعدة بطاربات مدفعية ؛ وكان أفراد الحرس الأحمر 
مسلحين بالبنادق والرشاشات . وشنوا! الهجوم بمحاذاة سكك الحد يد. 
ول نكن القطارات العسكرية وسيلة للتنقل فقط » بل وكانت قاعدة 
متنقلة لهم . وسمى هذا الاسلوب الفريد لخوض العمليات الحر بية 
ر بالحرب من على القطارات) : 0 

وكان اول من احرز نجاحات كبرى فى القشال افراد الحرس 
الاحمر الذين حاربوا قوزاق بقيادة الانمان دوتوف . وتتحدث 
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المفوض فوق العادة للحكومة السو فييثية كو بو زيف الذى نظم الهجوم 
على اورينبورغ عن كيفية احراز هذه الانتصارات فقال باختصار ؛ 
ركان عددنا يناهز ١١٠٠٠‏ شخص . ووصل الينا حوالى 5٠١٠‏ 
بحار. ومعهم مدافع الهاون . وصنعنا بقوانا الخاصة قطار! مصفحا 
حيث غلفنا العربات بصفائح الحديد وحشينا ما بينها بالتراب 
والقطن . ونصبنا على القاطرة مدافع الهاون الثى جلبها البحارة . 
وهكذا كانت لدينا قبضة ضارية ... واستطعنا تحقيق الهجوم مع 
بذل جهود بطولية © فقد حاربئنا من اجل كل محطة »© ولولا 
المساعدة الق خصانا عليها من عمال السكك الحديدية لكان مسسن 
المشكوك فيه احراز النصر السريعم ٠.‏ 2 
وف لا١‏ كثون الثانئ (يثاير ) ١93١/8‏ هرب الائمان دوتوف 
وهيئة أركانه من أورينبورغ . وعلى اثره اخثفت فى جهمة غير 
معلومة « لجنة ائقاذ الثورةع وهى اللجنة المحلية للاشتراكيين 
الثوريين والمناشفة . وفى اليوم التاى دخل أافراد الحرس الاحمر 
أوربنبورم ٠.‏ 
وكان لدى الثورة المضادة فى اوكرانيا والدون كمية كبيرة من 
القوات . واحتاحت 'نصفية هذه البؤر الى جهودن لفترة اطول . وق 
كانون الثاى (يناير) ١91١4‏ شنت فصائل الحرس الاحمر هنا ايشا 
هجوما ناجحا . ورافقت هذا الهجوم انتفاضات العمال الذين هبوا 
للنضال النشيط ضد النظام المعادى للشعب » حكم «الراد! المركزىع 
وضصد قوزاق كاليدين البيض ورجيش المتطوعين) . وكان 
الطوتوف_أوفسييتكو قد عين قائدا هاما للقوات التى حاربت قوى 
الثورة المضادة فى الجئنوب . وحى اواسط شباط (فيراير ) م1951 
قامت السلطة السوفييتية من حديد فى اوكرائيا كلها تقريبا . وفى 
شباط (قيرابير ) بدأ الهجوم على منطقة الدون . ولم يستطع القوزاق 
ذوو الخبرة الواسعة فى الشؤون الحربية بقيادة الضباط والجنرالات 
المحنكين ان ,يصمدوا! امام هجوم إقراد الحرس الاحمر والعيال 
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المدافعين عن مكتسبات ثورة اكتوبر © فقثم دحرهم . والتحسسر 
كاليدين بعد أن اقتنع بانهيار مغامرئه كليا . وى ١١‏ شباط 
(فيرابر) 1953/6 بلغت القوات السوفييشية اطرافا روستوف »© وفى 
اليوم التالى حررت المدينة نهائيا. وبعد يبوم واحد نم احتلال 
توفوانشيركاسك ؛ فتمت تنصفية واحدة من البؤر العسكرية الكبيرة 
للثورة المضادة فى الجنوب . وهر بت فلول القوات القوزاقية البيضاء 
المندحرة الى سهوب سالسك ٠‏ بيئما السحب بر حيش المتطو عين )ع 
الى منطقة كو بان . ظ ظ 

وبهده الانتصارات المجيدة نجلت مآثر الحرس الاحسس. فى 
محاربة قوات الثورة المضادة » خلك القوات المحنكة والبجيدة 
التسليح والتنظيم . ظ 

واصبح الحرس الاحمر مدرسة لاعداد كوادر جيش الشغيلة 
المقبل » وشكلت آلاف أافراد الحرس الاحمر النواة الاساسيمة 
للجيش الاحمر ٠‏ وبربطة الحرس الاحمر بدأ طريق الكفاح مارشالات 
الاتحاد السوفييق بليوخير وفوروشيلوف وزاخاروفا ومير يتسكوا ف 
وروكوسوفسكى وكذلك القادة البارزون الذين اشتهروا فى الحرب 
الاهلية بامجاد البطولة الى ليس لها مثيل. فو ستر يتسوف 
وبر يماكوف وئيو ليثيف وأو بوريفيئش وفابر يتسيوس وفيد كو 
وباكير و كثيرون غيرهم ٠‏ ظ 


الحبش العمالى الفلاحى 


كان الحرس الاحمر كقوة كفاحية للثورة الاشتراكية قد قاء 
بدوره خير قيام . فبمساعدته نمت الاطاحة بسلطة الطبقفسات 
الاستغلالية واخماد اولى الهجمات المتفرقة للثورة المضادة فى 
الداخل . ولكنه سرعان ما اتضحت بعد ثورة اكتو بر ضرورة تشكيل 
جيش جماهيرىق قوى وقادر على الدفاع عن جمهورية السوفييتات 
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الفدية دون تقرايد خطر هجوم الغزاة الامبرياليين والثورة المضادة 
فى الداخل . وما كان بامكان الحكومة السوفييتية ان 'تستخدم لهذا 
الغرض الجيش القديم الهائل الذى كان الاداة القوية لسلطسة 
الاقطاعيين وال رأسماليين . وفضلا عن ذلك فان القوانين الموضوعية 
للنضال الثورى كانت تتطلب تصفية الجيش القديم بأسرع ما يمكن. 

الا ان الظروف الملموسة للثورة الروسية لم تسمم بتصفية 
الجيش القديم فورا . فحى ربيع 151/8 كانت البلاد قانونيا وعمليا 
احدى الدول المساهمة فى الحرب العالمية . فان حوالى 15٠‏ فقرقة 
روسية كانت فى الجبهة لدى انتصار ثورة اكثوبير . وكانك الحكومة 
السوفييقية المناضلة بثبات من اجل السلام ذات مصلحة حيوبة 
للغاية فى استقرار هذه الجبهة » لانها تحمى الاراضى السوفييتية 
من الضوارى الامبريالية . ومع ذلك لم يكن من الجائز ابقاء الجيش 
نحت سيطرة الجنرالات والضباط الرجعيين . فقد كان من الضرورى 
تحقيق الثورة فى الجبهة ايضا وذلك باشاعة الديمقراطية على الوجة 
الحاسم فى الجيش . 

ولذلك دعا المؤتمر الثاى للسو فييتات الجثود والبحارة فى 
كافة الوحدات والتشكيلات والجحافل والسفن والاساطيل لكى بنتخبوا 
اللجان الثورية ويقيموا الضباطا صارما . والغث الحكومة السو قييثية 
كافة الرتب والالقاب القديمة وحرمت الجنرالات والضياط مسى 
حقوقهم القيادية السابقة وادخلت نظام انتخاب القادة واعتيرن 
اللجأن التى انتكبها الجنود والبحارة هيئات للسلطة كاملة الحقوق 
ف الجيش والاسطول . 

واحصطت يكل حزم محاولات جئرالات وضباط الثورة المضادة 
فى عدم الانصياع لاوامر الحكومة السوفييتية . وتم اعتقال هؤلاء 
الاشخاص من جهاز وزارة الحربية ©» وعندما اتضح ان مقر القيادة 
(أصبس مركرا لالتعفاف قوى الثورة المضادة حطم الجنوت والبحارة 
الثوريون هذا المقر .وتم تعيين البلشفى كريلينكى قائدا عاما اعلى . 
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وكان الوضع معقدا ومتثنافضا للغاية . فمن ناحية كان على 
البرو ليقاريا ان نحل الجيش القديم . ومن ناحية اخرى كان هذا 
الجحيش يحمى جبهة هائلة امتدت على آلاف الكيلومترات ويحمى 
المراكز الصناعية فى روسيا من قوات الامبراطورية الالمائية 
وحلفائها . وكانت تصفية الجيش فى هذه الظروف تعنى فى الواقسع 
تسليم قسم هائل من الاراضى الروسية الى الامبريالية الالمانية . الا 
ان الجنود المرهقين من الحرب الى امتدت لفترة طويلة صاروا 
يغادرون الخنادق بجماعات كبيرة ويتوجهون الى ديارهم والى العمل 
السلمى . وأعلنت ثورة اكتويسر فى واحد من مراسيمها الاولى أن 
الارض هى ملك للفلاحين من الآن فصاعد! . ومن المعروف أن اغلبية 
الجيش 'نتكون من الفلاحين . واسرع هؤلاء الفلاحون عائدين من 
الجبهة وخنادقها الى قراهم خشية إن لا يفوتهم اقتسام اراضى 
الاقطاعيين . ولم يكن بالامكان وقف عملية التسريح العفوى هذا ؛ 
وكان من الأحرام التباطق بتشكيل الجيش الجديد » جيش الشغيلة . 
وليس من قبيل الصدفة ان اعلن لينين فى ١١‏ كافون الثانى ( يناير) 
4 الى مؤتمر السوفييتات الثالث لعموم روسيا ان اللجيش 
القديم قد 'نهشم ولم يبق منه حجر على حجر . 


مرإسيم لبئين 


ان فكرة الدفاع المسلح عن الوطن الاشتراكى صيغت وطورت 
فى مو لفات فلاديمير ابليتش لينين الخالدة . فقد حرر لينين بقلمه 
راعلان حقوق الشعب الشغيل والمستثمّر» » ذلك الاعلان الذى 
اقر يوم " )١5(‏ كانون الثانى (يناير) ١914‏ فى جلسة اللجنة 
السفيدية المركزية لعموم روسيا واعلنت فيسه الجمهورية 
السوفييتية لاول مرة رسميا المبادى والاهداف الاساسية للجيش 
الجديد . وجاء فى الاعلان : «لاجل تامين كامل السلطسة للجماهير 
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الكادحة وازالة كل امكانية لعودة سلطة المستثميرين » ير مم تسليح 
الشغيلة » وثاليف حيش احمر اشتراكى من العمال والفلاحين » 
ولزع سلاح الطبقات المالكة نرعا ناما م . 

وكان البحث عن وسائل بناء الجيش الجديد قد بدأ فى كانون 
الاول (ديسمير ) عندما اصبح واضحا أن الجيش القديم 
عاحز عن حماية البلاد . وعا لج هذه المسألة بالتشاور المسثمر مع 
ليئين العاملون فى المنظمة العسكرية لدى اللجنة المركزية للحزب 
وق مجلس مفوفى الشعب للشؤون العسكرية والبحرية ومقر 
القيادة وهيئة الاركان العامة للحرس الاحمر . وايد المؤتمر العام 
الجيش الذى افتتح فى !اواخر كانون الاول ( ديسمير ) بخصوص حل 
الجيش القديم افقتراح البلاشفة وايدى رأيه فى ضرورة تشكيل 
الحيش الجديد الاشتراكى » ولغرض المساهمة النشيطة فى هذا 
العمل انتخب الم تمر هيئة للدعاية مكونئة من أ1 شخصا . 

ودالجهود المشتركة لهذه المنظمات وكذ لك المندو بين العسكر بين 
قرم الجيهة فى مؤكمر السو فييتات الثالث لعموم روسيا امكن أعدآاد 
مشروع مرسوم بشأن تأسيس الجيش الجديد . ومن المهم أن نذكر 
بان لينين بالذات هو الذى قدم لاول مرة تسمية هذا الجيش 
الدقيقة الى حددت رسالته وتركيبه الطبقى . ففى / كانون الثان 
(يناير) ١914‏ دعا ليئين الى تأسيس قاعدة اقتصادية متثينة 
وللجيش العمالى الفلاحى الاحمر الجبارعح . واستخدمت هذه التسمية 
رسميا قى النصف الاول من كانون الثاى (يناير) ١91‏ عندما 
وضعت هيئة الدعابة ولائحة الى المنظمين الدعائيين بشأن تنظيم 
الجيش العمال الفلاحي الاحمر ) ٠.‏ 

وف مساء ١86‏ (15148) كالون الثانى (يناير) 1951/6 عقدت 
الجلسة السابعة والاربعون لمجلس مفوفى الشعب ٠‏ ومن بين 
المسائل الهامة الى تضمنها جدول الاعمال مسألة رمرسوم حول 
الجيش الاحمر» تلك المسالة التى حظيت باهتمام كبير خاص . 
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واليكم الاحكام الرئيسية لهذه الوثيقة العاريخية ؛ 

ر... قرر مجلس مفوضى الشعب ؛ 'لنظيم جيش جديد ياسم 
رالجيش العمالى الفلاحى الادمر» عل الاسس التالية : 

*١‏ يتشكل الجيش العمالى الفلاحى الاحمر من اكثر عناصر 
طبقات الشغيلة وعيا وتنظيما . 
ظ ٠؟‏ يفتتح باب الالتحاق بصفوفه امام كافة مواطنى الجمهوربة 
الروسية . وينخرط ف الجيش الاحمر كل من له استعداد لتقديم 
طافقائه وحياثةه للدفاع عن مكتسبسات ثورة أكتوير وسلطة 
السو فييتات والاشتراكية) . 

نع اشار المرسوم الى ان الانخراط فى صفوف الجيش الاحمر 
يتطلب تزكية من المنظمات الحربية او النقابية او الاجتماعية . 

وحدد القسم الثانى من المرسوم ؛ وهو بتكون من بندين © 
نظام الضمان المادى لافراد الجيش الاحمر وافراد عوائلهم العاجزين 
عن العمل . وجاء فى القسم الثالث ران الهيئة القيادية العليا للجيش 
العمالى القلاحى الاحمر هى مجلس مفوضى الشعب »ع . وكلفت بالادارة 
المباشرة للجيش مفوضية الشعب للشؤون العسكرية والبحرية . 
وقرر مجلس مفوفضى الشعب تشكيل هيئة لعموم روسيسا خاصة 
بتنظيم الجيش الاحمر وخصص لبناء الجيش 5١‏ مليون روبل . 

وكانت مسائل تشكيل ونعزيز الجيش الاحمر تحظى على الدوام 
بجل اهتمام الحكومة السوفييتية » وكانت نحل دون ابطاء . وى ١؟‏ 
كانون الثانى ( يناير ) /؟ شباط (قبراير)/ ١118‏ عين مجلس 
مفوضى الشعب للعمل القيادى فى هيثة عموم روسيا الخاصة يتنظيم 
الجيش ثلاثة اشخاص من مفوضية الشعب للشؤون العسكرية (وهم 
ميخونوشين وبودفويسكى وكريلينكق ) واثثين من الاركان العامة 
للحر س الآاحجمر (وهما 'نريفولوفا ويوريئيف) . وكان «دؤلاء القادة 
الخمسة شخصيات عسكرية نشيطة فى الحزب . وفى اليوم التالى 
باشرت الهيئة بالعمل . وى 195 كنون الثاى (يناير)/١١‏ شباط 
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(فيرابر)/4١191‏ اقر مجلس مفوضى الشعب المرسوم الذى وقعه 
ليئين حول تأسيس الاسطول العمالى الفلاحى الاحمر . 

عندما شرعت الجمهورية السوفييتية بيناء قواتها المسلحة م 
يكن يوجد لديها قانون بشأن الخدمة العسكرية الالزامية ولا هيئات 
حرد ونجنيد المكلفين بالخدمة العسكرية . فالاسلوب الوحيد الممكن 
للتجنيد فى تلك الظروف هو القتطوع . وقامت الاقسام العسكرية 
للسوفييثات واركانات الحرس الاحمر بتسجيل المنخرطين فى صفوف 
الجيش الاحمر وتشكيل فصائله وافواجه الاولى . وقامت لجان 
الجنود والبحارة البلشفية بانتقاء المتطوعين وتنظيم القطعات 
والوحدات منهم فى الجيش القديم الذى تحلل بسرعة . 

ان الجيش الاحمر منذ ميلاده بنى ونرعرع وتعلم وقاتل 'نحت 
قيادة حزب البلاشفة . وكان اول من وقف نحت رابة الجيش الذى 
هو الاول من فوعه فى التاريخ اعضساء الحزب والعمال من اقراد 
الحرس الاحمر والاحراء الزراعيون المعدمون والفلاحون الفقراع 
والجنودى واليحارة الثوريون . وكان التسجيل ق الحيشنى يجرى على 
انقرادند ويشكل جماعات »© بل واحيانا بشكل فصائل كاملة وحتقىق 
افواجح كاملة . قففى "١‏ كانون الشسالى (يناير)/5١‏ شباط 
( فبراير )/ عام 19148 مثلا قرر جنود فوج حرس القناصة الانضمام 
الى الجيش الاحمر بكامل فوجهم . 


؟؟ شباط زفبرابر ) 51484! 


كانث حالة بلاد السوفييت فى الفترة الق يد! بها بناء الجيش 
الاحمر معقدة وعسيرة للغابة . فحليفات روسيا سابقا انكلثرا| 
وفرنسا والبلدان الاخرى »© أى ما سمى بدول الوفاق ؛ لم 'ترغب فى 
الاعتراف. با لحكومة السوفييثية وواجهت على أسنة الحراب طموح 
الحكومة السو فييتية للسلام وحاكت شبكات المؤامرات ضد بلاد 


ف 0 


السوفييت ٠‏ أما المانيا التى خاضت دول الوفاق مع روسيا اللحرب 
ضدها فقد ردت على الاقتراحات السلمية من قبل الجمهوريسة 
السو فييتية بتقد بم شروط جائرة للصلح . 

وبعد ان قيم لينين الوضع الدولى والداخلى خرج بالاستنهاج 
الصائب الوحيد القائل بضرورة عقد الصلم حتى طبقيا للشروط 
المجحفة جدا! الى طرحها العسكريون الالمان » وذلك لكى يمكن 
كسب الوقت لترسيخ سلطة السوفييتات وتشكيل الجيش الاحمر . 

ولكنه كان هناك اناس فى بلادنا لم برغبوا او لم يستطيعوا ان 
بفهمو! مرونلة السياسة اللينينية وبعد نظرها . فقد اخذن الفئات 
الرحوازية وحماتها المناشفة والاشتراكيون الثوريون 
بزعقون بشأن يخيانة المصالح الوطنية . وحتى داخل حرب البلاشفة 
عارضث عقد الصلح جماعة من يسمون ر بالشيوعيين اليساريين» ٠‏ 

وخلافا لتوجيهات لينين المباشرة رفض رئيسنى الو فد المفاوض 
السو فييتى 'نرونسكى 'توقيع شروط الصلح الى طرحها الوفد الالمانى 
بشكل انذار » كما قطع نروتسكى المفاوضات . وانتهز العسكريون 
الالمان هذه الفرصة فشرقوا! الهدنة وبدأوا فى ١‏ شباط (فبراير) 
4 الهجوم على طول الجبهة الممتدة من بحر البلطيق الى البحر 
الاسود . ولى نستطع بقايا الجيش القديم ان تنقاوم العدو الذى كان 
متفوقا عليه كثيرا . واسرعت جحافل المحتلين الالمان نحو الشرق 
آملة متحطيم الجمهورية السوفييتية . 

ودعا الحزب الشغيلة ال النضال النشيط ضد العدو ٠‏ وفى الوقث 
ذانه اشعرت الحكومة السو فييتية المانيا من حديد باستتعدادهسا 
لتوقيع الصلم فورا . الا ان الغزاة الالمان لم بسرعو! بتقديم الجواب 
و'نابعوا هجومهم . وى ١؟!‏ شباط (فبراير ) اقر مجلس مفوفغى 
الشعب مرسوما. نداء! بعنوان «الوطن الاشتراكى فى خطر !2 . 
وكرسدت كافة قوى وامكانيات البلاد لتنظيم. ردع العدو . 

واستنهض نداء الحكومة السسوفييتية البلاد باسرها . فاعلن 


و 


مجلس سوفييت بتروغراد ان يوم 19 شباط (فبراير ) هو ريوم 
الدفاع عن الوطن الاشتراكى» . وف هذ! اليوم انخرطت آلاف مو لفة 
من عمال بتروغراد ق صفوف الجيش الاحمر ٠.‏ وتكونت فى كل مكان » 
وخصوصا فى المنطقة المتاخمة للجبهة » فصائل واقوام 'نوجهت فورا 
الى الجبهة . وسرعان ما نحسس العدو شدة غضبة الشعب . وفى 
أواشر تساطه (فيرايمر) وأاحهت القوات الالمانية مقاومة متزايدة 
عند اعتاب مدن ريفيل وغدوف ويسكوقفب وبو لوتنس.ك وفيثييستك 
وموغيليف وغوميل وجحيتومير وكييف وفى الاقسام الاخرى من 
الجبهة . 

كانت هذه الاحداث التاريخية الهامة بالذات هى تنياشس ميلاد 
الجيش الاحمر باعتباره قوة كفاحية فعلية هبت لمحاربة الغراة 
الامبرياليين . ولذلك جرى الاحتفال بالذكرى الاولى السئنوية 
لتأسيس الجيش الأاحمر عام ١51١5‏ فى يوم ١"‏ شباط (قيبراير) 
بالذات ٠‏ ومندك ذلك الحين نحول يوم ١١‏ شباط (قبراير ) الى عيد 
تقليدى ليس فقط لافراد القوات المسلحة السوفييئية ؛ بل 
وللشعب السو فييتق بأسره . 

وساعد ما ابداه شغيلة البلاد من 'تصميم على الدفاع عن 
مكتسبات ثورة اكتوبر مهما كلف الامر » على وقف العمليات الحر بية 
بأسرع وقت . وفى يوم ١!‏ آذار (مارس) ١11/8‏ تم فى بريست 
نوقفيع معاهدة الصلح . 

الخطوات الاولى 

وبعد أن 'نخلصت بلاد السوفييت من براثن الحرب العالمية 
الاولى استخدمت فترة الراحة السلمية لبيناء اسسس الاقتساد 
الاشتراكى ومتابعة ترسيخ جهاز الدولة ومنه القوات المسلحة . 
وكان من غير الجائز التباطق فى ذلك ؛ لان الامريالبين قاموا 
بمحاولات عدوانية جديدة لغرض بعث النظام البرجوازى فى روسيا. 
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و لذ لك ظللت مسا لة بناء الجيش الاحمر فى ظروف فترة الراحة رميع 
عام ١95148‏ واحدة من المهام الرئيسية للحزي البلشفى والشعب 
الثورى . لقد كان الهدف واضحا » و لكن احدا مالم يكن يعرف اسلوب 
تحقيق النجاح و بلوغ هذا الهدف . وكما كان الحال فى مجالات البناء 
الاشتراكى الاخرى سارت الجمهورية السوفييتية الفتية فى طرق غير 
مطروقة لبناء جيش من طراز جديد . 
وقال لينين ران مساألة بناء الجيش الاحمر كانت مسألة جد بدة 

كليا ولمى تكن قد طرحت ابدا حتثى بصورة نظرية ... وكان علينا أن 
نسير على الدوام متحسسين الطريق) ٠‏ و لكى يمكن بناء جيش قوى 
كان بجب أن نحل فى فثئرة فصيرة مسائل نظرية وعملية معقدة مثل 
نعيين وسيلة التجنيد وتكوين ملاك القيادة ووضع التركيب العنظيمى 
ووضع طرق التدريب القتالى والتربية للمحساربين وتنظيم ادارة 
القوات والثامين المادى والخ . 

وسرعان ما بينت 'نجربة نجنيد القوات عن طريق التطوع انه 
لا يمكن عن هذا الطريق تكوين جيش كبير . فحتى اوآخر نيسسان 
(ابريل ) ١5114‏ كان الجيش الاحمر يضم ١57‏ الف متطوع . وكان 
واضحا أن هذه الكمية من القوات غير كافية لنجاح مكافحة المند خلين 
واقراد الحرس الابيض . ظ 

ولقهر مقاومة الثورة المضادة الداخلية نهاثيا وصد زحف 
المتدخلين الاجانب كان من الضرورى وجود جيش لجب وكميات 
كببرة من الاحتياطيات السثرانيجية . ولذلك نفذت الحكومة 
السوفييتية فى ربيع ١9148‏ جملة من الاجراءات الهامة بغية اجتذاب 
اوسع فئات الشغيلة للمساهمة مباشرة فى الدفاع عن الوطن الاشتراكى. 
ففى أوائل نيسان (ابريل ) اقر مجلس مغوفى الشعب مرسوما 
بتأسيس المفو ضيات العسكرية فى الاقضية والنواحى والمحافظات 
والاقاليم » وهى عبارة عن هيئسات تمارس جرد واعداد وتعيئسة 


المكلفين بالخدمة العسكرية . 


ين 


وفى ؟؟ نليسان (ابريل ) قررت اللجنة السفيذية المركرية 
لعموم روسيا تطبيق التدريب العسكرى الالزامى الشسامل فى 
الجمهورية السو فييتية . وكان يحب أن بمارس هذا التدريب بدون 
الانقطاع عن العمل كافة الذكور الذين نتراوح اعمارهم بين ١4‏ و 6٠‏ 
عاما . أما النساء فكان باستطاعتهن ممارسة التدريسه العسكرى 
بمحعض أرأدنهن . 

ولدى اقامة نظام التدريب العسكرى الالزامى الشامل طبق 
نطبيقا دقيقا المبدأ الطبقى للبناء العسكرى السو فييق . فقد جاء فى 
قرار اللجنة التنفيذية المركزية لعموم روسيا ر... ان التدريب 
العسكرى وتسليح الشعب فى الفنترة الانتقالية القريبة القادمة 
سيشملان فقط العمال واولائك الفلاحين الذيى لا بستغلون عمل 
الغير» ٠‏ وكان التدريب الالزامى الشامل مصدر! هاما للاحتياطيات 
بالنسبة للجيش الاحمر . ومع استخدام التدريب العسكرى الالزامى 
الشسامل اقر نص («الوعد المهيب م (اليمين ) بالنسبية كلككافة 
المنخرطين قى الجيش الاحمر . 

وى أوآخر آيار (مايو ) انخذت اللجنة التنفيذكدية المركزية 
اول قرار بشاأن التجنيد الالزامى للجيش الاحمر فى يعض المراكز 
الصناعية وفى المناطق التى بدأت تشتعل فيها المعارك مع الثورة 
المضادة . واشان القرار الى ان (الانتقال من جيش المتطوعين الى 
التعبئة العامة للعمال والفلاحين الفقراء يستدعيه بكل الحاح وضع 
البلاد عموما وذالك للنضال من اجل توفير الشبر كما اردع الثورة 
المضادة الوقحة الداخلية والخارحية على حد سواءع . 

وفى صيف 111/4 عندما اشتعل لهيب الحرب الاهلية فى كثير 
من مناطق الجمهورية السوفييتية م تطبيق الانتقال القام الى نظام 
الخدمة العسكرية الالزامية الشاملة . الا ان هذا الانتقال لم يكن يعنى 
التخلى نهائيا عن قبول المتنطوعين فى الجيش الاحمر . وكان يستطيع 
أن يكون محاربا فى الجيش. الاحمر كل من يرغب فى القنثال يثفان 


؟ 


ونواهة من اجل حرية واستقلال بلاد السوفييت ومن اجل سعادة 
جماهير الشغيلة وى سبيل الاشتراكية . 
ْ وحرى بناء الجيشن الاحمر على ميادى الثكافق والصداقة بين 
الشعوب » باعتباره جيش التحرير المناضل ضد اى شكل من اشكال 
العبودية والاضطهاد والاستغلال . ورأى كافة شغيلة بلادنا المتعددة 
القوميات ق هذا الجيش حاميا لمصالحهم الطبقية . وانخرط ىق 
صفوف الجيش الاحمر بمثشابة متطوعين ليس فقط المواطنون 
السو فيبيت © بل وآلاف من المجر والتشيكيين والساو فاكيين والصر بيين 
والصينيين وابناء كثير من الشعوب الاخرى وقائلوا القوى السوداغ 
للرجعية العالمية والامبريالية على رحاب روسيا حنبا الى جنب مع 
ابناء الوطن السوفييق »© وقد وحدتهم المشاعر السامية للاممية 
البرو ليتارية ٠.‏ 

أن إساس اى حيش وهيكله وتوائه تتكون من الملاكات 
القيادية ٠.‏ فهى الى 'تجسد التشكيلة الدقيقة للتنظيم والانضباط 
العسكرى ؛ وهى حاملة المعارف العسكرية والخبرة والتقاليد الكفاحية ٠‏ 
ولذ لك كان بناء أول حيش فى العام من طران جدبد بيتطلب تأمين 
الملاكات القادية الجديدة لهذا الجيش فور! . 

ولم يكن قادة الفصائل والوحدات الاولى للجيش الاحمر يعينون 
تعييئا )© بل كان أفراد الجيششى الاحمر . ينتخبون بأنفسهم هؤلاء 
القادة . وكان افراد الجيش يرشحون للمناصب القيادية فى فترة 
التطوع بالدرجة الاولى البلاشفة الذين تمرسوا فى الحرب العالمية 
الاول ومناضل الحزب العسكريين وكذلك الجنود والبحارة وضباط 
الصف والضياط الذين انعقلوا الى حانب الثورة . الا ان بناء الجيش 
الاحمر الكبير كان يتطلب عددا كبير! جدا من القادة العسكريين الصغار 
والمتو سطين والكبار الذين يتحلون بمستوى المعارف العسكرية 
اللدزم , وكان أعداد قادة الجيش الاحمر شكل حزوعءا! هاما من العمل 


نه © 


النشيط العام للحزب الشيوعى والحكومة السوفييتية فى مجال بناء 
الجيش العمالى القلاحى الاحمر . 

وافتشحت فى بتروغراد وموسكو وقازان وثفير وريازان وغيرها 
من المدن على حناح السرعة دورات القادة حيث كان يجرى فى غضون 
55 اشهر من الدراسة الدائية اعداد قادة الفصائل والسرايا 
والبطاريات من بين افضل المحاربين والعمال . وبدأت عدة دورات 
من هذا النوع عملها فى شباط (فبراير) ١91١4‏ »© وحتى اواثل 
١8‏ بلغ عددها اكثر من خمسين ودرس فيها اكثر من ١‏ الفا 
من الذين اصبحوا! فيما بعد قادة للجيش الاحمن . 

وطبقا لتوجيه لينين افتتشحت عام ١54/48‏ اول أكاديمية 
عهسكرية سوفييثية ؛ وهى الاكاديمية العسكرية التى تحمل أسم 
فروئزه حالبا . 

والى جائب الاهتمام باعداد الملاكات القيادية قفررت الجمهورية 
السو فييتية ان تستخدم على نطاق واسع معارف وخيرة الاخصاثيين 
العسكرربين والضباط والجنر الات من الجيشس القديم المنحل . 

فقد طبقت قرارات مؤتمر السوفييتات الخامس لعموم روسيا 
بيشأن روجويب جرد كافة ضباط الجيش السابق الذين يجب أن 
بشغلو! المناصب الى تعينها لهم السلطة السو فييتية) . 

وخلال الاعوام 1595١-1١515468‏ استشدعى للخدمة فى الحعيش. 
الاحمر اكثر من 548 الفا من الضباط السابقين . وخدم هؤلاء فى 
ميختلف مناصب القيادة والاركان نحت إثراف المفو ضين الشسيو عيين . 
ونفذت اغلبية هؤلاء الضباط واحباتها فى الخدمة بتزاهة وبحسن 
نية . وقال لينين فيما بعد ولو اننا لم نستدعيهم لللخدمة ولم تنجبرهم 
على خدمثنا لما استطعنا بناء الجيش) . 

لعب المفوضون - رسل الحزب الشيو عى الا بطال - دو را هاما 
للغاية فى بناء وتعزير الجيش الاحمر وثر بية المحار بين وتأمين النصر. 
فعن طريق المفوضين نفذ الحزب قيادة وتوجيه حياة قطعسات 


5 


ونشكيلات الجيش ونشاطها القتالى . وتم تجنيد ملاكات المفوضين 
والعاملين السياسيين الحربيين عن طريق نرشيح أكثر الشيوعيين 
ضرة وثبائلا لهذه المناصب . وحذ! افراد الجيش الاحمر حذو 
الشيوعيين وقدوتهم الشخصية فهبوا لتحمل كافة المصاعب والحرمان 
وللقتال فى سبيل حرية الشعب وسعادته و لتحقيق الماثر البطو لية . 

وءنكونت المنظمات الحربية والاقسام السياسية فى القطعات 
والتشكيلات ٠.‏ وق ربيع عام 1951/6 تم تشكيل مكتب المفوضين 
العسكريين لعموم روسيا وذلك لغرض تنظيم مجمل العمل الحز بى 
والسياسى فى القوات المسلحة . 

وح لحظة توقيع صلح برست كان الجيش الاحمر يتكون 
من فصائل متنوعة نديرها رمجالس) ور اجانم مختلفة ويديرها 
القادة المنشخبون من قبل افراد الجيش الاحمر . وبهذ! الشكل من 
العنظيم والادارة لم يكن بالامكان تحقيق قدرة قتالية عالية ولا تأمين 
الحفاظف على الانضباط العسكرى والنظام الدقيق . ولذلك صدلن فى 
؟ آذار (مارس ) 1914 قرار الحكومة السوفييئية بتأسيس 
المجلس العسكرى الاعلى الذى انبطت به مهمة قيادة كافة عمليات 
ومؤسسات الجيش الاحمر . واصبم الرئيس السابق لمقر القيادة 
العامة الجنرال م . بونتش - بروييفيتش قائد!ا عسكريا للمجلس 
العسكرى الاعلى ٠.‏ 

وفى اليوم التالى لتشكيل المجلس العسكرى الاعلى اصدر هذا 
المجلس توجيها بحماية الحدود الغربية للجمهورية السو فييثية عن 
طريق وضع ما يسمى («بالستارعم على طول خط الحدود ٠‏ وهذا 
والستارع يتكون من قصائل الحيشى الاحمر . وفيما بعد قسسم 
رالستارع الى عدة اقسام واصبحت فصائله اساسا لتشكيل الافواج 
والفرق . وفى نيسان (ابريل) ١91١8‏ حددثت اللجئة التنفيذية 
المركزبة لعموم روسيا نظاما دقيقا لتعيين كافة القادة فى المناصب . 

واستئاد! الى 'توحيهات الحرب والحكومة تشكلت طوال عام 


/ ؟ 


المفوضيات العسكرية الى باشرت اعمالها بنشاط . ولعب 
المفقوضون العسكر بون دورا هاما ىق تنشليسم عمل التعيئة . وقنال 
لينين ولولا المفوض العسكرى لما كان لدينا الجيش الاحمر) . 

وفى اوائل ايار (مايو) ١91/4‏ “تأسست الاركان العامة لعموه 
روسيا بشكل هيئة تترأس وتنظم مباشرة اعمال التجنيد والتدريب 
فى الجيش الاحمر . وكانت كافة المفوضيات العسكربية المحلية 
خاضعة للاركان العامة لعموم روسيا . 

وفى وقت المباشرة ببناء القوات اللربة كانت الحكومة 
السوفييتية تسعى الى بناء القوات البحرية والقوات الجوبة . وقفى 
ربيم ١5148‏ حاول الامبرياليون الالمان الاسثيلاء على سفن اسطول 
البلطيق الى كانت آنذاك فى غيلسيتغفورس . الا ان بحارة البلطيق 
الايطال استطاعوا فى آذار نيسان (مارس ‏ ابريل ) أن يقوموا 
برحلة موفقة لم يعرف لها تاريخ الفن البحرى الحربى مثيلا ؛ حيث 
قادوا عبر البحر المغطى بالجليد '؟ سفينة الى كرونشتادت 6 
بما فيها ١‏ بوارج و5 طرادات و4ه مدمرة و١١‏ فواصة . ويئاء 
على امر الحكومة السوفييتية اغرق قسم كبير من سفن اسطول 
البحر الاسود يسبب خطر الاستيلاء عليها من قبل القوات الا لمانية. 

واتكونت الفصائل الجوية الاولى التى كان يطلق عليها عادة اسم 
الفصائل والاشتراكية) من بقايا سلاح الجو الحربى للجيش الروسى 
القديم ٠‏ وجرى تكوين الفصائل الجوية السوفييتية فى البداية تحت 
أشراف مكتب المغفوضين الجويين والهيئة الجوية لعموم روسيا. 
وفى ايار (مايو) ١9148‏ فم ؛ بناء على قرار من الحكومة 
السوفييتية » تشكيل الادارة الرئيسية للاسطول الجوى العمال 
الفلاحى الاحمر © وأليطت بهذه الادارة مهام متابعة بناء سلاس الجو 
الحربى . 

وهكذآ » أخذت الجمهورية السوفييثية فى التصف الاول من 
عام ١91١4‏ تنتقل من نظام فصائل المتطوعين وهريئات الادارة 


م ؟ 


المنتخبة الجماعية تشكيل الجيش الكبير الدائم بأشكاله العنظيمية 
الدقيقة والضباطه الثورى الصلب ونظام آدارته المركزى . وكان على 
الشعب السوفييق أن ينفذ هذه المهمة التاريخية المعقدة للغاية اثناء 
الصراع الطاحن مسع القوى الموحدة للامبريالية العالمية والثورة 
المضادة الداخلية . وكانت فترة الراحة قصيرة للغايبة ‏ ففى صيف 
64 دخلت الجمهورية السوفييتية مرحلة من تاريخها حيث 
انحصرت كل مسسألة الثورة الاشتراكية الروسية فى المسمالة 


الحربية 6 على حد تعبير لينين . 


ترعرعنا بين السلمة اللهيس 


كان قد 'نحدد فورا طابع العلاقات بين الجمهورية السوفييتية 
الق ولدت فى اكتوبر ١91١1‏ وبين البلدان الرأسمالية . فقد فجر 
انتصار الثورة الاشتراكية الحقد والغضب فى معسكر الامبريالية . 
واثار هذا الانتصار القلق خصوصا لدى امبر ياليى الولايات المتحدة 
الامبركية وانجلترا وفرئسا ودول الوفاق الاخرى التى كانت روسيا 
القديمة بالنسبة لهم ليس فقط حليفا ومصدرا لا ينضب من 
الاحتياطيات البشرية ؛ بل وافضل سوق ومادة للاستغلال الضارى ٠‏ 

وكانت الاوساط الحاكمة فى دول الوفاق تعثقد بانه لا بمكن 
الكلام مع الحكومة الجديدة فى روسيا الا بلغة المدافع . فبعد بضعة 
ايام من انتصار 'ورة اكتوسسن 'نفاضت الصحف الانجليزية بكل 
الوسائل عن اقتراحات الحكومة السوفييتية السلمية واسرعت 
للاعلان بان البلاشقة رهم اعداء سافرون لدول الوفاق ...) . 
وانتهيجحت مكل هذا الخط برحوازية البلدان الاخرى الق طرحت حالا 
مطلب استخدام رو سياسة الحديد والنارم ازاء روسيا السوفييتية . 
وم 'دسئطع دول الوفاق آنذاك ان توجه جيوشها ضد البلاشفة » لان 
هذه الجيوش كانت مقيدة فى الجيهات . ولذلك جرى فى البداية 
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نجرسب طرائق التدخل الاخسرى : ثل بير الموّ امرات والتمردات 
والاستفزازات وتحويض الاميرياليين الالمان وهلمجر!ا . وآاكنه 
اتضم ان السلطة السوفييتية فى روسيا صامدة وهى تتعزز من .يوم 
لآخر . ولم يكن الامبريا ليون يرغبون فى قبول هذا الواقع . ومنل 
عام ١911‏ شرع المجلس الحربى الاعلى لدول الوفاق بوضع خطط 
التدخل العسكرى لغرض خدق الجمهورية السو فبيثية سر يبعا وتقسيم 
أراضعها . 

وشرع الامبرياليون يتقاسمون فروة الدب الروسى الذى ل 
يقتل بعد . وابرق السفير الاميركى فى روسيا الى وزير الخارجية 
الامبر كى من بتروغراد يقول : بير... الم بكل جدية على ضرورة 
وضع فلاديفوستوك نحت سيطرننا ؛ وعلى وضسع مورمانسسك 
وارخانجلسك نحت سيطوة بر يطائيا العظمى وفرنسا . . . لقد حان 
وقت العمل الآن بالنسسة للحلفاء . . .م . 

وحاد مؤؤاثمن رؤساء حكومات بر يطانيا وفرنسا وايطاليا الذى 
عقد فى آذار (مارس) ١53/8‏ جوهر هذه الاعمال ٠.‏ واحيطت 
اتحكومة الاميركية علما فى اليوم التالى باهم قرارات المؤثمر بشان 
والمسالة الروسية» . وحاء فى هذه القرارات خصوصا : ( بعتقد 
المؤثمر أن هناك وسيلة واحهدة فقط هى دشل الحلفاء . . . و يعتقد 
المؤتمر ان من الضرورى الطلب الى اليابان بان 'نساعد روسيا فى 
حالتها البائسة الراهنئة . . . وى رأى المؤتثمر انه لا يمكن اتخاذ 
اية خطوات بشان 'نفيذ هذا البرنامج بدون دعم نشيط من قبل 
الولايات المشحدة الامبركية» . 

وهكدا انخد الامبرياليون حتى ربيع ١9١8‏ قرارا نهائثيا 
با لتندخل العسكرى ضد روسيا السوقييشية . واعدوا مصايئيب ومبحنا 
جدبدة لشغيلة روسيا الق خرحت لثوها من الحرب وحصلت تتبيجة 
لصلح بريسكث على فرصة قصيرة لالثقاط انفاسها . وإن ما كان 
يدفع رؤساء دول الوفاق وما حعلهم يععجلون بالتدخل هى رغبتهم 
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فى عدم السماح لروسيا السوفييتية بان تقف على قدمها وان تضمد 
جراحها الى انزلتها بها المجررة الامبربالية طوال اربعة أعوام وان 
ترئب اقتصادها الوطنى وتشكل جيشها . وقد حدد وزير الحربية 
البريطاى آنذاك ونستون شرشل بكل وقاحة مهمة المتدخلين 
الرئيسية « بخنق الو ليد البلشفى فى مهدهع . ولا يسعنا الا الاعتراف 
ببعد نظر الساسة البرجوازيين »© أو الاذكياء منهم على كل حال ؛ 
فقد كانوا يدركون بانه اذا نرعرع هذا (الو ليدم وتنصلب عوده 
فسوف بخطو خطوات واسعة على سطم الارض © وسوقا يبصيسم 
قدوة لبلدان وشعوب آاخرى تحذو حذوه . ولذ لك بالذات اسرعو!ا 
للقضاء على الجمهوربة السو فييثية ٠‏ 


فى طوق النيران 


وبدأ الامبرياليون التدخل العسكرى حيلة وغدرا )© متتستررين 
بالعبارات عن « تقديم المساعدة لروسياع وعن برحماية ارواح 
وممتلكات مواطنيهم) . ومنذ كانون الثانى (يناير) ١5١4‏ كانت 
قف متأهبة عند فلاديفوستوك الطرادوتان اليابائيتان (أفامى) 
وراساهى» . وانضمث اليهما فيما بعد الطرادة اليريطانية 
رسوفولك» والطرادة الامركية ربروكلين) . ولى تتدخل هذه 
السفن فى الشؤون الروسية الى حين »© مع ان مدافعها كانت موجهة 
نحو المل بنك . 

وقد بدأ غرو المتدخلين المباشر على الاراضى السو فييثية من 
الشمال حيث يقع الميناءان الكبيران مورمانسك وارخانجلسك ؛ 
وحيث يسهل نسبيا الوصول من هناك الى المراكز الهامة فى روسيا 
السوفييثية ومنها بتروغراد وموسكق . 

وى 3 آذار (مسارس ) 191/8 نزلت فى مورمانسك اول 
فصيلة عسكرية من الطرادة البريطانية وغلورى) . وثبعته فصائل 


١ 


جديدة من المتدخلين الذين وصلوا على السفن الحربية الامير كية 
والفرنسية ٠‏ 

وانتقل الى العمليسات المباشرة ضد روسييا السوفييتية 
العسكر بون البابانيسون الذ بن شمجعهى ودعمهم والحلقفاءع . فيعكد 
تنظيم مقتل اثنين من اليابانيين فى فلاديفو ستوك بصورة استفزازية 
فى 5 نيسان (ابريل) ١91١8‏ بدأت القيادة إليابانية فى اليوم التال 
انزال قواتها هناك . والشحق بها حالا جنود الانزال البريطاتيون . 
وعلى هذه الصورة بدأ هجوم المتدخلين على اراضى الشرق الاقصى 

وم تكن الفصائل الى نزلت فى موومالسبك وفلاديفو ستوك 
فوية لدرجة تمكنها من شن العمليات الحربية الواسعة ضد 
الجمهورية السوفييتية فورا . ولكن حكام دول الوفاق كانوا بر يدون 
القضاء على السلطة السوفييتية بأسرع ما بمكن . ولذلك قرروا ان 
يستخدموا ما يسمى («بالفيلق التشيكو سلوفاكى) بمثابة قوة 
ضارية ضك بلادن السو فيبيت ٠.‏ 

واليكم قصة هذا الفيلق . تقد كان كثير من الاراضى السلافية 
بما فيها بلاد التشيك والسلوفاك قبل عام ١591١,‏ فحت سيطرة 
النمسا ‏ المجر . وخلال الحرب العالمية الاولى لم يكن التشيك 
والسلوفاك الذين تجندوا فى الجيش النمساوى المجرى راغبين فى 
القثال من اجل مصالح مضطهد يهم » وكانوا يستسلمون بشكل اسرى 
للروس كلما سنحت الفرصة . وإعرب الكثيرون ملهم عن رغبتهم فى 
المساهمة فى النضال من اجل بعث استقلال وطنهم . وشكلت حكومة 
روسيا باستحسان ودعم من قبل حلفاثها الغر بيين الفيلق 
التشيكو سلوفاكى . وبعد ثورة أاكتوبر الاشتراكية العظمى سمحت 
الحكومة السوفييتية لافراد الفيلق بالهجرة الى فرنسا عن طريق 
فلاديفوستوك . الا ان زعماء دول الوفاق قرروا استخدام هذا 
الفيلق لتحقيق هجوم مباغت دىء على الجمهورية السوفييتية من 
الداخل . 
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ولى يبخلو! بالاموال لتنظيسم التمرد ضد الجمهورية 
السوفييقية . فقد استلم قادة الفيلق الرجعيون حوالى ١8‏ مليون 
روبل من الحكومتين الفرنسية والبريطانية » بالاضافة الى 8 ملابين 
دولار بعث بها اليهم الرئيس الاميركى فودرو ولسون . وانلجرتث 
آلاف من الجنود التشيكو سلو فاكيين المخدوعين الى التمسرد ضد 
الجمهورية السوفييشية الذى بدأ فى اوآخر آابار (مايو) ١5١8‏ 
حديرث إانجهت القطارات الى تحمل وحدات الفيلق نحو فلاد يفو ستوك 
وامتدت على طول سكة حديد سيبيريا من منطقة الفولغا حتى 
سواحل المحيط الهادى . وخلال بضعة ايام استولى المتمردون على 
سيئؤزا وسامار! ونشيليابينسك واومسك وكثير من المدن الاخرى . 
وكانت الضربة الى وجهها هؤلاء المتمردون خطيرة خصوصا لانه لم 
نكن لدى الجمهورية السوفييتية اية قوات مسلحة نظامية فى 
الغفرق . وكانت الجمهورية قد وجهت كل جهودها فى ثلك الفترة 
لننظيم الدفاع عن حدودها الغربية والشمالية والجنو بية 

واتسعت انتفاضة التشيكيين البيض المدعومين من قبل 
عناصر الثورة المضادة المحلية اتساعا سريعا فشملت خلال فتثرة 
قصيرة مناطق الفو لغا الو سطى والاورال وسيبيريا والشرق الاقصى . 
و'نشكلت رحكوماتع الردة المحلية فى سأمارا! واومسك وغيرهما 
من المدن . وتنكونت هذه رالحكو مات )م بمساهمة المنا شفضسة 
والاشتراكيين الثوريين . ومن البديهى ان المتدخلين هم الذين كانوا 
اسياد هذه و الحكو مات ع الحقيقيين ٠.‏ 

وَلم بساهم كافة الحنود التشيكو سلو فاكيين ابد! فى التمرد على 
السلطة السوفييتية . فقد ادرك الكثيرون منهم المغرى الحقيقى 
للاحداث وهبوا للدفاع عن الجمهورية السو فييتية . فقد انضوت 
الآلاف من التشيكيين والسلوفاكيين تحت رابات الجيش الاحمر 
وحاربوا ببطولة حنبا الى جنب مع المعال والفلاحين الروس ٠.‏ 

وكانت اللجاحات الاولى للثورة المضادة فى الاقسام الشرقية 


ا 


من الجمهورية السوفييتية حافز! للامبرياليين لمتابعة تشديد 
التدخل العسكرى . وقرر المجلس الحربى الاعلى لدول الوفاق 
توسيع مناطق التدخل . وكتب مندوب الولايات المتحدة الاميركية 
فى هذا المجلس يوم " "تموز (يوليو) 1953١6‏ يقول : اذا كان 
الحلفاء يريدون فعلا تنقديم مساعدة مجدية لروسيا الليبيرالية 
فعليهم ان يحتلوا ليس فقط مورمانسك وارخانجلسك بشكل رأس 
جسر شمال يمكن بواسطته تحقيق الهجوم السريع على وسط 
روسيا » بل وعليهم أن يسيطروا دون اى أبطاء على سيببريا حقّ 
الاورال . . . 

واخذت موحات المتدخلين الجديدة المتتابعة تجتاح الاراضى 
السوفييتية من كافة الانحاء . وق صيف ١91/8‏ دبر عملاء دول 
الوفاق سلسلة من انتفاضات الودة فى نركستان وفى ما وراء القفقاس 
واستدعوا! القوات البريطانية الى هناك . واسثولى افراد الحرس 
الابيض والمتدخلون الاجانب على عشق آباد وبأكو وغيرهما من 
المناطق الهامة . وى الشمال دخلت قوات دول الوفاق ارخا نحلسك ؛ 
وفى الجنوب خرق المحتلون الالمان والائراك شروط صلم بريست 
بفظاظة فدخلو! القرم وجورجيا وارميئيا . واحاط طوق الجبهات 
النارى بالجمهورية السوفييتية . وزاد فى الطين بلة الحصسار 
الافقتصادى والعسكرى التام الذى فرضه الامير ياليون . 

وى معرض انقييم الموفف فى صيف ١51١8‏ كتب لينين يقول : 
ووالآن » وقد !تضحت لنا هذه الحلقات المتفرقة » تحددت كليسا 
معالم وضع جمهوريئنا الحالى ؛ الحربى والستراتيجى العام . 
مورمائسك فق الشمال » الجبهة التشيكوسلوفاكية فى الشرى ؛: 
نركستان وباكو واسترخان فى الجنوب الشرقى »)اننا نرى ان 
حلقات الطوق الذى صنعتته الامبريالية الانجلو_فرنسية موصو لة 

ول يكن الوضع العسكرى وحده فى الجمهورية السو فييتية 


ُُ 


عسير | ومعقدا للغاية ؛ فقد كان ذلك أن الحالة الاقتصادنة 
ايضا . اذ انه وفعت فى ايدى الحرس الابيض والمتدخلين اغلبية 
المناطق الى كانت “زود مراكيز البلاد الصتاعية بالفحم واليترول 
وخامات المعادن والقطن والمواد الغذائية . ونوقفت عن العمل 
المصانع والمعامل الى حرمت من الوقود والخامات ؛ وكانت النقليات 
تعمل بصعوبة وبفترات "توقف ؛ وكان سكان موسكو وبتروفراد 
والمدن الاخرى يعانون من الجوع الممض ٠‏ ولكن ارادة المواطئين 
السوفييت لم تقهرها لا حراب المتدخلين ولا طوق الحصار ولا الجوع. 
فقد هب شغيلة الجمهورية السوفييتية تلبية لنداء حرب البلاشفة 
للدفاع عن الحرية التى اكتتسبوها . 


فازإن - الاورال . سامارا 


لقد نشب التدخسل العسكرى فى الوقت الذى بدأ فبه توا 
الانتقال من تشكيلات المتطوعين الى يناء الجيش الاحمر النظامى . 
وبينت أولى المعارك الجدية مع التشيكيين البيض ان الفصائل 
المتفرقة والىق ليس لها نظام ادارة متناسق لا تستطيع أن تصمد 
امام القوات المحنكة والمجهزة جيدا! بالرغم من بطولة افراد 
الجيش الاحمر . 

ولم تكن كمية القوات الموجودة لدى الجمهورية السوفييتية 
آنذاك تنناسب النطاق الهائل للصراع المسلح . وحثى بداية صيف 
64 كان بخدم فى الجيش الاحمر ما يزيد قليلا عن 5٠١‏ الف 
محارب . وقبل قيام الجبهة الهائلة فى شرق البلاد كان كبان 
الاخصائيين العسكريين يعتقدون بان تأمين سلامة الجمهورية 

ووضع المجلس العسكرى الاعلى خطة توسيع الجيش الإحمر 
النكلامى بحيث ببلغ نعداد افراده مليون شخص 


م 


واقرت الحكومة السوفييعية هذه الخطة © ولكنه لم يتسع 
الوقت لانجازها عمليا فى حالة السلم ٠.‏ فقد انهالت الحرب على البلاد 
كحمم ملتهبة » وترتب بناء الجيش العمالى الفلاحى الاحمر النظامى 
اثناء المعارك الحامية مباشرة . 

وكانت انتفاضة التشيكيين البيض تشكل خطرا مميقا حقا 
بالنسبة للجمهورية السوفييتية . وكان زعماء ومشجعو التمرد 
يعتقدون بانهم سيستطيعون بواسطة الانتصارات السريعة والارهاب 
الابيض ان بشيروا لدى المواطتين السوفييت مشاعر الرعب والحيرة 
وبفالواأ فى عضدهم . وانضم أن حسابات العدو كانت خاطئة . 

وقدر الحوب الشيوعي بصورة واعبة وفى الو قت المثا سب 
مدى الخطر ودعا الشعب العامل الى ردع الغراة الوقحين . ففى 9؟ 
ايار (مايو) ١91١4‏ اصدر لينين الاوامر اللازمة بشأن تنظيم 
المقاومة ضد التشيك البيض . وكتب لبلين يقول : و«ر. . . لا ينبغى 
الاستسلام للذعر .. . فالنجاح حليفنا اذا لى نبق مكتوقى الابدى) . 
وف ذلك اليوم "تخت اللجنة التنفيذية المركزية لعموم روسيا اول 
قرار بشأن التجنيد الالزامى لشغيلة بعض المراكز الصناعية وكذ لك 
المحافظات التى شملتها التمردات للخدمة فى الجيش الاحمر . 
ونشكلت بصورة عاجلة فى المدن والاماكن التى يتهددها خطر زحف 
المتدخلين والتشيك البيض الاركانات الحر بية الثورية ؛ كما تشكلت 
من الشيوعيين والعمال الفصائل الحربية الى توجهت فورا لمقائلة 
العدو . وق بعض الاحيان كانت تتكون من بضعة قفصائل من هذا 
النوع لحماية الانجاهات الهامة رحيوش» ارتجالية مؤقثة فى كل 
منها ما لا بزيد على 15 آلاف مقاقل )© ومن ثئم أخذن تتكون 
الجبهات) المحلية . 

فى ١1‏ حزيران (يونيو) ١91١4‏ شكل مجلس مغوضى 
الشعب المجلس العسكرى الثورى لقيادة عمليات القوات السوفييشية 
ضد التشيكو سلوفاكيين وافراد الحرس الابيض فى شرق البلاد . 


وكان هذا المجلس يتكون من القائد العام مورافييف وهو .عقييد 
سابق واشتراكى ثورى يسارى )© والمفوضين العسكريين البلشفيين 
بلاغونرافوف وكو بوزيف . وكان تشكيل المجلس العسكرى الثورى 
بداية لتنظيم الجبهة الشرقية وهى اول حبهة نظامية للجمهورية 
السوفييتية . ولكن بناء وتعزيز هذه الجبهة لم يتم رأسا . ففى 
البداية حرى بصورة غير نشيطة لدرجة كافية تحويل الفصائل الى 
كثائب واقواج وفرق »© فلسم تكن لدى الاركانات الخيرة اللازمة 
والعاملون الكفوءون ؛ ول 'نكن امور التموين قد راثيث بعل . 

وى أوائل كثموز (بوليو ) ١953/8‏ عندما إعلن الاشتراكيون 
الثوريون اليساريون التمرد على الجمهورية السوفييثية 'خان قائد 
الجبهة مورافييف السلطة السوفييتئية وحاول توجيه القوات 
للهجوم على موسكو . وقمعت القوات المخلصة .للثورة مغامرة 
مورافييف سرعة وحرم » وقتل مورافييف اثناء ذلك ٠‏ 

وبئاء على قرار الحكومة استلم قيادة القوات المقائلة ضد 
التشيكيين البيض العقيد السابق فاتسيثيس الذى ابدى بطولة فى 
المعارك من أجل ترسيخ السلطة السوفييثية . وجرئ اثناء سير 
المعارك مباشرة تحويل الفصائل الى. وحدات وقطعات وتشكيلات 
للجيش الاحمر منظمة بكل دقة . وفى تموز (يوليو) ١91١4‏ بدآ 
تشكيل الجيش الاول . ان قصة هذ! التشكيل النظامى الاول ذات 
دلالة . فقد تشكل من الفصائل القتالية لشيوعيى وعمال بيئزا 
وسيمبير سك وسامارا وغيرها من مدن منطقة الو لغا . فقد توحدت. 
هذه الفصائل بعد فترة قصيرة فى ثلاث فرق سميت بفرق ( بينزأ) 
و واينزاع و وسيمبير سكع . وقاد الجيش الاول الضابط السابق فى 
الجيش الروسى والموظف فى القسم العسكرى لدى اللجنة التتفيذية 
المركزية لعموم روسيا وعضو الحزب البلشفى توخاتشيفسكى . 
وكان فى الخامسة والعشرين من العمر عندما عين لهذا المنصب 
الكبير . ولكنه كان قد شارك فى معارك الحرب العالمية الاولى وأسر 


الحد 


نم هرب من الاسر عام ١91١١‏ وتنطوع للخدمة فى الجيش الاحمر 
ودرب نحت اشراف سقيردلوف مباشرة على العمل التنظيمى 
العسكرى السوفييق . وقسدم لينين الى القائد الشاب التوجيهسات 
والنصائمح اللازمة قبيل ان يرسل الى الجبهة . 

وكان البلشفيان كو يبيشيف وكالئين المفوضين السياسيين 
للجيش الاول . وقاد بطل الحرب الاهلية المعروف هاى افواج فرقة 
سيمبير سك والحديديةع الشهيرة فى المعارك . 

وفى اواخر حريران (يونيو) ١9١4‏ تم نشكيل الجيش الثا 
من فصائل عمال الاورال الى كانت تداقع عن مناطق تشسيليا بينسك 
واوفا وسامار! . ولعب دور! هاما بخاصة من بين منظمى هذا الجيش 

مبعوثا الحزب غوسيف والبروفسور الفلكى ششير نبير غ الذى شارك 
ف 'مورة 5+86١ا.‏ 

وتكونت نوآاة الجيش الثالثك من فصائل العمال فى شمال 
الاورال والق كانت سابقا ملتحقة بما يسمى بالجبهة الاورالية 
الشمالية السيبيرية . واصبم الشيوعى بير زين الذى قاد قوات هذه 
الجبهة اول قائد للجيقن المذكور 

وأنضم عمال سارانشغوف وحئوب الاورال والفلاحون لفقرا » 
من منطقة الفولغا فى البداية الى فصائل الجيش الرابع » ومن ثم الى 
افواجه وفرقه . وخلال 'تشكيل هذا الجيش اثناء المعارك الا دنه 
مع القوزاق البيض تنجلت المواهب الرائعة للمنظم والقائد العسكرى 
اتشيوعى تشابايف الذى كان سابقا ملازما ثانيا غير معروف فى 
الجيش القديم . 

وبعد قليل بدأ تشكيل الجيش الخامس من القوات السو فييشسية 
الى حاربت قرب قازان فى النصف الاول من آب (أغسطس ) © اى 
بعد ان احثل التشيك البيض مدبنة قازان . 

وكانت هذه الجيوش النظامية الخمسة الاولى للجيش الاحمر الى 
تشكلت فى شرق البلاد فى 'تموز-آب (يوليوس اغسطس ) قليلة العدد وكان 
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فوج عمالى يتوجه الى الجبهة الشرقية . 
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بعوزها التنظيم . وكانت هذه الجيوش الخمسة نض فقط حوالى 65 
الغا من المحاربين . واستوعبت هذه الجيوش الفن الحربى اثناء ‏ 
المعارك ؛ وليسن نادرا أن كانت هذه الجيوش مضطرة للثر أجسنع 
خائضة المعارك » الا ان قوة وقابلية هذه الجيوش على المقاومسة 
كانتا فى ازدياد من يوم لآخر ٠.‏ 2 ظ ئ 

فى اواخر "تموز (يوليو) ١514‏ وبعد ان درست اللجنة 
المركرية للحزب الشيوعى الروسى (البلشفى ) مسألة سير الققال 
ضد المتدخلين وافراد الحرس الابيض توصلت الى استنشاج بان 
مصير الثورة ,ئقور فى منطقة الفو لغا والاورال . وطالبت اللجنة 
المركزية بان 'نتوجه الى الشرق القوات الاساسية للجيش الاحمر 
واعلنت عن التعبئة العامة للشيوعيين . وفى الاول من آب 
(اغسطس ) كثب لينين يقول ؛ ران مصير الثورة كله هو فى كفة 
واحدة الآن : الانتصار السريع على التشيكو سلوفاكيين فى جبهة 
قازان الاورال- سامارا . 

فكل شىء متتوقف على ذلك ع . 

وائلبية لنداء الحزب تحركت من بتروغراد وموسكو والمناطق 
الغربية والوسطى نحو الشرق الامدادات الحربية والشيوعيون 
المجندون . ووصلت الى الفو لغا من البلطيق ثلاث مدمرات عززت 
كثيرا اسيطيل الفو لها الحربى » وكان البحار البلشفى ماركين منظما 
نشيطا لهذا الاسيطيل . ووصلت الى منطقة قازان المجموعة الجووبة 
السوفييتية الاولى بقيادة الطيار الشهير بافلوف  .‏ 

وهكذا 'نم 'نعزيز الجبهة الشرقية . الا ان المتدخلين كاذوا 
يهجمون ف الاتجاهات الاخرى ايضا . وحاولت الثورة المضادة كذ لك 
ان ننسف روسيا السوفييتية من الداخل بتدبير المؤامرات 
والتمردات ضد السلطة السوفييتية والاعمال الارهابية . واغثيل 
غدرا بطلقات الخونة المناضلان النشيطان فى الحزب الشيوعى 
فو لودارسكى واوريتسكى . وى *٠‏ آب (اغسطس) 1514 اصابيت 


5ك 


الارهابية كابلان الى ارسلها الاشتراكيون الثوريون لينين بجرام 
بليغة . واثار الاعتداء الشربى على قائد الشغيلة العظيم عاصفة من 
الغعضب والسخط احقتاحت البلاد بأسرها . ورد العمال والفلاحون 
على دسائس الثورة المضادة والارهاب الابيض بالالتفاف الاوئق 
حول الحرب اللينينى وبيتعبئة كافة القوى لردع المتدخلين وافراد 
العمر س آلا بيض. . 

ود السادس من ايلول (سبتمير) انجزر تشكيل المجلس 
العسكرى الثورى للجمهورية » وهو الهيئة المركزية للادارة 
العسكرية والذى كانت خاضعة له هيئات مفوضية الشعب للشؤون 
العسكرية والاركان العامة لعموم روسيا التى كانت قد تشكلت سابقا. 
وكان المجلس العسكرى الثورى للجمهورية يضم : القائد العام للقوات 
المسلحة فى الجمهورية فاتسيتيس ودانيشيفسكى وكو بوزيف 
وميخونوشين وراسكو لليكسسوف وروزيئهو لئس وسمير نوف 
وانروانسكى (رئيسا) * ٠‏ وبعد فثرة قصيرة التحق بالمجلس ارالوف 
وبودفويسكى وسكليانسكى (نائبا للرئيس) ويورينيف . ونظر| 
لتشكيل هذا المجلس حل المجلس العسكرى الاعلى . 

وكان المجلس العسكرى الثورى للجمهورية والقائد العام 
بمارسان قيادة الجبهات والجيش المقائل كله بواسطة الاركان 
الميد انيسة الى كشكلت فى أواثل تشرين الاول (اكتوبير) . وكلفث 
الاركان العامة لعموم روسيا بمهام التجنيد وتدريب الاحقتياط 
ووضع الانظمة وادارة المؤسسات العسكربة التعليمية . 

واناحت الاحراءات الى انخذها الحزبي والحكومة لتعزيز 

* تروتسكى هو منشفى وخصم للينئينية . وفى آب (اغسطس ) عام 
10 قبل لعضوية حربي البلاشفة ») وى عام 191١4‏ عين لمنصب مقوض 
الشعب للشؤون الحربية والبحرية ٠.‏ وبسبب نشاطه المعادى للحزي والسلطة 
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الجيش الاحمر وبالدرجة الاولى الجبهة الشرقية ‏ الفرصة فى اواسط 
آب (اغسطس) لوقف العدو عند الفولغا الاوسط وعلى الانتقال 
الى الهجوم . ونم عن طريق الضربات المشتركة للجيشين الخامس 
والثاى واسيطيل الفو لغا والفصائل الجوية السوفييتية الحاق هزاثم 
كبر ى بمجموعة قازان للحرس الابيض »© وى ٠١‏ ايلول (سيثمير) 
4 "م نحرير قازاآن . وبعد يوم واحد طردى محارييو الجيش. 
الاول افراد الحرس الابيض من سيمبير سك . واتسمثت الانتصارات 
الاولى لجيوش الجبهة الشرقية بأهمية كبرى . فقد اشار لينين الى 
ان “تحرير قازان كان يعنى رانعطافا فى معنويات حيشنا وانتقاله الى 
العمليات الحازمة الفاصلة المظفرةع . وابدت قوات الجبهة الشرقية 
الى كانت الجبهة الرئيسية فى لك الفترة آيات البطولة فحررت فى 
غضون شهر واحد شواطى الفو لغا واخذت تزيم العدوى الى الشرق 
لحو الاورال . 


الابطال بالآلاف 


ليست نادرة فى تاريش الخروب الاعمال البطولية المتفرقفة 
ومظاهر الشجاعة والبسالة واداء الواجب العسكرى بصورة ممتازة . 
وكان الابطسال المنفردون موجودين فى كافة الجيوش ؛ وحقق 
العسكر يون المآثر القتالية فى اية حروب . 

ولكن الفرق الجوهرى الذى مبيز الجيش الاحمسر منذ الايام 
الاولى لتأسيسه هو فى ان مقائليه ابدوا آيات البطولة والتفاى 
والصمود واليسالة على نطاق واسع . مما له دلالمه أن النوع الأول 
من المكافات الحربية الذى استحدث فى صيف ١91١/8‏ وهو راية 
الشرف الثورية الحمراء ‏ كان مخصصا لمكافاة قطعات وتشكيلات 
كاملة ابدت بسالة فى المعارك ضد العدو . ومنحت اللجنة التنفيذية 
المركرية لعموم روسيا راية الشرف الثورية الحمراء الاولى الى فوج 
المشاة اللاتفى الخامس وذلك تقديرا لاعماله البطولية فى المعارك 
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قرب فازان »+ ومنحت الراية الثانية الى فوج نيكولايفسكى من فرقة 
'نشأ نا بق ء 

ولقد تكونت نقاليد المطولات الجماهيرية فى ايام اكثو بر 
١911‏ العاريخئنية »؛ ونرسخت فى فترة دحر البؤر الاولى للثورة 
المضسادة ؛ وتقبل هذه التقا ليد متطوعو الجيش الاحمر الذين هبوا 
للدفاع عن الوطن الاشتراكى . وكانت البطولة من السمات الطبيعية 
لسلوك العمال وشغيلة الريف الواعين والجنود والبحارة الثوريين 
الذين ساروا تحت راية الحرب البلشفى فدكو! قلاع العالم القديي . 

ومن البديهى ان المحاربين لم يصبحوا جميعا ابطالا بين يوم 
وليلة . فقد سبق زيادة البطولة الواعية عمل تربوى هائل مارسه 
الحزب بين افراد الجيش الاحمر . فعندما طبقت الحكومة السوفييثية 
صيف ١51١8‏ اأخدمة العسكرية الالزامية الشاملة لم يدرك كافة 
المجندين الرسالة التاربخية للجيش الاحمر والغابة منه . فالثسان 
الاميون الجهلة من ابناء الفلاحين وكثير من الجنود السابقين فى 
الجيش القديم لم يكونوا مطلعين على وضع البلاد ولا على الاهداف التى 
كان ينبغى عليهم القثال من اجلها .. بل انهم كانوا يتصورون بان 
البلاشفة قد رخدعوهم) : فقد وعدوا فى البداية بالسلم وسمحوا 
بالعودة من الجبهة »© واذا بهم الآن «يجعلون هؤلاء الجنود بحار بون 
من جديد . وفى هذه الظروف 'نحولث كلمة الحقيقة البلشفية وقدوة 
الشيوعيين الشخصية الى وسيلة حاسمة. لتعزيزالجيش الاحمر . 
وكانت القدرة القثالية للافواج والفرق الجديدة تنعتمد لدرحة كسرة 
على عدد الشيوعيين الموجودين فيها وعلى نوعية عمل المفوضين 
والقادة السيا سين" والمنظمات الحربية . ولذلك فليس نادرا ان 
بطلب العاملون فى الجبهة تزويد القوات قبل كل شىء بمفوضين 
نشيطين ودعأة شيوعيين محنكين و بالكتب والصحف والمنشورات 6 
ومن ثم فقط كانوا يطلبون ارسال لتعزيرات ٠‏ والقذائف والبنادق 
والخراطيش ٠.‏ 
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وبذل الحرب الشيوعى فقصارى حهده لكى يحول فى اقصر ما 
يمكن اولئك الجنود المظلومين والمحرومين بالامس الى محاربين 
واعين فى الجيش الاحمر وابطال للخري التحررية الثوزية . وكان 
محاربوق الجيش الاحمن الذين ادركو! من اجل ماذا يقائلون ‏ كانوا 
يتحلون بروح معنوية فثالية 'نقوق بما لا يقاس الروح المعنوية 
لجنود العدىو الذين ارغموا على القتال من احل مصأ لح الاقطاعيين 
والرأسماليين الغريبة عليهم . فالمتدخلون الاجائب وافراد الحرس 
الابيض الروس كانوا يشيرون لدى افراد الجيش الاحمر ليس الشعور 
بالخوف © بل شعور الاحتقار والكراهية . فجندى الجيش الاحمر 
كان يعرف بانه هو حامى جماهير الشغيلة والمناضل من اجل قفية 
عادلة وفارس الثورة . ولذلك © فمن البديهى ان الجمهورية 
المنوفييتية كانت الى جانب ممارستها للعمل السياسى والثر بوى 
الواسع 'نسعى الى 'تنقديم شارات لحماتها يبساعدهم حملها فى التفريق 
بين المجندين والمسرحين والسكان المدنيين . فالجيش الاحمر آنذاك 
لم “تكن ليه بعد برة عسكريبة موحدة . وكان اقفراد الجيش الاحمر 
برندون الملابس العسكرية المتبقية من الجيش القديم أى برندون 
الملايسن المدنية العادية ٠.‏ 

وحتى صيف 1918 كان افراد الجيش الاحمر يحملون شارة 
صدرية بشكل نجمسة حمراء محاطة باكليل من اوراق الغسار 
والبلوط . وى وسط النجمة صورة محراث ومطرقة وهما رمز 
نحالف الطيقة العاملة والقلاحين . ظ 

ويعد ذلك إصيبحت شارة محاربى الجيش الاحمر هى تجمة 
حمراء معدنية صغيرة مطلية بالميئاء وعليهسا صورة محراث 
ومطرقة » وهى “ثبت الى قبعة الجندى  .‏ 

ونحولتث النجبة المتواضعة لدى اقفراد الجيش الاحمر خلال 
سنوات الحرب الاهلية الى شارة محاطة بهالة من اشعة الامجاد 
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اللماعة وهى شارة الاخلاص للواجب والبسالة الحربية والصمود 
الذى لا يتزعزع والبطولة السامية . 

وانخذت الاجراءات لوضع تصاميم بزة عسكرية موحدة . 

وكان وضع البرة العسكرية الموحدة واحدة من درجات الانتقال 
الى الجيش الاحمر النظامى . فقد ادى تعزيز التنظيم والانتظام الى 
زيادة القدرة القتالية لدى القوات وترايد المهارة العسكرية . فقد 
اقتنع اقراد الجيش الاحمر بتجربتهم الشخصية بان الانضياط 
الثورى الحديدى وقيادة القوات قيادة حازمة يساعدانهم فى حل 
اعقد المهام الحر بية وفى دحر العدو بصورة اكثر 'لوفيقًا . 

ومما له دلالمه بهذا الخصوص الماثرة البارزة الى حققتها عدة 
فصائل فى جنوب الاورال . ففى صيف ١951/48‏ وجدت هذه الفصائل 
نفسها فى مركز العمردات المضادة للثورة . وتقرر ان 'نشق هذه 
الفصائل طريقا للالتحاق بوحدات الجيش الاحمر . ونرأس الفصائل 
المنفردة اناس مخلصون بتفان للسلطة السوفييثية ومحنكون فى 
الشؤون الحر بية : بلوخير » احد نشطاء المساهمين فى قمع تمردات 
القوزاق البيض » والبلشفى ن . كاشيرين ») وهو ضابط قوزاقى 
سابق ؛ واخوه [ . كاشيرين © والرقيب القوزاقى السابق تومين 
وآخرون . ومما له دلالئه ان بلوخير والاخوين كاأشيربن ونومين 
اصبحو! فيما بعد قادة عسكريين كبارا فى الجيشن الاحمى . 

ويشهد تاريخ الحرب الاهلية المجيد على أن المكثر البطولية 
الق حققتها افواج وفرق وجيوش كاملة لم تكن ظاهرة استثنائية 
منغرد: ٠,‏ 

ففى آب (اغسطس.) ١9١/4‏ قطع افراد الحرس الابيض فى 
شبه جزيرة 'ثامان الطريق على مجموعة من القوات السوفييتية . 
فقررت الافواج والفصائل السوفييثية المتفرقة أن تتوحد ونشق 
طريقا للاتصال بالقوات الرئيسية للجيش الاحمر فى شمال القفقاس . 
واتخذ اجتماع القادة والمنظمين السياسيين بمشاركة ممثل 
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المنظمات البلشفية المحلية قرار! بجمع كفة القوات الحمراء فى 
هذه المنطقة فى جيش واحد اطلق عليه اسم جيش تامان . وانشخب 
لقيادة الجيش البحارالبلشفى مانفييف وانتخب لمنصب نائب القائد 
النقيب السابق والمحارب النشيط من احل اقامة السلطة السوفييثية 
كوفتيوح وانتئخب لرثاسة الاركان الضابط السابق باتورين الذى 
شارك فى 'نورة 19:86 . واحتذب جيش تامان السكان الفقراء 
المحليين والنازحين الكثيرين الذين لم يرغبو! فى البقاء نحت رحمة 
افراد الحرس الابيض و'نحرك بمحاذاة ساحل البحر الاسود نحو 
توايسيبه . وعيثا حاول البيضى مرارا ان يوقفوا زحف الجيش . 
وسارت الى الامام كالحمم الهائجة طوابير افراد جيش ثامان بلا 
ذخيرة ولا مواد غذائية » وهى تندافع عن نفسها بالحراآب واخمص 
البنادق من هجمات القوزاق البيض الذين. حاصروها . واتم جيش 
ثامان مسيرنه البطو لية بان حطم مجموعة كبيرة للعدو فى منطقة 
بيلوريتشينسكايا وحرر مديئة أرمافير . ظ 


وجها لوجه مع دول الوفاق 


كان النصف الثان من عام ١91/4‏ فثرة النمو العاصف للجيش 
الاحمر . وحلت ينجاح المهمة الى حددت سابقا » الا وهى مهمة 
الوصول بتعداد افراد الجيش الاحمر الى مليون شخص 

الا ان الجيش البالغ تعداده مليون شخص لم يعد كافيا للنضال 
المسلح ضد افراد الحرس الابيض على جبهات طولها آلاف 
الكيلومترات ولصد المتدخلين . واستنادا الى التحليل العميق للوضع 
الدولى ولحالة الجبهات توصل لينين فى تشرين الاول (اكتوبر) 
4 الى استنماج بشان غرورة متابعة زيادة الجيش الاحمر . 
وكنب يقول ونحن الآن محتاجون الى جيش تعداده ثلاثئة ملايين 
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و نكن هذه المهمة من المهام اليسيرة البسيطة . الا ان اقوال 
البلاشفة لا تتعارض وافعالهم ؛ واخذت افكار ليئين 'تستنهض 
المواطنئين وتساعد فى تحقيق معجزات كان تحقيقها يبدى مستحيلا . 
وى أشهر معدودة : من حزيران (يونيو) حتى كانون الاول (ديسمير) 
4 انحرط فى صفوف الجيش الاحمر ١١5٠‏ الف شخص . 

ومع نمو الجيش كميا » اخذ تركيبه التنظيمى بصبح اكثر 
استقامة . واتقن العدريب القتالى والعمل الحربى السياسى فى القوات 
المسلحة . ظ 
الا ان 'نطور وتعزيز الجيش الاحمر لم يتما فى وضع سلمى 
مستقر © بل اثناء الحرب الطاحنة ضد عدو جبار لا يرحمم . وفى 
نشرين الثانى (نوفمير) 19١4‏ وضعت الحريب العالمية اوزارها 
ونهيات للامبريا ليين امكانية توجيه قواتهم المسلحة ضد الجمهورية 
السوفييثية . ففى اليوم الثالى لاستسلام المانيا وضعت القيسادة 
الحليفة لدول الوفاق خطة العمليات النشيطة ضد الجمهورية 
السو فييثية . وحاء فى هذه الخطة : 

بعد 'نوقيع الهدئة مع ألمانيا فى ١١‏ تتشرين الثانى (نوفمير) 
لم ينشه دون الجيوش المتحالفة ... فمن الضرورى القضاء على 
البلشفية وتشجيع احلال النظام فى روسيا ... ومن المهم كذلك 
الحصول على ضمانلة أكيدة لقاء الديون الى اقترضتها روسيا من 
دول الوفاق) . 

وحددت هذه الوثيقة الى 1 تكن طبعا مخصصة للنشر - حددت 
يكل وفاحة وصراحة الاهداف الاغتصابية للمقدخلين . وقرر زعماء 
دول الوفاق توجيه الضربة الرئيسية من الجنوب عيبر البحنر الاسود 
ميع استخدام القوات الكبيرة للاسطول البحرى الحربى واكثر من 
عشرين فرقة من القوات البرية . وكان الائحاه الذي اخثاروه يؤملهم 
بفوائسد كبيرة : ففى الجنوب تمركزت قوات الجنرال دينيكين 
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والجئرال كراسنوف » وهناك كذلك اغنى مناطق استخراج البترول 
والفحم وخامات الحديد والمنغنيز ؛ وكذلك أهم مناطق الانتتاج 
الرراعى . ومن هناك تؤدى افضل واقصر الطرق الى مركز البلاد ) 
الى مو سكو ٠.‏ 

وكان ستراتيجيو دول الوفاق يتوقعون بانهم سيستطيعون 
رالقضاء على البلشفية» فى رحملة واحدة) . وحاولوا غزى بلاد 
السوفييت بغتة وعلى حين غرة . ففى تشرين الثانى (نو فمبر) ظهرت 
على البحر الاسود قرب السواحل السوفييقية العمارات الحربية 
الر يطانية والفرئنسية . وسرعان ما استولى المثئدخلون على 
نوفوروسيسك واوديسا وسيباستو بول وغيرها من الموانى” وبدأوا 
انرال قوانهم على نطاق وأسع ٠.‏ وق الوقت نفسه احتلت القوات 
البر يطانية مدينة باكو . 

ومهما استعجل المتدخلون فانهم لم يحققوا عنصر المباغتة . 
فان ستر ا'نيجى الثورة العظيم لينين كأن قد ادرك نو اياهم فى الوقفت 
المناسب . ففى ١#‏ تشرين الاول (اكتوبر) كان لينين قد الَقى 
خطايا فى الجلسة المشتركة للجنة التنفيذية المركزية لعموم روسيا 
ومجلس بلدية موسكو ولجان المعامل والمصانع والنقايات فدعا 
الشعسا السوفييق الى اليقظة وقيال ات الامير باليين الير يطانيين 
والفرنسيين يستعدون خلسة للهجوم على روسيا من الجنوب ؛ اما 
عن طريق البحر الاسود واما عن طريق بلغاريا ورومانيا . واكد 
القرار الذى ائخلذل نشاأن ثقرير لينين بانه ر... بجرى وراء الثورة 
المضاذة الى يشنها اثباع كراسئوف وافراد الحرس الابيض اعداد 
هجوم عليئنا من قبل قوة اكثر خطرا بما لا يقاس »؛ وهى قوة 
الرحجوازية العالمية المعادية للثورة »؛ وهى البرجو ازية الانكلىاميركية 
والغرنسية بالدرحة الاول . وعلينا ان ننقل ادراك هذا الامر الى 
الجماهير بلا كلل . ومن الضرورى توجيه اكبر الاهثمام الى نعزيز 
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الجبهة الجنوبية وتشكيل و'سليح حيش احمر اقوى بما لا يقاس 
مما هو الآنع *. 

ظ ان قلق لينين على الحبهة الجنوبسة واهتمامسه شتعزيزها م 
يكن سببهما فقط تكون اخطنى مجموعة للمتدخلين وافراد الحرس 
الابيض هناك » بل وكون نشكل الفرق والجيوش النظامية فى الجبهة 
الجنو بية قد بدأ بسبب ظروف خاصة فى فثرة اكثر 'تآخرا مما فى 
الجبهة الشرقية ؛ وكان مصحوبا بصعويات وتعقيدات كبيرة . 
ولذلك منيت قوات الجبهة الجنئو بية بعدة اخفاقات كبيرة فى المعارك 
مع افراد الحرس الابيض . وحاول القوزاق البيض من قوات 
الجترال كراسئوف احتلال مديلة تساريتسين مرثكين 0 و لكنهم م 
يفلحوا فى ذلك ومارس قيادة القوات السوفييتية فى الجنوب 
المجلس العسكرى لمنطقة شمال القفقاس العسكرية وهو يضم 
فوروشيلوف ومينين وسدا لين ٠‏ 

وفى خريف ١91/8‏ اضطرت اللجنة المركزية الى 'توجيه رسالة 
الى كافة الشيوعيين والمفوضين والقادة وافراد الحرس الاحمر جاء 

ران على جيشنا فى الاسابيع القريبة القادمة بالذات ان يشن 
اشد هجوم على كافة الجبهات وعلى الجبهة الجنوبية قبل كل شىء.. 
واتأمر اللجنة المركزية بصورة قاطعة كافة اعضاء الحزب : المقوضين 
والقادة وافراد الجيش الاحمر بالعمل بجهود متضافرة نشيطة لخلق 
الانعطاف الضرورى السريع فى معئويات وسلوك الوحدات . 

..٠‏ ويمجب عدم التردد فى 'نقاديم آبة 'نضحية لتحقيق المهام 
السامية المطروحة الآن على عاتق الجيش الاحمر وخصوصا فى الجبهة 
الجنو سةع . ظ 

وردا على الهجوم الواسع لقوات دول الوقاق شدد الحزرب 


* ليئين ؛ المؤلفات الكاملة »؛ المجلد لا ) ص /ا؟١‏ . 


الشيو عى العمل فى نعزيبز الحيش الاحمر واتخل الاحراءات اللازمة 
لشحويل البلاد الى معسكر قتالى موحد . وى "٠١‏ تشرين الثانى 
(نوفمير) ١9148‏ اتخذت اللجنة التنفيذية المركزية لعامة روسيا 
قرارا بتأسيس مجلس الدفاع العمالى الفلاحى وخولقته كامل 
الصلاحيات فق مجال 'عبئة قوى وموارد اليلاد لصالح الدفاع عن 
الوطى الاشتر اكى . واكد مرسوم اللجنة ران مقررات مجلس الدفاع 
الرامية كليا لكافة الدوائر والمؤ سسات المركزية والمحلية و لكافة 
المواطئين )٠..‏ وعين ليئين رئيسا لمجلس الدفاع . ظ 

وضم مجلس الدفاع فأدة الفروع الاساسية للاقتصاد وهيئات 
التموين والمديرية العسكرية . لم يتشكل جهاز خاص من 
المستخد مين فى المجلس . وكانثت كافة المسائل تحل بسرعية 
ونشباط © ولكن بدون استعجال ولا ضجيج . وكان موظفو مجلس 
مفوضى الشعب يقومون بمسك الدفائير وكتابة المحاضر وجمع 
المعطيات اللازمة وايصال القرارات الى منفذيها ٠.‏ 

وكان مجلس الدفاع يقوم بتنظيم وتننسيق وتوجيه العمل فى 
المؤخرة والجبهة »© ويعبى' ويوزع الموارد البشرية والمادية فى 
الجمهورية حسب الوضع الستراتيجى . واسم نشاط مجلس الدفاع 
باهمية هائلة . واشار فرونره فى احدى خطبه الى اله ركان من 
المشكوك فيه خروحنا مظفرين من المناوشة الثى طرحها امامنا سير 
ثورتناعم لولا مجلس الدفاع الذى تناول فى ظروف الحرب الاهلية 
كاقة حوائب الحياة السوفييثية . 

وق خريف 1918 ؛ عندما تأسس. مجلس الدفاع انتقل 
المجهود الحر بى الاساسى للجمهورية السوفييتية الى الجنوب . فهناك 
على سواحل البحر الاسود كان يجرى انزال قوات جديدة مثترايدة 
للمتدخلن . وبمساعدة هذه القوات ازاح رجيششى المتطوعين) 
بقيادة دبنيكين فى شمال القفقاس قوات الجيش الاحمر التى كانت 
غير منظمة لدرجة كافية . واحتل الجيش القوزاقى الابيض بقيادة 
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عميل الاميربالبين الالمان الجنترال كراسئنوف منطقة الدون وبدأ 
الهحوم فى اتجاهات 'نسار بتسين وبوفوريدو وقوروليج ٠.‏ 

وبالجهود البطولية والتضحيات الجسيمة استطضاع افراد 
الجيش العاشر أن يصدوا! الهجمات المسعورة لقوات كراسئوف على 
تساربتسين وان يحولوا دون الاتصال بين قوات الثورة المضادة 
فى الدون والاورال وبحافظوا على طربق الفو لغا الكبير وهو الطريبق 
الذى يؤمن ايصال المواد الغذاثية والوقود الى المناطق المركزية فى 
البلاد كما يؤمن تحركات القوات . وابدى عمال مصائع ومعامل 
نسار بتسين آيات البسالة والصمود لدى الدفاع عن مدايلتهم . ونم 
وقف هجوم فوات كراسئوف كذلك فى الانجاهات الاخرى حيث 
حاربت قوات الجيشين الثامن والتاسع . 

وبناء على 'توجيه اللجنة المركزية للحرب قصد الجبهة 
الجنو بية عدد كبير من الشيوعيين المجندين ومن الامدادات وكمية 
كبيرة من السلاح والذخيرة . وجرى عمل واسع لتقوية الانضباط ٠.‏ 
وفى اوائل ١119‏ انتقلت جيوش الجبهة الجنوبية الى الهجوم بعد 
أن 'تصلب عودها . والحقت هذه الجيوش هريمة كبيرة بقوزاق 
كراسثوف البيض ٠.‏ ظ 

ومع الاجراءات الحازمة لتعزيز الجبهة الجنوبية ومتابعنة 
العمليات النشيطة فى الجبهة الشرقية كان يجرى بنجاح حل مهمة 
عسكربية وسياسية كبيرة هى مهمة تحرير أوكرانيا وبيلوروسيا 
ومناطق البلطيق . واتاحت هزيمة المانيا فى الحرب العالمية الاولى 
فرصة الغاء شروط صلح بريست المجحفة والشروع بطرد الغراة 
الالمان ه ودعت الحاجة الى تشكيل الاقواج والفرق والجيوش فى 
هذه الانجاهات خلال الهجوم واثناء المعارك مع القوات الالمانية 
المنسحبة وقوات الثورة المضادة المحلية . 

وحتى اواخر عام ١95148‏ كان لدى الجمهورية السوفييشة ثلاثة 
عشر جيشا ميدانيا ؛ التحق اثنا عشر منها بالجبهات الشرقيسة 
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والشمالية والجنو بية والقفقاسية القروينية وكان الجيش الآخر 
خاضعا للقائد العام مباشرة . وكانت هذه الجيوش على مراحل مختلفة 
من نطورها » ول تكن متمائلة ابدا قوامانها ودرجة تنظيمها وقدرتها 

وسرعان ما اسفرت عن اروع النتائج الاجراءات التى انخدها 
الحزب لتعزيز الجيش الاحمر وخصوصا القوات المحاربة فى جنوب 
النلاد . وكانت الجبهة الاوكرائية الى تشكلت فى كانون الثالى (يناير) 
64 تنتابع الهجوم بسرعة محررة الاراضى الاوكرانية الغنية من 
المحتلين الالمان . وحاربت شجاح قوات الجبهة الجنوبية ضد 
كراسئوف . واضطر الغزاة نحت ضربات الجيش الاحمر والاتصار 
الى التراجع على عجل فى بيلوروسيا ومناطق البلطيق . 

ولم يكن 'نطور الاحداث على هذه الصورة يعجب زعماء دول 
الوقاق الذين فرضوا! على المانيا (الحفاظ على النظام» فى المناطق 
البق تحثلها ؛ ومن ثم تسليم هذه المناطق الى قوات المتدخلين التى 
اقثتر بت منها . ولكى تنفل دول الوفاق خططها ضد بلاد السوفييت 
اخذت تزيد من نعدان قوانها . فحتى بداية. عام ١915‏ بلغ عدد 
هذه القوات على سواحل البحر الاسود ١١‏ الفا وفى ما وراء 
القفقاس اكثر من ٠١‏ الفا وفى منطقتى مورمانسك وارخانجلسك 
اكثر مى +*"” الف جندى وضابط اجنبى . وكانت تحارب فى البحر 
الاسود وبحر البلطيق عمارات كبيرة للمتدخلين . وكان يحارب فى 
مناطق الشرق الاقصى وسيبيريا حوالى ٠٠١‏ الف من الجنود الاجانب 
(التشيكيين البيض واليابائيين والامير كان والكنديين وغيرهم) وقوات 
بحرية كييرة . ونصب المتدخلون على رأس قوات الثورة المضادة 
الروسية هناك الاميرال القيصرى كو لنشاك الذى اسرع للاعلان بانه 
رالحاكم الاعلى لروسياع . 

ولغرض خدق اول دولة اشتراكية فى العالم ارسلت دول الوفاق 
كميةة هائلة من القوات المسلحة افضل 'سليح . و برغب حكام 
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دول الوفاق ولمى يستطيعوا ان يوضحو! لجنودهم وبحارتهم الهدف 
من ارسالهم الى روسيا واجبارهم على القتال هناك . وحاولوا ان 
مخفو | اهداف التدخل الحقيقية وراء ستارة من ضباب العبارات 
الفارغة حول رالنضال ضد البلاشفة س مغتصبى السلطة )» و «الدفاع 
عن الديمقراطيةع و راعادة النظام والقانون) وهلمجرا! . الا ان خبرة 
الحرب الاميريالية الى استمرت اربعة اعوام علمث العمال والفلاحين 
المرندين البرات العسكرية عدم الثقة بالعبارات الرنانة الفارغة ٠.‏ 
وكانوا يريدون معرفة الحقيقة »؛ وسرعان ما عرفوها . 

فقد بين 'نطور الاحداث على الجبهات بكل وضوم لجئود دول 
الوفاق انهم ارسلوا ليس لمقائلة وحفنة من مغتصبى السلطةعم ) 
بل لمقائلة جماهير الشغيلة التى تدافع بثبات عن ارضها وحريتها 
واستقلالها وعن الديمقراطية الحقيقية . فالجماهير لا بمكن ان 
تحارب بهذه الصورة وتصمد حى الرمق الاخير من اجل ( مغتصبى 
السلطةع . واصبحت هزائم المتدخلين فى الاورال وقرب مديتة 
شينكورسك وفى اوكراليا والبلطيق درسا لا بنسى . 

وكانت الجمهورية السوفييتية تملك بالاضافة إلى حراب 
ومدافع وبطولة حمانها سلاحا جبارا آخر هو كلمة الحق عن أهداف 
الثورة الاشتراكية وافكار الاممية البروليثارية الجذاية . وقد 
استشخدم هذ|ا السلاح على أكمل وجه . 

ومارس البلاشفة عملهم البطولى النبيل سرا فى الشمال 
والجنوب »؛ فى مورمانسك وارخانجلسك ؛ فى اوديسا وسيباسثو بول : 
فى الموانى التى انزل فيها المتدخلون قواتهم وف المناطق التى 
احتلوها . وشكلت اللجنة الحربية السرية فى اوديسا هيئة احنبية 
خاصة قامت بالدعاية الواسعة بين جنود وبحارة دول الوفاق . 
ونرأس هذه الهيئة البلشفى الروسى ! . سمير نوف والشيوعية 
الفرئسية جان ليابورب ٠.‏ وكان البلاشفة العاملون سرا يستهينون 
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بخطر الموت ويخاطرون بحياتهم فى كل ساعة قيطبعون الصحف 
والمنشورات باللغات الاجنبية ويوزعونها على اقراد فوات | الاحتلال 
ويتحادثون مع الجنود والسحارة الاحانب ٠.‏ 

وكانت اجهزة أمن العدو تلاحقهم بكل اصرار وتنكل ننكيلا 
وحشيا بكل من تستطيع القبض عليه . وقعصل ف غياهب السجون 
زعيما الهيئة الاجنبية الخاصة وكثر من بلاشفة ارخشانجلسك والمدن 
الاخرى ٠‏ الا أن هذه الضحايا لم تذهب سدى . فقد عرف جلود 
وبحارة دول الوفاق الاهداف الحقيقية للاحتلال وعرفو!ا ماهية 

واخذ حنود الجيوش الاحنبية يرفضون رفقها بانا خلق 
روسيا الحرة ٠.‏ وكان أول من اعلن عن ذلك جهارا بحارة الطرادة 
البلغارية رئاديجداع الذين اعلنوا الانتفاضة وارغموا القيادة على 
اعادة الطرادة من سساسثو بول الى ملغاريا . وق اوائثل 1915 
اخذت افواج الجنود الفرنسيين والبر يطانيين ترفض الواحد تلى 
الآخر الذهاب الى الجبهة واطلاق الرصاص على افراد الجيش الاحمر . 
واخذت الماكنة الحربية لدول الوفاق نراوح فى مكانها . وكتب 
ونستون قرشل »© وهو احد متظمى التدخل ضد بلاد السوفيييت ) 
كئب عن قوات الحلفاء يقول : ران الاداة الطيعة الى عملت بدون 
اى خلل 'نقريبا فى كافة المناوشات الطاحنة بين الامم المتحاربة 
نعطلت الآن فصاأة فى ابدى الذين وحهوها الى معركة جديدةغع . 

و'نضح ان افكار 'تورة اكتوس و'نضامن الشغيلة العالمى اقوى 
من التدريب والانتظام المعهود لدى الجيوش الغر بية ٠‏ فقد رفضت 
حامية المتدخلين فى مدينة خير سون مقائلة الجيشر.: الاحمر وسلمث 
المدينة بدون معركة . وحدث ما يمائل ذلك فى نيكولايف واوديسا 
وغيرهما من المدن الى احتلها الغراة . ورفع بحارة العمارة الفرنسية 
فى سيباستوبول على سفتهم الاعلام الحمراء وانشمو! الى مظاهرة 
عمال المدينة منشدين نشيد والامميةع . 
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ورفعت الطبقة العاملة والمثقفون التقدميون فى كثير من 
البلدان صوت الاحتحاج على تدخل الدول الاحنبية فق الشؤون 
الداخلية لروسيا . فاعلنت الاضرابات فى المصانع والمعامل ونجمدت 
عند مراسى الموانقى السفن المحملة بالاسلحة والقوات المثوى 
نوجيهها الى روسيا . وقامت فى الشوارع مظاهرات غفيرة ننادى 
بشعارات ررفليسقط التدخل !1غ ورارفعوا ايديكم عن روسيا !ع2 
وكانت ثورة اكثوبر بالنسبة لليرو ليتاريا العالمية نجم الهداية الذى 
يشير الى الطريق الصائب نحو الحرية والسعادة . 

وفى هذا الوضسع شرعت قيادة قوات دول الوفاق فى ربيع 
68 بسحب قواتها على عجل من الجتوب ومن المناطق الشما لية 
فى الجمهورية السوفييثية . ولم ينسحب الغراة بمحض ارادتهم : 
فقد كان السحابهم نتيجة للهزيمة السياسية وتراجعا امام هجوم 
الجيش الأاحمسر المظفر . 


السياسة العسكرية وحالة الرب 


فى اواخى شتاء ١11١9-139418‏ احثفل الشعب السوفييق 
بالذ كرى السنوية الاولى لتاسيس حيشه ٠.‏ وكان الوضسع حسب 
الظاهر غير احعفالى ابد! : فالبلاد الى نهشتها الحرب كانت تقاتل على 
جبهات هائلة ضد الاعداء الذين طوقوها من كافة الانحاء . ومع 
ذلك أرادت الجمهورية السوفييتية أن تهنى كل واحد من حمائها 
وان 'نقدم له ولو اكثر الهدايا 'تنواضعا . وفى /ا١‏ شباط (فبراير ) 
849 عقدت الجلسة الدورية لمجلس الدفاع . وكانت من بين 
مسائل جدول الاعمال مسألة ومضاعفة ارزاق افراد الجيش الاحمر 
فى يوم الاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيسه) . وانضح ان البلاد 
م السانطيع ان 'تقدم هذه الكمية الاضافية من المواد الغذائية . و لذ لك 
قرر مجلس الدفاع وتحسين التغذية فى هذا اليوم للجيش الاحمر 
بزيادة الارزاق المطبوخة والسكر بنسبة #5٠‏ على قدر الامكانم . 
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كان الوضع مقلقًا © ومع ذلك جرت الاحتفالات . بل واحريث 
استعراضات عسكرية فى بعض المثاطق . 

ودشن الجيش الفى للجمهورية السوفييتية عامه الثانى وهو فى 
ساحة المعركة . 

وحق ربيع ١51593‏ حاريت ضد الغراة الاجانب وافراد الحر س 
الاسض خمس حبهات و5١‏ حيشا مبدائيسا واسطول البلطيق 
واسيطيسل أستراخان _ قزوين وعدد من اسيطيلات الاتهسار 
والبحير ات ٠.‏ وكان يجرى تشكيل الاسطول الجوى الاحمر (اكثر من 
سثين فصيلة فى كل منها 54 طائرات ) والقوات المدرعة التى كانث 
'نحت تصرفها السيارات المدرعة والقطارات المصفحة . 

الا ان بناء الجيش الاحمر لم يكن قد انجن ابد . فلم تكن قد 
تكونتك نهائيا حتى المبادى” التنظيمية الاساسية لهذا البناء ٠‏ وطبقا 
لتوجيهات اللجنة المركزية للحسرب الشيوعى الزومى ( البلشفى ) 
ولينين 'نم تطبيق اجراءات هامة مثل بناء النظام المركرى المتناسق 
لادارة القوات واستخدام القوائين العسكرية ونشر العمل الحزربى 
السيامى وتقوية الانضباط الثورى الواعيى . الا ان بعض المسوٌ و لين 
العسكربين اعشيروا كل هذه الاجراءات قير لازمة بل وضارة . 
وكانت مثل هذه الاعثبارات والآراء الخاطئة تظهر احيائا يسبب كون 
رئيس المجلس العسكرى القورى للجمهورية ثرو نسكى يعترف 
اخطاء غير قليلة فى عمله ويلجاأ الى الطرق الادارية الفظة والى ثدابير 
القمع . وكان انعدام وحدة الآراء بشأن المسائل الهامة فى البتساء 
العسكرى يعرقل متابعة تعزير القدرة الدفقاعية لبلاد السوفييث ٠.‏ 

برنامج دقيق واضح 
ولغرضص نطبيق الخطة الليئينية الخاصة ببناء جيش من ثلاثة 


ملابين كان ينبغى ان نتحدد بدقفة وبصورة نهائية المبادى 
السياسية والتنظيمية للبناء العسكرى السوفييق . وحل الحزرب 
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الشيوعى هذه المهمة الكبيرة والمعقدة للغاية فى مؤتمره الثامن الذى 
عقد فى آذار (مارس ) .359531١5‏ 

ان المؤتمر الثامن للحزب الشيو عى الروسى (البلشفى) يشكل 
صفحة بارزة وهامة للغاية فى تاريخ الوطن وى حياة الحزب والشعب 
السوفييق وقواته المسلحة . فقد ناقش المؤثمر واقر البرنامج 
الحزبى الجديد ‏ برنامج بناء الاشتراكية_واعلن عن الانتقال من 
سياسة تحييد الفلام المتوسط الى سياسة التحالف المثين بين 
الطبقة العاملة والفلاحين المتو سطين . وكان تعزيز التحالف الاخوى 
بين العمال والفلاحين اساسا لمتابعة تتامى قوى الجمهورية 
السوفييتية فى كافة المحالات »© ومئها الممجال العسكرى . 

واولى المؤ تمر الحزبى الثامن اهتماما كبيرا لحل قضيايا البناء 
العسكرى . فقد احثوى البر نامس الجديد الذى اقره الم تمر على فصل 
بحدد مهمات الحؤوب فى الميجال العسكرى والمبادى” الجذرية لبناء 
القوات المسلحة للدولة السوفييتية . واكد البرنامج ران الجيش 
الاحمر © كاداة للديكثاتورية البروليتارية يجب ان يتسم حسب 
الضرورة بطابع طبقى سافر ؛ اى يجب إن يتشكل فقط من 
البروليئاريا وفثات الفلاحين شنبه البروليتارية والقريبة من 
البرو ليتاريا) ٠.‏ 

واعتبر برنامج الحزب أاعدان القيادة العسكرية الجديدة من 
العمال والفلاحين مهمة كبيرة . والى جانب ذلك حرى التأكيد على 
ضرورة الاجتذاب الواسع « للاخصائيين العسكريين الذى تمرسوا 
فى الجيش القديى الى مجال ثنظيم الجيشن وقيادته عسكريام . مع 
العلم بان الحرب ركز فى يديه القيادة السياسية للجيش ونفذ 
المراقبة الشاملة لنشاط هو لاء الاخصائيين العسكربين . 

وائخذ المؤتمر قرار! ضافيا بشأن ضرورة متابعة بناء 
الجيش الاحمر باعتباره جيشا نظاميا ذا انضباط وقيادة مركزية 
صلبة . وكلف المؤتمر اللجنة المركزية للحزب بائخاذ الاحراءات 
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الحازمة لتحسين عمل المجلس العسكرى الثورى للجمهورية وهيئة 
الاركان الميدانية وهيئة الاركان العامة . وحدد المؤثمر كذلك طرق 
مشابعة النهوض بالعمل الحزبى السيامى والتربوى فى القوات 
المسلحة ..و لهذا الغرض حل مكتب المفوضين العسكر بين لعموم 
روسيا ونم بناء على قرار المؤثمر تشكيل القسم السيساسى لدى 
المجلس العسكرى الثورى لاجمهورية وانيطتك بهذا القسم قيادة 
العمل الحربى السيامى فى الجيش . وبعد فترة قصيرة تنحول هذا 
القسم السياسى الى الادارة السياسية . 

وقدر المؤتمر الثامن للحزب تقديرا كبير!ا دور المفوضين 
العسكريين : (وفالحرب يلتفثت بكل ارنياح الى العمل البصوى 
لمفوضيه الذين شكلوا فى فثرة قصيرة وبالعمل حنبا الى جنب مع 
افضل العناصر القيادية العسكرية جيشا قادرا على القعال») 
ووجهت قراراث المؤتمر الشيوعيين فى الجيش الى تشكيل الخلايا 
الحوبية فى كل وحدة عسكرية . 

واصبم المقٌ تمر الثامن للحزب خائمة لمروحلة البحث وتحسس 
الطريق فى مجال البناء العسكرى . فالحزب الشيوعى اذ عمم الخبرة 
المتكدسة وضع برنامجا دقيقا واضحا حو ل تنفيذه الجيش. الاحمر 
الى قوة جبارة قادرة على حماية مكتسبات ثورة اكتوبر بكل امان . 


عشية المعارك الحاسية 


دشن الحيش الاحمر عام 8 الرهيس بانتصارات فى جبهات 
كثيرة . فالجيش السادس المقاتل فى الشمال وجه فى كانون الثانى 
( ينابر ) ضربة قاضية الى المتدخلين قرب مدينة شينكورسك ٠‏ 
واحجررنث قواث الجبهة الغر بية الي تنكونت قى ١/6‏ شباط (قبراير ) 
88 بلوروسيا وقسما كبيرا من منطقة البلطيق . ونتيجة 
للهجوم الموفق الذى قامت به قوات الجبهة الاوكرانية ( تكونت 
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فى © كانون الثانى (يناير ) )١919‏ اعيد قيام السلطة السوفييتية 
فى القسم الاكير من اوكرانيا . ودحرت حيوش الجبهة الجنوبية 
حيش القوزاق البيض بقيادة كرأسئنوف . 

ونعزز الوضع الداخلى لالجمهورية السوفييتية وازدادت 
سمعتها الدولية . واثبقت بلاد السوفييت وحيشها الاحمر الذى تعزز 
سرعة ‏ اثبما عمليا القدرة على دحي قوات الحرس الابيض والغزاة 
الاحائب . 

ول يستطع منظمو التدخل ضد بلاد السوفييت ان يستخلصوا 
من هذه التجربة استنتاجات واعية . فقد وضعو|أ بصورة محمومة 
خطط المغامرات الحربية الجديدة وجندوا المرتزقة واعدوا ضر بات 
اكثر قوة . وفقدت الاوساط الحاكمة فى الولايات المتحدة الاميركية 
وبريطانيا وفرئسا والدول الاميريالية الاخرى املها بقوانها الخاصة 
فقررت متابعة القتال ضد الجيش الاحمر بايدى جيوش الحرس 
الابيض التابعة لكو لتشاك ودينيكين ويودينيقش وغيرهم من 
العملاء . وكان من الديهى أن الدول الغربية هى الى قامت بتزوبد 
هذه الحجيوش بالسلام والذخيرة والمعدات و والمدربين» 
والمستشاربن كما قامت بالقيادة الفعلية للعمليات الحربية . 

وهكذا اسثمر التدخل ضد بلاد السوفييت على نطاقات اوسع ؛ 
ولكن طرقه فقط هى الى تغيرت قليلا . وحاول الامبريا ليون كذ لك 
ان بجروا بكل الوسائل الى الحملة المسلحة على روسيا السو فييتية 
الحيوش كان التفوىق العددى والتكنيكى الذى لا شك فيه الى حانس 
فللندة واسثونيا ولائفيا ولينتوانيا وبولونيا ورومانيا وغيرها 
وكانت هذه المحاولات كمنى بالفشل عادة . ولكنه حتى بدون هذه 
الجيورش كان التفوق العددى والتكنيكى الذى لا شلك فيه الى حانب 
خصوم الجمهورية السوفييتية . وبذلت بلاد السوفييت كل ما فى 
وسعها لكى 'تعزز ونئضاعف قواتها المسلحة ه وح ربيبع 65 ١‏ 
بلغ 'تعداد الجيش الاحمر حواى ١8٠١‏ الف شخص ٠‏ 
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و لكنه ليس من الصحيم الظن بان هذ! العدد الهائل من الناس 
يمكن 'نوجيهه الى الجبهة رأسا . فلكى يمكن تحويل العمال والفلاحيد 
المجندين الى محاربين حقيقيين كان ينبغى تقديم البزة العسكرية 
لهم وتسليمهم السلاح واندرييهم على أسس الشؤون العسكربنة . 
ولكى يثم تشكيل الافواج والالوية والفرق القادرة على القتال كان 
شيغى وحود القسادة الواسعى الاطلاع والمنظمين السياسيين 
والمغوضين الجيدين . وكان من الضرورى طبعا صرف وقت كبير على 
هذا العمل المعقد وذى المسؤولية الكبيرة . 

وحث الحزب البلشفى الطبقة العاملة البطلة والجماهر الفلاحية 
لشحقيق المآثر فى العمل وذلك لغرض تقديم السلاح والمعدات 
والملابس والمواد الغذائية الى حماة الوطن . وكان المبدأ الاساسى 
لحياة البلاد بأسرها هو و كل شىء للجبهة » كل شىء للنصر) . وقد 
نفدت هذا المبدأ بثبات الهيئة الاستثنائية لسلطة الدولة »؛ مجلس 
الدفاع العمالى الفلاحى . 

وكانث البلاد مدمرة معدمة ؛ و لكنه كان للجيش الاحمر الوثيق 
الارئياط مع شعبه مؤخرة سترائيجية أكثر متانلة وأمانا بما 'لا 
يقاس من مؤخرة اى جيش امبريالى غاصب . فقباارغم من النقص 
الشديد فى الخامات والوقود وانقطاعات عمل النقليات أمن الشعب 
السوفييق 'لبية الحاجات المادية الملحة للقوات المسلحة . 

وجرى بدأب كذ لك اعداد قادة الجحيش الاحمر وتعيئكة 
الاخصائيين العسكريين السابقين » كما جرى على نطاق واسع نشكيل 
و'ندا ريب القطعات والتشكيلات النجد بدة . ظ 

وكانت أحداث الحرب الاهلية نتطور سرعة كبيرة لدرحة ل 
يكون هناك معها وقت كاف لبناء الجيش التظامى الكبير للجمهوربة 

وفى رببع 19195 كانت مثات الآلاف من المجندين لا نزال فى 
المرحلة الاولية للتدريب العسكرى ؛ وكانثك قطعات وتشكيلات 
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كثيرة لا نرال فى مرحلة التاليف . وفضلا عن ذلك اضطرت 
الجمهورية السوفييتية الى تخصيص قوات عسكرية كبيرة لمكافحة 
الثورة المضيسادة داخل البلاد ولحمابية سكك الحديد والمصانع 
والمواق” والمستودعات وغيرها من المشاريع الهامة . ولذ لك كان 
الجيش المقائل يضم 7٠١‏ الف شخص فقط » مع العلم بان كثيرا 
من افراده كانو!ا يخدمون فى وحدات وموؤسسات المؤخرة 

وبلغ امتداد خط الجبهسة آنذاك اكثر من ثمانية آلاف 
كبلومتر . وهللى هذه المسافات الهائلة قائلت افواج وفرق الجيش 
الاحمر التى كانت تضم 581 ألف حربة وسيف* . ظ 

بينما بلمْ تعداد محاربى قوات الحرس الابيض والقوات 
الاجنبية فى ربيع عام 915١119‏ حى 2١١‏ الف حربية وسيف . مع 
العلم بان قوات العدو كانت جيدة العتسليح ومزودة 'نزويدا كاملا 
بالذشرة والمعدات وكان لديها قادة محنكون . 

وكان منظمو التدخل يسعون الى الاستفادة من الثفوق العددى 
لقو انهم ووضعها الافضل . ودذلت القيادة العليا لقوات دول الوفاق 
فصارى جهدها لوضع خطة موحدة والقيام بهجوم منسعق على 
الجمهورية السوفييقية من كافة الاتجاهات فى وقت واحد . وى 
كانون الثالى ( يناير) ١9159‏ عين الجترال الفرنسى جانين »© بالاتفاق 
مع الاميرال كو لعشاك »؛ قائدا عاما لكافة قوات الحلفاء المقائلة فى 
شرق روسيا وى سيبيريا غربى بحيرة البايكال . ووضعت آنذاك 
فى باريس حيث كان بيقع المجلس الاعلى لدول الوفاق الخطط 
الستر اتبيجية لدحر روسيا السو فبيتية . وكانت متطلقات هذه الخطط 
نتلخص ف الثالى : ر... ان تدخل دول الوفاق ضد النظام البلشفى 
هو ضرورة لا تقل التأجيل ... 

* كان قوام القوات المقائلة يحسب بالحراب والسيوففه © اى انه 
كان بحسب فقط المقائلون الذين يشاركون فى المعارك فعلا ويحملون اليثادق 
ذات الحراب او سيوف الخيالة . 
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وبالاضافة الى الاعمال السياسية التى لا 'تضعف والق يتضمنها 
هذا التدخل © يجب ان يتجسد هذا التدخل فى تنسيق العمليات 
الحردية للقوات الروسية المعادبة للبلشفية مع جيو شس الدول 
الحليقة المحاورة ...ثم 2 

وق أواثل آذاأر (مارس ) 59195 الجزت القيادة العامة 
لقوات دول الوفاق وضع الوثيقة الى «تنتضمن جرد وحساب القوات 
العسكرية المعادوية للسلطة السوفييعية كما وضعت خطنة العمل 
التالية : 

و١‏ . تقديم ضمائات الامن للدول الصغيرة المحاذنة لروسيا 
وذلك لكى سنتطيع فيما بعد توجيه جهودها نحو الشرق ٠.‏ 2 

؟ . ننظيم قيادة موحدة مشتركة للحلفاء تشمل اوامرها كافة 
القوات الحليفة والروسية بلا استثباء ولا تمييز فى الجبهسات فى 
رسيا ...020000000 000 0 [ 

؟ . تنقديم القادة العسكريين اللازمين لمختلف الجيوش لغرض 
تنظيم القوات واجراء العمليات .بصورة حيدة ... وتقديم المساعدة 
المالية والاقتصادبية والمادبة الق ستحتتاجها « هذه الجيو ش لتجهيز ها 
بالاسلحة الحديثة تجهزرا كافيا. 

واذا نقذ هذا الغشرط الثلاثى فعند ذلك فقط ستطيع القوات 
الى نقرر استخدامها ان نقوم بهجوم شامل يبدأ من كافة حدود 
روسيا ويوحجه نحو المركر »© نحو قلب البلشفية ‏ مو سكو » . وكان 
على جيش دينيكين وكو لنشاك ان يصبحا القوة الضاز بة ار ئيسية 
فى هذا الهجوم انحو المركزع ء١‏ ظ 

ولم يستطع الغزاة ابدا ان ينفذوا الشروط التى وضعوها ولا 
ان يحققوا الوحدة التامة بالرغم من كافة جهود منظمى التدخل ٠.‏ 
ففى معسكر اعداء السلطة السوفشيتكيبة المسشاين كانت تسيطر 
التناقضات الامر يالية والمنافسة والعداء . فجئرالات الحرس الابيض 
قائلو! نحت شعار وزوسيا الموخدة غير المجزأةع. . وهذا الشعار 
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/ يكن مقبولا بالنسبة للحكومات البرجوازية القومية فى فنتلندة 
وبولوئيا واليلدان الصغيرة الاخرى الى قامت فى عام ١9511‏ على 
انقاض الامبراطورية الروسية السابقة . 

ولذلك بالذات نحاشت البلدان الصغيرة بكل اصرار وبالرغو 
من ضغط الدول الغربية القاسى المشاركة المباشرة فى الحرب ضد 
الدولة السوفييقية الى اعترفت بحقوق هذه البلدان فى الوجود 
المستقل . ظ 

والى جانب ذلك ينبغى ان تشير الى إنه كان لدى أعداء 
الجمهورية السوفييتية بالرغم من تناقضاتهم العميقة مصالح 
مشتركة » حيث كان :تربطهم بالدرحة الاولى الرغبة فى القضاء على 
مكتسيات ثورة اكتوبير الاشتراكية . ولم بستطع أعداء الجيش 
الاحمر ان ينفذوا! فى عام ١119‏ الهجوم الشامل 'نحث قيادة 
موحدة . فان القسم الاساسى من خططهم السترانيجية لم يكن واقعيا . 
ومع ذلك فان حهود افراد الحرس الابيض والغراة كانت تستحيب 
لدرحة ما إلى الخطة العامة الى وضعنها القيادة العليا لدول الوفاق ٠‏ 
وقد ذكر هذ! الامر صراحة المؤثمر الثامن للحرب الشيوعى الروسى 
( البلشفى ) فى ندائه الى كافة المنظمات الحزبية . فقد جاء فى 
رالنداءع : « بينت حملة من المعطيات الى استلمتناها وجمعناها بان 
اعداء السلطة السوفييثية يبذلون قصارى جهدهم لتوجيه ضربة 
فاضية الي البر و ليثاريا . فقد اعد كو لتشاك ودبنيكين واشياع 
سعلور! وافراد الحرس الابيض فى الغرب هجوما شاملا على كافة 
الجبهات فى آذار ( مارس ) . 

وكانثك خطتهم نتلخص فى اشعال عدة انثفاضات داخل البلاد 
فى نفس وقت الهجوم الشامل ١٠..غ)‏ . 

وكان قائد الدفاع عن الجمهورية السوفييتية ليئين عارفا 
بوجود خطة عامة لدى الغراة وافراد الحرس الابيض وقد فضم 
جوهر هذه الخطة . وفى الوقت ذائه اخلذ ليئين بنظر الاعتبار 


؟ ؟ 


واستخدم على افضل صورة التناقضات العميقة فى معسكر القوى 
المعادية للسلطة السوفييتية . واسقتطاع الجيش الاحمر الذى 
استرشد بتوجيهات اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الروسى 
( البلشفى ) ان يحقق فى عام ١519‏ انتصارات حاسمة محشد! 
فواه على التوالى ضد مجموعات قوات العدو التى كانت 'تشكل الخطر 
الر فيسى على البلاد . 


دحر جيوش «الحاكم الاعلى )) 


فى اوائل ربيع ١1999‏ ؛ وعندما كان ستراتييجيو دول الوفاق 
يزالون ينا بعون فى باريس «نسيق وندقيق خطة الهجوم الشامل 
كان (الحاكم الاعلىم لروسيا الاميرال كولتشاك اول من حرك 
قواثة ضك الحبهة السو فييتية الشرقية . وكان بأمل فى الاسشثفادة من 
التفوق العددى لكى يبعد الجيش الاحمر عن الاورال قبل تفثم 
الر بيع ويهيى” الظروف الملائمة لمقابعة الهجومْ نحو الفو لغا ومن 
ثم على موسكو . 

وكانت لدى كو لتشاك قوات كبيرة . فقد جمع اكثر من ٠٠م‏ 
الف جندى وضابط . وقدمت له الدول الغربية كمية هائلة من 
السلاح والمعدات الحربية . وكان حوالى ١5١‏ الففسا من الجنثود 
اليا بائيين والامير كان والبريطانيين والتشيكيين والفرنسيين وغيرهم 
من الاجائب « بحر سون النظام) فى الشرق الاقصى وفى سيبيز يا حامين 
بحرابهم دكثاتورية كو لتشاك العسكرية الدموية . ويل 'تعداد 
جيوش كولتشاك المقائلة فى الجبهة مباشرة ١65-17٠١‏ الف حربة 
0 ظ 

وواجهث فوات كو لتشاك جيوش الجيهة السوفييتية الشرقية 
الم يزيد عددها قليلا على ٠٠١‏ الف حريبة وسيف والىق أمتدت 
بسكل خط رفيع على طول ١8٠٠‏ كيلو متر . وكان كامينيف قائدا 
لقوات الجبهة الشرقية : [ 


؟ + 


وبدأ هجوم قوات كولتشاك فى 54 آذار (مارس) 
61 . وفى الجناح الشمالى للجبهة ازاح الجيش السيبيرى المعادى 
قواث الجيشين السوفييثيين الثاى والثالت التى دافعت عن نفسها 
بصمود حق شط نهر فياتكا حيث امكن وقف هجوم العدى نهائيا . 
واحرز افراد الحرس الابيض نجاحا كبير! خصوصا فى وسط الجبهة 
بانجاه مدينة أوفا . فهناك وجه جيش كو لعشاك الغربى ضربة الى 
جناسح الجيش السوفييق الخامس للجبهة الشرقية . وكانت فوات 
العدو فى هذا الانجاه 'تتفوق عدديا باكثر من اربع مرات على القوات 
السوفييتية » الامر الذى ساعده فى الاسشيلاء على مديئلة أوفا فى 
الرابع عشر من آذار (مارس ) ٠‏ ولكنه لم يستطع ان بيواصل 
انتصاره هذا رأسا . قفطوال اسبوعين كان المحاربون اليواسل من 
فرقتى المشاة السادسة والعشرين والسابعة والعشرين والفوج الذى 
تشكل من عمال اوفا يصدون الهجمات العنيدة التى كان يقوم بها 
البيض حنوبى اوفا . الا ان القوى لم تكن متعادلة ابد! ؛ مما اضطر 
الجيش الخامس الى الانسحاب فى انجاهات متباعدة . وفتحت ثغرة 
فى وسط الجبهة الشرقية فاسرعت قوات كولتشاك نحو الفولغا . 
واسكر هذا الانتصار ليس فقط افراد الحرس الابيض بل وكذ لك 
اسيادهم الامبرياليين . وى اواسط نيسان (ابريل ) كشب رئيس 
وزراء فرنسا كليمانصو الى الجنرال جانين رئيس قيادة القوات 
الاجنبية فى شرق روسيا يقول : راذا ظلت باقية الظروف الراهنة 
الملائمة © فأنا اعتقد بامكانية زحف قواتكم الاساسية فى الانجاه 
الرئيسى الى موسكى ؛ فى الوقفت الذى ,يؤمن الجناح الايسر الاتصال 
مع دبليكين لغرض ثشكيل حجبهة روسية مسثمرة ...)م . 

وهكذ! » اصبحت الجبهة الشرقية فى ربيع عام ١91١9‏ من 
جديد الانجاه الرئيسى الذى كان يتقرر فيه مصير الثورة . وقدرت 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الروسى ( البلشفى ) تقدير! صائبا 


نبا 


مدى الخطر الداهم وانخات الاجراءات اللازمسة لتعزير ! 
الاحمر وخصوصا الجبهة الشرقية . 

وق ٠١‏ ئيسان (ابريل ) اقر مجلس مفوفى الشعب مرسوما 
بشأآن تجنئيد سبعة موأليد من العمال والفلاحن ف المحافظسات 
الوسطى ٠‏ وفى اليوم ذانه وجه ليئين رسالة الى عمال بتروغراد 
دعا هم فيها الى رانهاض كل شىء وتعبئة كافة الشوى لنجدة الجبهة 
الشرفية عم . 

ونجلت بسرعة نثائج العمل الذى جرى على نطاق واس قْ 
كافة ارجاء البلاد لتعريز الجيش الاحمر . وكانت تتوجه الى الجبهة 
الشرقية بكميات متزايدة على الدوام التعزيزات والاسلحة 
والذخيرة . ففى الفترة من ئنيسان (ابريل ) الى حزيران (يونيو) 
استلمت: جيوش هذه الجبهة امدادات يبلغ تعدادها حوالى ٠١١‏ 
آلاف شخص بمن فيهم ١25‏ الف شيوعى و" آلاف من اعضاء اتحاد 
الشبيبة الشيوعى اللينيىق (الكومسومول ) و8؟ الما من العمال 
الطليعيين واعضاء النقابات . وبمساعدة الدعم الجبار الذى قدمته 
البلاد بامرها انتقلت القوات السوفييثية المقاتلة ضسد جيوش 
كو لتشاك فى أاواخر نيسان ( ابريل ) من الدفاع الى الهجوم . 

وحق ذلك الحين كان قد تم لغرض تسهيل القيادة تقسيم 
قوات الجبهة الشرقية الى مجموعتين عملياتيثين مؤفتثين هما 
المجموعة الشمالية والمجموعة الجنووبية . وشكل. الجيشان الثانى 
والثالث المقاتلان شمالى نهر كاما المجموعة الشمالية التى قاد 
قوانها شورين . وتكونتث المجموعة الجنوبية من الجيشين الرابع 
والاول والجيش التركستانى والجيش الخامس . وعين فرونزه قائدا 
لهذه المجموعة » كما عين كو يبيشيف ونوفيتسكى عضوين اماس 
العسكرى الثورى للمجموعة . ظ ظ 

ووضعت قيادة الجبهة الشرقية خطة الهجو م المشاد على قوات 
الحرس الابيض المنطلقة نحو الفولغا . وكان على قوات المجموعة 


م با 


الجنو بية ان نوجه الضرربة الرئيسية للعدو . واخثار فرونزه بصورة 
صائبة انجاه الضربة الى جناح جيش كو لتشاك الغربى الممتد على 
مسافة كبيرة . وعندما كانت الوحدات الاماميية لقوات الجر س 
الابيض المندفعة والواثقة كليا من النصر على بعد 8٠ ٠‏ كيلومترا 
من الفو لغا تلقت الضربة الجناحية الق وجهتها القوات السوفييتية ؛ 
وكانت هذه الضربة إشد أرعايا بالنسبة للعدو لانها كانت مفاحئة . 

وبدآ الهجوم السوفييق المضاد فى الحبهة الشرقية يبوم م/؟ 
نيسان (أبريل) 535١ا.‏ < 

وزحفت الى الامام بحزم وبمسيل لا يمكن أن بعوقه عائق 
فرق والوية الجيش الخامس والجيش التر كستاقى . ول 'نقف فى وحه 
هجومها الحمامى لا هجمات قوات كولتشاك المضادة اليائسة ولا 
اوحال الربيع ولا فيضان الانهار . وحارب بصلابة وصمود مقائلو 
الجيشين الاول والرابع اللذين دعما الهجوم بقسم من قواتهما وصدا 
سبطولة فى الوقت ذاته هجوم القوزاق البيض قرب مدبئق 
اوريليورغ واورالسك . 

ونطوس وانسع هجوم القوات السوفييتية المضاد . فقد تحطى 
الجنام الايسر لجيشى العدو الغر بى ؛ واخدذ هذا الجيش بنسحب عل 
عجل . وانترعت قوات الجبهة الشرقية المبادرة من ايدى قوات 
كو لتشاك وزادت من قوة ضرباتها على الدوام . 

وكان العدى الذى يتشبث بكل خط ملائم له ينسحب الى سفوس 
الجبال الاورالية وهو يتابع القتال . وكان ينوى وقف هجوم القوات 
الحمراء عند مشارف أوفا محثميا بحاجز طبيعى قوى هو نهس 

وكان الموقف الستر اتيجى العام للجمهورية السو فييثية آنذاك 
لا يزال معقدا جدا . ففى الجنسوب اجتاحت قوات دينيكين 
الدونباس »© وقامت فى منطقة الدون واوكرانيا 'تمردات ضد السلطة 
السو قييقية © وكانت قوات يوديئيتش تهاجم بتروغ راد . وفى هذه 


95 


الظروف غدا 'نحرير الاورال ونصفية الخطر من الشرق مهمة حيوية 
للغاية بالنسبة لبلاد السوفييث باسرها . 

وفى اوائل حزيران (يونيو) وصلت قوات المجموعة 
الموفييتية الجنو بية الى نهر بيلايا . وخلال الانسحاب نسف العدو 
الجسسور وحطي المعابر . الا ان مقاتل الفرق 58 © 5١5‏ )؛ 
10 استخدموا ما كان فى متناول ايديهم من وسائل قعبروا الشهر إلى 
الشاطى" الآخر واسثو لو! هناك على رؤوس حجسور غير كييرة . 

وقلق العدو خصوصا من انتصار الفرقة الخامسة والعشر ين ال 
كانت تهاجم فى الجناح الايسر للجيشى التر كستانى وشكلت رأس حجسر 
فى منطقة كراسنى بان مهددة اوفا تهديدا مباشرا . وحاو لت قوات 
كو نتشاك بكل الوسائل ان تلقى بافواج الجيش الاحمر الى الثهر . 
ونشست معارك طاحئة . واستطاع قائد الفرقة الخامسة والعشرين 
تشابايف ان تعزز مواقعه فى شاطى العدو وان ينظم متابعة عبور 
الافواج بالرغيم من العدام وسائل العبور انعداما ,يكاد ,يكون كاما . 

ومع ذلك كان العدو متفوقا كثيرا من حيث العدد . فقد وحه 
وحدانه المختثارة ضد فرقة نشابايف . وقصفت طائرات العدق 
منطقة العبور والقوات المدافعة عن رأس الجسر . وفى احرج لحظلة 
من المعركة حرث استطاع البيض ان يزيحوا حماة رأس الجسر عير 
فروئزه الى الشاطى“ الشرقى من نهر بيلايا وقاد بنفسه فى الهجوم 
المضاد فوج ايفانوفو-فوزليسيسك (! ١١؟‏ وفوج يوغفاتشيف 
ال /1١؟‏ . وعرز الطيارون السوفييت تعزيزا! نشيطا العمليات اللحاسمة 
الى كانت تقوم بها افواج فرقة نشابايف . وكأن هؤلاء الطيارون قد 
قاموا بما يقارب إل٠5‏ طلعة فى ايام المعارك من اجل اوفا . وصد 
ايطال فرقة تشايايف كافة هحمات العدو وحرروا اوفا فى 5 حزيران 
( يونيو ) وهربت القوات البيضاء على عجل نحو الشرق آملة 
بالتحصن عند خط سلسلة جبال الاورال . 

وخلال المعارك قرب أوفا أصيب فروئزه برضوض كمأ أصبسب 


بة با 


تشابايف بجرم خطير . ومنح كلا القاثدين وسامى الراية الحمراء 
تقدير! لمهارتهما الحربية الرائعة وبسالتهما الى أبدياها شخصيا 
فى عملية اوقا . ظ 

وكان دحر قوات كو لتشاك عند خط نهر بيلايا بداية للهجوم 
الشامل لقوات الجبهة الشرقية . وحاول الغراة وافراد الحرس 
الابيض الذين ارعبتهم انتصارات الجيش الاحمر فى الشرق أن يلهوا 
قوات هذ! الجيش فى اتجاهات اخرى . ففى ايار (مايو) ١91١93‏ 
شنت هجوما على بتروغراد قوات الجنرال يوديئيتش المعززة من 
قبل الاسثونيين البيض والفنلنديين البيض وعمارة السقن البريطانية . 
ورافقت هذا الهجوم سلسلة من الثتمردات والمؤامراث الق نظمها 
عملاء دول الوفاق فق مؤخرة القوات السوفييتية . ونشأ وضع خطير 
ىق شمال غربى الجمهورية السوفييتية . ولغرض تصفيسسة الخطر 
الجديد اخذت اللجنة المركزية للحرب ومجلس الدفاع يشر فسان 
مباشرة على الدفاع عن بتروغراد . واقرت اللجنة المركزية للحزرب 
نداء الى كافة المنظمات الحربية حجاء فيه ؛: ران جبهة بتروغراد 
اصبحت واحدة من اهى جبهات الجمهورية) . وارسلت اليها 
التعريرات العسكرية والشيوعيون المجندون بصورة عاجلة . وصد 
الغزاة بكل حزم بحارة اسطول البلطيق البواسل وعمال بتروغراد 
ومحاربو الجيش السابع . ونم دحر المتمردين بضربة منسقة من 
قبل القوات البرية وسفن اسطول البلطيق وسلاح الجو . ومنيت 
القوات البيضاء الى هجمتث على بثروغراد بهزيمة كبرى فتراجعث الى 
الخطوط الى انطلقت منها . 2 

وهكذ! انتهت بالفشل التام المحاولة التى قام بها الغراة وافراد 
الحرس الابيض لغرض الهاء قوات الجمهورية السوفييتية عن المهمة 
الرئيسية »؛ الا وهى مهمة دحر كو لتنشاك . 

وق ربيع وصيف ١515‏ » والى جانب خوض التضال المرهق 
العسير على الجبهات » نفذ الشعب السوفييق مقررات المؤثمر الثامن 


مم با 5 


للحزب الشيوعى الروسى ( البلشفى ) وتابع بناء وتعزيز جيشضه 
الاحمر . واتنسمتث بأهمية كبيرة للغاية الاجراءات الق نفذت فى ملك 
الغترة لاقامة الوحدة العسكرية للجمهوريات السوفييثية . ونشأات 
شرورة هذه الاجراءات بسبب قيام الحكومات السوفييثية © بعد 
طرد المحثتلين الالمان »© فى اوكرنيا وبيلوروسيا وليثوانيا ولاثفيا 
واستونيا ؛ تلك الحكومات الى بدأت بتا ليف قطعاتها وتشكيلاتها 
القومية الجيش الاحمر » كما شكلت هيئات الادارة الحكوميسة 
العسكربة المخعصة . وتكونث الجبهة الاوكرانية (الق ضمت ثلائة 
جيوش اوكرانية ) ؛ وتكون الجيش البيلوروسى الليتوانى وجيش 
لاثفيا السوفييشية ٠.‏ 

وق الاول من حزيران (بونيو) ١9195‏ أقرثت اللجنسسة 
التدفيدية المركرية لعموم روسيسا مرسوما بشأن «رتوحيد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية : روسيا واوكرانيا ولائفيا 
وليقتوانيا وبيلوروسيا للنضال ضد الاميريالية العالميةع . 

واعيد ننظيم قوات كافة الجمهوريبات السوفييتية حسب 
النظام الموحد للجيش الاحمر بأسره . وتم تشكيل الجيشين ١١‏ 
و5١‏ من قوات الجبهة الاوكرانية بعد حلها ؛ وتحول جيش لانفيا 
السوفييقية الى الجيش الخامس عشر »© كما تحطول الجيش 
البيلوروسى ‏ الليتوانى الى الجيش السادس عشر . وكانت هذه 
الجيوش حميعا شخاضعة كليا للقيادة العامة للجيشن الاحمر . 

وساعد قيام الوحدة العسكرية كثير! على تنامى قوات الجبيش 
الاحمر وقدرنه القتالية. فى احلك فترة من فترات الحرب الاهلية ؛ 
عندما بدأ الهجوم المضاد فى الشرق وعندما كانت “تجرى المعارك 
الدفاعية الصعبة ق الشمال الغربى والجنوب . وكان تحرهر الاورال 
ودحر حبوش كو لنشاك نهائيا هما واحدة من المهام الور ئيسية ف 
هذا الوضع السثر اتدجى . 

وفى ١9‏ حريران ( يونيو ) كانت قد انجرت عملية اوفا . 


+5 


ونشيت المعارك الحاسمة من احل الاورال فى حزيران - 'ثموز 
(يونيو ابو ليو ) ١51١5‏ . وطبقا لخطة القيادة السوفييتية وجه 
الجيش الخامس بقيادة “تو خاتشيفسكى الغشربية الرئيسية فى 7تبجاه 
زلاتوأوست وانشيليا بينسك . وكان على هذا الجيشى أن يعير نهر 
أوفا وسلسلة حبال الادثاو وان بصل مركر الاورال © سينما كانت 
قفوات كو لتشاك المتحصنة وراء حواجز ملائمة للدفاع قد سيطرت 
ملى كافة الممرات الجبلية والطرق ومناطق العبور . وكان دفاع العدو 
قويا ) وكان يبدو وكاأنه دفاع لا يقهر . ومع ذلك استطاع محاربو 
الجيش الاحمر ان يشقوا هذا الدفاع بسرعة . فقد عبرت المجموعة 
الضاربة للجيش الخامس والمكونة من الفرقتين /"؟ واللا؟ نهر 
اوفا واحتئلت رأس حجسر على شاطئه الشرقى . وتحرك لواءان من 
الفرقة السادسة والعشرين وهما بقبادة ابخيه تحركا شفية عن انظار 
العدو عبر سلسلة حبال آلا-ناو عن طريق وادى نهر بور يوزان الوعر 
الذى كان يعتير غير قابل لسير القوات ابد! . واستغرقت هذه 
المسيرة البطولية خلانة ايام بلياليها . وكان أفراد الجيش الاحمر 
بتابعون السير ليل نهار ساحبين مدافعهم بايديهم عير العوائق التى 
لا 'نعد ولا 'نجصى © ويخترقون الاحراش ويذللون الشعاب والانهار 
الجبلية . وكانتك وانيرة المسيرة عالية للغاية : فخلال ثلاثنة ايسام 
قطعت الفرقة السادسة والعشرون ١١١‏ كيلومترا . وكان ظهور 
القوات الحمراء على مشارف زلاتوأوست امر! مباغنا ثماما بالنسية 
للعدو . وزج العدى ضد هذه القوات بكافة احتياطياته المو<ود: 
لديه.. وذلك. لكى يدمر فرق الجيش الخامس الزاحفة الى الامام . 
ودارت فى وسط الاورال المعارك الطاحنة الى انتهت بهزيمة كبيرة 
اخرى لقوات الحرس الابيض : فقد ثم تحرير زلاتواوست فى 
١5‏ تمول (يوليو) . وانراجعت قوان كو لتشاك على عجل نحو 

ونطور بنجاح فى شمال الاورال هجوم الجيشين الثاى وإلثا لث 
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اللذين استطاعا بمساعدة اسيطيل الفو لغا ان يثهر! مقاومة العدو 
الضارية على خط نهر كأما وآن يدمرا اسيطيل السيض النهرى القوى 
وان بحررا فى الاول من تموز (يوليو) مركزين هامين فى الاورال 
وهما كونغور وبيرم. 

وساعادت على نجاح هجوم الجبهة الثرقية لدرحة كبيرة حجدا 
جهود عمال الاورال الذين قاموا بالانتفاضات فى مؤخرات قوات 
كو لتشاك وشكلوا فصائل الانصار ©» وانخرطوا باعداد كبيرة فى 
صفوف الجيش الاحمر لدى وصوله . فبدعي نشيط من هؤلاء العمال 
تطور هجوم الجيش الاحمر بوتائر متصاعيدة . وفى ١6‏ تموز 
(يوليو) حررت قوات الجيش الثالى بقيادة شورين مدينسة 
يكاتير بلبورغ ( سفير د لوفسك حاليا ) . وكانت اول من دخل المديئة 
افواح فرقة المشاة الثامنة والعشرين الى قادها آزين »؛ وهى من 
ابرز ابطال الحرب الاهلية . ظ 

واخذت اخبار النصر تتوارد على موسكو من الشرق الوإاحد 


تلو الآخر . وى لا١‏ تثموز (يوليو) اقاد المجلس العسكرى الثورى 
للجحبهة الشرقية : ران قوات الجيش الخامس الباسلة بقيادة القائد 
المحنتك تو خا تشيفسكى عيبرت الاورال بعد معارك طاحنة حطمث 
فيها قوات العدى البشريةع . وبدعم نشيط من عمال 'تشيليا ببنسك 
الثائرين حرر الجيش الخامس مدينة تشيليابينسك يوم +15 تموز 
(يو ليو) ٠‏ ووحهتث المجموعتان الضاربتان القويتان من قوات 
كو لتشاك الضربة الى الجناحين المكشوفين للجيش الخامس الذى 
تقدم إلى امام كثيرا . واستمرت المعركة الطاحلة عند جدران 
تشيليابينسك سبعة ايام كاملة . واستطاع محاربو الفرق !/ ١4‏ 
و/ا؟ وه؟ بدفاعهم الصامد أن يوقفوا هجوم العدو اليائس. © ومن 
ثم ردوا عليه بضربة قاضية . وكان النصر اما . فقد اسر حوالى 
الف من حنود كو لتشاك فى منطقة تشيليا بينسك وحدها . وولث 


م١‎ 


قوات «الحاكم الاعل» المقهورة الادبار الى ما وراء نهر 'تلوبول على 
عجل . 

وكانب محاربو الجبهة الشرقية فى اوائل آب (اغسطس ) 
8 الى لينين ما بل : ررفيقنا العزيز وقائدنا الميخلص 
المجرب ! امرت باحتلال الاورال حتى حلول الشتاء . لقد نفذنا 
امرك الحرى ؛ فاحتللنا الاورال © وها تحن تسير الى سيبير يا ...م . 

ولأن قوات كو لتشاك نجرأت وانسحيت باتجاهات معباعدة ) 
فقد شكلت القبادة العامة للحيش الاحمر فى اواسط آب (إغسطس ) 
الجبهة التركستانية المكونة من الجيوش الاول والرايع والحادى 
عشر وذلك لاثمام دحر الثورة المضادة فى جنوب الاورال والسهوب 
المحاذية لقروين . وعين فرونزه قائدا لقوات هذه الجبهة . 

وى خريف وشتاء 15315 الحرت قوات الجبهة الشرقيسة 
والحصهة الثر كستانية نهاثيا دحر وتصفية قوات كو لتشاك المسلحة . 
وأقدام الانصان الابطال فى سيريا والشرق الاقمى مساعدة غير قليلة 
فى 'تنقيذك هذه المهمة . فحركة الانصار فى هانين المتطقتئين انسعت 
على نطاق هائل »© وذلك لان اوسع فئات جماهير الشغيلة هبت 
لمكافحة المتدخلين الاحانب ودكتاتؤرية كو لتشاك الرجعية ٠.‏ وبعث 
الانصار فى كثير من المناطق السلطة السوفييتية لفترة طويلة قبل 
وصول وحد أت الجيش الاحمر إلى نلك المناطق . 

وفى أوائل ١97٠١‏ سيطر العمال الثائرون فى اركوتسك على 
هذه المدينة واقاموا فيها سلطة اللجنة العسكرية الثورية الى قادها 
الشيوعيون . وقطم الطريق على قوات الغزاة المذعورة والهارية 
الى الشرق . ولكى يحصل المتدخلون على أمكانية الانسحاب بلا 
عوائق سلموا الى اللجنة الثورية فى اركوتنسك رحاكم روسيا 
الاعلى) كو لتشاك مع القطار الذى كان يقل احشياطى ذهب الجمهوربية 
الذى استولى عليه افراد الحرس الابيض فى قازان . واعدم كو لنتشاك 
رميا باألرصاص حسب حكم اللجنة الثورية فى اركو نسك . 
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وبدعم من الشعب بأسره صفى محاربو الجيش الاحمر واحدة 
من اقوى مجموعات الغزاة والحرس الابيض بتمامها واعادوا الى 
الجمهورية السوفييتية رحاب منطقة ما وراء الفولغا والمنطقة 
المحاذية لبحر قروين والاورال وسيبيريا . 


فلنهب جميعا لمحاربة دينيكين ! 


كان المهد خلون الاحانب الذين اضطروا فى ربيع ١91١5‏ الى 
سحب قوانهم من اوكرانيا والقرم لا يبريدون ابدا ان يتخلوا عن 
فكرة دحر الجمهورية السوفييتية من الحجنوب . وكانت القيادة 
العليا لدول الوفاق تعتقد انه بالاضافة الى تشكبيل حيورش 
كو لتشاك بدأب فى سيبير يا و... جب أن ببتكون فى جنوب روسيا 
للهجوم على موسكو القسم الاساسى من القوات القومية بمساعدة 
جيوش دينيكين وكراسئوف والقوات المحلية التى جمعت فى او كرانيا 
والاسرى الروس الذين يثبفى أن يعودو! ...٠م‏ .2 

وبمساعدة الغزاة الاحانب ثبت الجنرال ديليكين اقدامه فى 
شمال القفقاس ووحد قوى الثورة المضادة فى الجنوب نحت 
قياد'نه . فقد تشكلت هناك لاثة جيوش للحرس الابيض * حيش 
المتطوعن وحيش الدون وحيش القفقاس . وكانت لدى هذه الجيوش 
ملاكات قيادية محنكة وخيالة كثيرة العدد » وكانت تستلم من الدول 
الغر بية كميات فر محدودة من السلام والذخيرة والعنتاد الحربى ٠.‏ 
وكان اسطول الغزأة يسيطر على البحر الاسود بلا منازع . 

وكانت ثقاتل ضد المتدخلين وقوات الحرس الابيض فى اللجنوب 
صيف 1919 الجبهة الجنو بية الى حار بت آنذاك على مساحة هائلة 
من اسفل نهر الفو لغا الى مصب نهر الدئيبر ٠‏ وقاد قوات هذه الجبهة 
لشيس . وقد اضعفت هذه القوات الخسائر الى لحقت بها و كذ لك 
وداء التيفوس الذى فتك بافرادها . وانشغلت قوات كثيرة بالحماد 
الانتفاضات الى نشبت ضد السلطة السوفييتية فى اوكرانيا والدون . 
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وانتهزت جيوش دينيكين هذه الفرصة الملائمة فانتقلت الى 
الهجوم فى ايار ‏ حزيران (مايو ‏ يونيو ) والحقت هزيمة كبيرة 
بقوات الجبهة الجنو بية واحتلثك قسما كبير!ا من منطقة الفولغا 
الاسفل ومنطقة الدون والدونباس واوكرانيا الشاطى” الايسر . 

واستولت الجيوش البيضاء على تساريتسين وبوفورينو 
ولمسكى وخاركوف ووصات الى حدود المحافظات الوسطى فى روسيا 
السو فسيتية . ووحه الجنرال دينيكين الذى اسكرنه هذه الانتصارات 
فى اوائل تموز (يوليو ) الى حيوشه امر| بالهجوم على موسكو . 
وصارت الدول الغربية الى فقدت ثقعها بكو لتشاك تعلق جل آمالها 
الآن على قوات الثورة المضادة فى الجنوب ٠‏ 

وكانته 'نتوهم بان الجيش الاحمر سيتحطم نهائيا فى القر يب 
العاحل وان الاستيلاء على موسكو ودحر البلاشفة كليا يحتاحان 
الى وقت وجهود ليست كبيرة . ولم يبخل السسادة الامبرياليون 
بالاموال والسلام لتحقيق هذا الهدف المنشود . 

وهكذا © ففى الوقت الذى شرع فيه الجيش الاحمر بتحرير 
الاورال فى الشرق »© احاق بالجمهورية السوفييتية خطر حجديد من 
الجنوب . ونغير الموقف السترانيجى فجاأة »© وكان يثنيغى العمل 
بصورة عاجلة لصد الخطر الداهم . واقترح القائد العام للجيش 
الاحمر فاتسيئيس وقف المجوم فى الشرق وارسال القوات من هناك 
لمحارية دينيكين . ووافق على هذا الرأى كذلك رئيس المجلس 
العسكرى الثورى للجمهورية نروونسكى . الا ان وقف هجوم الجبهة 
الشرقية كان من شاأنه إن بترك الاورال فى ابدى قوات كو لتشياك 
الق كان باستطاعتها أن تضمد جراخها بسرعة وتنتقل الى العمليات 
النشيطة من حديد . وكان من شأن ذلك ان يجعل روسيا السو قييشية 
المحرومة من المناطق الصناعية فى الاورال والدوئباس واوكرائيا 
والمنقطعة عن مصادر الوقود والمناطق الزراعية الاساسية تفقد 
امكانية متتابعة النضال المسلم . 


م 


ولغرض حل اهم المسائل العسكرية والسياسية ووضع بر نامج 
للاعمال عقد فى ” 'تموز (يوليو) ١919‏ الاجتماع الكامل للجنة 
المركزية للحرب الشيوعى الروسى (البلشفى ) . وفى هذه الايام 
العصيية المعقدة تحلت خصوصا السمات المميرة لعقرية لينين ٠.‏ 
فقد صاغ ليئين المهمة السترائيجية باقعى حد من الوضوح والدقة : 
ويجب ان تبذل كافة قوى العمال والفلاحين وكافة قوى الجمهورية 
السوفييتية لصد غزو دينيكين والانتصار عليه دون أن يتوقف 
هجوم الجيش الاحمر المظفر على الاورال وسيبيريا) * . 

ولغرض الهاء التردد والخلافات فى الهيثات العليا للادارة 
العسكرية قرر الاجتماع الكامل لاجنة المركزية للحزب الشيوعى 
الروسى ( البلشفى ) اعفاء فاتسيتيس من مسؤوليات القائد العام 
للجيش الاحمر وتعيين كاميئيف لهذا المنصب ؛ واعادة “تنظيم 
المجلس العسكرى الثورى لاجمهورية بصورة حجذرية وذلك بتقليص 
عدد اعضائه الى سعة اشخاص ؛ وتنقوية قيادة الجيهات »© وارسال 
اكر عدد ممكن من الشيوعيين الى الجيش المقاتل »؛ وتقوية العمل 
السياسى والتربوى فيه كثير! » وتنظيم العمل فى المؤخرة بصورة 
افضل »© وذلك لكى يمكن تقديم كل ما نحتتاجه الجبهة لتحقيق 
النصر . ونقل قائد الجبهة الجنوبية غيئيس الى منصب قائد الجبهة 
الغر ببة . وعن لمنصب قائد الحبهة الجنوببية يغورئيف . واليطث 
بفرونئزه قبادة قوات الجبهة الشرقية . ظ 

وأطلع الحزربي حجماهير الشغيلة بشجاعة وصراحة على مدى 
الخطر الداهم وطرح شعارا! كفاحينا جديدا يعبى” المواطئين 
السوفييت لصد افراد الحرس الابيض السفلة الزاحفين من الجنوب ٠‏ 
رفلنهب جميعا لمحاربة 'دينيكين اح دذلك هو عئوان رسالة 
اللجنة المركزية للحرب الشيوعى الروسى (١‏ البلشفى ) الثى حزرها 


* لينين » المؤ لفات الكاملة ©؛ المجلكد 59 حاص 56 . 


لينين الى كافة منظمات الحزب . وتبدأ هذه الرسالة بالتقييم الدقيق 
الصريح للموقف ؛ رايها الرفاق ! حلت واحدة من اكثر اللحظات 
حراجة »؛ بل »؛ وعلى كل احتمال ؛ اكثر اللحظات حراجة فى الثورة 
الاشتراكية» . وقدمت الرسالة الى الحزب والشعب السوفييق باسره 
برنامس عمل مفصلا ومحددا! للغاية » وقد بين الطريق الى الانتصارات 
اللحاسمة . 

وننفيذا لقرارات الاجتماع الكامل الذى عقدنه فى تموز 
يو ليو ) اللجنة المركزية للحزب اعلنت المنظمات الحربية فى 
المناطق الممحاذية للجبهات انها فى حالة حرب . وانوجه الى الجهة 
كافة الشيوعيين القادرين على حمل السلاس »؛ اما الباقون فكانوا 
ينلفذون مهام تعزيز المؤخرة والنهوض بالانتاج اللحربى . وجرت 
'لعيئة الشيو عيين فى كافة أنحاء البلاد . 

وحذ! اتحاد الشبيبة الشيوعى الليئيق (الكومسومول ) حذو 
الحزب ٠‏ ففى حريرآن (يونيو) حيث بدأ جوم دينيكين فى 
اوكرانيا قرر اعضاء اتحاد الشبيبة فى كييف راعتار الاتحاد كله 
جزء! من الجيش الاحمر المقاتئل ... ولا يقبل اى هذر لعدم الحضور 
فى مركز التجنيد . 

ويستطيع العمال الشياب س من شير اعضاء الاتحاد. ان 
يبحضرواأ بمحض اختثيارهم حاملين هويات أحدى لجان المصسانع 
والمعامل وهويات النقابة وتركية من عضو فى الحزب او الاتحاد . 

فالى السلاح جميعا فى هذه الفترة العصيبة 1ع . 

واجريت مثل هذه التدابير فى كثير من المدن والمناطصق 
الاخرى . فقد اعلنت اجنة الكومسومول فى محافظة كورسك فى 
تموز (يوليو) ١1159‏ ان كافة منظمات الكومسومول فى المحافظة 
تنتقل الى حالة الحرب وان كافة اعضاء الاتحاد يعتبرون مجندين 
ابتداء من سن السادوسة عشرة . 

وفى هذه الايام المقلقة بالذات ظهرت على ابواب لجان 
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الكو مسومول اعلانات كتبت ياليد وبكل استعجال ؛: (اللجنة 
المنطقية مغلقة ) حيث توجه الجميع الى الجبهة) . كان من الصعب 
على اعضاء الكومسومول فى تلك السنوات التى لا تنسبى ان 
يتصوروا ان هذه الكلمات ستصبم مثلا سائر! وان تصدم بالنسبة 
للاحفاد كنغم بطولى فخور . 

ومع اعضاء الكومسومول الخرطت فى صفوف الجيش الاحمر 
آلاف مؤ لفة من العمال والفلاحين الشياب ٠.‏ 

وبذل مجلس الدفاع والقيادة العامة للجيش الاحمر جهودا 
كثيرة لكى يمنا نزويد الجبهات على الدوام بالاحتياطيات والاسلحة 
والذخضرة . وكان دريب الاحتياط يجرى فى وحدات. الاحثياط 
التابعة للمناطق العسكرية والجبهات والجيوش »© وكذلك فى شبكة 
التدريب العسكرى العام . وخلال الفترة من ايان ( مايو ) الى كانون 
الاول (دسسمر ) ١91١9‏ وحدها قدمت وحدات الاحقياط الثابعة 
للمناطق العسكرية الى الجبهات امدادات بلغت حوالى +75 الف 
شخص . وحصل على التدريب العسكرى الابتداثى فى شبكة التدريب 
العسكرى العام حوالى 6٠١‏ الف من الشغيلة . 2 

وق صيفا ١915‏ تم تشكيل جيش الاحتياط للجمهورية 
الذى 'تحول سريعا الى المركز الروئيسى لاعداد قوات الاحتياط 
العمليائية السترانيجية . وخلال الاشهر العشرة الاولى من عمل جيش 
الاحقياط اعد هذا الجيش وشكل وارسل الى الجبهات وحدات 
وقطعات وتتشكيلات تجاول تعدادها الاحمالى ١١١‏ ألف شخص ٠‏ 

وتنحسن كذلك عمل هيثات الادارة العسكرية العليا الى ثم 
حك بدهأ . وكان بيتزايد على الدوام مسيل الامدادات المتاتجهة الى 
الجنوب . ففى اواسط كموز (يوليو ) بلع تعداد اقراد جيوش 
الجهة الجنوبية ١1٠١‏ الف حربة وسيف مقابل ؟5١‏ الفا لدى 
د ينمكان . وميتئاسب القوى هذ! صدت الجبهة الجنو بية فى الانجاهات 
الحاسمة محاولات قوات دبنيكين التوغل فى المناطق الوسطى فى 
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البلاد . ووضعت قيادة الجيش الاحمر خطة الهجوم المضاد ؛ الا ان 
التحضير لها استطال إامده »2 ولم يتم تحقيق عنصر المباغقة ؛ كما 
م بيثم تحقيق التعاون بين المجموعات التى وجهت الى العدو الضربة 
الرئيسية والضر بة المساعدة . ولذلك لم يثم تحقيق النتائج 
المنشودة . 

ففى اواخر آب (اغسطس ) واوائل ايلول (سبيثمير ) اخذت 
قوات دينيكين المبادرة من جديد نتيجة للمناورة الواسعة بخيالتها 
الغفيرة . واضطرت قوات الجيوش !!/ ١4‏ و١‏ و68 على الانسحاب 
الى الشمال فى معارك طاحنة تكبدت خلالها بخسائثر كبسرة . وفى 
؟ إبلول ( سيثمر ) سقطت مديئلة كورسك ) وفى 5١‏ نشرين الاول 
(اكتوبر) سقطت فورونيج . ولاول مرة فى الحرب الاهلية كلها 
ضار العدو بهدن موسكو مباشرة . 

وكان يجب اتخاذن اجراءات استثنائية »© وتطلب الامر اقصى 
حد من تانر قوى الشعب بأسره وحيشه لفغرض وقف العدو الو قم 
وابعاده . وحدد أهم الاحراءات العاحلة الاجتماع الكامل الذى عقد ننه 
اللجنة المركزية للدزرب الشيوعى الروسى (البلشفى ) فى ١١‏ و"؟ 
ايلول ( سبتمير ) وكذلك مجلس الدفاع . وقرر الاجتماع الكامل 
لاجنة المركرية : فحويل أكبر عدد ممكن من افضل الوحدات 
العسكرية وافضل القادة ومناضلى الحزب المسؤولين الى الجبهة 
الجنو بية واجراء تعبئة جديدة للشيوعيين للخدمة العسكرية 
واستبدال قائد الجبهة الجنوبية وتأسيس مجلس منطقة موسكو 
المحخصنة . 

وازدادت المقاومة ضد قوات دبينيكين سرعة فى كافة 
الانجاهات . ولأن المعركة على الخط البادى”' من كورسك حتى 
فوروئيج اتسمث بأهمية حاسمة فى خريف ١919‏ جعل المجلس 
العسكرى الثورى للجمهورية الجيوش ![ل ١>‏ و١‏ و6 المقائلة هناك 
نحارب بشكل حبهة مستقلة مع الاحتفاظ. باس, الجبهة الجنو بية لهاء 
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وعين قائدا لقوات هذه الجبهة يغوروف. وهو ضابط سابق فى 
الجيش الرومسى وقد ابدى مرارا فى المعارك من احل السلطة 
السو فييتية بسالة رائعة ومهارة قيادية عالية . كما ضم الى المجلس 
العسكرى الثورى لاجبهة ستالين وذلك بناء على قرار اللجنة 
المركرية للحزب ٠.‏ 

وانضمت قوات الجيشين التاسع والعاشر »© وقيما بعد الخادى 
عشر الى الجبهة الجنو بية الشرقية الجديدة التى قادها شورين ٠‏ 

وبعد أن عززت جيوش للجبهة الجنوبية وقوت صفوفها 
اخناعء المعارك الدفاعية المسخعمرة * التقلت بدون '“وقفا ودون أن 
تلتقط انفاسها فى اواسط تشرين الاول (اكتوبر) ١9١4‏ الى 
الوجوم المضاد بصورة مياغتة نماما للعدو . وكانت بداية هذا 
الهجوم تلك الضربة المركزة الى وجهتها الى نشكيلات العدو المختارة 
الفرقة اللانفية ولواء بافلوف والقوزاق الحمر بقيادة بريماكوف 
جحنوب غربى اوريل وكذلك الهجمات الجسورة لخيالة بوديوق 
الق حطمت وحدات الفرسان البيض فى منطقة فورونيج . والتقلث 
الى العمليات الهجومية كذلك فرق الجيوش !! ١‏ و6١‏ و86. وإ 
بم احراز هذا الانعطاف العام رأسا ٠:‏ فقد قاتلت قوات دبنيكين 
بياس المحكوم عليهم بالفناء . بل استطاعت ان تدخل مدينة 
اورميل . ولكن ذلك كان آخر اتتنتصسار للعدق ؛ وهو انتتصان قصير 
الامد . فبعد بضعة ايام احاطت القوات السوفييتية من ثلاث جهات 
بمجموعة قوات العدو المرابطة فى اوريل وحطمتها فى ١٠١‏ تشرين 
الاول (اكتوبر ) . وكان اول من شق خط العدو الى شوارع اوريل 
افراد فرقة المشاة التاسعة فى الجيش الاحمر والق قادها الشيوعى 
سو لودوخين وهو عامل من بتروغراد . وحققت المآثر فى المعارك 
من اجل تحرير مديئة اوريل افواج الفرقة الاستوئية وفوج عمال 
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وعندما كان المحاريون يحررون اراضى منطقة اوريل علموا 
بملابسات استشهاد الجنرال السابق فى الجيش الرومى ستانكيفيتش 
الذى خدم فى مختلف المناصب القيادية فى الجيش الاحمر . فقد أسره 
افراد الحرس الابيض لدى هجومهم على اوريل . وكانوا يعرفون 
خدماته الجلى وخبرته الحر بية الكبيرة واقترحوا عليه الخدمة فى 
العحيش الاسيض ووعدوه بان تعاد اليه رئبة الجترال واوسمته 
الكثرة . الا ان هذا المحارب القديم والوطنى المخلص لروسيا 
الجدبدة رقض هذه الاقتراحات بكل ازدراء . وعذب الجلادون البيش 
البطل فقصوا من لحم جسده نجمة خماسية ثم شنقوه . وبعك دجر 
قوات دينيكين نقل حجثمان ستالكيفيتش الى موسكو حيث دفن ق 
الساحة الحمراء بعد إجراء مراسم التأبين . 

وفى فترة اشد المعارك ضراوة قرب اوريل وفورونيج حاول 
افراد الحرس الابيض مساعدة دينيكين بكل الوسائل حيث كان 
معرضا للهزيمة © فوجهوا الى بتروغراد من حجديد هجوما قام به 
حيشن بوديئيتش المعزنز والمسلم افضل نسليح . واوقف حماة 
بتروغراد جيش يوديئيتش عند مرانفعات بو لكوفو »؛ ومن 'لم دمروه 
عن بكرة ابيه بغربة منسقة من قبل الجيشين السابع والخامس 


عشر . 


ول يستطع الامير يا ليون ان يحبطوا الهجوم المضاد فى الجنوب ٠‏ 
ونطور هذا الهجوم بوثائر متصاعدة ومرعان ما تحول الى هجوم 
شامل لكافة جيوش الجبهة الجنوبية . 

واخذت جيوش دينيكين تتراجع بعد ان اضعفتها الخسائر 
الجسيمة والتحلل الذى بدأ فيها . وفى تشرين الثانى (نوقمير) ١919‏ 
نم 'تشكيل جيش الخيالة الاول لغرض مطاردة العدو و'نوجيه ضربة 
جبارة قاطعة فى انجاه خاركوف ‏ الدونئياس سا روستوف . وعين 
بوديوق قائدا لهذا الجيش »© كما عين فوروشيلوف وشادينكو 
عضوين للمجلس العسكرى الثورى للجيش . 
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وساعدت الخطة الستراتيجية لتوجيه الضربة الرئيسية الى 
قوات العدو فى الدونياس وروستثوف والعمليات الناجحة الى آحراها 
جيش الخيالة الاول والجيوش الاخرى للجبهة الجنوبية على شطر 
فوات العدو والبدء بتحرير اوكرانيا والدوئياس . وسرعان ما 
انتقلت الى الهجوم كذ لك الجبهة الجنو بية الشرقية . 

واستقبل شغيلة المناطق الجنوبية الذين ارهقتهم اعمال 
الارهاب والنهب والعنف التى مارسهسا اثياع دينيكين ‏ استقبلوا 
المحررين بكل ترحاب واعجاب . وبدأت فورا على الاراضى المحزرة 
اعمال الترميم . ودشن الجيشش الاحمر العام الليجديد »؛ ١95٠١‏ ) 
نحوطه هالة من مجد الانتصارات الحاسمة على القوات الموحهدة 
للامير بالية العالمية والثورة المضادة الروسية . وكلفت الجبهة 
الففقاسية والجبهة الجنوبية الغربية اللعان 'تشكلتا فى اواثل عام 
بانمام دصر قوات دينيكين التى هربت الى جنوب أوكرانيا 
والى القرم وشمال القفقاس . ونم تنفيذ هذه المهمة بنجاح . و لكنه 
/ يسن نحزير القرم حيث حصنت مجموعة القوات البيضاء بقيادة 
البارون فرانغيل وذلك بمساعدة اسطول الدول الغربية ٠.‏ 

ومع دحر الثورة المضادة فى الجنوب كليا اثم الجيش الاحمر 
نصفية جيوش كو لتشاك فى الشرق وطرد المتدخلين وافراد الحرس 
الابيض من الشمال . وهكذ! » اصبحت الفترة من ربيع ١91١19‏ حتى 
ربيع ١95١‏ فى تاريخ الشعب السوفييتى فترة الانتصارات الحاسمة 
والانعطاف الجذرى فى مجمل سير الحرب الاهلية . والى جانب ذلك 
كانت تلك فثرة تحقيق تحويل الجيش الاحمر الى حيش نظامى كببر 
استنادا الى مقررات المؤتمر الثامن للحرب الشيوعى الروسى 
(البلشفى) . واكدت المحن الحر بية القاسية تأكيدا لا يدحض بان 
النهس الذى اشار اليه ليئين واختاره الحزب الشيوعي فى مجال البناء 
العسكرى كان هو النهج الصائب الوحيك ٠‏ 
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قال لينين فى آذار (مارس ) ١55١‏ ران الوضع الدولى 
للجمهورية السوفييتية ل يكن ملاثما ومظفرا ابدا مثل ما هى عليه 
الآن) . فقد حطم الشعب السوفييق وجيشه تحطيما طوق الجبهات 
الذى ضر يه دول الوفاق ؛ وخرجا من حالة العز لة السياسية 
الخارجية . فقد تتم 'توقيع معاهدة الصلح مع اسئثونيا وجرت 
مفأوضات مع فنلندة وليتتوانيا ولائقيا ورومانيا و'نشيكو سلوفاكيا . 
ونوجهت الحكومة السوفييتية بالحاح ولعدة مرات باقتراحات 
سلمية الى البلدان الاخرى كذلك »6 ومنها بولونيا التى استولث 
قواانها فى عام ١1١1‏ على جوء كبير من بيلوروسيا وكامل غرب 
اوكرانيا . واعشر أميرياليو بربطانيا وفرنسا والولاسات المتحدة 
الاميركية خطوات الحكومة السوفييتية السلمية واستعدادها للقياء 
بتدازلات كبيرة من اجل ازالة حالة الحرب بأسرع ما يمكن مظهرا 
من مظاهر الضعف . وشيل اليهم ان الجمهورية السوفييقية أاصابها 
الهزال لدرحة انها أن تقوى على صد هجوم جديد . 

وكان الدور الرئيسى فى هذا الهجوم حسب خطة الاوساط 
الحاكمة بى دول الوفاق مناطا بجيش بولونيا » وكان على قوات 
فرأنغيل المتحصنة فى القرم ان 'تنوجه الضربة المساعدة . 

وحتى ربيع 155١+‏ كانت الحكومة البو لونية الرجعية برئاسة 
بيلسودسكى قد شكات بمساعدة ودعم حاسم من قبل الدول 
الغربية قوات مسلحة حسنة التجهيز تكنيكيا وييلعغ تعدادها 8+ 
الف جندى وضابط . وحتى ذلك الحين كان 'نحت قيادة فرالغيل اكثر 
من ١58‏ الف شخص . 

فما هى القوات المتوفرة لدى بلاد السوفييست آنذاك 
لصد الهجوم الذى يجرى التحضير له ؟ كان العدد الاجمالى لافراد 
الجيش الاحمر فى شباط ( فبراير ) ١95١‏ قد تجاون ثلاثة ملابين . 
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وكان قد تم بنجاح تنفيذ الخطة اللينينية بشأن تشكيسل جيش من 
ئلائة ملايين . وكانت القوات المسلحة للجمهورية السوفييتية تضم 
القوات البرية والاسطول البحرى الحربى والاسطول الجوى . 

فى ربيع ١95١‏ كانت هناك اربع جبهات (الغربية والجنوبية 
الغر بية والقفقاسية والتر كسدانية ) وكانت تضم جيشا واحدا للخيا لة 
وانسعة حيوش مختلفة الاصناف © وفضلا عن ذلك كان بخضم للقيادة 
العامة مباشرة حيشان مختثلفا الاصئاف بحميان الحدود السو فبيتية 
فى الشرق ( الجيش الخامس ) وفى الشمال الغربى ( الجيش السابع ) ٠‏ 

بعد نصفية بؤر الحرب فى الشرق والشمسال وفى المناطق 
الاخرى اصبح فى استطاعة الجمهورية سريمح قسم من القوات 
وتقليص تعداد الجيش الاحمر . و لكن الحكومة السوفييتية 1 تقلص 
القوات المسلحة آخذة بنظر الاعتبار إن الامبرياليين رفضو | 
الاقتراحات السلمية وكانوا يستعدون بعناد للقيام بمغامرات حر بية 
جديدة . وفى هذا الوضع الخاص حيث كان الامر يستتدعي البدء 
فورا باعادة بناء الاقتصاد الوطنى الذى دمرثه الحرب والحفاظ فى 
الوقت ذاته على الاستعداد القتالى العالى ني العثور على حل حكيسي 
لتحو بل القطعات والتشكيلات التى انتهت من ثنفيذ مهامها الحر بية 
الى جيوش للعمل . 

فاستنادا الى الوضع الجديد 'نم فى نيسان (ابريل) ١34‏ 
نحويل مجلس الدفاع العمالى الفلاحى الى مجلس العمل والدفاع . 
وترأس ليئين هذا المجلس /السايق . وثنفيذ! لتوجيهات: ليئين 
كانت حيوش العمل تنفذ اكثر الاعمال الهامة الحاحا وحيوية فى بعث 
النقليات وتنخهرين الوقود والخامات والمواد الغذاثية. . 

واذ كان الحزب يعنى >" الشعب السو فييق لجبهة العمل © كان 
يتابع بكل يقظة دسائس الامبريالية ؛» ومن ذلك النوايا العدوانية 
للرجعيين البو لونيين واسيادهم الغربيين . ففى شباط (فبراير) 
لبه لينين المجلس العسكرى الثورى للجمهورية الى ان حكام 
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بولونيا يطرحون شروطا وفحة وغير مقبولة أبدا . واقترح لينين 
ونوحيه الاهتمام كليا الى أعداد وتقوية الجبهة الغربية) ٠‏ وت 
آذاى (مارس)نبه ليئين من جديد المجالس العسكرية الثورية 
للجبهات الغربية والجنووبية الغربية والقفقاسية الى خطر هدوم 
بولونيا . الا ان خراب النقليات وعدم النشاط الكاق فى اعمال 
القيادة العامة اصبحا سببا للتآخر فى نقل قوات كبيرة الى الحدود 
الغر بية ٠‏ 

كانت الاوساط الحاكمة فى بولونيا الى شنت الحرب ترمى 
قبل كل شىء الى احتلال اوكرانيا . وحشدت قوات كبيرة هناك 
فاحرزت نفوقا عدديا غالبا على قوات الجيشين الثانى عشر والرابسع 
عشر للجبهة الجنوبية الغربية . ولى يكن نفوق العدو كبيرا فى 
بيلوروسيا حيث كان يواجهه الجيشان الخامس عشر والسادس عشر 

بلغ مجموع ما حشدنه القيادة البولونية للهجوم على 
الجمهورية السوفييتية حوالى ١58‏ الف حربة وسيف وحوالى 
١|‏ مدفع ومدفع هاون و35+9ؤ5 رشاشا. 

واجهت هذه الجيوش قوات الجبهة الغر بية والجبهة المجنى بية 
الغربية الى كان لديها 55 الف حرية وسيف و5535 مدفعا و/م.8م 
رشاشات . ظ 

بدأ هجوم الجيوش البو لونية فى 52 نيسان (ابريل) 
. واستطاعت ان “بعد قوات الحيش الثانى عشر حى الد ثيير 
وتزيح .الجيش الرابع عشر ونحثل كييف . وحساول البو لونيون 
البيض متابعة هذا النصر »؛ و لكنهم سرعان ما وأحهوا مقاومة عنيدة . 

وكان ابناء الشعب السوفييق ومحاربو الجيش الاحمر قد 
انقنو!ا جيدا فن النضال المسلح ضد الغراة الوقحين . واحتاج الامر 
لوقت غير كثير لنبديد آمال الامبرياليين فى النصر اليسير ٠‏ وتلبية 
لنداء اللجحنة المركزربة للحرب الشيوعى الرومى (اليلشفى) وطبيقا 
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لتوجيه لينين 'توحجه الى الجبهة البو لونية افضل اعضاء الحزب 
وكذ لك القوات التى صهرنها المعارك . ولغرض الهاء جزء من قوات 
العدو من اوكرانيا وكسب الوقت لاعداد الهجوم المضاد وجهت 
جيوش الجبهة الغربية فى اواسط ايار (مايو) الى العدو فى 
ببلوروسيا ضربة قصيرة الامد ولكن شديدة . وفى الوقت ذائه 
نوحه عدوا ويعحجالة حيش الخشيالة الاول من القفقاس الى اوكرانيا؛ 
ونوجهت من الشرق قطارات تقل فرقة تنشابايف الخامسة والعشرين 
وغيرها من التشكيلات الحربية . وجرى بنشساط أعداد الهتجوم 
المضاد من قبل الجبهة الجنوبية الغر بية الى كان يقودها يغوروف ) 
وكان بيرزين وستثالين عضوين فى مجلسها العسكرى الثورى . وشارك 
فى الهجوم المضاد الجيش الثانى عشر ومجموعة فاستوف العمليانية 
بقيادة ياكير ( فرقتا مشاة ولواء خيالة بقيادة كوتو فسكى ) وجيش 
الخيالة الاول والجيش الرابع عشر واسيطيل الدثيبر الحربى . وبدأ 
المجوم المضاد فى 8؟ ايار (مايو) 219315١‏ ولعب جيشش الخشيالة 
الارل دورا هاما فى تامين نجاحه . ففى الوقت الذى التفت فيه 
نشكيلات الجيشى الثانى هشر ومجموعة فاستوف من الجناحين حول 
مجموعة العدى فى كييف وجهت فرق بوديونى ضربة سريعة دخلت ( 
على اثرها الى مؤخرة العدو فاحتلت بيرديتشيف وجيتومير وشكلت 
خطر التطويق التام للعدو . وغادر العدو كييف فاضطر الى الهرب 
بعجالة نحو الغرب وهو يتلقى ضربات غير متقطعة توجههسا الى 
جناحيه القوات السوفييثية . وكان دحصر مجموعة البولوئيين البيض 
فى كييف بداية اندحارهم كليا فى اوكرائيا ٠‏ 

وق حزيران (.يونيو ) ١575١‏ عندما كانت الجبهة الجنوبية 
الغر بية تطرد الغزاة من الاراضى الاوكرانية اعدت القيادة العامة 
للجيش. الاحمر فى بيلوروسيا ضربة قاضية اكثر قوة . وكان بيجب 
ان نوجه هذه الضربة قوات الجبهة الغربية الى انضم اليها الجيش 
الثالث والجيش الرابع وفيلق الخيالة الثالث وغيرها من التشكيلات 
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العسكريية الجديدة الى تألفت حديثا . وقاد قوات الجبهية 
توخاتشيفسكى . وكان اونشليخت وسميلعا عضوين فى مجلسها 
العسكرى الثورى . وبلغ تعداد ميحاربى الجبهة ؟9 الف مقاتل . 
وكان لدى الجيوش البو لوئية المحاربة فى بيلوروسيا حوالى ؟7 الف 
حر بة و سيف 0 

بعد ان جمع قائد الجبهة القوات الاساسية فى قبضة جبارة 
واحدة امن التفوق النام على العدو فى الاتنجاه المخكثار للشر بسة 
الرئيسية . وبدأ هجوم الجبهة الغربية فى ١‏ موز (يوليو ) وتطور 
بوتائر عالية . وفى ١١‏ تموز (يوليو ) حررت القوات السوفييثية 
مينسك ؛ وى ١5‏ منه حررت فيلنو (فبيلئنوس حالبيا ) . وساعدت 
على سير الهجوم بنجاح لدرجة كبيرة العمليات الجسورة السريعة 
الى قام بها فيلق الخيالة الثالث بقيادة هاى . 

والسحبت الجيوش البو لونية الى ما وراء لهن بوغ واآلنى نهر 
فستول © مكتسحة الاراضى ومدمرة الطرق والجسسيور وخطوطد 
المواصلات . وارتعب الاميرياليون من تطور الاحداث و“تحو لها 
بهذه الصورة ؛ فبذلو! كل الجهود لانقاذ قوات بيلسود سكى من 
الاندحار التام . وطالبت الحكومة البريطانية بشكل انذارى وقف 
هجوم الجيش الاحمر . ولغرض تعزيز القسوات البو لونية ارسلت 
فورا مجموعة كبيرة من الاخصائيين العسكر بين الفرنسيين بقيادة 
الجئرال فيغان . وارسلت الى بولونيا الاسلحة والمعدات والذخيرة. 
وحاول فرانغيل ايضا ان يساعد البو لوئيين البيض . فقد خرجت 
قوانه من القرم الى رحاب جنوب اوكرانيا وشكلت خطرا مياشرا 
على الدوئياس . واستطاعت القيادة البو لونية بمساعيدة الدول 
الغربية ان تعرز جيوشها وتنشكل مجموعة قوية من القوات جنوبس 
وارشو ؛ بينما كانت القوات السوفييتية تتكبد خسائر جسيمة ) 
و 'نكن لديها أمكانيسة الحصول على امدادات . وفضلا عن ذلك 
خالفت الجبهة الجنوبية الغربية الخطة الستراتيجية العامة ؛ وبدلا 
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من الشحرك نحو بريستك شنت الهجوم على لفوف حيث انشغلث 
جيوشها بمعارك طويلة الامد مع البو لوئيين البيض . اما الجبهة 
الغربية فقد اخذت كلتف حول وارشئ من الشمال . واتضم أن 
الجناحين المشتر كين لكلما الجبهتين غير مغطيين تقريبا © واخصل 
التعاون قيما بينهما »© كما فقد التفوق العددى الذى 'نكون فى بداية 
الهجو م ٠‏ 

كل ذلك ساعد القوات البو لونية على الانتقال الى الهجوم 
المضاد وعلى ابعاد قوات الجبهة الغربية والجبهة الجنوبية الغربية 
عن وارشو ولفوف . وى خريف 195١‏ » ويعد إن انسحب الجيشن 
الاحمر من أراضى غرب بيلوروسيا .وغرب اوكرائيا استعد لهجوم 
جد بد . وكثب ليئين فى ؟١!آ‏ ايلول (سبتمير) ١355١‏ بقول « لقد 
خيبنا بكل شدة آمال الد بلوماسيين بضعفنا »© واثبتنا بان بو لوقيا 
لا مستطيع الانتصار عليئا » ول نكن ولسنا الآن بعيدين عن النصر 
على بولونياع . ووافقت الحكومة البو لونية الى لم تكن لديها قوات 
كافية لمتابعة الحرب على شروط الصلم.الذى نص على تعيين الحدود 
بين الدو لثين لمسافة 'نبعد ب٠ 5١١1١٠١‏ كيلومتر غربى البشخط الذى 
كانت الحكومة السو فبيثية قد اقترحته قبيل بدء الحرب ٠.‏ 
وكانت حصيلة جهود وضحايا الجيش الاحمر فى الحرب 
السوفييثية ه البو لونية تحرير أراض ' سوفييتية على مساحة 1٠١‏ 
الف كيلومتر مربيع وكان يعيش فيها حتى 6,2 ملايين شخص ٠.‏ 
وكانت فى المنطقة المحررة مدينة ميئسك الى اصبحت عاصمسة 
جمهورية بيلوروسيا السوفييعية ٠‏ .2 

وبعد ان ائنهت بلاد السوفييت الحرب مع بولونيا استطاعت 
أن 'نوحه جهودها لتصفية جيش فرانغيل . وكلفت بهذه المهمة 
الجمهة ااجنو بية الى تشكلت من جديد والق ضمت الجيوش مختلفة 
الاصناف !([5 و*١‏ و6 وحيشبى الخيالة الاول والثان.. وكان تحشد 
القوات هذ! الذى بهىء نفوقا كبير! على العدى امر! ضروريا. للقضاء 


به 


على فرانغيل قبل حلول الشتاء . وبناء على اقتراح لينين عين 
فرونزه قائد! لقوات الجبهة الجنوبية » وعين غوسيف وبيلا كون 
لعضوية مجلسها العسكرى الثورى . ظ ض 

فى اواثل تشرين الاول (أكثوبر) ضدت قوات الجبهة 
الجنوبية بنجاح هجوم قوات فرانغيل الى حاولت التوغسل فى 
اوكرانيا الضفة اليمى لكى «شكل حبهة مشتركة مع قوات بيثليورا 
ونحول دون توقيع معاهدة الصلح السوفييقية البولونية . 

بدأت القوات السوفييتية هجومها الحازم على فرالغيل فى 
اواخر 'نشرين الاول (اكتنوبر) . فقد شكلت الضربات الجناحية 
للجيشين السادس والثالث . عشر وهجوم 'تشكيلات جيش الخيالة 
الاول على مؤخرة المجموعة الاساسية لقوات العدو خطر تطويقها 
تطويقا ناما . والنسحبت قوات فرانغيل الى القرم بعد ان تكبدت 
خسائر كبيرة 'ناركة قوافل الاحمال والآلات الحربية » وشغلت 
المواقع الدفاعية فى برزخى بير يكوب وانشونغار وهى مواقع كانت 
تعثبر منيعة يستحيل اختراقها . وكان افراد الحرس الابيض قد 
جهزوا هذه المواقع الملاثئمة للدفاع كل الملاءمة بالكثير من 
التحصينات والعوائق الهثدسية . وكانت كل المداخل الى هذه 
المواقع محمية بنيران المدفعية والرشاشات الكثيفة . وكان على 
محاربى وقادة الجبية الجنوبية ان ينفذوا واحدة من اصعب المهمات 
الحربية ؛ وهى مهمة اختراق الدفاع الحصين الجبار . وكان يجب حل 
هذه المهمة بسرعة , 

صرفت القوات بضعة ايام فقط على اعداد العملية . وبعد 
أن اجرى قائد الجبهة فرونزه استطلاعا شخصيا دقيقا اتخذ قرارا 
أصيلا وجسورا يتلخص فى هجوم جزء من القوات على تنحصينسات 
العدو وتوجيه القوات الرئيسية فق الو قت ذاانه لكى انعبر خوضا خليج 
سيفاش الذى يبفصل بين القرم والقسم القارى . وبدأت عملية 
بيريكوب ‏ نشونغار الشهيرة فى لا تشرين الثانى (لوفمر) ١9١‏ 
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عندما كان الشعب السوفييق يحتفل بالذكرى السنوية الثالثة لثورة 
اكتوبر . ووحهت الضربة الرئيسية قوات الحيش السادس بقيادة 
كورك : وق نلك الليلة حيث اشتد البرد والريح قطع محازبو فرقق 
المشاة الخامسة عشرة والثانية والخمسين واللواء ١1(‏ التابع 
للفرقة الحادية والخمسين ل كيلومثرات خائضين المياه الباردة .الى 
يصل عمقها الى خواصرهم واحيانا الى اعناقهم . وتوغلوا فى شبه 
جزيرة ليتوفسكى حيث نشبت' معارك ضارية لم يسبقها مثيل . 

فى هذا الوقت هاجمت الفرقة الحادية والخمسون بقيادة 
بلوخير 'نحصينات العدو القوية فى بير يكوب ٠‏ ونم با لجهود البطو لية 
الى بذلها محار بو الجيش السادس فصم دفاع قوات الحرس الابيض 
عند بيريكوب . وحاولت قوات “فرانغيل هذه ان نوقف القوات 
السوفييتية عند مواقع إيشون المعدة سايقا » الا ان فرقة المشاأة 
الثلانين بقيادة غريازنوف دخلت القرم بهجوم عاصف عبر برنخ 
نشونغار ودارت حول فواقع ايشون من الجناح . والندقعت عير 
الفجوة الى شقتها المشاة: فرق حيش الخيالة الاول بقيادة بوديوقى 
وجيش الخيالة الثانى بقيادة ميرونوف . ولم سبق لوجود. فوات 
فرانغيل الا ايام معدودة . وهربث فلول جيشس (البارون الاسود) 
فرانغيل المحطم الى موالنىء .القرم بععجالة .. وقد لحق قسم منها 
بالسفن الاجنبية التى كانت على استعداد للإقلاع فسافر الى السواخل 
التركية . اما الباقون فقد استسلمؤا! للأسر باعداد كبيرة . 

لقد نمت 'نصفية آخر رأس حسر للثورة المضشادة الروسية . 
والتهت فترة الحرب الاهلية. باروع أنتصان حاسم للجيش الاحمر . 

وابدى الجيش الاحمر آيات البطولة والمهارة الحربية كذ لك 
فى تصفية القوى المضادة للثورة فى ما وراء القفقاس وآسيا الوسطى 
والشرق الاقصى . ونفذ افراد الجيش الاجمر واجبهم الاممى فى 
مساعدة شغيلة اذزبيجان. وارمينيا وجورحيا خلال 15 امد 
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8 كنس رحكومات) القوميين البرجوازيين الى 'تشكسست 
بمساعدة الغراة الاجانب ولبعث السلطة السو فييتية ٠‏ 

فى خريف ١97١‏ استطاعت الفصائل الثورية فى بخارى 
بمساعدة حاسمة من قوات الجبهة التركستانية ان تصفى نظام أمير 
بخارى الرجعى وتننجز بذ لك تتحرير آسيا الو سطى ٠‏ 

و نسم القعال ضد الغزاة وافراد الحرس الابيض فق الشرق 
الاقصى يطابع عنيد طويل الامد . ففى ربيع ١15١‏ وصل الجيش 
الاحمر الى البايكال . ولغرض تحاشى الحرب مع اليابان ونعرية 
اعمالها الاغتصابية تم فى اراضى الشرق الاقصى السوفييتية طبقا 
لتوجيه اللجنة المركزية للحزرب الشيوعى الروسى (البلشفى) 
نأسيس دولة دبموقراطية مستقلة هى جمهورية الشرق الاقصى . 
وام من وحدات الجيش الاحمر وفصاثئل الانصار هناك تشكيهيل 
الحيش الشعبى الثورى . وكان ابخيه أول قائد عام لهذا الجيش . 
وطرد الجيش الشعبى الثورى عصابات الحرس الابيض والقوات 
اليابانية من اراضى ها وراء البايكال . وفى عام ١9151١5‏ نشبت 
المعارك الحاسمة من احل تحرير منطقة آمور وملطقة بر بيموريه . 

واصبحت صفحات رائعة فى تاريخ الامجاد الكفاحية لو طننا 
تلك المثثر الاسطورية الى حققها افراد الجيشش. الشعبى الثورى 
والانصار فى الشرق الاقصى الذذين هاجمو! وحطموا تحصيئات العدو 
الجبارة فى منطقى فو لو نشايفكا وسياسك © فدحرو!ا قوات الحر س 
الابيض وطردوا الغراة اليا بانيين . 


8 7 نن 


خلال ثلاث سئنوات من الكفاس والبحث والابداع الثورى شكل 
الحزب الشيوعى والشعب السوفييق اول جيش اشتراكى الطراز فى 
العالم . وفى اواخر الحرب الاهلية خدم نحت رايات هذ! الجيش 
هرة ملابيين شخص . وكان الجيش الاحمر المرئبط ارنياطا لا 


و و١‏ 


ينفصم مع الشعب بأسره يتكون من ابناء الطبقة العاملة (ه١/)‏ 
والفلاحين الشغيلة (/1ا/#1) وممثل الفئات الاجتماعية الاخرى . ورخلال 
فترة لا مثيل لها من حيث القصر استطاع حر بنا وحكومتثنا » با لجمع 
بين خبرة ومعارف الاخصائيين العسكربيين السابقين وبين الحماس 
الثورى لدى قادة الجيش الاحمى الجدد »© أن بعدا العدد اللازم من 
ملاكات القادة المخلصين للوطن السوفييق والذين صهرتهم المعارك . 
وحتق أوآخر ١55٠١‏ بلغ عدد القادة فى الجيش الاحمر اكثر مم ٠٠؟‏ 
الف شخص ؛ وكان ثلثا هذا العدد من العمال والفلاحين . إن الجيش 
العمالى الفلاحى الاحمر » جيش الثورة وجيششى الشغيلة كان قد ولد فى 
المعارك ضد الغراة الاجانب وقوات الحرس الابيض فى لهيب الدرب 
الاهلية . 
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أستيعاب الخيرة المكدسة 


لم نتحقق آمال الامبزيا ليين قْ خنق والوليد البلشفى اق 
المهدم . فقد فقد ذادت الجمهورية السوفييثية ف المعارك اتضارية عن 
حريتها واستقلالها.. 2 اا ا 

وفى ؟؟ كانون الاول (ديسمير) ١417١‏ اعلن مجلس العمل 
والدفاع برئاسة لينين للعالم عن. كير النصر : ربالبشالة المعفانية 
لقوات الجبهة الجنوبية. اث انح ير جمهورية روشيا الاتحاديسة 
الاشتراكية السو فييقية من ' آخر معاقل الثورة المضادة الروسية . 
قيجهود هذه القوات البطولية تع حر بر . القرم وقذف فر انغيل الى 
البحر وانشانيت قوانه نهائيا ) : 

وحل لأسلام الذى طال ا نتظاره ٠‏ وتهيات للشعب السوفييق 
امكانية الشروع با لبثاء الاشتراكى. . 

فمن أبن تبدأ ؟ وبم ينبغى الشروع 8 

أن آبة دولة أخرى + ننعان فى هذاه السئوات من مثل هذا 
الانهيان فى الاقتصاد الوطبى . وكانت البلاد انقاضا . وكان. الاعداء 
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خلال السحايهم بدمرون المعامل والمصائم . وأغقرقت المنأ جسم 
بالمياه وامثلأات الحقول بالاعشاب الضارة ©» وتنوقف العمل فى كافة 
سكك المحد بك 'نشر نيا ؛ وانطفات الدير ان فى افران مارثين والافران 
العالية . وماخرت البلاد من حيث صهر المعادن الى ما قبل مائق 
عام . وبلغ منتوج الصناعة الكبيرة فى عام ١55٠١‏ حوالى 2١85‏ مما 
كان عليه فى روسيا قبل الحرب ٠‏ 

ولم يكن الحال فى الريف افضل من ذلك . فقد تضررت 
استثمارات الفلاحين من الحرب اعظم الضرر . وتقلصت الى حسد 
كبير حد| مساحات الارافى المزروعة وهبط المردود واشتدك نقص 
الابدى العاملة والادوات الزراعية والبذون . وكان محصول القمم 
فى عام ١91٠‏ اقل ب<والى المرثين مما قبل الحرب . وق عام ١؟5١‏ 
اجتاح الجمهورية عدو جديد هو الجوع وذلك يسبب الجفاف الذى 
لم يسبقه مثيل . وبذلت الحكومة السوفييتية قصارى جهدها لانقاذ 
ملايين المواطئين من الموت جوعا . وبيع فى الخارج ما كان ضروريا 
للبلاد » وذلك فقط لكى يمكن شراء القمم الضرورى للمواطنئين 
ضرورة قصوى . 

فى مثل. هذا الوضع كان على الحزب الشيوعى ان ببدأ اعادة 

بناء الاقتصاد الوطنى وئقله من اقتصاد الحراب الى المجرى السلمى 

فى عام 1175١‏ 4 فى خضم الحرب الاهلية ؛ كان العلماء 
بوئاسة كرجيجانو فسكى قد وضعوا بمبادرة من لبئين خطة الدولة 
لكهرربة روسيا . ظ 

ووضعت هذه الخطة بداية 'تطوير الاقتصان تطوير!ا مجمو غيا 
ومعللا من الناحية العلمية . وكانت الافكار اللينينئية بشأن بعث 
واعادة بناء الاقتصاد الوطبنى نؤكد على بئاء صباعة حبارة فى البلاد 
واشاعة التعاوئيات الاشتراكية فى الزراعة . 

وفى الظروف التاريخية الجديدة طرح الحزب شعار ركل شىء 
للاقتصاد الوطبنى 1 بدلا من شعار ركل شىء للجبهة 1ع 
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واصبح الامر الرئيسى هو بعث الصناعة الكبيرة والزراعة والنقليات . 
وانتفت الحاجة الى جيش هائل يستجيب لمتطلبات زمن الحرب .. 
وأسشندت أعادة اننظسم القفوات المسلاحة على توحيهات لينين . 
واستناد! الى قران الحرب والحكومبة بدا فى عام 1953 
بسريم افراد الحيش على نطاق واسع . وعادت الى. العمل السلملى 
مئات الآلاف “من العمال والفلاحين المرتدين المعاطف العسكرية , 
لقد مابع لينين بكل اهتمسام عملية تسريس افراد الجيش . 
وطالب بان يكون طريق افراد الجيثن الاحمر المسرحين لاحل قين 
مسمى والعائدين الى ديارهم بعد اعمال مرهقة وحرمانات فى جبهات 


القعال ‏ افضسل طريق فى اكثر الظروف ملاءمة بحيث يتخرط 
هو لاء الاف راد سر يبعا فى أعمال بعيث الاقتصاد الوطى الى دمو أنه 


وحق خريف ١979‏ الجزث بصورة رئيسية اعمال نقل 
الجيش الاحمر الى حالة السلم . وتقلص عدد اقراد الجيش حت 
خريف 19515 من شره ملابين الى 5١1‏ الف شخص . 
لقد خرج الاسطول البحرى من الحرب منهكا للغاية . وبالرغي 
من الصعوبات الاقتصادية انخذت الحكومة السو فييقية الاجراءأات 
لتعر ربز اللحدود البحرية ٠‏ 
بد أت 6 هذه السنوات على نطاق واسع الاعمال العلمية 
المسكرية ب وشارك فى وضع النظرية العسكرية السوفييتية قادة 
عسكر يون بأرزون من امقال فا تسيتيس ويغوروف وكاميئيف 
و'نوشا 'نشيفسكى وأوبوريفيتش وفروئزه وغيرهم . و'نشكلت 
الجمعيات العلمية العسكرية فى المدارس والمعافد العسكرية 
والمناطق العسكرية والاساطيل ٠‏ ا ظ 
وق ابار (مابو) ١918“‏ دعا امبرياليو الولأبات المتحدة 
الامير كية وبريطانيا وفرنسا الى القيام بحملة عسكررية جديدة على 


يه 1 


بلاد السوفييت ٠‏ وزد المواطئون السوفييت على رائذار كيرزون)») * 
بحركة حبارة لمعونة الجيش الاحمر . ظ 

ولغرض التعجيل فى ازالة النواقص وتعزيز قدرة القوات 
المسلحة اجرى الحزب والجكومة السوفييتية الاصلاح العسكرى فى 
عامى. ١39155-1١39195‏ . وإاعيد بناء كافة حوائنب حياة الجيش 
الاخمرا: حيثك اصبحت تستجيب للمهمات الجديدة © مهمات الدفاع 
عن عمل الشنعب السلمى ضد النوايا العدوانية لاعداثه . واعيد تنظيم 
هبثات ادارة ألقوات المسلحة وطبق الانتقال الى النظام المخعلط 
فى بناء الجيشن واستخدم نظام الرئاسة الاحادية ©» كما اعيد تنظيم 
القطعات والتشكيلات واجرى تحسين نظام 'ندريب وانربية أفرادن 
لقد انتهج الحزب الشيوعى بثبات مبدأ التكافق القام بين 
الشعوب السوفييثية فى بناء القوات المسلحة كما فى كافة جوانب 
الحياة السياسية والثقافية للبلاد . وبناء على .قرار المؤتثمر الثاق 
عشر للحزرب بدأ تشكيل .الفرق العسكرية القومية فى الجمهوريات 
المتحدة . وأعتير . الحصسزب القوات القومسة حخرعء! عضوياأا 
لا يتجزا مسن الجيش الاحمسر . وكانك تطرح امام هذه 
القوات نفس المتطلبات آلى تطرح امام كافة التشكيلات الاخرى . 
وقال فرونزه ران التشكيلات القومية ليست بالنسبة لنا لهوا 
فارعا »؛ ولا لعية للتفاخر القومى لدى بعض شعوبي الاتحاد 
السوفييق . فتلك هى مهمة جدية تنيع من مجمل طابع دو لثغنا 
وتحددها المبادى” الاساسية لسيامتنا الوطنية الداخلية والدو لية . 
ولا يمكننا ان تب الجيش على غير هذه الصورة» . 

* كيرزون هو وزير خارجية بريطانيا آنذاك . وبمبادرة منه تسلمت 
الحكومة السوفييتية بتاريخ 6 ايان (مابو) ا؟91١‏ مذكرة من الحكومة 
البر يطانية تحتوى على اتهامات افتراثية ضد الاتحاد السوفييق وندخل فط 
فى شؤونه الد اخلية 1 
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وطالب الحزب بادراج حق اصفر قوميات الاتحاد السو فييق 
ضمن التشكيلات .العسكرية . وتكونت من. ممثلى هذه القوميات 
السرايا والكتائب . وساعد ذلك فى رفقيع المستوى الثقافى لافراد 
الجيش الاحمر من غير الروس © وساعد على ل ليل. عدم الثقة بين 
الشعوب واجتثاث العداء القومى الذى كان قائما طوال .القرون والذى 
كان يزرع فى جيش روسيا القيصرية . 

ومارست المنظمات الحربية عملا كبير | لتو ضيم سياسة الحزرى 
القومية: ولتذ ليل شوفينية الدولة الكبرى والقومية المحلية الضيقة 
فى القوات والسفن العسكرية » ولعبت ذور! هاما فى: تشكيل القطعات 
والتشكيلات القومية وامنت اقامة العلاقات: المشادلة السليمة . بين 
القطعات . العسكرية وبين السكان فى المناطق القونية . واستحسن 
شغيلة كافة قوميات الاتحاد السوفييق استحنانا ثاما سياسة 
الحزب ققى مجال البناء العسكرى . ظ ظ 

لقد اثبت النشاط العملى كليا صواب تهج الحرب ف التعزيز 
الشامل للقوات النظامية وفى تأسيس التشكيلات العسكرية المرابطة 
وساعد النظام المختلط لبناء القوات المسلحة الدولة السوفييتية 
فى جعل التدريب العسكرى يشمل عددا كبيرا من العمال' والفلاحين 
مع انفاق قليل من اموال الدولة للصرفٍ على هذا العدد من 
التشكيلات الذى يؤمن كليا حماية البلاد من -خطر الهجوم الخارجى . 

وأ'نسم بأهمية سيا سي كبيرة قانون الخدمة العسكر سسسة 
الالرامية الذى صدر فى عام 5؟9١‏ . فقد ثبت هذا القانون المبدأ 
الطبقى فى 'نجنيد القوات وحدد التركيب التنظيمى للقوات المسلحة 
وعين الآجال المحددة لمدة الخدمة العسكرية بالنسسبة للمواطتين 
ق 'تشرين الاول (اكتومسر) 8؟4.١‏ استخدمت فى الجيش 
الاحمن الملاكات الموحدة لتشكيلات : المشاة . واغثير الفيلق اعلى. 
تشكيل تاكتيكى .للقوات البرية.» كما اععبرت الفرقة هى التشكيل 
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التاكتيكى: الاساسى . والغيت حلقة الالوية فى تنظيم فرقة المشاة . 

وظلت ضمن الفرقة ثلاثنة افواجح للمشاة وفوح مدفعية وأحد »© 

وسرية خيالة ؤوسرية هندسة ورحبة هندسية وسرية مواصلات 

وغير ذلك من الوحدات : وتنقلص تعداد افراد الفرقة ؛ وازدادت 

قايلا .كمية الرشاشات وقاذفات القنابل اليدوية » الامر الذى زاد 
من قدراتنها النارية . ظ 

. وظلت الخيالسة السوفييتيسة الى اشتهرت فى معارك الحرب 
الاهاية واحدا من اههم اصناف القوات . وكانث تتميز بالقدرة 
العالية على المناروة » وتعتبر وسيلة هامة لمواصلة الانتصار فى 
المعركة وفى العملية . وكانت فيالق وفرق وافواج وسرايا الخيالة 
مسلحة. بالرشاشات والمدفعية 6.وكان باستطاعتها ان تقوم بكافة 
انواع الاعمال القتالية مع المشاة والدبابات والمدفعية وسلاح 
الجو . ظ 
[' وانطورت المد فعية لدرجة كبيرة . وكانت اسم الى قسمين : 
مل فعية القوات ومد فعية خاصة . ونكونت المدفعية للافواج . 
و بظهور فيالق المشاة ضمت اليها كتائب المدفعية الثقيلة المسلحة 
بمدافع من عيار ٠١‏ ملم وبمداقع الهاوتزر من عيان ؟5١‏ ملى ) 
وبعد فترة اخذت 'تتكون افواج المدفعية الثقيلة . وظهرت وحدات 
الدفاع الجوى لحماية القوات من ضر بات اسلاح جو العدو . ظ 
وكانت القوات المدرعة © تضم فصائل المدرعات والدبابات . 
وف عام ١15‏ انم تشكيل اول فوج للد با بات . 

وق هذه السنوات نظمت كنظيما ادق قوات الهند سة وفواث 
المواصلات ووحدات السكك الحد بذابة 3 

واتخذ الحزب والحكومة اجراءات فعالة لتطوير سلاح الجو 
واعادة ننظيم تركيب القوات الجوية . وتكونت فى سلاح الججو 
الاسزاب الى 'يضم-كل منها ثلاث فصائل ١4(‏ طائرة) . وبالرغم من 
صعو بات فترة. الانبعاث شرع مصممو الطاثرات السو فيدثت بتصميم 
النماذج الجديدة للطائرات والمحركات السوفييتية . ,. . ظ 
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وكانت من اهم مسائل الاصلاح العسكرى مسألة تحسسيين 
اعداد الملاكات العسكرية . ففى عامى 959516١-2؟1١‏ أعدت 
اكاديمية الاركان العامة التى نحو لت الى اكاديمية فرونزه العسكر بة 
التابعة للجيش الاحمر العدد اللازم من كيار الضباط والرؤساء لكاقة 
اأصناف القوات . 

و'نحسن كثير! الوضع الداخلى للدولة السوفييتية . فالصناعة 
الكبيرة قدمت فى عام ١١55‏ حوالى ثلاثة ارباع منتوس ما قبل 
الحرب »© وقدمت الرراعة /81/ منه . وهيا تعزيز القاعدة الاقتصادبة 
امكانية زيادة القدرة القتالية للجيش والاسطول بصورة اكير . 

وكان قائد القوات المسلحة فرونره واثقا كل الثقة بالقوى 
الخلاقة لدى الشعب السوفييق ؛ وكان ,يحلم بان يرى الوطن 
السوفييق اقوى واعر دولة فى العام ٠‏ وقال فرونره : راننا لا نشك 
باننا ستنستطيع تحويل. اتحادنا السوفييق الى قلعة تتحطم على 
صخر نها كافة جهود العالمى البرجوازى ٠‏ وعندما ستحين اللحطلة 
الحاسمة فاننا واثقون من أن النصر سيكون حليف الرايات الحمراء 
المسقية بدماء الشغيلةع . وفى ١؟‏ 'تشرين الاول (اكتوبر) ١955‏ 
اختطف الموث ميخائيل فاسيليفيتش فرونزه فى الاربعين من العمر 
وهو فى اوس نشاطه ... 0 

وبعد أن عين. الحرب فوروشيلوف لرئاسة المجلس العسكرى 
الثورى للانحاد السو فييق “نابع العمل فى التعزيز اللاحق للجيش 
والاسطول واعادة تسليحهما بالتكنيك الحربى الجديد . 


اعادة بناء القوات المسلحة تكنيكيا 


كان المؤتمر الرابع عشر للحزب الذى عقد فى كانون الاول 
(ديسمير) ١1158‏ قد حدد نهج نحقيق التصنيع الاشتراكى للبلاد . 
واستقبل الشعب السوفييق مقررات: المؤثمر باعثتبارها دعوة 
للعمل . وافتتحث المناجم والمصائع الجديدة ». وظهرت على الخرائط 
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الجغرافية أسماء المدن الفتية . وتصاعد فى سفوم الاورال وسهوب 
سيبسر يا الغر بية دخان الافران العالية فى مافغنيتو غورسك 
وكوزنيشسك ؛ ودوى هدير 'نوإكتورات خاركوف فى حقول 
الكو لخوزات » واسرعت تجوب الطرق السيارات المصنوعة فى مو سكو 
ونيجى نوفغورود (غوركى حاليا) وبدأت العمل مصانع الكيمياء فى 
بير يوزنيكى. وى فوسك ريسينسك ؛ ولمعت كالنجوم الساطعة مصابيح 
محطة. ليئين الكهرومائية على الدنيير . وبد! يعمل الواحد تلو الآخر 
المصانع. والكومبيئات والمحطات الكهر بائية . ففى سئوات الخطة 
الخماسية الاولى وحدها الشيء فى الاتحاد السوفبيق ١5٠٠١‏ موؤسسة 
صناعية كبرئ . وعلى اساس الكهربة ظهرت فروع صناعية جديدة 
تماما »؛ مثل الصناعة الكيمياوية وصتاعة الطائرات. وصناعة السيارات 
وصناعة التراكتورات . ونهضت بلاد السوفييت بكل ثقة بالرفم 
من الصعو بات الجمة التى واجهتها فى طريقها . 
3 ورفع تنفيذ الخطة الخماسية الثانية القدرة الاقتصادية 
للانحاد السوفييق الى درجة اعلى . فقى عام 191719 ازداد المنتوج 
الاجمالى لصناعة البلاد كلها بمرتين بالمقارنة مع عام 1١951١‏ . 
وازداد حجى انناح الصناعة السو فييتية بست مرات بالمقارئة مع 
عام 1١9511‏ . 

ظ وحدنت 'نحولاتك كبيرة فى الزراعة . فحى ثهاية الخطلة 
الخماسية الاولى انجرت بصورة رئيسية عملية التشريك فى الريف 
وانحولت البلاد السوفييثية من بلد زراعى متخلف الى بلد صناعى 
كى لخوزى جبار . وعمل فى حقول السوفخوزات والكو لخوزات حتى 
عام ١999‏ اكثر من 8٠+‏ الف تراكتثور )'و 8.٠0‏ #؟١‏ حاصدة 
دارسة واكثر من ؟5١‏ الف سيارة شحن . 

وانغير بصورة جذرية التركيب الطبقى للمجتمع السوفييق . 

فقد .زالت الطبقات الاستغلالية . وكانت الطبقة العاملة والفلاحون 
الكو لخوزيون والمثففون السوفييثت متراصو الصفوف وملثشفون حول 
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الحزب الشبيوعي . وكان دستور الاتنحاد السوفييتى الذى اقفر عام 
1 قد ثبت 'تشريعيا انتصار الاشتراكية فى البلاد »؛ ورفسسع 
عاليا لقب المحارب السوفييق © حامى الوطن الاشتراكى ؛ وزاد 
من مسؤوليته امام الوطن والشعب . ظ ظ 
واضيحت الوحدة الاجتماعية ب السياسية والفكرية للشعب 
السوفييق © ووحدة الجيش والشعب م ام عائل النتعزيز القدرة 
الدفاعية للدولة السوفييسة . < 

كانتك النزاعات الحر بية فى الثلاثينيات تنشب ثارة فى هذه 
المنطقة وانارة فى تلاك من مناطق .الكرة الارضية . ففى عام 1١91١‏ 
هجم العسكريون اليابانيون على الصين واحثلو!ا منشوريا واقتربو!ا 
من حدود الانحاد السوفييق ٠.‏ وبعد استلام الفاشيين .السلطة فى 
المانيا عام ١9555‏ تكونت وسط اوزويا بوؤرة جديدة لخطسسر 
الحرب ٠.‏ وداس جحيش موسولينى الايطالى بكل وقاجة حرية الدولة 
الافريقية المستقلة الحبشة (انيوبيا) .. وخنق الجنرال فرائكو 
بمساعدة ايطاليا والمائيا حرية شعب اسبانيا الجمهورية . واستعد 
جيش هتلر لافناء شعوب ودول بكابلها. وفى ١9155‏ عقدت المانيا 
واليابان وحلفا ضد الشيوعية) ؛ انضمت اليه ايطاليا بعد عاء 
واحد . وكان العسكر يون اليا بانيون يعيثلون فسادا! فى الشرق 
الاقصى : وى صيف 1١9117‏ :شئو! العمليات ؛ الحربية الشنديدة ضد 
الصين على. جبهة واسعة . . ْ 

وتظاهرت الاوساط الحاكمة فى لولابات المشحدة الامسركية 
وبريطانيا وفرنسا وكأنه لم ,بحدث .شىء. فوق العادة . ولم نقاوم 
المعتدين مقاومة جازمة حى فى عصبة الامم ؛ حيث اكتفت بتوجيه 
اللوم و الاخوى» اكن الغزاة . وبتغاغى.البلدان الغر بية: دفعت الدول 
الفا شبة الشعؤب الى حرب عا لمية حد بدة . ظ ظ 

ولم يشجب العدوان الفاشى بحزم الا الاتحاد السوفييق 
فقد قامت الحكومة السوفييتية باحراءات نشيطة للحيلولة : دون 
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نشوب الحرب الداهمة . وكان الاتحاد السوفييق اول دولة مدث 
بد المساعدة الإخوية الى شعبئ الصين واسيانيا فى ساعة المحنئة . 

ان النجاحات الى نم احرازها فى تصنيع البلاد وتشريك الزراعة 
والتحولات الاجتماعية ووحدة الشعب السوفييق ‏ كل ذلك اصبح 
اساس القدرة السياسية والاقتصادية والعسكرية للدولة »© وهيا 
القاعدة المادية التكنيكية لتعزير دفاع البلاد واعادة تسليح الجيش 
والاسطول . وكانت المصانع الحربية تزيد وتائر انتاج التكنيك 
الحربى من عام لآخر . وازداد المعدل السئوى لصنع الدبابات 
والطائرات خلال سبع سنواتث (من 159906 الى /ا57١)‏ باكثر من 
اربع مرات . وازداد انتاج مختلف انواع المدافع لهذه الفترة من 
5 الى 2١٠١٠١‏ مدفعا فى العام . 

وساعد توسيع نطاق الانتاج الحربى على البدء بتجهيز الجيش 
باحدث انواع الاسلحة والتكنيك الحربى © وذلك لتحوريل هذا 
الجيش المتاخر تكنيكيا حى عام 19158 الى جيش طليعى . 

وخلال سئوات الخطط الخماسية الاولى .وضع مصممو نا 
ومهندسونا وصئع عمالنا افضل نماذج الاسلحة والمعدات الحرر بية 

وكانت قوات المشاة حقى عام 1١55/8‏ مسلحة بصورة رئيسية 
بأسلحة قديمة التصميم . وكانث البندقية من طراز عام ١891١‏ هى 
السلاح الاساسى للمشاة فى تلك الفترة . وفى بداية الثلاثينيات 
صارت وحدات المشأة الساللم رشاشات بدوية من صلم وطبى . 
وحق عام ١559‏ لي نكن لدى الجيش الاحمر رشاشات جوية 
ورشاشات مضادة للجو وزشاشات الدبابات . وكان لدبنا عدد 
قليل جدا آنذاك من مصانع الاسلحة . و لكن الوضع تغير حق أوآخر 
الخطة الخماسية الاولى . فقد اعيد بناء مصانع الاسلحة القديمة . 
وانم فى ألوقت ذانه ندشين مصائم حربية جديدة لصنع الاسلحة 
الصغير 5 . 
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ووضسمغ المضممهون السوفييت ديغتياريف وسيمولوف 
وانو كاريف وشبيتا لنى فى مؤسسات البحوث العلمية نماذجح جديدة 
للاسلحة الصغيرة . وظهرت لدى الجيش الاحمر الرشاشات الممثازة 
لوحدات المشاة .والدبايات والوحدات الجوية . واخدذدت ثوارد 
على القوات الرشاشات من عيار لار؟١‏ ملم الق ابتكرها مصمي 
الاسلحة السوفييق الموهنوب ديغتياريف . وفى عام ١585‏ 
استخدمت بندقية سيمونوف الاوتوماتبكية . وكانت تلك سلاحا 
وطنيا مكتملا تماما يفوق فى كثير من. النواحى الاسلحة الصغيرة ف 
الجيو شى البر حو أزبة . ظ 0 
وى الثلاثينيات عملت بنشاط مجموعة كبر مع مصممى 
سلام المدفعية الرائعين الذين اخترعوا تماذج من ن. المدافع ومداقع 
الهاون اكثر كمالا من السابق .. 0 
وق اعوام 319551 هس ا حرق 'نجهز وحدات المدقعية 
بالمدافع الفرقية الجديدة من عيار 7 ملم ؛ ومدافع الهاوتزر من 
عيار ؟ ؟ ١‏ ملم » والمدافع المائلة من عيار ؟ ١8‏ ملم ومدافع المورتر 
عيان 148٠‏ ملم . وسلحت الوحدات المضادة للدبابات بمدفع 
جديد من عبان 42 ملم وهو من طراز عام 1151١‏ . وتنسلحث 
قوات المشاة بمدافع: الهاون الكتائبية من عيار 8١‏ ملم ومدافع 
الهاون الجبلية المحمولة على الدواب من عيار ٠١‏ ملم ومدافع 
الهاون الفوجية من عيار ١١١‏ ملم.. وتسلحث المدفعية المضادة 
للجوى بالمدافع الاوتومانيكية من عيان ا؟ ملم والمدافع من عيار 
ملم » وكذلك باجهزة اكثر اتقانا لادارة النيران . وعلى قاعدة 
الد بابات الموجودة جزى تصميم نماذج تجريبية من المدافع الذانية 
وكان فضملا كبيرا للمهندسين السوفييت ان صنعوا النماذج 
التتجريبية من السلاح الصاروخى . ففى. بداية: الثلاثئيئيات ‏ .صنسع 
العلماء. والمصممسون. ساتدير وكوندرانيوك ونيخو مير وف 
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وثيخونئر افوف وميركؤ لوف وكورو ليف وكورنييف وغيرهم لماذج 
الصواريخ الاؤلى _وسبقوا .بذلك كثير! الفكر التصميمى الاجنبى . 
وق “عام 1317/8 اخترعت مجموعنة من المصممين جهاز اطلاق 
الصواريخ الذى اشتهر فيما بعد باسم رركاتوشا) . 0 

ودميزت الثلائيئيات كذدلك. بالنمو الكمى للمدفعية . فقد ثم 
فى هذه. الفترة من جديد قى الواقع بناء أنواع جديدة من المدفعية . 
مثل المدفعية المشيادة للجو والمدفعية المضادة للدبايات والمدفعية 
الملساء . ويدل على نوعية المدفعية السوفييثية واقع ان المصمم 
بتروف صمم فى عام 19548 مدفع الهاو تزر من عيار ١515‏ ملم الذى 
وصل الى بر لين فى سئوات الحرب الوطنية | العظمى . ولا بزال هذا 
المدفم حىق ألآن يستخدم فى تسليم جيشنا . ٌْ 

ولوحظ فى نلك الفئرة نمو كمى ونوعى لقوات الدبابسات 
والمدرعات:.. واستخدم صانعو الدبابات . التصفيم المقاوم للقذائف 
وزادوا من القدرة التارية للدبابات. ومن امكانيائها فى المناورة . 
وبدأ. على نطاق .واسع صنع الدبابات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة . 
وادى الثمو الكمى والنوعى.. لتكنيك الدبابات والمدرعات 
وانساع نطاق. مكئنة الجيش الى _تحويل القوات المدرعة فى بداية 
الثلانينيات الى صنف مستقل من القوات اطلق عليه اسم. (القوات 
المدرعة والميكائيكية) . وتم وضع التركيب. التنظيمى لهذه القوات 
واسس اسبتخدامها فى القتال.. وفى عام ١9٠‏ تشكل اول لؤاء 
ميكانيكى سوقييق »© اطلق عليه فى عام ١951١‏ اسم بيطسل الحرب 
الاهلبة واحد .قادة الدبابات البارزينى كا لينو فسكى . 

وعلى اساس. هذا اللبواء تم فى عام ١9559‏ ولاول مرة فى 
التطبيق العسكرى العالمى تشكيل الفيلق الميكانيكى »؛ وفى السنوات 
العالية ظهزت فقيالق الدبابات . والى حانب ذلك كانت فى لجيش 
كتائب وافواح والؤية مستقلة للديابات . 

وكانت بلاد السوفييت وطن قوات الانوال الجوى . فمنذ 
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3) ظهرت فى الجيش"اولى فصائل المظليين . وى ؟ آب 
(اغسطس) ١95١‏ تم فى ضواحى فورونيج انؤال .١7‏ مظليا وكذ لك 
اسلحة وذخيرة ف التدريبات التجريبية الاستعراضية للقوات الجوبة 
التابعة لمنطقة موسكو العسكرية . وعندهسا بدأ تشكيل كثائب 
الانزال المظلى . وفى عام *# ١95‏ سافهم فى مناوزات: منطقة 
بيلوروسيا العسكرية 50٠‏ مظلى ؛ وفى عام 195586 جرى فى 
مناورات منطقة كييف العسكرية انلزال كبير "نعداده١٠٠١١‏ مظلى 
كما استخدم انزال الهبوط وتعداده 56٠٠‏ شخص مع المعداث 
الحربية . وعلى اثر ذلك ثم فى مناورات 'منطقة بيلوروسيا العسكرية 
هبوط 18٠٠‏ مظلى وانزال ١٠٠017.شخص‏ مع الاسلحة والمعداث 
الحر بية . وساعدت 'هذه التجربة على متابعة تطوير قوات. الانزال 
الجوئى . وفى عام ١975‏ بدأ نشكيل الوبة الانزرال الجوى ومن ثم 
فيالق هذا الانزال ..وكانت هذه القوات.' منتخضصة للعمل فى أعماق 
مؤاخرة العدو وذلك بالتعاون مع تنشكيلات الدبابات وسلاح الجو . 

.وصارت 0“قوات الهندسة والقوات الكيمياؤية ؛ ؤكذ لك قوات 
الاتصال ووحدات السكك الخد بدية -تجهن بتكنيك واسلخة ووسائل 
مواصلات افضل واكثر كمالا. 
<< واستلمث وحدات الهندشة آلات لفكنئة الاعمال ورحيات 
البنتون: للعبور والالغام والمفرقعات. . ظ 
وبجهرت قواث الاتضال بواسائل الاسلكية. لمختلف .الاغراض 
ومحطات رادارية لاستكشاف طائرات العدو '. وق ألوقت ذاإانه 
صنعت اجهزة تلغرافية وآلات كاتبة سربعة العمل » وتم التخلص 
من 'تعدد انواع الاجهرة التلفونية "٠.‏ 2 

'ونطورت القوات الجوية بسرعة 'حثيثة . وفى. سئوات الخطة 
الشماسية الاولى استلمت :هذه القوات طائثرة. مقائلة من تصميسم 
غريفوروفيئش . 'نم ظهرت انواع جدايدة من طائرات سلاح ٠‏ الجو 
البعيد المدي ؛ وهى من 'نصميم نو بو ليف . وفى الخطة الخماسية 
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الثانية ظهرت مقائلات من تصميم مكتب التصامييم باشراف 
بوليكاريوف . وفى عام ١9758‏ استخدمت قاذفة القنايل السريعة 
وس ب» من 'نصميم ارخا نجلسكى . وفي الوقت ذانه ظهرت طائرة 
جديدة لسلاح الجو اليعيد المدى وهى من نصميم ابليو شين . وكان 
صنع هذه الطائرات انجازا كبيرا فى تطوير صناعة الطائرات . وكانث 
الطائرات الجديدة من حيث خصائصها التاكتيكية التكنيكية (السرعة 
والمدى والحمولة والتسليح) افضل بما يزيد على المرنين من 
الطائرات المستخدمة فى عام 19515ا. 
وق سئوات الخطط الخماسية لما قبل الحرب ثم فى القوات 
الجويبة تشكيل سلام جوى قوى من المقائلات وقاذفات القنابل 
لمحاربة العدو فى الجو وتوجيه الضربات القاضية الى اهدافه 
الارضية . وفى عام ١9548‏ الخذت تتكون التشكيلات الكبيرة 
للمقائلات وقاذفات القنابل © الامر الذى كان خطوة هامة فى تطوير 
القوات الجوية . وكان فى امكان هذه التشكيلات إن توجه الشر بات 
الشديدة الى قوات العدو والى اهم اهداف مؤخرته ؛ وان تقاتل بكل 
شدة طائرات العدو فى الاجواء والمطاراتث .2 ّْ 
و'نطورتك كثيرأ قواتك الدفاع الجوى للبلاد . وادرحت فى 
الفيالق والفرق كافة اصناف قوات الدفاع الجوى : بطاريات وافواس 
المدفعية المضادة للجو » ووحدات المراقبة الجوية والانذار 
والاتصال والمناطيد الخاجبة وكذ لك سرايا الرشاشات ١‏ المضادة للجو 
وسرايا الانوار الكاشفة . 
وبقدر اشاعة 'تصنيع البلاد صار الاسطول البحرى الحربى 
بستلم مزيدا من مختلف السفن الحربية '(الطرادات والمدمرات 
والغواصات وسفن الحراسة وكاسحات الالغام والزوارق النسافة 
والقوارب المصفحة): ومدفعية الدفاع الساحلى والطائرات . واعتبارا 
من ١859٠‏ ال ١591995‏ أزدادت حمو لة الاسطول بنسبة1#60ؤ/ . 


وساعد ذلك ليس فقط على نقوبة اسطول البلطيق واسطول 
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البحر الاسود واسيطيل آمور واسيطيل قروين ؛ بل وساعد فى بناء 
أاساطيل واسبطيلات جديدة . 
فبناء على قرار اللجنة المركزية للحزب والحكومة السو فييتية 
نم فى عام ١5151‏ تأسيس أسطول المحيط الهادى ومن ثم الاسطول 
الشمالى ٠‏ وق الوقت ذانه اتخذت الاحراءات لتعؤ نس سز الدفاع 
الساحللى » حيث جرت عصرنة وتجديد المنشآت الهند سية 
واستخدمت أنواع المدفعية الساحلية الاكثر كمالا . وساعد ذلك 
كله على زيادة القدرة القتالية للاسطول وعزز الدفاع عن الحدود 
البحرية . للاتحاد السوفييق 
ويسبب اهادة البناء التكنيكى للقوات المسلحة طرحثت بكل 
الحاح مساألة . 'نوسيع 'نطاق اعداد الكوادر العسكرية .واستيعاب 
هذه الكوادر تلتكنيك .الحريى الجديد الى استلمه الجيش . 
واتوسعت شبكة المؤسسات التعليمية العسكرية . وحتى تهاية 
الخطة الخماسية الثانية كانت “هناك هلا مدرسة عسكربة تعد 
الضباط :والرؤساء المتوسطين . وفى النصف الاول من الثلائينيات 
نم بالاضافة الى الاكاديميات الموجودة تامنيس الاكاديمية العسكرية 
لمكئنة الجيش الاحمر والاكاديمية العسكرية الكهروتكنيكية 
والاكاديمية العسكرية للنقليات واكاديمية: الاركان العامة . وخلال 
؟ ١‏ عاما قبل الحرب تنخرج من المدارس والاكاديميات ا 
قائك عسنكرىق وسيامئ وأخصائى هندسى وتكنيكى عسكرى ٠‏ 
يطلب من كل عسكرى ان يلم بصورة ممثازة بالخواصٍ العا كتيكية 
والتكنيكية للاسلحة والمعدات . 
وى عامى: ه ١995-19‏ اجزيت مئاوزات قوات منطقنة 
كنيف العسكرية ومنطقة بيلوروسيا العسكرية وغيرهما من المناطق . 
وتئمزت “بدلالة كبيرة خضوها مناورات نطقة كييف .العسكربية 
حيث شاركت فيها اكثر من ٠١٠٠١‏ :دبابنة وكثير من المدافسع 
والطائرات وجرى انزال جوى كبير . وعملتٍ القوات بمهارة باذلة 
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اقصى جهودها . وعرضت أعدادها التاكتيكى العالى وتتحملها البدى 
الجيدك . ض ْ 

وان احراز نجاحات كبيرة أيضا فى مجال الفكر العسكرى 
السوفييق . ولدى التمعن فى اهم قضايا بناء. القوات المسلحسة 
ووسائل استخدامها فى القتال استندت نظر يثنا على متطلبات المذهب 
العسكرى الذى تحددت سمائه الاساسية فى مؤلفات لينين وى 
مقررات المؤتمرات الحربية والكونفرنسات واحتماعات اللجنة 
المركزية للحزب . 

واسثمرت مجموعة كبيرة من القادة العسكريين المساهمين 
النشيطين فى الحرب الاهلية على دراسة القضايا الجذرية فى النظرية 
العسكرية دراسة مثمرة : وصدرت مو لفات قيمة احتوت على تحليل 
عميق لخبر الحروب الماضية ورسمت طرق متابيعة تطوير الجيش 
الاحسن والفن العسكرى السو فييق ٠‏ 

ويمكن القول بدون مبالغة ان أى جيش ف العالم لم تكن له فى 
تلك السنوات نظرية عسكرية عميقة شاملة كما كانت نظرية الجيش 
الاحمر . وكان العلم السوفييق ينتقد بالحجج الدامغة اقوال الباحثين 
العسكريين الاجانب من اصحصاب نظريات «والجيوش الصغيرة) 
و«الحرب الجوية) وو القوة البحرية»ع . وكان النظريون البرجوازيون 
ينيطون الدور الزئيسى بوسيلة تكنيكية حربية واحدة ما فقط غ؛ 
وكانوا فى نلك الظروف يعلقون الآمال على «(الحرب الخاطفةع . امأ 
سترانيجيتنا فقد شملت جملة واسعة من قضايا خوض الحرب . 
وقيمت تقييما صائبا طابع الصراع المسلح وكذلك الوسائل 
الامناسية لتحقيق النصر على العدو القوى. والحسن التجهير تكنيكيا . 

وكانث كبيرة كذ لك متجزات الفن العملياتئئ السوفييق . فقد 
وضعت لدى الجيش الاحمر نظرية جديدة مبدثيا ومعللة علميآ 
لاعدادى واحراء عمليات الجبهات والحيوش . وششلات مكانة خاصة 
فى هذه النظرية مسائل الهجوم والمعارك التصادمية وتنطويق وتحطيم 
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العدو والتعاون بين اصناف وانواع القوات المسلحة وكذلك مسائل 
عمل مؤسسات المؤخرة . كما أحربثت تعميمات واستنتاجات هامة 
ىق مسائل التاكتيك ايضا . 

وق بدابة الثلاثئينئيسات صدرت لدى الجيش الاحمر كثب 
دريب وتعليمات وانظمة جديدة . [ 


ف حراسة الوطن 

ان الامير يا لبين الذدين احبطت فى اعسوام ١111-18‏ 
محأولااتهن للاسعيلاء على الشرق الأقصى السو فييق 4 نتخلو!ا عن 
مطامعهم آملين بتحقيقها عن طريق الحرب العدوانية ضد الامناء 
ففى صيف ١155‏ استولى العسكريون الصيئيون بتحر يض 
من الدول الغربية على سكة الحديد الصينية الشرقية العائدة ' للاتتحاد 
السوفيبيق ٠.‏ وحشدوأ عند حدود الاتتحاد السوفييق جيشا متكون 
من 319٠‏ ألفا وشكلو! خطر!ا جديا على سلامة بلاد الشؤفييية فى 
الشرق الاقصى . وأضطرت اعمال الغراة الوقحة. الحكومة السوقيياتية 
على استخدام القوة المسلحة للدفاع عن مصالح الدولة . ورد خيش 
الشرق الاقصى الخاص بقيادة البطل الهمام بلوخير الغزاة ردا حاسما. 

وقد خفف ذ لك لمدة. عشر سنوات تقريبا غلواء هواة الاغتناء 
على حساب الاتحاد السنوفييق ٠‏ 

وفى ليلة 55 المؤل (ايوليو) 1١959548‏ تومل العسكر بون 
اليابانيون فى الارافى السوفييتية فى منطقة بحيرة خاسان على بغد 
٠‏ كيلومترا حنونى فلاديفوستوك © وذلك .بعد سلسلة كاملة 
من الاشتباكات والاستفزازات على الحدود . وواجةه جنود الحدود 
السوفبيت هؤلاء الغواة ببسالة وصمود . فقد حارب العدو .عشرة 
حنود سوفييت برئاسة الملازم تيزيشكين طوال” يومين: .الا ان 
التفوق العددى هيا للعدو امكانية احثلال مرتفع بيزيميانايا , ولكنه 
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سرعان ما وصلت الامدادات من مفرزة الحدود خطهرت لمر تفع من 
الغراة اليابانيين . 

وكانت الحكومة السوفييتية تدرك بان الامبرياليين بودهم لو 
جروا البلاد الى صدام حربى من شانه ان يتحول الى حرب » و لذ لك 
فلم نرج الحكومة وحدات الجيش الاحمر فى المعركلة . الا ان 
العسكر بين اليابانيين لم يهدأو! بعد أن ردعهم جنود مفرزة الحدود 
فى بوسييت . وارسل اليابائيون وحدات المشاة والمدفعية والديابات 
والوحدات الجوية سعيا منهم الى تحطيم حاجز الحدود . وفى الاول 
من آب (اغسطس ) استولى اليابانيون على مرتفع زاأوزيرئايا 
ومرتفع بيريميانايا . وعند ذلك فقط حركت القيادة بأمر من 
الحكومة قواتها لردع الغراة . واسثمرت المعارك الدامية حتى ١١‏ 
آب (اغسطس) وانتهت بالنصر التام للسلاح السوفييقق . وتلقى 
العسكر بون اليابائيون درسا لا ينسى . ظ 

ولكنه لم يمض عام على احداث بحيرة خاسان حتثى بدأ 
الامير يا ليون اليابانيون من جديد استفرازاتهم الحربية . فقد خططوا 
هذه المرة للتوغل فى الاراضى السوفييتية عبر اراضى جمهورية 
منغو ليأ الشعبية . 1١‏ 0 ظ 

ففى فجر ١١‏ ايار (مابو) 5-5 هج اليابانيون. على 
مخفر للحدود تابع للجيش المنغولى شرقى نهر خالخين . غول ٠‏ و 
اواخر ايار اتتقلوا الى الهجوم بقوات كبيرة . ٠‏ 

وحاام خرق العسكر يون ليابانيون - حدود جمهؤرية منغو ليا 
الصداقة والمساعدة المعبادلة سندافه عن جدود جمهوو زر به منشى ليا 
الشعبية بنفس الحرم الذى ندافع به عن حدودنا . وهبت القواتن 
السو فييثية لنجدة الشعب المنفولى الشقيق. . ظ 

واعقبارا من صباح 58 ايار. (مايو) الدقفع الغراة ف 
هجومهم . وكانوا ينوون قطع الطرنق .امام الوحدات السوفييتية 
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المنغو لية عند معابر نهر خالخين ‏ غول وتحطيمها شمالى نهر 
خيلاستين ‏ فول . وواحه المحاربون السوفييث البابائيين بنير أن 
المد فعية الشديدة وحطم ألمد فعيون والمشاة فى.اشتباك حامى 
الوطيس مع العدو وحدانه الامامية . 0 

وفى صياح 55 آيار (مايو) شبث بقوة مترايدة نيران 
المعارك قرى خالخين ‏ غول . وانتقلت القوات السوفييتية 
والمنغو لية الى الهجوم المضساد وازاحت الغراة الى الحدود . وى 
غضون بومن فقد العدو عدة: آلاف من الجنود والشباط القتلى . 
وصمت هدير المداقع وحل الهدوء لفترة شهر كامل . الا أن القيادة 
ليابانية لم ترضخ للهزيمة . فارسلت الى منطقة العمليات الحر بية 
فرقة مشاة ولواء خيالة وفوجين للمشاة وفوجين للدباببات 
والمدقعية وغيرها من الوحدات. . وكان الجثرال الياباقى كاماتسو بارا 
ينوى نطويق وتدمير القوات السوفييتية والمنغولية على الضفة 
اليمى لنهر خالخين ‏ غول . وقرر الالتفاف حول الجناح الايسر 
لهذه القوات وعبور نهر خالخين ‏ غول فى الخفاء والاستيلاء على 
حل يباين 'نساغان الذى يشرف على' المنطقة . ومن غلى قمة ,هذا 
الصل كانت المنطقة المحاذبة له مر نية بوضوح 0 مسافة: ١٠١‏ 
كيلومترات ٠‏ 0 ظ ظ 

الا ان القيادة السوفييتية ادركت" اتواية الجنرال اليابان 
وانخذت الاحراءات اللازمئة لاخباطف خططه . وتم تعزين» القوات 
المنغولية المدافعة على القنفة اليمنى لنهر: خالخين ‏ غول. بوحدات 
الديابات السوفييقية . وعسكرت هذه الوحدات وراء القطضفات 
المنغو لية منتأهبة لتوجيه الضربة القاضية الى العدى.. 01 

وى ؟ ”موز (يوليو) عبرت القوات: اليا بانيبة:نحت. .جتح 
الظلام نهر خالخين ‏ غول وبعد معركة طاحنة. احتلث جبل .بايبن س 
نسامفان . وف 5 'موئ (يوليو) قامت القوات .السوفييتية 
والمنغو لية بهجوم حازم علي هذ! المرتفع . ول بصمد اليآبانيون امام 
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هذا الهجوم واخذوا ينسحبون بلا انتظام الى الضفة اليمنى لنهر 
خالخين ‏ غول . وتى تلك الاثناء كان سلاج الجو . السو فييق قد 
حطم الجسر الوحيد على هذ! النهر . والقى الجنود والضباط اليابانيون 
المذعورون بأنفسهم الى مياه النهر مباشرة . ولم يستطع عبور الثنهر 
سباحة الا عدن قليل منهم . ظ 

واثارت هزيمة القوات اليابانية عند جبل باين ‏ نساغان 
الذدعر والاضطراب فى اليابان . وكتثب مستشار امبراطور اليابان 
كيدو فى مذكراته آنذاك ما يلى ؛ والجيش فى اضطراب »© وقد ضاع 
كل شىءغ» . ا ا 

واضطرت القوات اليابانية الق تكيدت نكسائر فادحة ال 
الانتقال الى الدفاع شرقى تهر خيلاستين غول ٠.‏ 2 

وفى ٠١‏ آب (اغسطس) وجهت قوات مجموغة الجيوش الاولى 
بقيادة 'قائد الفيلق جوكوف الضربة الى العدو من ثلاثة اتجاهات . 
وكانت المجموعة الجنو بية بقيادة العقيد بونابوف التى كان عليها 
ان نوجه الضربة الرئيسة ‏ تلتف حول العدو من الجنوب الغربى » 
بيئما كانث المجموعة الشمالية بقيادة العقيد شيفنيكوف تلشف حو له 
من الشمال الغربى . وهاحمت قوات المجموعة الو سطى بقيادة 
بتروف القوات اليابائية من الامام . وكانت المدفعية 'تهدر على طول 
٠‏ كيلومتر! ؛ وهو طول خط الجبهة . وقاوم اليابانيون القوات 
السوفييتية مقاومة عتيدة فى منطقة مرتفعات زيبليونايا و بيسشانايا 
وربميرؤف . وابدى جئود المشاة والدبابات والمدفعيون والطيارون 
السوفييت آيات المهارة العسكرية والبسالة والصمود والبطولة . 

وى ١5‏ آب (إغسطس ) ثم القضاء على مقاومة العدو وتم 
'نطويق قواته » وفى "١‏ منه: نعرضت هذه القوات الى التدمير التام . 
ظ .وامن الاتتصار قرب خالخين غول ٠:‏ سلامة حدود الاتحاد 
السوفييق فى الشرق الاقمى . ومنيت بالفشل محاولة الامبر يا ليين 
اليابانيين لاشعال لهيبب الحرب في الشرق الاقمى . 
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اتاح دحر الغزاة اليابانيين قرب نهر خالخين ‏ غول الفرصة 
للشعب السو فييق لكى يركز جهوده بصورة اكير على تنفيف برنامس 
الخطة. الخماسية الثالثة ومتابعة البناء الاشتراكى . 

و لكن الوضع العالمى .كان مقلقا . وفى ايلول ( سيثمير) ١95985‏ 
اشعلت المانيا .الهتلرية لهيب الحري. العالمية الثانية . وسقطت 
بولونيا البرجوازية نحت ضربات القوات الفاشية . واسرعت 
الجحافل المدرعة للجيوش الالمائية الفاشية نحو نهر بوغ فاقتر بت 
من الحدود الغربية للانحاد السوفييق . وتطلب تغلغل القوات 
المعلرية الى اعماق الاراضى البولوئية اهثماما خاصا بسلامة 
اشقائنا الاوكرانيين والبيلوروسيين القاطنين فى بولونيا والك ين 
تر كانهم الحكومة البو لونية فى كف القدر . [ 

وق ١‏ ايلول (سبتمير) ١9798‏ اتخذت الحكومة 
السوفييتية قرارا بارسال قوات الجبهتين البيلوروسية والاوكرانية 
بفيادة 'نيمو شينكو وكوفاليف. الى. حدود اوكرائييا الغربية 
وبيلوروسيا الغربية لحماية أارواح السكان المحليين . وعبرت 
القوات السوفييتية الحدود على جبهة واسعة ويداث حملتها 
التحريرية ونحركت: بسرعة فى آراضى الاوكرائيين والبيلوروسيين 
وقابلها السكان المحليون فى كل مكان بالترحاب والسرور . وخلال 
١5‏ يوما حررت القوات السوفييتية اراضى تنجاوزت مساحتتهسا 
٠‏ الف كيلومتز مربع و'تنجاوز عدد سكانها ١١‏ مليون نسمة . 
وتم وقف زحف الالمان نحو الشرق . وتم انقاذ الاوكرانيين 
والبيلوروسيين فى المناطق الغربية من خطر الاحتلال الفاشى . 

وفى. نشرين. الاول (اكتوبر) ١555‏ اقر مجلس الشعب فى 
كل من أوكرانيا الغربية وبيلوروسيا الغربية بالاجماع بيانا اعلن 
عن قيام السلطة السوفييتية على الارافى المحررة . وفى ذلك الوقت 
عقدت اسعونيها ولائفيا وليتوانيا معاهدات المساعدة المتبادلة مع 
الادنحاد السوفييق . والتزم الاتحاد السوفييق بان. يقدم الى 
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جمهورياث البلطيق مختلف انواع المساعدة ؛ بما فيها العسكرية ؛ 
وحصل على حق مرابطة الحاميات العسكرية فى أرآاضى هذه 
الجمهوريات ؛ وكذلك بناء قواعد بحرية وجوية ٠‏ واستقبل شغيلة 
جمهوريات البلطيق بكل سرور هذه المعاهدات التى ساعدت على 
نعزربز الصداقة .مع الشعب السوفييتى © وطالبوا حكوماتهم بكل 
اصرار بالكف عن انثهاح السياسة المعادية للشعب . واضطرت 
هذه الحكومات البرجوازية التى لم تكن تحظى بتأبيد الجماهير لها الى 
الاستقالة . ونتيجة لذلك 'نشكلت فى ليتوانيا ولائفيا واستونبا 
حكومات الجبهة الشعبية . وفى تموز (يوليو) ١554٠‏ اتخذت فى 
دورات الهيئات التشربعية العليا لهذه الجمهوريات قرارات ياقامة 
السلطة السوفييتية والانضمام الى الاتحاد السوفييق . 

ولغرض أمين . سلامة جمهوريات البلطيق انشأت الحكومسة 
السوفييتية منطقة البلطيق العسكرية الق ضمت كذلك قوات هذه 
الجمهوريات © بينما اصبحت قواتها البحرية جزءا لا يتجزأ من 
اسطول البلطيق حامل وسام الراية الحمراء . 

ولقد انسم 'نحريى شعبى أوكرانيا الغربية وبيلوروسيا الغربية 
وكذ لك. انضمام جمهوريات البلطيق الى الاتحاد السو فييق بأهمية 
كبر ى. للغابة بالنسبة للتعزيز سلامة الحدود الغريية للدولة 

وى 14؟:حزيران (يونيو) ١14٠‏ وإستناد! الى الانفاقية 
السوفييتية الرومانية عبرت قوات الجيش الاحمر نهر الدنيستر 
ووصلت إلى نهر بروتث فى "١‏ مئسه . وكان سكان بيسارابيا 
وبوكوفينا الشمالية يرزحون منذ ؟؟ عاما 'نحت نير الاعيسان 
الرومانيين . ففى عام ١537/4‏ كانت حكومة روماتيا الملكية قد 
انتهزت :فرصة ضعف الجمهورية السوفييتية الفعية فانترعت من 
بلاد السوفييت بيسارابيا الى يسكنها المو لدافيون . ولكنه بوصول 
الجيشس الاحمر الى بيسارابيا وبوكوفينا الشمالية عاد الحق الى 
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تصابه . وتم تعديل حدود الاتحان السوقفييق الجنوبية الغربية 
بحيث امتدتث نحو الغرب لمسافة +11 ١/86١‏ كيلومترا . وقى 
١‏ آب (اغسطس) ١96٠‏ توحدت بيسارابيا مع مولدافيا 
السوفييتية والتحقت بوكوفينا الشمالية بجمهورية اوكرانيا 
الاشتراكية السوفييشية . ظ 

ولكنه فى الوقت الذى ثم فيه نوسيع حدود الدولة فى الغرب 
الى مسافة ٠+؟1١80؟‏ كيلوملن! عن المراكز الحيوية فى البلاد : 
كانت الحدود الشمالية ؛ بما فيها مهد الثورة مدينة لينين لا نزال 
عرضة لخطن كبير . 

وق خريف 155 قام صدام حربى مع فتلندة نثنيجة للاعمال 
الاستفرازية الى مارسثها الاميريالية العالمية . فقد سعت الاوساط 
الحاكمة فى الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وفرنسا الى م 
حربة العدوان نح الانحان السوفييق . وبسيب ذلك اضطر الشعب 
السوفييق الى انخاذ عدة ابجراءات لتأمين سلامة حدوده الشما لية 
الغر ببة ٠.‏ 

وآحرت المحكومة السوفسيتية مفاوضات. مع زعماء فتلندة 

بشأان تعدايل الحدود فليلا فى برزض كاريليا حيث كانث. تمر على 
مقربة ؟؟ كيلومتر! من ليئينغراد ء وعرضنا على فنلندة مقابل 
ذلك مساحات من اراضينا اكبر بكثير. من نلك فى مكان آبخر , من 
كاريليا ء الا ان الرجعيين الفنلنديين الذين حر ضتهم الدول الامبريالية 
الغربية رفضوا هذه الاقتراحات . وبعد ان استلموا مساعدة 
عسكربئة كسرة شددو| من نشاطهم العدائى ؛ ويلع بهم ذلك الى حد 
اطلاق نيران المدفعية على الوحدات العسكرية السوقييثية لمر ا بلة 
قرب لبتبتغر أذد ٠.‏ 

ولغرض تأمين سلامة مدينة لينيتغراد والحدود الشما لية 
الغر بية للبلاد اضطرت الحكومة السوفييتية الى ان تأمر قوات منطقة 
لينينغر اد العسكرية بان توجه ضربة حازمة الى الاستفرازيين 


ا ؟ ١‏ 


الفنلنديين . وى ١٠١‏ نشربن ادا (نوفمبر) هجمت فى جبهة طو لها 
كيلومتر من بحر بارينتس الى الخليج الفنلندى اريبعة 
جيوش ؛ وفيما بعد حيشان آخران واسطول البلطيق السو فييق . 

وكانت اصعب منطقة فى الجبهة هى برزخ كاريليا حيث اقام 
العدو دفاعا قويا اطلق عليه اسم خط مائير هايم الذى كان يتكون من 
هدة :خطوط ومواقع » وكان يشكل مع قلعة فيبورغ منطقة محصنة 
جبارة . ويستند هذا الخط على 91؟ منشاة من الخرسانة و 811 
منشأة :من الغرائيت . ومن حيث كثافة وسائل الرمى ودرجة التجهيز 
الهندمى كان هذ! الخ يفوق خط ماجينو الفرنسى وخط زيغفريد 
الالمانى . 

وق ١١‏ شباط. ( فبراير ) وبعد التحضير اللازء بدأ الهجوم عبى 
خط مائيرهايم . وابدى المحاربون والقادة السوفييت الذين قاتلو| 
بمهارة وحرم وفهروا مقاومة العدو فى كل خطوة يخطونهاأبدوا 
آيات البسائة والبطوئة والمهارة الحربية . 

وزحفت القوات السوفييتئية خطوة اثر خطوة فى المعارك 
الطاحئة » وى اوائل آذار (مارس ) شقت دفاع الفنلنديين البيض 
المحصن والمتسق عميقا . وخضع خط مانيرهايي المنيع لارادة 
المواطئين السوفييث » واتضح ان الخرسانة المسلحة واحدث 
التتجهيزات: الحر بية فى هذه التحصيئات هى اضعف من ارادتهم فى 
النضر . وى ١١‏ آذار (مارس) ندأت قوات الجيش السابع بمساعدة 
اسطول اللطيق المعركة من اجل يبود واحتلت هذه المديئة بعد 
معارك طاجئة . 0 

وف ؟١‏ آذسر (مارس ) ١55٠‏ اعترفت الحكومة الفتلندبة 

يبهزيمتها وطلبتث الصلح . واستئادا الى معاهدة الصلم ابعدت الحدود 
فى برنم كاريليا الى مسافة ١8١٠‏ كيلومشرا عن لينيئغراد . وفى 
الوقفت ذ آنه نحسن الوضع فى بحر البلطيق ٠.‏ 

لقد. كانت الحرب السوفييتية الفنلندية امتحانا جديا للقدرة 
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القغالية للقوات المسلحة السوفييتية ونظريتها الغسكرية وتدريس 
القوات . وكانت الخيرة القنا لمة الى اكتسسلتها القوات السو فيمسية 
على حقو الفنتند بة المغطاة با لشلوج. العنى درجسة فى اتطوير 


قبيل المحنة .القاسية 


فى خريف ١51535‏ ثردى الوضع الدولى لدرجة كبيرة . ففى 
أورويا كانت نتعالى السنة نيران الحري العالمية الثانية .وتم جر 
عدة بلدان الى فلك هذه الحرب . وكانت الفاشية الالمانية ثبل 
قصارى حدهدها للسيطرة على العالم . 

وقد شعصر الشعب السو فييججق بخطسر الحر ب ٠‏ وطيق اللحن 
الشيوعى والحكومة السوفييتية النهج الذى خطه المق تمر السابع م عر 
للحرب © وائخذ! الاجراءات لمتابعة النهوض بالاقتصاد ونطو ين 
الصناعة الثقيلة والصناعة الدفاعية بوا'ناثر متسارعة ٠‏ وبنيتك قاعدة 
صناعية جبارة فى شرق البلاد . ْ 

'ففى عام ١15٠‏ استخرجت بلادنا ١18,5‏ مليون طن من 
الفحم و "١/١‏ مليون طن من البترول وصهرت ١54‏ مليون طن من 
الحديد الصب ى 18/5 مليون طن من الفولاذ . وخلال السئنوات 
الثلاث والنصف قبيل الحرب كان قد ام فى الاتحاد السوفييق تشغيل 
5١+‏ مؤؤسسة كبرق حجديدة . 

وبئاء على قرار لجنة الدفاع تحول مصنعسا التراكتورات فى 
ستتا لينغراد وتشيليابيتسك الى صنع الدبابات ٠.‏ وتوسعث مصائنع 
الاسلحة الصغيرة والمدفعية والذشيرة واليارود . واعثيار! من عام 
اخذت صناعة الدبابات والطائرات 'تصنع بوتائر اعلى احدث 
الدبابات والطائرات الحربيسة . وحظى باهتسام كبير تكوين 
الاحشياطيات الحكومية الكبيرة من المواد الغدذاثية والوقوى والطاقة 
الكهر بائية والاسلحة . 


وبذات الحكومة السوفيتية جهودا كبيرة لتكوين نظام الامن 
الجماعى فى اورويا » وذلك لقطع الطريق على الحرب . واصطدمت هذه 
الجهود بمقاومة من الدول الغربية الى كانت تسعى الى توجيه العدوان 
الفاشى نحو الاتحاد السوفييتى . وفى ذلك الظرف المعقد للغاية اضطر 
الاتحاد السوفييق الى عقد معاهدة عدم اعتداء مع المانيا . واخلت 
هذه المعاهدة يخطط الامير باليين وساعدت على كسب الوقت لمتا بعة 
تعزيز دفاع الاتحاد السو فييتى ٠‏ 
وق عام ١179‏ اصبح كل الجيش نظاميا وازداد تعداده 
بالمقارنة مع عام ١55+‏ بأكثر من ثلاث مرات ٠‏ 
وفى العام ذانه اقر نص جديد لليمين العسكرية وذلك طبقا 
لد ستور الانحاد السوفييتى الذى اقر فى عام ١955‏ . وكانت تأدية 
افراد القوات المسلحة السوفييتية لليمين عملا ذا اهمية سياسية 
كبيرة . وفى خريف العام ذاته صدر قانون الخدمة العسكرية 
الالرامية العامة طبقا للدستور الذى ينص على ان الخدمة العسكرية 
واحب مشرف كلكافة مواطنى الاتحاد السوفييتى بغض النظ. عن 
انكمائهم الطبقى . وحدد القانون الجديد نظاما موحدا للخدمسة 
العسكرية فى القوات المسلحة . 
وطبقا لهذا القانون كلف بالخدمة العسكرية مواطنو الاتحاد 
السوفييق البالغون من العمر 19 عاما (و ١8‏ عاما بالنسبة 
لخريجى المدارس الثانوية ) . وبسبب ضرورة دراسة التكنيك 
الحربى المعقد فى الجيش مددت فترة الخدمة الفعلية لصغار ضباط 
القوات البرية والقوات الجوية من عامين الى ثلاثة اعوام ؛ و لكافة 
جنود سلاح الجو وقوات الحدود الى ثلانة اعوام ؛ ولبحارة سفن 
قوات الحدود الى اربعة اعوام » ولبحارة سفن ووحدات الاسطول 
الى خمسة اعوام . وطبق فى المدارس الثانوية (المدارس المهنية 
والكليات العمالية والمدارس العادية ) نظام التدريب ما قبل التجنيد» 
وذلك عن طريق دراسة اسس الشؤون العسكرية لتسهيل الدراسة 
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على المكلفين بعد التحاقهم بالجيش . وكل ذلك هيأ الظروف الملائمة 
لزيادة 'نعداد الجيش ورفع مستوى التدريب العسكرى والاستعداد 
القعالى لدى القوات . وجرت فى المدن والارياف حملة واسعة للاعمال 
الدفاعية . ودربت جمعية الشغيلة الطوعية فى سنوات ما قيل الحرب 
٠‏ ملايين من الرماة وعشرات الآلاف من الطيارين والمظليين 
والسواق وحتود المواصلات والموظفين الصحيين . 

وفى رميع ١54٠‏ استحدنت فى الجيش الاحمر رتب الجثئرالات 
والاميرالات . وكان اول من حصل على ركتية الجئرال ورتبة الاميرال 
مئاث من افضل القادة الذين يتحلون بخبرة عسكرية كبيرة والذييج 
اثبتوا عمليا اخلاصهم للوطن الاشثراكى . 

وفى ظروف الخطر الداهم ؛ خطر الهجوم العسكرى من قبل 
المانيا الهتلرية على وطئنا دعت اللجنة المركزية للحزب الشعب 
السوفييق ومحاربيه الى زيادة اليقظة والاستعداد للقمال على الدوام. 

واتخذت الحكومة التدابيو لاعداد الصنئاعة للحرب الداهمة . 
وطبق من جديد يوم العمل من ثمانى ساعات © واضطرت البلاد الى 
التخلى عن اسبوع العمل من ستة ايام والانتقال الى اسبوع العمل 
من سبعة ايام » وتكوين احتياطيات ايد عاملة حكومية من الشبيبة 
واقرار قوانين صارمة تحدد النظام والانضباط فى المؤسسات . وكان 
ذلك كله امرا ضروريا للغاية فى تلك الظروف حيث كانت الحرب 
على الابواب ٠‏ 0 ض 

وعشية الحرب الوطنية العظمى بدأ التجديد الثان فى "تاريخ 
القوات المسلحة السوفييتية لتكنيك الجيش . 

وجهزت قواة المشاة بسلاح اتوماتيكى جديد .وق عام 1١54١‏ 
اسعتلمث وحدات المشاة المسدسات الرشافة وبنادق ذانية التعمير 
والبنادق القصيرة . ونتيجة لذلك ازدادت الامكانتيات النارية لدى 
الكتيبة بمرثين بالمقارنة مع عام 19؟1١‏ »© وحتى صيف عام ١1+1١‏ 
بلغت هذه الامكانيات 1١5٠٠‏ اطلاقة فى الدفيقة الواحدة . 


ونطور كثير! التسلمح بالمدافع ومدافع الهاون . وكان من 
خدمات المصممين السوفييت الكبيرة صنع المدفعية النفاثئة . ففى 
"١‏ حرزيران (يونيو) ١954١‏ اتخذ قرار بصئع عربات القثشال 
وبم ١5١‏ على نطاق واسع ونسليح الجيش الاحمر بها . واعتبارا 
من عام 1١185‏ بدأ فى اليلاد صنم الدبابات الثقيلة روك ف من 
نصميم مكتب التصاميم باشراف كوثين . وفى عام ١95٠‏ بدأ صنع 
الد بابات المتورسطة برت 5ع من تصميم كوشكين وموروزوف 
وكو'نشيرينكو . وكان لكلا الطرازين محركات ديزيل ودرع قوى ؛: 
ويتسمان بقدرة احسياز جيدة وسرعة كبسرة . 

وكان صنع الطائرات السريعة من تصميم لافوتشكين وميكويان 
وياكوفايف مساهمة كبييرة فى تطوير الطير ان المقاتل ٠.‏ 

و'نطورت كثيرا قوات الانرال الجوى والدفاع الجوى والاسطول 
الحربى البحرى حيث قدمتث لها معدات حربية واسلحة اكثر انقانا. 

وى عام ١999‏ كان نعداد التسليحات الموجودة نحت تصرف 
الجيش الاحمر قد ازداد بالمقارنة مع عام ١15١‏ من حيث الدبابات 
ب "ع مرة والطائرات ب 5,2 مرات والمدفعية بحوالى /ا مرات 
والمدفعية صغيرة العيار المضادة للدبابات ب /١‏ مرة والرشاشات 
بحوالى 5رة مرات . وأزدادت حمولة الاسطول البحرى الحر بى 
بنسبة 7/١5٠‏ . ظ 

ونحسن كذ لك التركيب التنظيمى للجيش الاحمن . 

ويعئبر الجيش مختلف الاصناف اكبر جحفل فى القوات البرية . 
وكان الجيش يضم فيلقين او لائة فيالق للمشاة (وفضلا عن ذلك 
كان لجيوش المناطق العسكرية المتاخمة للحدود فيلق ميكانيكى ) ؛ 
وفرقة جوية واحدة وغير ذلك من الوحدات والقطعان . وكان الفيلق 
( فيلق المشاة او الفيلق الميكانيكى ) اعلى تشكيل تاكتيكى . وكانت 
الجيوش مختلفة الاصناف تتوحد فى مناطق عسكرية © كما تم فى 
الشرق الاقصى تشكيل جبهة الشرق الاقصى . 
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وحى بدابة الحرب كانت القوات البرية تضم ٠١“‏ فرق ؤهى 
للمشاة والخيالة والدبابات وفرق آلية. . وكانت 86١‏ فرقة منها فى 
طور التكوين ٠.‏ وكانت .ف المناطق العسكر بة: الخمسن المتاخمة للحخدود 
الغربية ١!!١‏ فرقة ولواءان . وكانت هذه تشكل اول نسق 
الا انه ينبغى ان نشير الى اننا لم نستطع بسبب ضيق الوقت 
ان نتلاى كليا النواقص الى ظهرت فى معسارك برزخ كاريليا وان 
نتعمق فى التمعن بخيرة الحرى العالمية الثانية الى كانت قد بيدأت 
لتوها . فقد كانت اغلبية فرق المناطق العسكرية الداخلية حسب 
متطلبات زمن السلم » ول يتحول'الا بعضها الى التعداد الكامل . وكانت 
من نقاط ضعف فرق مشاتنا عدم وجود الديابات فيها وكذلك عدم 
التجهر الكامل بالمدفعية المضادة للدبابات وبوسائل الدفاع الجوى 
والسسياراث آ اا | 
وكانت عسيرة ايضا حالة القواثت المدرعة ٠.‏ ونعيجة للتقييم 
الوحيد الجائب لخيرة الحروب المحلية تم فى عام 1949 حل الفيالق 
الميكانيكية وفيالق الديابات الى كانت قد شكلت فى الثلاثينيات .. 
ولكنه انضم فى اواسط عام ١9115٠١‏ خطأ هذه الخطوة . و لذ لك ثم فى 
عام 1١954٠‏ تشكيل 9 فيالق ميكائليكية وبدأ فى شباطآذار 
( فيرابر امارس ) 1١951١‏ تشكيل ٠١‏ فيلقا آخن . الا أن تجهيز 
هذا العدد الكبير من التشكيلات لم يكن يتناسب مع عدد الدبابات 
المودودة والتى بنتضش الحصول عليها . ولذلك فان اغلبية هذه 
التشكيلات ظلت بدون التجهز الكامل . وكانت الدبايات العثيقة 
تشكل القسم الاكبر فى هذه التشكيلات » الامر الذى نرك اثثرا معيئا 
على قدرتنها القتالية . وفضلا عن ذلك كانت هذه الفيالق من حيث 
قوامها ضخمة للغاية وعسيرة الادارة قى حالة الحرب المتحركة 
المعقدة . 0 
وكان ضمن مدفعية الجيش الاحسر حتى بداية الحرب الوطنية 
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العظمى 5796 مدفعا ومدفع هاؤن (ما عد| مدافع الهاون من عيار 
٠‏ ملم ) كانت 'نحثك تصرف القوات مباشرة )وى 5لا فوحا مدفعيا 
هى احتياطى القيادة العامة . ولكنه كان لا يزال قليلا 'تعداد المدفعية 
المضادة للجو ؛ مما خلق صعوبات »© طيعا ؛ أمام تنظيم الدفاع 
الحوى فى القوات ٠‏ 

وق ليسان (ابريل ) ١951١‏ بدأ تشكيل فيالق الانرال الجوى 
الخمسة : ولكنه لم يكن هناك متسع من الوقت لتجهيزها بالتكنيك 
الحربى وخصوضا بطائرات النقل الثقيلة . 

وكانت فى القوات الجوية قاذفات القنابل والمقاتلات وطائرات 
الهجوم وطائرات الاستطلاع والوحدات الجوية ذات المهام الخاصة . 
وحق حزيران (يونيو) ١551‏ أزداد العدد الاخمالى للافواس 
الجوية بالمقارنة مع مستهل عام ١159‏ بأكثر من 78١‏ وكانت تلك 
الافواج تنشكل قوة كبيرة . الا اله كانت لدى الاغلبية الساحقة من 
الوحخدات الجوبة طائرات عتيقة الطراز . وكان عدد الطائرات الجد بدة 
قليلا للغابة . وكان عدد المطارات غير كاف ؛ مما حدد من أمكانياتث 
المناورة الجورية . 

وكانت فى قوات الذفاع الجوى تنشكيلات ضخمة (فيالق 
وفرق ) . وكانت القوات الاشاسية للدفاع الجوى محشدة لحمانة 
اهم المراكز الادارية والسياسية والمناطق الصناعية والاقتصادية 
الواقعة فى متناول قاذفات قتابل للعندو المحتمل . وكانت لدى 
قوات الدفاع الجوى الى تحمى موسكو وليئينغراد وباكو اكثر من 
من كافة سرايا المدفعية المضادة للجو -ذات العيار المتو سط 
ومحطات الرادار من طراز وروس  )١‏ و وروس- 5؟» . وكان 
هذا النظام للدفاع الجوى وتنظيم القوات يستجيب لمتطلبات ذلك 
الزمان . ولكن المقاتلات ظلت خاضعة لقادة القوات الجوية فى 
المناطق العسكربة , 

ونالفت القوات البحرية الحربية من اربعة اساطيل وخمسة 
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أسيطيلات ومدفعية الدفاع الساحلى وسلاح جوى . وكانث كافة 
اساطيلنا ختى بداية الحرب 'نضم ثلاث بوارج و لا طرادات و 9ه 
مدمرة و 6/١؟‏ غواصة و 515 زورقا نسافا و ١8/ه؟‏ طائرة . الا 
ان الاسطول كان بحاجة ملحة الى سفن الحراسة وكاسحات الالغام 
والرادارات والوسائل الصونية الماثية وكذلك وسائئل 
الدفاع الجوى لحماية القواعد البحرية دون ضربات العدو من الجى . 
وكان الاسطول عموما على أستعداد لحمابة الحدود البحرية الااتحاد 
السوفييق . 

وكان الحل الصائب للمسائل المتعلقة باعدادن القوات المسلحة 
لحماية وطئئا امرا ممكنا لدئ نوفر التعليل العلمى لكافة الفعاليات 
الى اجريت . و لذلك اولى الحزرب الشيو عى الاعتمام اللازم لتطو ير 
العلم العسكرى . 

وطبقًا لقرار اللجنة المركزية للحزرب نمث بصورة جذرية 
أعادة بناء نظام اعداد القوات عملياتيا وقثاليا لغرض الاقتراب الى 
اقصى حد من ظروف ومتطلبات الحرب . وصار التدريب الحربى 
يجرى حسب ميدأ القيام بكل شىء كما فى الحرب ١ ٠‏ 

وفى عام ١95٠‏ اجريت ندريبات الفرق مع اطلاق الننار فى 
مناطق لينينيغراد وبيلوروسيا وكييف وغيرها من المناطق 
العسكرية . وندربت القوات على القياء بالاعمال الحاسية فى اى 
طقس وف اى قصل من فصول السئة ٠‏ 

وقد جرت أاعادة بناء نظام الاعداد الحر بى والسياسى بنشاط 
كبير © و لكنه لم يكن بالامكان اتجازها ؛ فلم يكن لذ لك: متسع كاف 
من الوقت . وكانتث اغلبية الملاكات القيادية من الشباب الذين قطعوا 
طوال عامين او ثلاثة اعوام عدة مراحل فى الخدمة ولى يكن قد مر 
وقت طويل على اشغالهم مناصبهم . وترك ذلك اثرا سلبيا على 
التدريب القثالى لدى القوات وعلى. آحال اعادة البناء طبقا لمتطلبات 
الحرب الجديدة ٠‏ 


الاءان كل ما. نم. عمله عشنة الخرى. كانت له اهمية ايتجابية.. 
فان الدربة القعالية والعمرس- والتجحمل .لدى "اقراد الفرق ‏ النظامية 
بالاضافة. الى المعنوئات العالية لدى النحارين. السبوفييت ‏ كل ذلك 
لعب .دود هاما فق النعارك الطاحئة ضد العدو فى :بذاية الحرب 
ْ واعير اعتماء كير بأعد أن الملاكات العسكوية.. فبنسيب زبادة 
تعداد الجيش والاسطول اشتدت :كثير [. الحاجة الى الملاكات القيادية 
والسياسية والفنية . ولهذا الغرض افتتحت مؤسسات. تعليمية 
عسكربة جديدة .وق عشية الحري. الؤطنية العظمى كأن اعداد 
الملاكات العسكرية من :مختلف الاختضاصات نجرف فى ١5‏ أكاديمية 
عسكرية وى ٠١‏ كليات عسكرية تابعة للمعاهد. المدنيية وفى ا 
مدارس بحرية عليا وفى دورات اعداد الاخصائيين . العسكريين 
واعادة ندريبهم . وقبيل الحرب وجهت اللجنة المركزية للحزب 
شيوعى لممارسة العمل. الحجربى والسيامى فى الجيش 
والاسطول . وفى الاول من _كائون الثان. (ينابر) ١94١‏ تان 
الشيوعيون واعفيسناء الكؤمسدومول ,يشكلون ' 8 من العدن 
الاجمالى .للقادة المسكر ين . ظ 0 ض ظ 
م .الا إن الجيش. الاحمر: كان بلاقى.صعويبيات كبرة ف مهال 
الملاكات العسكرية . وكنها نعانى من هذه الصعوبات .ليس فقط 
بنتيجة الملاحقات الى لا مبرر. لها فى عامى 19813589 © بل 
وبصورة رئيسية نئيجة: لتشكيل ١58.‏ فرقة جديدة وعدد كبيى من 
الفيالق الميكانيكية الى تطلب تشكيلفا آلافا من القادة العسكر بين 
والسياسيين : وكاتت حاجحة الجيش الى الملاكات “نزدآد بأسرمع من 
انساع شبكة المؤ سسات. التعليمية: العسكربة ومن عدن خربجيها . 
وقبيل الحرب الخدت جملة اجراءات لمتابعة تعزيزر القيادة 
الاحادرية فى الجيش وتخويل. القنادة العسكريين كامل الحقوق 
والمسؤو لية عن الاستتعداد القعال و'نقوية الانضباطه . 
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ودعا الحرب الشيوعى افراد الجيش. والاسطول الى ترك 
التماهل والى التاهب والاستعداد ») واعير الاهدمام اللازم بتلك 
الاخباريات المقلقة الى كانت نقدمها هيئات الاستطلاع وقوات 
الحدود . وفى ربيع ١95١‏ جرت فعاليات تعبوية كبرى فى الاركان 
العامة وفى المناطق العسكرية وفى هيئات اركان القوات . ووضعت 
هبيثة الاركان العامة خطة 'نغطية حدود ألدولة وحددت نظام 'توزيع 
القوات المسلحة فى حالة قيام الحرب . وارسلت من اواسط البلاد 
الى الحدود الغربية خمسة جيوش واتخذت احراءات للتعجيل فى 
(نشاء المناطق المحصنئة . وى اوائل حزيران ( يونيو ) التحق اكثر 
من ٠5ل‏ الف من العسكريين الاحتياطيين بفرقهم ؛ كما 'نوجه 6٠‏ 
الف شخص الى المناطق المحصتة . 

وهكذا تم فى الاتحاد السوقييق خلال سنلوات الخطط 
الخماسية قبل الحرب أنشاء قاعدة اقتصادية عسكرية جيسارة 
لعبيت دورا هاما فى 'نعزين دفاع البلا د وزبادة القدرة القتالية لدى 
القوات المسلحة قبيل وخلال الحرب الو طنية العظمى . 

ان ضيق الوقت لم يتس لشعبنا امكانية حل كافة المسائل الت 
كان يعتمد عليها ضمان سلامة الدولة بصورة أمينة . وقد ظلتث 
دون حل 'ندآأبير هامة كثيرة . الا انه تم القيام بالامر الرئيسى » الا 
وهو لحويل الانحاد السوفييق من بلد زراعى متخلف الى دولة 
اشتراكية صناعية حبارة قادرة على الوقوف فى وحه كافة النوائب 
والنكيات . 
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كانت اوروبا قلقة . فمندذ عامين تلتهب نتران الحطرب 
العا لمية . وداست اقدام الجنود الهلر بين. شوارع :باريس وبر وكسل 
وكو بنهاجن واوسلو ووارشو وبراغ . 

واقثربت الحرب مباشرة من حدون الاتحاد السؤفييق . وكان 
واضحا أن الامبريالية الالمانية نعد هجوما على الانحاد السو قفييق . 
وكانت المانيا الهتلرية 'ندفعها الى هذه الخطوة خططها الرامية الى 
السيطرة على العالم وحقدها الطبقى على دولة الشغيلة وطمعها فى 
امتلاك موارد هذه الدولة الغنية جدا . ظ 

ولم يكن يساور هثئلر وجنرالانه اى شلك فى أن المائيا ستنتصر 
على الدولة السوفييتية سرعة 6 اى فى غضون شهرين لى ثلاثة ٠‏ 
واجرى هؤلاء 'تنحضيرا شاملا طويل الامد وحشدوا على الجدود 
جيشا لجبا لم .يعرف الهرائم طؤال عامين من الحرب وقد امتحن فى 
سوم المعارك فى اورويا ميدأه الخاص. ( بالحرب الخاطفة» . 
ووضعو!ا بالتفصيل خطة الحرب ( ورخطة بارباروساء» ) مؤملين 
القضاء على القوات الاساسية للجيشش ‏ الاحمر فى عملية هائلة واحدة 
واحتلال الاراضى السوفييثية حى الفو لغا قبل حلول خريف عام 
. وكانت القيادة العليا الالمانية واثقة من أن القوات الفاشية 
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ستستطيع بعد ضربة قاضية خاطفة ان ندحر ونحطم القلوات 
السوفسيتية فى منطقة الحدود »؛ وان الاخفاقات الاولى فى الجبهة 
ستو لد الاضطراب الثام فى مؤخرة الانحاد السوفييتى . 

وكانت هذه الثقة بالنفس مستندة على المبالغة فى تقدير فوى 
الفافست وعلى التصور التقليدى القديم بشأن ور نخلف روسياا 
الازلى» ٠‏ فالزمرة القيادية الفاشية السياسية والعسكرية لم تدرك 
جوهر التحولات الاشتراكية الثورية التى جرت فى الاتحاد السوفييق 
خلال عشرين عاما قبل الحرب العالمية الثانية » ولذلك استصغرت 
نقد بر أمكانيات البلاد السوفييثية وقواتها المسلحة . 

واقترف مثل هذا الخطا كذلك فى تقييم القدرة العسكرية 
السوفييتية وف تحديد امكانيات وآجال اعادة بئاء الاقتصاد الوطنى 
ونحويله إلى اققتصاد الحرب » وكذ لك وتائر 'نعبئة وقهشم الاحنياطيات 
الستراتيجية . وكانت الاركان العامة الالمانية متوهمة ايضا فى كوئها 
قد اخذت بنظر الاعثبار تعداد قواتها والقوات السوفييتية فقط ) 
ونسيتك أن الحرب ستكتسب بالنسبة للاتحاد السو فييق طابعا 
شعبيا شاملا » وان النظام الاشتر اكى السوفييق سيساعد على تعبئة 
موارد لا تنضب لخوض الحرب ٠.‏ 

ولكنه من الخطأ الظن بان القيادة الفاشية الالمانية اذ اقترفت 

هذه الاخطاء السياسية العسكرية لم تستعد كما يجب للحرب ضد 
الاتحاد السوفييق . كلا » ابدا . فقد كانت القيادة الهتلربة 'تدرك بأن 
قوانها ستقاتل فى رحاب شاسعة لبلاد هائلة . فروسيا تعبى حيشا 
لجبا وجنودا صامدين بواسل ؛ وتعنى ملايين الكيلومترات المربعة ؛ 
وانعنى الغابات والمستنقعات والسهوب وعشرات الانهار العميقة 
الزاخرة . واخيرا ؛ فان الشعب السوفييتى اثبت فى منطقة خاسان 
وخالخين ‏ غول وبرزخ كاريليا بانه يجيد القثال ببطولة . 

ولذلك » فالقيادة الفاشية الالمانية التى اعدت العدوان على 
الانحاد السوفييتى عبأت موارد كبيرة . 


0 ١ * * 


لقد عرزت المانيا الفاشية قاعدنها الاقتصادية العسكربة 
لدرجة كبيرة نثيجة لاستيلائها فى المرحلة الاولى من الحري العا لمية 
الثانية على اغلبية البلدان الاوروبية الق كانت تمتلك قدرة عسكربة 
وصناعية كبيرة وموارد غنية للخامات السثرانيجية الحربية والمواد 
الغعذاثية . فقد عملت لصالم المانيا وجيشها المصائم الحربية فى 
فرنسا وبلجيكا والنمسا وتشيكو سلوفاكيا © والصناعة البعرولية فى ' 
رومانيا وهنغاريا ومناجم النرويج ٠‏ وهيا استخدام القوة العاملة من 
البلدان المحثلة فى الاقتصاد الالمانى بالاكراه أمكانية شحرير ملايين 
الالمان من الصناعة والزراعة واستخدامهم فى زيادة تعداد القوات 
المسلحة . 

وعن طريق الضغط والوعيد والتهديد حصل الهتلريون على 
موافقة الحكومات الرجعية فى فتنلندة ورومانيا والمجر المعادية 
للاتحاد السو فييتى على استخدام اراضيها ومواردها الاقتصادية 
وقواتها المسلحة فى الحرب ضد الاتحاد السو فييق »© وعقد الهثتلريون 
حلف صداقة مع تركيا . وحاولو! تكوين اثتلاف شامل ضد الاتحاء 
السوفييتى وتننظيم وحملة صليبية على الشيوعية») . 

واستعدت اليابان الامبريالية ايضا استعدادا نشيطا للحرب 
ضد الا"نحاد السو فييتى ٠.‏ ظ 

وبدأ التحضير المباشر للهجوم على الاتحاد السوفييتق اعتبارا 
من صيف ١55٠‏ بعد الحاق الهزيمة بفرنسا . وكان اعداد العدوان 
بنتكون من جملة من الندابير المتنوعة للفاية . وكرست الاركان 
العامة الفاضية الالمانية لهذا الغرض كامل خيرتها الهائلة التى حصلت 
عليها طوال العامين الاولين من الحرب ٠.‏ 

ولغرض اخافة الاعداء ورفع معنوية الجنود نشرت القيادة 
الالمانية اسطورة بأن الحيش الالمانى الفاشى ولا بقهر» . وساعدت 
على ذلك بافضل شكل الانتصارات السهلة التى احرزها هذا الجيش 
ف ساحات المعارك فى اوروبا الغربية خلال ١15501١9159‏ . وأن 
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الجنود والضباط الالمان المضللين بالدعاية النازية والمتربين بروح 
الحقد العنصرى على الشعوب الاخرى والذدين اسكرنهم الانتصارات 
السهلة كانوا انفسهم يؤملنون بان جيشهم ولا يقهرىم وكانوا 
مستعد ين للقتال ضد أى كان من اجل الاغتناء والنهب وما وعدوا 
به من ور سيطرة العرق الالمانى على العالم» .. ظ 
وكانت القيادة الهتلرية الآملة باحراز النصر الحاسم عن طرريق 

الضربة القاضية الاولى قد وضعت هدفا سثراثيجيا هاما لها فى القربب 
العاجل وهو تحطيم القوات الاسامنية للجيش الاحمر الواقعة ؛ حسب 
تقديرات هذه القيادة » فى المنطقة المتاخمة للحدود الغربيسة 
والحيلولة دون انسحاب القوات السوفييتية القادرة على خوض 
المعارك الى ما وراء خط نهرئى الدنيير ودقيئنا الغربى . 

' وكان من المفترض تحطيم ثلثى كافة قوات اللجيش الاحمر فى 
منطقة الحدود © اما القوات الباقية فسسقى مقيدة عند حدود فتلندة 
وتركيا وفى الشرق الاقصى . واستناد! الى. هذه التقديرات توصلت 
الاركان العامة الالمانية الى استنتاج يقول بان الالمان سيواجهون 
داخل الاتحاد السوفييق بعد احتلال منطقة الحدود ما لا يزيد على 
فرقة سوفبيشية أن “تستطيع أن تبيدى اية مقاومة حدبة . و لل لك 
تقرر استخدام القسم الاكبر من القوات لتوجيه الضربة الاولى 
وأعداد هجوم مباغت ذى قوة فائقة ٠.‏ 

وحتى ربيع 1551١‏ كان لدى الجيش الالماى 5١؟‏ فرقة بما 
فيها !١‏ فرقة للدبابات و ؟١‏ فرقة آلية . وكانت تشكيلانه مجهزة 
كليا بالافراد والتكنيك الحربى . ومن هذه الفرق !! 5١؟‏ المج بة 
والمحنكقة فى الحروب 'توحهت نحو الثرق ؛ الى حدود الاتحساد 
السوفييق ١5‏ فرقة بما فيها ١9‏ فرقة للدبابات و ١6‏ فرفة 
آلية.. وفضلا عن ذلك كانت نحضر للحرب ضد الاتحاد السوفييق 
45 فرقة و ١1‏ لواء من قوات البلدان التابعة الالمانيا . وبصورة 
عامة .واجه الجيشن الاحمن ١9١‏ فرقة بلغ تعدادها 2,5 ملايين 
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شخص وكانت على استعداد تام ومسلخة ياكثر من ٠٠لا"‏ دبابة 
و 98٠‏ طائرة و 688 الغ مدفع ومدقع هاون . وبهذه القبيضة 
الهائلة كان الفاشستث بأملون فى تدمير بلادنا خلال بضعة أسابيع . 
وكان الهتلريون ,يولون اهمية حاسمة للاستيلاء السريع على 
ليئينغر اد وموسكو وأوكرانيا . وكانوا! ,يعنتقدون بان الاستيلاء على 
هذه المناطق الستراتيجية الهامة جدا من شائه ان تحرم الاتحساد 
السوفييتى من أمكانية الاستمرار فى المقاومة . 
ونصت وخطة بارياروساع © لخطة الحرب ضيد الاتحساد 
السوفييققى على توجيه ثلاث ضربات رئيسية وهى ؛ ضربة المجموعة 
الاولى من بروسيا الشرقية نحو يسكوف ولينينغراد ؛ والمجموعة 
الثانية من منطقة شرقى وارشو نحو مينسك وسمو لينسك : 
والمجموعة الثالثة من منطقة لو بلين نحى جيتومير وكييف . وفضلا 
عن ذلك كأن من المقرر توجيه ضر بتين خانويتين : من ارافى فنلندة 
نحو لينينغراد ومورمالسك ؛ ومن اراضى رومائيا نحو موغيليف. 
بودو لسكى وجميريئكا وعلى طول ساحل البحر الاسود . وكان الهدف 
النهائى لعمليات وخطة بار باروساع هو وصول القوات الالمانية الى 
خط ارخانجلسيك »؛ نهر الفو لها » الساحل الغربى لبحر قزوين © أى 
الى مسافة ١١١٠٠١٠‏ كيلومثر فى اعماق البلاد . وكان من المقرر تنفيذ 
هذه المهمة فى غضون شهر ونصف أو شهرين بعد بدء الحرب ٠.‏ 
ونم الفتح الستراتيجى لتحقيق المباغتة حسب جدول دفيق 
بغية انجاز 'تنحشد القوات قبيل بداية الزحف والهجوم . ومارس 
المتلريون حملة وأسعة من الاهمال التضليلية سعيا منهم الى خلق 
انطباع لدى القيادة السوفييتية بان الالمان يعدون الهجوم ليس على 
الاتحاد السوفييق بل على بر يطانيا . 
وهكذا ) أعدت إعداد!ا دفيقا المانيا الهثلرية للهجوم على 
الاتحاد السوفييتى جيشا مسلحا تسليحا جيدا ومشبعا بسم 
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الشوفينية والعنصرية ؛ وهو اقوى حيش من بين كافة الجيوش الق 
شكلها العام الرأسمالى فى اى زمن كان . 

الا ان الحزب الشيوعى توقع امكانية الاشتباك الحربى مع 
قوق الامير يا لية واعد البلاد للدفاع . 


نقوية الاستعداد الحربى لدى الجيش 


استنادا الى المعلومات الواردة بشان العدوان الذى كانت 
المانيا الفاشية تعده آنذاك اتخذت اللجنة المركزية للحزرب 
والحكومة السوفييتية ومفوضية الشعب لشؤون الدفاع اجراءات 
عاجلة لزيادة الاستعداد الحربى للقوات المسلحة . ففى اواخر عاء 
نوقشت واقرت الخطة الجديدة للفتم الستراتيجى . وفى 
مستهل عام ١16١‏ عجلت القيادة السوفيبتية بتأليف عدد من 
التشكيلات المتنقلة الكبيرة هى الفيالق الميكانيكية . وجرى بوتاثر 
متسارعة دناء المتاطق المحصنة والمطارات فى منطقة الحدود . 

وفى ربيع 1١951١‏ اجريت «الدورات التدريبية الكبرى» الى 
دعيث اليها من الاحتياط عدة مئات الآلاف من الاشخاص لغرض 
انخراطهم فى التشكيلات والقطعات العسكرية . وفى الؤقت ذاته 
وضعت الاركان العامة واركانات المناطق العسكربمة خطة حديدة 
لنغطية حدود الدوللسة . وفى بداية حزيران (يونيو) ١1+1١‏ بدا 
نحريك قسم من قوات المناطق العسكرية الداخلية نحو الغرب . 
وكان مقررا فتح ما سمى بالجبهة الاحتياطية بمثابة نسق ستر انيجى 
نان على خط تهرى دفينا الغربى والدنيير . وارسلت الى هذا الخط 
؟؟ فرقة . واعتبار! من ١!‏ حزيران (يونيو) بدأت اعادة توزيم 
القوات داخل المناطق العسكرية المتاخمة للحدود الغربية » وذلك 
لغرض 'نحشيد الفرق قرريبا من الحدود . 

الا ان الكثير مما تقرر تنفيذه » بل ومما نفذ فعلا لم يتم 
لحقيقه لدرجة كاملة ) وذلك لانه لى يكن لدينا الا وقت قصير 
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للغاية . واثر تاثير! سيئًا على التحضير لصد العدوان الشطأ فى نهد يد 
الموعد المحتمل لهجوم المانيا الهتلرية . ولذلك فلم نتخذ كافة 
الاجراءات لجعل القوات فى المناطق العسكرية المتاخمة للحدود 
وخصوصا جيوش التغطية وحاميات المناطق المحصئة على اهبة 
الاستعداد الحربى القام فى الوقت اللازم . وكان العدو الذى اعد 
فى وفت ملائم مجموعة القوات الكثيفة والمستعدة للهجوم كليا قد 
حقق نفوقا كبيرا منل بداية العدوان 

وحىق بداية الحرب كانت دين على المسرح الغر بى للعملياث 
الحربية خمس مناطق عسكرية متاخمة للحدود » وكانت تضم ا ١‏ 
فرقة ولواثين فيها جميعا 5,؟ مليون شخص . وكان لدى هذه 
القوات 57598؟ مدفعا وعدد كبير من الدبابات والطائرات ؛ 
ولكن اغلبية هذه الآليات من طرازات عتيقة ٠‏ وم نكن للفرق الكقاية 
من وسائل النقل والمواصلات »© كما لم يكن قد انجز تشكيلها بعد . 
وقبل لحظة هجوم المانيا الفاشية على الاتحاد السوفييق كانت قوات 
التغطية السوفييتية لا تزال فى طور الفتس . وفى لحظة الهجوم ! 
بواحه صدمة الداباياتث الحبارة وحشود مشا ومدفعية العدو 
الكثيفة عند الحدود الا جنود الحدود وقسم من. قوات. التغطية التق 
استطاعت أن تصل الى هنا يعد اشارة النفير . و كان على هذه القوات 
أن انو جه الضربة الاولى لكامل -س جيش الهجوم الهتارى المتمرس ف 
القنا لل والمعد والمجهر بكل دقة .. 


بداية الحرب ١‏ 
فى فجر ؟1! حزيرآن (بوليو) 1١911‏ اجتتاحت المانيا المعلى بة 
حدود الاتحاد السوفييق ٠‏ وكان هجوم القوات الالمانية الفاشيسة 
مبافتا للشعب السوفييق ولقوات الحيش الاحمر . 
واليكم صورة لانطباعات قائد فيلق المشاة السوفييق الخامس 
عشر الجنرال فيد يو نينسكى الذى كان مقر قيادثه فى مدينة كو فيل 


١ ا‎ 


(اوكرانيا الغربية) . وكان هذا الفيلق من ضمن الجيش الخامس 
الذى قاده الجنرال بو ثابوف . وكتب الجنرال فيد يو نينسكى وأصفا 
نداية الحرب : ظ 

وء.. ومع ذلك كانت تخاطر النفس فى علك الليلة الى هى آخر ليلة 
سلمية فكرة انه لا داعئ للقلق ؛ وإنه قد يمكن ثلاى وقوع الحرب . 
وفكرت عن فير قصد بان اعمال 'تحصين الحدود لم تكن قد انجزرت 
بعد © وان لدى قطعات الفيلق قليلا من المدفعية المضادة للدبابات 
والمضادة للجو » وإنه ستصل فى الايام القريبة القادمة مجموعة 
كبيرة من قادة الفصائل الشباب الذين ليست لهم ؛ طبعا ؛ لا معارف 
ولا خبرة كافية ٠‏ ا ظ ظ 

٠‏ وفكر على" صفو افكارى جر س العلفون الذى بدا لى شد بد 
الر نين هده المرة ٠‏ وكان المتكلم قائد الجيثر الجئر ال بونابوف الذى 
سا لنى : 

اين انث الآن يا ايفان ايفانوفيتش ؟ 
ل فى شقتى . 
'توجه فور] الى المقر الى جهاز . التلفون عال التردد . وكانت 
فى صوت الجنرال رنة قلق ٠‏ 
ووضعث على كتفى معطفى الجلدى وتوجهت الى هناك سيرا على 
الاقدام دون ان انتظر سيارة . وكانت الطريق ليست طويلة . 
وامر الجنرال بوتايوف باقتضاىن بان تستعد الفرق حسب 
الانذان ؛ وبجعل الذشيرة جاهزة لدى القوات »© ولكن بدون تسليمها 
الى افراد القوات وبعدم الالنجرار وراء الاستفرازات . 
وكان واضحا ان هيثة اركان الجيش لا 'نزال غير واثقة ثثماما 
من نوايا الهتلزيين فى بدء العمليات الحر بية: الواسعة . 
وسرعان ما اصاب الخلل .كليا الاتصال مع الجيش . وظهرت 
طائرات المانية ق أحواء المدابنة ٠‏ و سمع من جهة الحدود الهدير 
الثقيل لاطلاق المذافع . ظ [ [ 
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ولاحمت. من توافك بناية البلدية الالسنة الحمر القانية للحرائق 
الاولى وقد اخترقت ضباب الفجر الابيض . وجاب الشوارع اناس 
شبه عرأاة . ظ 

واصددارت امرى 15 قادة الفرق با لخروج بالافوا 1 الحدود 
ونسليم الذشيرة لافرادها . وامرت المدفعية المضادة لالجو بفتح 
الثئار . وبالرغم من ان جنئؤود الدفاع الجوى كانو! يطلقون النار فى 
اول يوم للحرب بصورة غير جيدة تماما »؛ قانه أمكن مع ذلك 
أسقاط خمس اوست طائرات هتلر بةع.. 

وكأن الوضع مماثلا لذلك تقريبا فى قوات التغطية التابعة 
للجيش الاحمر والمرابطة فى المناطق الاخرى من الحدود السوفييتية 
الالمانية . واضطرت القوات السوفييتية الى دخول الحرب فى 
الظروف العسيرة جد! للموقف السترانييجى والعمليانى . 

واستتفادت الجيوش الهتلرية من تفوقها الكبير فى القوات . ف 
اتجاهات الضربات الرئيسية » وخصوصا فى الدبابات والطائرات ؛ 
فشقت طريقها الى اعماق الاراضى السوفييتية سعيا منها لتطويق 
ونحطيم مجموعات كبيرة من القوات السو فييثية والحيلو له دون 
انسحاب قوات الجيش الاحمر القادرة على القثال الى الشرق ؛. اى 
الى ما وراء الدنيير ودفيئا الخربى . 

وكانت الاوامر الاولى للقيادة السو فميتية ترمى الى جعل قوات - 
التغطية 'نصد هجوم الالمان فى منطقة الحدود وتدفعهم الى ما وراء 
الحدود © وجعل القوات الجوية ثوجه الضربات الجوابية ٠.‏ 2 

الا ان الظروف التى بدأت فيها العمليات الحربية ل تساعد على 
حل هذه المهمة . فان المعتدى الذى استتخدم عنصر المباغتة اخذ 
بيده المبادرة الستراتيجية عل الفور » ول يكن بالامكان انتزاع هذه 
الميادرة منه فورا فى تلك الظروف . واستخدم العدى انساقه القوية 
الاول فكون لنفسسه ف الاقسام الضيقة من 'الجبهة حيث وجهث 
اشر بات الرئيسية تفوقا غالبا مني حيث الدبابات والمشاة وسلاح 
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الحو © مما ساعد الجيشى الالمانى على تنوجيه ضربة اولية شديدة 
بواسطة قوائثه المعفوقة كثيرا واخدذ الميادرة ومهاجمة فوات 
جبها ت الحدود حالما كانت تصل من أواسط اليلاد .٠‏ ئ 

وى الساعة الثانية عشرة من ظهر بوم ؟؟ حزيرأن (يونيو) 
ادلى مولوتوف من الراديوى ببيان باسم الحكومة السو فييتية 
بشان بداية الحرب . وانهى بيانه بالعبارات التالية : « أن قضيتنا 
عاد لة . و سنحطم العدو . والنصر سيكون لناع . 

وتلقى الشعب السو فييق النبا الهائل باشد الاستنكار والغضب . 
وهب الشعب كرحل واحد لمحاربة الغراة . وى ذلك اليوم نفسه 
اعلنت هركة رئاسة مجلس السوفييت الاعلى للاتحاد السوفييق 
التعبثة فى اراضى ١5‏ منطقة عسكرية اعتبارا من يوم ١9‏ حزيران 
(يونيو) وحالة الحرب فى عدد من الجمهوريات والمقاطعسات 
السو فييتية . 

وكان القعال الطاحن الذى نشب فى المناطق المحاذية لحدود 
الاتحاد السوفييق الغربية قد اكتسب منذ اليوم الاول نطاقا هائثلا 
واستمر بضراوة لا مثيل لها . وحاولت قوات الجبهة الشمااية 
الغربية والجبهة الغر بية والجبهة الجنوبية الغربية بقيادة الجنئرالات 
كوزنيتسوف وبافلوف وكير بونوس وقف الضربة ووقفف مجموعات 
الدبايات والمشاة الهائلة للقوات المسلحة الالمانيسة © ثلك 
المجموعسات الى هى جرء من مجموعات جيوش (الشمال» 
و والمركزع ورالجنوب» الى قادها الفيلا مارشالات ليس و بولك 
ورونلد شتبد ثاء 

وبالرغم من ان القوات السوفييتية اخذت على حين غرة » فان 
الى قدر لها ان نتلقى الضر بة قبل غيرها قاومت العدى مقاومة بطو لية. 

فطوال ١١‏ يوما حارب جنود حدود المخفر قرب مدينة 
سوكال فى اوكرانيا الغربية بقيادة الملازم لوباتين حى نفدت آخر 
خرطوشة لديهم . لقد كانوا فئة صغيرة ولكنهم وقفوا فى وجبه 
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الكتائب الفاشية ولم يكن لديهم غير البنادق والرشاشات . وطوال 
أيام عديدة استمرت القطعات السوفييتية فى الدفاع عن مدينة 
بير ميشيل على الحدود وعن ميناء لييبايا فى البلطيق . وكان حماة 
قلعة بريست على الحدود بقيادة الرائد غافريلوف قد حاربوا 
ببسالة مند الساعات الاولى للحرب حتى النصف الثانى من 'تموز 
(يوليو) ١941١‏ ضد قوات المانية تفوقهم كثيرا وكانوا مطوقين 
كليا . وكانو! يعانون من آلام نفوق طاقة البشر »© و لكثهم تابعوا 
القعال حتى عندما ابتعدت الجبهة عنهم مئثات الكيلومترات الى 
الشرق »© وحق عندما تقلص عدد المحاربين ألى بضسع عشرأات من 
الاأشخاص ٠.‏ 

ولا تزال محفوظة على انقاض أجدران تحصينات ومعاقل قلعة 
بريست كثابات لا تحتاج الى تعليق . فقد كتب أاحد المحار بين 
يقول : راموت ولن اسلىم . وداعا يا وطنى ! ١55١/19/5١‏ . 
وكات بطل بريست وقائد فوج المشاة الرابع والاربعين الرائد 
غافر يلوف الذى ارهقه القثال المرير الطويل الامد والجوع والعطش 
قد نابع القثال حتى الرمق الاخير . وتحمل قلعة بريست الآن اللقب 
الفخرى المشرف وهو القلعة البطلة . 

والى غربى مدينة لونسك فى اوكرائيا قاتل بنجاح ضد 
الدبابات الالمانية لواء المدفعية الاول بقيادة الجئرال مو سكا لينكو . 
وكان حنود هذ! اللواء قد عطبو! خلال ساعة واحدة من المعركة 
ها دبابة من مجموعة الدبابات الاونى بقيادة الجنرال كليسيت . 
واحرز ماثرة مدهشة_ فى صدام طائرات العدو ‏ خلال اليوم الاول 
من الحرب الطيارون السوفييث أيفانوف وبوثيلين وكو كوريف 
وريابتسيف وموكلياك ودانيلوف . ولم يبخل المحاربون السوفييت 
ف البر والبحر والجو بارواحهم لوقف العدق ٠‏ 

ولغرض محاولة انتراع المبادرة الستراتيجية من ايدى العدو 
اصدر المجلس العسكرى الرئيسي للجيش الاحمر في مساء ١1‏ تموز 
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(بوليو) توجيها الى قوات الجبهات الشمالية الغربية والغربية 
والجنوبية الغربية بالانتقال الى الهجوم بواسطة قوات الفيالق 
الميكانيكية وبدعسم من سلاح الجى باتجاهى سوفالكى ولويلين : 
ودس العدى وطرده الي خارج الحدود . 

ومع أن القوات ل 'نكن معدة للعمليات الهمجومية ومع ان العدو 
كان مسيطرا! على الجو وجهت الفيالق الميكانيكية التابعة لهذه 
الجبهات الثلاث فى الفترة من *؟ تموز (يوليو) الى /!؟ منه فى 
مختلف الاقسام سبع ضربات مضادة شديدة تحولت ال معارك 
ضارية مقايلة للدبابان .. 

ففى منطقة شاولياى شنت فرقنا الدبابات |( ؟ وإزم؟ 
التابعتان للفيلق الميكانيكى الثانى عشر هجوما مضادا على العدو 
فالحقتا به كسائر جسيمة . وحطىم جنود الدبابات وحدات فرقة 
الدبابات السادسة المعادرية وارغموها فى بعض المناطق عل 
الانسحاب الى الغرب ٠‏ الا ان الموقف المعقد العام جعل الفيلق يمني 
باخفاق »© فلم يستطع ان ينفذ مهمائه حتى النهاية . وثى اتجساه 
غرودلو استطاع الفيلق الميكانيكى الحادى عشر أن يقوم بهجوم 
مضاد ارغم العدو على الانسحاب الى الحدودن ٠‏ ولكن هذا الفيلق م 
يستطع كذلك أن يتابع انتصاره . 

وجرت معركة دبابات متقابلة كيرى فى المنطقة الواقعة بين 
مدينق برودى ودوبئو فى أوكرانيا الغربية . فقد وجهت هنا اربعة 
فيا لق ميكانيكية ضربة مضادة الى مجموعة الديابات الاولى المعادية . 
واستطاع فيلقنا الميكانيكى الثامن الذى قام قبل ذلك بمسيرة طو لها 
* 2+ كيلو مثر ؛ ان بتغلغل نتيجة الهجمة الحازمة فى مؤخر: 
مجموعة دبابات الهتلريين ويلحق بها خسائر ويوقف زحفها . ولكنه 
يسبب عام تتسيق العمليات وضعف آدارة القوات وأتعدام الدعم 
الجوى اتتهث هذه الضربة المضادة مثلها مثل الضر بات الاخرى 
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ان محاولة 'تحطيم العدو بواسطة العمليات النشيطة للتشكيلات 
الميكانيكية ل تتكلل بالنسجاح . و لكن العدو 'تكيد خسائر ملموسة فى 
سياق الهجمات المضادة . ظ 
وكانت أمرا مفاحمًا بالنسية للغراة المتعلريين فى بدابة هجو مهم 
أعمال الدبابات السوفييتية من طراز برت 5غ وررك ف)» . فقد 
ورد فى تقرير احدى الفرق الالمائية الى مقر الفيلق ان المدفعية 
الميدانية المضادة للدبابات واسلحة مدمرى الدبانات المشنساة 
والمدافسع المضادة للدبابات لا تستطيع اختراق درع الدباباتن 
ان هذه المعارك الأول ل نستطع أن 'نغير الموقف فس الملاثم 
الذى 'مكون آنذاك و لكنها بينت للقيادة الهتلربة مدى صمود القوأت 
السوفييعية فى المعارك حتى فى مثل هذا الموقف العسير للغاية . 
وكنس رئيس الاركان العامة للقوات البرية الالمائية الفاشية هالدير 
فى يومياته يقول : رتجدر الاشارة الى صمود بعض التشكيلاث 
الروسية فى المعركة . فقد حدث ان فجرت حاميات الاستحكامات 
انفسها مع الاستحكامات نخلصا من الأسر»م . وكتب يقول : رران 
الروس فى كل مكان يحاربون حتى النفس الآخير) . 
ان كثرة هذه الامثلة من الصمود والبطودلة بينت للقوات 
الهنلرية منذ بداية الحرب واقع انها ستواجه قتالا مريرا . الا ان 
سالة افراد الجيش الاحمر والصمود والبطولة الفائقة لدى الوحداث 
السوفييثية فى المرحلة الاولى من الحرب لم تسغعطع طبعا ان 'تغير 
التطور العام للموقف الستراتيجى غير الملائم للجيش الاحمر ابدا:. 
فالقوات المسلحة الالمانية كانت تندفع الى الامام . وكانت جحافل 
الديايات الجبارة والمدعومة بقوات جوية كبيرة شق خطوط 
الدفاع السوفييتية وتتغلغل عميقا فى حالات غير نادرة الى مؤخرة 
بعض مجموعات القوات السوفييتية الى كانت مضدانة والحال هذه 


الى القعال فى ظروف التطو يقي ٠.‏ 


ثم (م 


وكان الوضع عسير!ا خصوصا فى الاتجاه الغربى » أى فى 
سيلو روسيا . فقد استطاعت مجموعة حيوش («المركزعم أن تنطوق 
قرب بيلوستوك القوات الاساسية للجيش الثالث والجيش العاشر 
مى حبهثنا الغربية وان تخترق بمجموعتى الدبابات الثانية والثالثة 
بقيادة الجنرال غودريان والجنرال غوت نحو مينسك التى احتلتها 
بعد ان دمرها سلاح الجو لدرجة كبيرة فى البداية » ومن ثم بدأت 
الرحيف تحو الك ثيبر . وكانت هناك ممغرات واسعة فى الجبهة الغربية 
حي بداية تموز (يوليو) تغلغلت خلالها طوابير الدبابات الهتلرية 
متابعة زحفها نحو الشرق . وحق ٠١‏ تموز (يوليو) قامت مجموعة 
جيق شن والشمال» فى الوقت ذانه باختراق عميق الل مسافة +6٠‏ 
كم داخل البلطيق © بيئما هاجمت مجموعة جيوش (الجنوب) 
بقوانها الاساسية بانجاه كييف . 

وكان الموقف بالنسسة للاتحاد السو فييق عسير | للغاية ومليئا 
بالمصائب والنكبات ٠.‏ 

وكان جو النصر مخيما على مقر قيادة هتلر رفو لفشانتس ) 
الواقع فى مخابىء الخرسانئة المسلحة المنيعة وسط غابات بروسيا 
الشرقية بالقرب من مديئة رأستينبورغ ٠.‏ 

وخرج الجنرال هالدير اثناء العقرير الذى قدمه الى هتلر فى 
تموز (يوليو) باستنتاج يؤكد : بانه رمن الممكن القول عموما 
الآن ان مهمة 'تحطيم القوات الرئيسية للجيش الروسى امام نهرى 
دفيئنا الغربى والدئيبر قد نفذت ... ولن نواجه شرقى نهرى دفينا 
الغر بى والدنيبر الا مقاومة مجموعات متفرقة لن تستطيع كل متها 
على الفراد إن تعرقل من حيث عددها بصورة جدية هجوم 
القوات الالمانية) . ؤقد خنم تقريره كما يللى : رولذ لك فلن ابالم 
اذا قلت بانئنا ربحنا الحملة على روسيا فى غضون ١5‏ يوماع . 

وقد انفق هتلر كليا مع هذا التقييم لسير الحرب . فتوجه 
برحلة قصيرة الى الجبهة الشرقية . وفى احتماع مع الفيلدمارشال 
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لييب يوم ؟ تنمول (يوليو) قال هتلش : راننى منذ فترة طويلة 
احاول التمعن فى حالة: العدو . فهو قد خشر هذه الحرب فى الواقعع. 
وطالب هثلن .قائلا : وكونوا صارمين واعملوا. بلا هوادة 
وباقسى من الآخرين . ويجب. ان لا يكون هناك تسامح لا مع النساء 
ولا مع الاطفال» . واكد قائلا : ويجب علينا ان تبيد السكان : 
وسيتعين علينا ان نطور اساليب ابادة السكان ..و لو سئلت. عما أعنيه 
بابادة السكان لاجبت باق اعنى افناء وحدات عرقية بكاملهاعم . 
ولكى 'تنحقق الفاشية هدفها اللانساى هذا ؛ ولكى ننتهيا لها 
امكانية القيام بهذا العمل الاجرامى دون أن ينالها العقاب ؛ كانت 
بحاجة قبل كل شىء الى فهر مقاومة الجيش الاحمر ودحره . وكانت 
احداث الايام العشرة الاولى من الحرب قد :بعثقت لدى العسكر بين 
الألمان املا قويا بان كل شىء يجرى حسب الخطة المرسومة . 
وكاثت الاركان العامة للقوات البرية قد شرعت على عجل 
بوضع خطة اعادة القوات الى المانيسا بعد الانتصان على الاتحاد 
السوفييق » وحساب القوات اللازمة .لاحثعلاله عسكريا . وكان معتقد! 
بانه يكفى ابقاء 51 فرقة لحراسة «الرحاب الروسية المحثلةيم . 
وكان مقررا اعداد القوات الباقية والاسقئئاف حصار بر بيطا نياع 
ولغرو الشرق الاوسط وتنطبيق الجوانب الاخرى من برنامج النازية 
الاحتلال . ظ ظ ا 
ولكن الصراع على الجبهة البوفييتية الالمانية. لم ينه فى 
الواقع » بل كان فى بدايته فقط . 


وقامت اللجنة المركزية للحزي والحكومة السوفييتية والقيادة 


الغراة : ق لعب دورا كبير! ف 'بعبمة جهو د الأشعب السو فييق لصدك 
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العدو 'نوجيه الحزب والحكومة الصادر فى 1؟ حزيران (يونيو) 
والذدى عرض مضمونه ستالين فى خطاب القاه بالراديو يوم 5 'تمول 
(يوليو) . وحاء فى التوجيه ان خطرا هائلا يتهدد. بلادنا . ولذلك 
ر فعلينا أن نعيد تنظيم عملنا سرعة وحرم طبقا لمتطلبات الحرب). 
وطلب الحرب والحكومة من كافة المنظمات الحزبية والسوفييثية 
والنقاسية والكو مسومو لبة ان نترك الاهمال والاتكالية و ران ثعبا 
كافة منظماثنا وكافة قفوى الشعب لدحر العدو وللشسكيل دون رحمة 
بجحافل الفاشية الالمانية الى هجمت عليناعم . وكان 'لوجيه 9؟ 
حزيران (يونيو) اول خطة سياسية عسكرية جرت على اساسهسا 
نعبتة قوى الدولة لصد العدق . ظ 

وملئد الساعات الاولى للحرب وجهت اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعى 'نوحيها عميقا شاملا يثاء الجيثنى الاحمر ونشاطه . وفى 
"٠‏ حريران (يونيو) تم 'تشكيل لجنئة الدولة للدفاع والق تركرت 
فى أبدبها كامل السلطة فى البلاد . وبدأت بوتائر مشددة أعادة بناء 
الاقنصاد الوطنى لتلبية متطليات الحرب . وبدآ تنفيك «والخطة 
الاقتصادية التعبوية للنى بع الثا ليث من عام ١5+1١‏ والقى نصت على 
'نحقيق زيادة كبيرة فى صنع المعدات الحربية . ونحولت المصانع 
والمؤسسات المدنية الى صنع السلاح والمعدات . وبدأ نقل اكثر 
من ١2٠٠‏ مؤسسة مع ما بتبعها من تجهيرأت ومع من فيها من 
شغيلة من المناطق الغربية المعرضة للغزو الى المناطق الشرقية . 
وكان ذلك عملا هائلا ومعقد! لدرجة ثفوق التصونر . وعلى الدوام 
كانت القطارات فى صيفا وخريف ١54١‏ تجوب كافة السكك 
الحد بد ئة حاملة مختلف مكائن وتنجهيزرات المصائتع . ومع هذه 
القطارات كانت العر بات العادية والعربات المكشوفة نقل المهند سين 
والعمال مع عوائلهم وممتلكانهم ه ويد! الامر وكأن مدنا كاملة قامث 
من اماكنها ونحركت في هجرة عظمي الى اراض جديدة . ونوجهك 
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فى اتجاه معاكس » نحو الجبهنسة » مسيلات من القطارات الى تقل 
القورات والد باباث والمدافع والذخيرة . وكانت حركة المرور الثنائية 

هذه منظمة وموجهة بكل صرامة وحدة عن طريق خطة واحدة وفكرة 
وأحدة 1 

وبعد الانتقال الى المناطق الجديدة . فى الاورال وسيبيريا 
وآسيا الوسطى سرعان ما: شرعت المصائع الحربية بصنع منتوحها . 
وليس نادرا أن اضطر العمال والمهند سون الى العمل فى العراء ونحث 
المطر فى ظروف الطقس الردىء . 

واعيد تنظيم ادارة القوات 'المسلحة ذلك لتكييفها للظروف 
العسيرة الق بدأت فيها الحرب . [ [ 

وبناء على قرآن لجنة الدولة للدفاع تنم فى ٠١‏ تموز (يوليو) 
نحول مقر القيادة العامة إلى مقر القيادة العامة العليا . واصبح مقر 
القيادة يضم ستالين (رئيسا) ومولو'نوف انيمو شينكو و بود يوفى 
وفوروشيلوف وشا بوشينكوف وجوكوف . ظ 

وبدأت فى الوقت ذانه عملية اعادة تنظيم عدة هيثات للادارة 
العليا للقوات المسلحة . ففى تموز (يوليو) والشهور القليلة الثى 
اعقبته تمع اقرار مناصب رئيس الادارة: الرئيسية للاتضال لدى 
الحيشن الاحمر ورئيس المدفعية وقائد قوات الانرال الجوى ورئيس. 
قوات الهندسة وقائد قوان الدفاع الجوى . ولغرض ننسيق عمليات 
الجبهات فى الاتجاهات السثر انيجية 'الاساسية الم تأليف القيادات 
العامة للاتجاه الشمالى الغربى والائجاه الغربى والانئجاه الجنو بى 
وكانت الخسائر الفادحة فى الاسابيع الاولى من الحرب وعدم 
كفابة عدد القادة وقلة وسائل الاتصال قد تطلبت حل حلقة الفيالق 
فى ادارة قوات المشاة والخبالة والقوات الميكانيكية وسلاحم الجى . 
وأصبحت الجيوش مختلفة الاصناف 'نضىم خمس أو ست فرق بدون 
حلقة الفيالق . وانتقلت الى الجبوش فرق الد بابات الى كاتنت ”ابعة 
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للفيالق المحلو لة » كما 'نحو لت الفرق الآلية إلى فرق مشاة . وفى 
آب (اغسطس) 1354١‏ تحولت فرق الديابات الى الوية وكتتائب 
الديابات وذلك بسبب عدم كفاية التكنيك . 

ونطلب الام جهود! استثنائية من الشعب السوفييق لتذ ليل 
الصعوبات الى ولدأنها بداية الحرب ولاعدآاد انتقال الجيش الاحمر 
فى المستقبل من الدفاع والتراجع الى الهجوم . 

وبدأ مقر القيادة العامة العليا للجيششى الاحمر عملا واسعسا 
لتكوين احشاطات حديدة . قفطوال صيقاه ١9515١‏ وحجهت القيادة 
العليا الى الجبهة اكثر من ؟؟" فرقة زجحت فيما بعد فى الانجاهات 
الحاسمة للجبهة . ومما يستحق الاشارة أن القيادة الالمانية كانت 
تعتقد قبل .الهجوم ان الاتحاد السوفييق أن يستطيع اثناء سير 
الحرب أن يعبىء أكثر من ١6٠‏ نشكيلا على اكبر تقدين . 

وى صيففب 1551١‏ سعت القيادة السوفييتية الى استنراف 
وأرهاق العدو بالدفاع الصامد ووقف زحفه وتهيئة الظروف للانتقال 
الى الهجوم المضاد .. واعشر مقر القيادة الانجاه الغربى هو الانجاه 
الرئيسى فوجه. اليه بالذات القسم الاسامسى من الاحتياطات ٠.‏ 

وكانت القيادة الهتلرية. تعتقد بان قوات الجيشش الاحمسر 
الاساسية قد تحطمت بعد وصول القوات الالمانية الى الدتيير وان 
المهام الرئيسية للحرب ضد الانحاد السوفييتق قد نفذت . وانطلاقا 
من هذا التقييم للموقف حددت قيادة هتلر العليا المهام التالية 
لمجمورعات الجيو ش ٠‏ على مجموعة حيوش («الشمال) ان تنتابع 
الهجوم على لينينغراد ٠‏ وعلى مجموعة جيوش (المركزع ان تطوق 
ونحطم القوات السوفييتية فى منطقة سمولينسك .. وعلى مجموعهة 
جيوش (الجنوب») ان تطوق بقوانها الاساسية القوات السوفييثية 
فى اوكرانيا الضفة اليفنى وان نتابع بقسم من قواتها الهجوم على 
كييف . 


بنامننا 
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كانت العمليات الحربية على الجبهة السوفييتية الالمانية فى 
تموز. ايلول (يوليو ‏ سبتمبر) ١941١‏ قد جرت قى ثلاثة اتجاهات 
سثرانيجية هى الشمالى الغربى والغربى والجنو بى الغربى . و(انسمت 
بأهمية حاسمة الاحداث الى جرت فى الاتجاه ل ؛ اى باتجاه 
سمو لينسك وموسكو ٠‏ فمن ٠١‏ 'انمول ل (يوليو) ٠‏ ايلول 
(سيتمير) ١ط‏ حرت هنا معركة سمو لينساتك الدقاعسة الى 
شاركت فيها القوات السوفييتية التابعة للجبهة الغربية والجبهة 
المركزية نحت القيادة العامة للاتجاه الغربى برئاسة مارشال الاتحاد 
السوفييق تيمو شينكو . وكانت هذه القواتث تصد هجوم مجموعة 
جيو شس و المر كز م ٠»‏ ظ 

وفى بداية المعركة كانت القوات الالمانية تفوق القوات 
السو فييتية فى الانجاه الغربى من حديث علان افرادها يضعفين نقر سا ) 
ومن حيث المدافع ومداقع الهاون ب 4,؟ ضعف ومن حيث الطائرات 
باربعة اضعاف . ولم تستطسع الاحتياطات الجديدة التى. وصلت من 
دآخل البلان ان تستخدم كليا قبل بداية المعركة . وكانت بداية 
المعركة الهائلة فى هذه الظروف موفقة بالنسبة للعدو . 

0 وعن طريق مجموعات الدبابات الجبارة المتحشدة فى الاقساء 
الضيقة من الجبهة وبتعريز كثيف من قبل سلاح الجى استطاغ 
الهتلريون ان يقوموا بعدة اختراقات عميقة فى مناطق بولوتسك 
وفيتيبسك وموغيليف . واستظاعت مجموعة الديابات الثالثة بقيادة 
فوت ان نخترق الى منطقة مدينة يارتسيفو وان 'نقطع اهم طرييق 
للسيارات ق الجبهة الغربية وهى 'طريق مينسك دمو سكو . | 
مجموعة الدبابات الثانية بقيادة غوديريان. فقد وصلت الى. ضواحى 
سمولينسك . وفى الجناح الايمن للجبهة الغربينة اضطر الالمان 
القوات السوفييتية على التراجع. الى فيليكيه لوكى ونيفيل» 
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واستو لوا فى الجناح الايسر على مدينة يلنيا . وبعد ان كونت القيادة 
المعلرية رأس جسر هنا ممتد!ا بعيدا الى الشرق اخذت تعتبره 
منطقة انطلاق للهجوم اللاحق على موسكو . 
<< وقاومت القوات السوفييثية مقاومة بطولية . فقد عرقلت 2 
خطوة أثر خطوة ) هجوم مجموعة جيوش (والمركز) ووجهت اليها 
الضر بات المضادة بلا انقطاع . ولغرض اشغال القوات الالمانية عن 
تجاه سمو لينسك أحربيت عملية هحومية قام بها الجيش. الحادى 
والعشرون بقيادة الجنرال كوزنيتسوف وذلك فى اتجاه بو برويسك . 2 
وقيد الجيش العشرون بقيادة الجنرال كور وتشكين والذى كان مطوقا 
تطويقسا عميقا من كلا الجناحين قرب سمو لينسك, قيد عدة 
'نشكيلات المانية لفترة طويلة . وف الفترة من ٠١‏ الى ١6‏ تموز 
(يو ليو) وحدها قام هذا الجيشضش +؟؟ هجمة مضادة وذلك بقوات 
تبلغ فرقة او فيلقا . وفى احدى هذه الهجمات حطمت فرقة الدبابات 
السابعة والخمسون بقيادة العقيد ميشولين قرب مديئة كراسبى 
جزعءا من قوات فيبلق الدبايات التابع لمجموعة غودريان اثناء 
هجوم الفيلق باتجاه سمو لينسك . وبعد ذلك ل يترك ميشو لين الذى 
أصيب بجر جح فى رأسه ساحة المعركة © بل صك مع قطعانه طوال 
سبعة أيام هجمات العدو الضارية . 

وفى الفترة بين 5١‏ تتنموز (يوليسو) ولا آبٍ (اغسطسس) بلغ 
الفتال قرب سمو لينسك اوحه . وخلال سير القتال كون مقر القيادة 
العامة العليا للجيش الاحمر بضع عشرات من التشكيلات الجد بدة 
الاأضافية فى ثثلااثنة الساق فى الانجاه الغربى وشكل فى مؤاخرة الجبهة 
الغربية جبهة جديدة هى الجيهة الاحدياطية . وفى 5١‏ تمول (يوليو) 
طر م مقر القبادة مهمة على قوات الا تجاه الغر بى هى الانتقال الى 
الهجوم وتنحطيم العدى والاستيلاء على منطقة سمو لينسك وإبعاد 
الالمان الى ما وراء مديئة اورشا . واثناء المعارك الطاحنة فى 
الجبهة 'الغر بية تكونت بضع بؤر رئيسية للصراع هى : سمو لينسك 
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فق لحظات الاستراحة . 





ويلنيا ويارتسيفو . وحاربت يصمود قى سمولينسك عدة إيسام 
معنا لية القوات التى فادها قائد الجيش السادس عشر الجنرال 
لوكين . وكان الهجوم الذى قامت به على سمولينسك مجموعات 
القوات الى تشكلت خصيصا بقيادة الجنرالات شومينكو وكالينين 
وكاتشالوف قد احبط زحف مجموعة الدبابات الالمائية الثالفة 
با'نجاه مر نفع فالداى » وساعد على استقرار الوضع فى كلا جناحى 
الجبهة الغربية . وطوال عدة اسابيع متتالية جرت معارك حسامية 
الوطيس قرب يلنيا . وتكبد الهتلريون هنا خسائر فادحة جعلتهم 
يسمون هذه المنطقة ر بالآتون الدموىع . وانتهت معارك يلنيا 
بانتصار القوات السوفييتية الى طردت العدو من هذه المديتة 
ودوكلتها . 

واوقفت القوات السوفييتية بقيادة الجنرال روكو سوفسكى 
ديابات ومشاة الوحدات الالمانية الفاشية من مجموعة الدبايات 
الغا لثة بقيادة غوت قرب مديئنة يا رتسيغفى . وكانت مدينة يا رتسيفو 
الملتهبة المدمرة قد انثقلت. مرار! من جانب الى آخ. . وفيدت 
القوات السو فييقية العدو هنا وأوقفته لمدة طويلة . 

وكان دفاع الجيش الاحمس الصامد مفاجاة كبرى لهتلر والقيادة 
العسكرية الالمانية كلها . وكتب هالدير فى يومياته بتاريخ ١١‏ 
تموز (يوليو) يقول : ران قيادة العدو تعمل بنشاط ومهارة . 
وتحاريب قوائنها بضراوة ونعصب . وتقاتل القوات الروسية كالسابق 
بشراوة شديدة للغاية . فالعدو لا يفكر © كما هى وأضح ؛ 
بالانسحاب . وبقوم العدو بهجمات عتيدةع . وشكك هالدين قى 
وامكانية تحقيق نصر حاسمم وذلك لأن مقاومة الجيش الاحمر 
العنيدة و تؤدى الى تأزم الموقف فى بعض الاقسام» . ظ 

وفى الايام الاولى من آب (اغسطس.) تحقق تنوازن القوى فى 
الاتحاه الغربى . فقد كانت الحيوش الالمائنية مقيدة فى كل مكان 
واضطارت الى الانتقال الى الدفاع . وقد تكبدت افدح الخسائر . 
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الا ان هجوم القوات السوفييثية قرب سمو لينسك هو الآخر 
يحمل النصر . فان قادة واركانات الجيش الاحمر لم “نكن لهم آنذاك 
القابليات الكافية لتنظيم العمليات الهجومية الكبيرة . ولم 'نتكون فى 
الجيوش المختلفة الاصناف مجموعات ضاربة واضحة المعالم » ول 
نتجاوز الكثافات المدفعية ٠١‏ مدافم للكيلومتر الواحد من الجبهة ) 
وكان هناك قليل من الدبابات لدعم المشاة المباشر © ولم بتتسسن 
تنسيق التعاون بين اصناف القوات وجاراتها . ونتيجة لذلك لم 
تستطع التشكيلات ان تتقدم الا لبضعة كيلومترات وهى نخوض 
معارك طاحنة . وق ١٠١‏ ايلول (سمثمير) اصدر مقر القيادة العامة 
العليا امر! بانتقال قوات الجبهة الغر بية الى الدفاع . 

واثناء معركة سمولينسك احبطت القوات السوفييتية .خطة 
القيادة الهتتلرية الرامية لدحر الجيش الاحمر واحتلال موسكو ,. 
فبدلا من انثهاء الحرب اضطرت القوات الالمانية الى الانتقال للدفاع 
فى الانجاه الاوسط وذلك لاول مرة فى تاريخ الحرب العالميسة 
الثائية . حقا ) فان مجموعة جيوش «المركزعم استطاعت خلال شهر بن 
ان 'تتقدم شرقى الدئيير الى مسافة ٠+/ا3941ا١٠‏ ١٠؟‏ كيلومر 4 و لكن 
ذلك لم يكن النصر الذى 'نوقعته القيادة الهعلرية . فاذا كانت القوات 
الالمانية فى الايام الاول من الحرب قد تقدمت بوترة معدلها ٠؟‏ 
كيلومترا! فى اليوم » فان هذه الوتيرة هبطث فى 'لمسول (يوليو) الى 
1لا كيلومترات . وبدآ التصدع فى خطة وبارباروساغ . وتنزهزع 
صرح الستراتيجية النازية المبنى على اساس والحرب الخاطفةع . 
وكسب الجيش الاحمر الوقت لتعزيز الدفاع عن مو سكو ولاعداد 
الاحتياطيات الجديدة . وفقدت مجموعة جيوش «المركزعج حوالى 
لصف افرادها ومعداثها . 

ونكشفت بين أوساط القيادة الالمانية العليا 'تناقضات يشان 
خطة العمليات اللاحقة . واستمر الجدل طويلا . واصر هتار عل 
تحويل القوات الاساسية لمجموعة جيوش «المركز» من منطقة 
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سمو لينسك الى اوكرانيا . واقترحت قيادة القوات البرية أعداد 
ضربة توجه إلى موسكو مباشرة . وى +151 آب (أفغفسطس ) عقد فى 
مقر هثلر اجتماع حأ سم حضره كبان قادة القوات المسلحة . 

وبعد مناقشات طويلة انخذد الاجحتماع قرارا فى آخر المطاف . 
فقد ظل هتلر مصرا على رأيه حتى حققه . وف النصف الثانى من آب 
(أغسطس) نحولت قوات كبيرة من مجموعة جيوش (المركز) 
من اتجاه سمو لينسك ومو سكو نحو الجنوب ٠.‏ 

وى ذلك الوقت حجرت معارك طاحنة كذلك فى الاتجاهين 
الرئيسيين الآخرين للجبهة السوفييقثية الالمائية : وهما الاتجاه 
الشمالى الغربى والاتجاه الجئو بى الغر بى . 

وكان زعماء المانيا الفاشية يعتقدون بان الاستيلاء على 
لينينغراد وكرونشتادت وسكة حديد مورمانسك يجعل الاتحاد 
السوفييق يفقد منطقة البلطيق والشمال الاقصى ويؤدى الى هلاك 
اسطول البلطيق السوفييق ٠‏ وكان الهتلريون يأملون كذلك فى 
اكتساب رأس جسر نافع لتوجيه الضربة من الشمال الغربى الى 
مؤخرة القوات السوفييتية الق تغطى موسكو . وفى الوقت ذاته 
هجمت القوات الفنلئدية فى برزخ كاريليا وفى انجاه بتروزافودسك . 
وكان عليها ان نتصل جنوبا يالقوات الالمانية الى هجمت ملثتفة 
حول بحيرة أيلمين باتجاه بتروزافودسك ايضا . وكان من المقرر 
ان 'نحتل نشكيلات الجيش الثامن عثى استونيا ؛ و لكن خطط العدو 

كان الشعب السوفييق مصمما كل التصميم على الذود عن 
ليئينغر اد . ففى اوآخر حزيران (يونيو) وضعت خطة بناء المنشاآتن 
الدفاعية . وبدآ هذا البناء فى بداية 'تمول (يوليو) . فقد الشأت 
القوات والسكان حول لينينغراد شبكة دفاعية تتكون من عدة 
نطاقات . وفى تموز آب (يو ليو اغسطس ) كان حوالى خمسمائة 
الف شخص يخرجون كل يوم لممارسة الاعمال الترابية لغرض 


١ 5 


التحصين ٠‏ وفى فترة وحيزرة شكل اللينينغراديون ٠١‏ فرق من 
المتطوعة الشعبية . وانخرطت ق النضال النشيط فى مؤخرة العدو 
عشرات من فصائل الانصسار الى تشكلت مسن المتطوعين 
اللينينغراديين . وكانت مصانع ومعامل المديئة تصتع السلاح 
للجبهة . وصار العمال يدرسون الفن العسكرى . وحجرى تشكيل 
كتائب المدمر بن . 

وفى ٠١‏ تمول (يوليو) وجه الالمان الخربة من بسكوف 
الى نوفغورود . وفى معارك طاحنة استمرت اربعة ايام قرب مدينة 
سو لتسى دحرت القوات السوفييتية قسما من قوات فيلق الد بابيات 
الالماق الذى قاده الجنرال مانشتين . واضطر قائد مجموعة جيورش 
والشمال» الفيلدمار شال لييب الى وقفا هجوم مجموعة الدبابات 
الرابعة مو قتا . واستطاع المشاة الهعلر يبون أن يستو لوا على رأس 
جسر على نهر لوفا . وطوال لخمسة ايام صد طلاب مدرسة 
كبروف للمشاة ضربات الفيلق الآلى الالمانى . ولمى يستطم العسدق 
الوصول الى منطقة كراسنوغفارديسك الا فى ١1؟‏ آب (الحسطس) 
ويعد أن تكبد خسائر جسيمة . ولكن جيشنا الثانى والار بعين اوففه 
هنا وارغمه على الانتقال الى الدفاع . 

وبالرغم من الجهود البطو لية الى بذ لها الجيش الثامن فقسد 
اضطر إلى الانسحاب من استونيا خائنا معارك طاحنة . ولم 
يستطع ان يوقف العدو الا عند هشبة كوبوريه . وطوال اسبوع 
كامل هاجمت القوات الهتلرية بصورة مستميتة مدينة تالين عاصمة 
جمهورية استونيا الى دافعت عنها بصمود جماعة صغيرة من 
المشاة والبحارة السوفيييت . وبعد فقدان نالين البتى كانت قاعدة 
لاسطول البلطيق استدعت الحاجحة الى نقل هذا الاسطلول الى 
لينينغراد وكر و نشتادت ٠.‏ 

وق النصف الثاى من آب (اغسطس) استطاعت قوات مجموعة 
جيوش «الشمال» الى ارهقتها المعارك ان تتقدم بكل صعوبة 
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فتصل الى اقرب مشارف اينينغراد . واستجمع الهتلريون قواهي 
وقرروا القيام بآخر هجوم حاسم . وق 8؟ آب (إغسطس) دخلوا 
منطقة كو لبينو ووصلوا إلى شليسيلبورغ . 

وقبل ان يبدأ الالمان الهجوم هلى مواقع لينيئغراد الدفاعية 
وجهوا نيران المدفعية والقصف الجوى الوحشى الى المدينة . وفى 
مساء 6 ايلول (سبعتمبر ) القت الطائرات على المديئة اكثر من 4 
آلاف قنبلة حارقة شب على اثرها ١/8‏ حريقا فى مختلف مناطق 
المدينة . 

واصبحت للينيلغراد مقطوعة ومطوقة بالاعداء . وإعشيارا 
من 8 ايلول (سبتثمبر) كان اتصال المدينة مع العالم الخارجى يجرى 
فقطك عن طريق الجسو وعسر بحيرة لادوفا . ولكن القنوات 
السوفييتية المدافعة عن لينيتغراد مباشرة والموزعة على الضفة 
الشمالية لنهر نيفا صدت بكل حرم محاولات الالمان لدخسول 
المدينة والاتصال بالجيش الفئلندى الذى كان يهاجم فى برزخ كاريليا . 

واضطرت قيادة مجموعة حيوش (رالشمال» الى الكفا عن 
المجوم فقررت ان تخنق المدينة بالحصار . واصدرت القيادة 
الهتلرية توجيها خاصا ؛ رقرر الفوهرر مسح مدينة بطر سبورغ 
من وجه الارض . فبعد هزيمة روسيا السوفييتية لن يتسم باية 
اهمية وحود هذا المركن السك الضخم ٠‏ . ه وأذ![أ قدذملث بسب 
الوضع فى المدينة طلبات الاستسلام فسوف ترفض © وذلك لأن 
المشاكل المتعلقة بوجود السكان فى المداينة وثزويدهم بالمواد 
الغذائية لا يمكن ولا يجب ان نحل من قبلنا . ففى هذه الحرب 
الجارية من اجل حق البقاء ليست لنا مصلحة فى الابقاء ولو على 
قسسم من السكانعم . لقد كان الاشقياء الفاشست بر يدون الحكم. على 
هذه المدينة الرائعة بالفناء العام ؛ وعلى حماتها بالهلاك . 

الا ان اللينينغراديين لم يكوئوا ينوون استجداء الرحمة من 
العدو . فقد صمدوا حى الموت عند حدران لينيتغراد . وعألوا من 
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الجوع والبرد ولكنهى تحملو! بجلد كافة المصائب طوال تسعمائة 
يوم من الحصار ومن الدفاع الذى لم يسبقه مثيل فى التاريخ والذى 
اسثمر طوال حوالى ثلاثة اعوام. 

وفى اوكرانيا خاضت القوات السوفييثية للجبهة الجنوبية 
الغربية فى “مون (يوليو) ١541١‏ معارك دفاعية طاحنة جنوبى 
بو ليسيه وقرب كييف وكوروستين . وواجهت الجبهة الجنو بيسة 
الالمان والرومائيين المهاحمين فى مو لدافيا . واختر قت مجموعة 
الدبابات الالمانية الاولى التى كانت تنتمثئم بتفوق القوات الكبير ؛ 
وعلى اثرها قوات الجيش الالمان السادس نحو كييف . واوقفت 
هذه القوات هنا . وطوال ١لا‏ يوما دافعت الحامية الباسلة عسن 
عاصمة اوكرانيا 6 بيئما كان الجيش الخامس بقيادة الجتنرال 
بونابوف يقاتل ببسالة شمال غربى مدينة كوروستين . وقيد هذ| 
الحيفى ؟١‏ فرقة المانية وسهل قتال حماة المديئة . وطوال شهر 
من الاشتباكات الحامية لم يستطع العدو ان يتقدم الا لمسافة 
٠٠١لا‏ كيلومترا. 

وانخرطت القوات الرئيسية للجبهة الجنو بية الغر بية فى معارك 
كبرى فى اوكرانيا الضفة اليمنى ©» واستمرت هده المعارك حتى الايام 
الاولل من آب (اإاغسطس) ١55١‏ .وكبدت قوات الجيورش 
السوفييثية !1 و ؟١‏ و 8! مجموعة جيوش والجنوب» خسائر 
فائدحة . وفقدت محجموعة الديابات الاول بقيادة كليست ٠‏ 
بالماثة من دباباتها . الا ان الهتلريين استطاعو! من طريق الالتقاف 


السادس والثانى عشر قرب اومان وان يغيروا يذلك سير الصرام 
عموما لصالحهم . ونظر! للموقف العصيب امر مقر القيادة العامة 
العليا جيوش الجبهتين الجنو بية الغربية والجنوبية بقيادة الجنرال 
كير بونوس والجئرال تو ليئيف بالانسحاب الى ما وراء الدثيبر والقياء 
بالدفاع على ضفته اليسرى مع الاحتفاظ على الضفة اليمى بكييف 
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ودنيبرو بتروفسك وعدد من رؤوس الجسور ٠‏ وفى الايام الاخيرة من 
آب (إاغسطسسى) انسحبت القوات السوفييتية الى اوكرانيا الضفة 
اليسرى . 

وكانت القيادة المسطلرر بة قد ساعدت مجموعة جيورش 
رالجنوب)» بتوجيهها مجموعة الدبابات الثانية والجيش الميدان 
الثانى لدى مجموعة جيوش «المركز) من سمولينسك الى 
اوكرانيا . وخرقفت نشكيلات دبابات غوديريان دفاع القوان 
السوفييتية فى انجاه كونونوب وزحقت من الشمال الى مؤخرة 
القوات الرئيسية للجبهة الجنوبية الغربية . وخرقت الدفاع 
السوفييتىق من رأس جسر الدنيبر قرب كريمينشوك فرق الدبابات 
بقيادة كليست وذلك لثملافاة غودربيان من الجنوب ٠‏ وثلاقت كانا 
قوانى الدبابات عند لوخفيتسا . ونتيجة لذالك إصبحت اربعبة 
جيوش للجبهة الجنوبية الغربية مطوفة شرقى كييفف . وغبر هذا 
الاخفاق الكبير الموقف فى الجنوب تغيير! شديدا . وتركت القوات 
السوفييتية كييف وقسما من اوكرائيا الضفة اليسرى . ووصلت 
القوات الالمانية الى مشارف الفرم ٠‏ وأاضطرث القيادة السو فييتية 
الى ان ترسل الى الجبهة الجنوبية الغربية على عجل احتياطيها 
الثمين للغاية آنذاك . 

ويما أن الحالة العامة للقوات السو قييكة فى أوكرانيا والقرم 
اصبحت معقدة للغاية فى خريف ١95١‏ قررت القيادة العامة العليا 
اجلاء حماة اوديسا عن طريق البحر وتعزين حامية سيباستو بول 
بهم © فهى القاعدة الرئيسية لاسطول البحر الاسود وقد خيم الخطر 
عليها ايضنا . 

وحاربت حامية اوديسا حىق آخير لحظة . وفى ليلة ١5‏ 
تشرين الاول (اكتوبر) غادرت مواقعها بكل التظام وانسحبت الى 
الميتاء حيث ركبت سفن النقل . وعلى هذه الصورة انتهى الدقاع 
البطولي عن اوديسا والذى استمر "الا يوما ه ومنحت مدينتا كييف 
واوديسا لقب المديئة البطلة وذلك تقدير! لمآثرهما فى الحرب . 
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وبعد ان زم مقر القيادة العامة العليا فى القتال باحتياطات 
جدايدة اوقفت الجيوش الهتلرية فى الجنوب فى اوآخر الخريف . 
ونكبدت القوات الالمانية خسائر لا 'تعوض . ولكنها استطاعت فى 
اوائل تشرين الثان (نوفمبر) أن تقترب من روستوف التى كانت 
العنثير ربواية القفقاسح» وان تحمل هذه المدينة . الا انه نتيجة 
لانتقال القوات السوفييقية الى الهجوم المضاد قرب روستوف امكن 
دحر القوات الضاربة لمجموعة جيوش «الجنوب» وازاحتها عن 
المديئة . 
0 وحتى خريف ١951١‏ فشلت خطة والحرب الخاطفة» الهتلربة 
ضد الاتحاد السوفييتى . وبالرغم من الانتصارات الحر بية الكبيرة م 
بستطع هثلر وستراتيجيوه ان ينجزوا والحملة الشرقيسة» 
واكتسيت الحرب طايعا متماديا طويل الامد . ققد صمد الاتحاد 
السوفييق ») وصد الجيش الاحمر اول واقوى ضربة وجهها المعتدى »ع 
وهياً ممهدات الانعطاف اللاحق فى سير الصراع . وهذا الامر ححدد 
مصير كل ما تبقى . فقد تقيدت القوات الرئيسية الهتلرية بثبات 
ف الحبهة السوفييشية الالمانية . 

وكان لنضال الشهعب السو فييق الصامد صدى وأسع فى العا لم 
بأسره . فقد كتب ونستون تنشرشل يقول : وأن الجيش الروسى 
لم يتحطم ابد! ؛ بل قاتل بافضل من اى وقت آخر © وكان من 
الحتمى ان برداد 'تعداده فى العام القادم بلاشك . وحل الشتاء ؛ 
وكانت الحرب الطويلة الامد امرا لا مفر منه» . وجاء فى برقيسة 
شرشل الل ستالين فى 8 'تموز ( يو ليو ) 15+1١‏ : وانئنا حميعا هنا 
مسرورون كل السرور لأن الجيو ش ألر و سس سسة نغعاوم مثل هذه 
المقاومة الشديدة الباسلة الجسورة غزو النازيين الذى لا يرحم والذى 
لي يستثره احد ابد! . ان بسالة وصمود الجنود السوفييت 
والشعب بثير أن اعجاب الجميع )» / 

وكتب الصحفى الانجليزى رالف باركر عن تلك الايام يقول : 
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ر. ٠٠.‏ تزايدت على الدوام لدى ابناء الشعب الير يطائى البسطاء 
مشاعر الاعجاب ببسالة شعب هذه البلاد وبارادته التى لا نقهر الى 
النصر . . . وان هؤلاء الئاس الذين لا يعرفون اى شىء تقريبا عن 
الاتحاد السوفييق كانوا واثقين كل ثقة من ان الروس فى الجبهة 
يدافعون عن مصا لحهم . 2٠٠‏ , 

ولم يحرز هتلر وجنرالانه لا والحرب الخاطفة) ولا النصر . 
الا ان حالة الانحاد السوفييتق ظلت عصيبة لدرحة ثفوق التصور ٠.‏ 
فالغراة كانو! عند حدراإن لينيتغراد ويهددون موسكو ويحتثلون 
قسسما كبيرا من اوكرانيا . وسيطرو! على اهم المناطق الاقتصادية فى 
البلاد وعلى قيم وثروات هائلة . وفقدنا كافة المصائع التعدينية فى 
الجلوب . وتنوقفت "١‏ مؤسسات لانتاج الذخيرة © وكثير من 
المصانع والمعامل الاخرى ٠‏ 

واعتقد هعلر بان النصر عل الاتحاد السوفييق قريب . و لذ لك 
امر يتوحيه والضربة الاخيرة» الى موسكق واحتلال العاصمة 
السوفييتية وانهاء رالحملة الشرقية) بذ لك . 


'ترويض («الاعصار )) 


تعنى كملة والاعصارع فى القواميس ريحا أو زوبعة شدبيدة 
تنطوى على قوة “دميرية هائلة . ولذلك اطلق الستر اثنيجيون 
الهتلر يون هذا الاسم على العملية التى قاموا بها فى انجاه موسكى فى 
'نشرين الاول (اكتوبر) 1351١‏ . وكانو! يعتقدون بان هذه العملية 
يجب أن تدور كالزويعة على مشارف موسكو البعيدة وان 'نؤدى 
فى آجال قصيرة الى تنحطيم القوات السو فييتية ٠‏ 

وكان الهتلريون يزعقون ويطبلون بمناسبة وغير مناسية 
بشان آخر ايام روسيا السو فييتية وسقوط موسكو قريبا ٠.‏ وق 
!١‏ نشرين الاول (اكثو بر) اعلن هتلر نفسه فى امره الى جنود الجبهة 
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الشرقية متفاخر! بأنه برتنهيأت آخير١‏ مقدمة للخربة الهائلة الاشيرة 
الق ينبغى ان #ؤدى إلى 'نحطيم العدو قبل حلول الشتاء . وقد 
انتهى الشحضير كله على قدلر ما بيتمكن عليه الانسان ... وسشيدأ 
اليوم آخر معركة حاسمة كبرى فى هذ! العام . 

وفى ؟ 'نشرين الاول (اكتثوبر) ظهر فى يوميساك الحرب 
للجترال هالدير ما يل : بر. .. بيدأت مجموعة حيواش رالمر كز » 
فى الساعة الخامسة والدقيقة الثلاثين من هذ! اليوم الخر يفى الصاق 
العملية الكيرى والاعصارم . وتتابع مجموعة دبابات غودريان 
زخفها الى الامام بالرغم من الصعو بات فى جناحها الايمن الذى تاخر» . 

وكان الفاشست مبتهجين متهللين . واعلن راديو المانيسا 
للعالم كله نبا زحف جحافل الدبابات السريع الذى لا يتوقف نحو 
موسكى . وبعد يومين كتنب هالدير ذانه يقول : ونتطور عملية 
والاعصارم بالشكل الكلاسيكى تقريبا» , 

فماذ! حداث فى الواقع عند المشارف البعيدة لموسكو ؟] 

فى اواخر ايلول (سبتمبر) ١951١‏ حاصرت القوات الفاشية 
الالمانية مدينة لينينغراد ووصلت الى خط نهر فولخوف ‏ بحيرة 
أيلمين س روسلافل ‏ بو تثنافا س ؤأيبوروجيه ٠‏ الا ان العدو [أحسرز 
هذه الانتصارات بثمن باهظل . فقد كيد خسائر فادحة واضطر الى 
الانتقال للدفاع فى الاتجاهين الستراتيجيين الششمالى الغر بى والغر بى 
الاان قوات العدو كانت لا ترال كبيرة جدأ. 

وكانت عملية (الاعصارم ترمى الى 'نوجيه ضربات من قبل 
مجموعات القوات الالمانية القوبة من مناطق دوكو فشين سا 
وروسلافل وغلوخوف وشق دفاع القوات السوفيتية بهذه الشر بات 
عند مشارف موسكى ونطويق ونحطيم القوات الاساسية للجبهة 
الغربية وجيهة بريانسك فى منطقتى فيازما وبريانسك ومن فلم 
متابعة الهجوم على موسكو مع الالثفاف حو لها من الشمال والجتوو ب 
وانوجيه الضر بات اليها من الامام فى نفس الوقت . 
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وكلفت بتنفيذ العملية مجموعة جيوش والمركزرم بقيادة 
الفيلدمارشال فون بوك . وكانت مجموعة الجيوش هذه نضم اكثر 
من مليون جندى وضابط فى 4لا فرقة (ومنها ١4‏ فرقة للدبابات 
و 8 فرق آلية) و ١7٠٠١‏ دبابة واكثر من ١5‏ ألف مدفع ومدفع 
هاون و 56٠‏ طائرة . وهكذ! القى الهتلريون على موسكو بحوالقى 
نصف فرقهم واكثر من ثلث ما لديهم من دبابات ومدافع . وكالو| 
يأملون بأن هجومهم سيكون بالفعل اعصارا يبكتسح كافة العوائق 
فى طريقه , 

واجحهت مجموعة حجيوش ر(المركزعغ على خط. طوله ١٠‏ هلا 
كيلو مثرا ثلاث من جبهائنا وهى الجبهة الغربية بقيادة الجنرال 
كونيف © والجبهة الاحتياطية بقيادة مارشال الاتحاد السوفييق 
بوديوى » وجبهة بريائسك بقيادة الجترال ير يمينكو . وكانت قوات 
هذه الجبهات 'نضم حوالى 6٠١‏ الف جندى وضابط و 18٠١٠‏ مدقع 
ومدفم هاون ى ١8لا‏ دبابة وحوالى 68٠‏ طائرة © واغلبها مسن 
طرازات عميقة ٠.‏ 

وهكذ! »© كان العدى ؛ كما هو واضصس © يقوق قوائثنا بمقدار 
ضعمقا من حيث علد الافراد وباكثر من ؟(ر؟ ضعقه مسن 
حيث عدد الدبابات وباكثر من " اضعاف من حيث المدفعية 
وبحواللى الضعف من حيث الطائرات ٠.‏ 

وق "١٠‏ ايبلول ( سيتثتمير ) بدأت الجيوش الفاشية الالمانية 
الهجوم على جبهة بريانسك ؛ وفى 5 ثثرين الاول (اكتوبر ) بدأت 
الهجوم على الجبهة الغربية والجبهة الاحقتياطية . واستطاع العدو 
بقوانه المتفوقة ان يخترق الدفاع فى عدة اتجاهمات ؛ إلا أن 
المقاومة العنيفة من قبل القوات السوفييتية لم 'نتوقف . ولسم 
يستطع العدو التقدم الا فى الاماكن الى لم ببق فيها على قيد الحياة 
ولا واحد من حماة العاصمة . فقد زج الفاشست سيعين دبابة 
وفوج مشاة آلية ضيد الكتيبة الاولى لفوج المشاة ![ /491 لفرقة 
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المشاة |( ؟ ؟؟ . وف الاشتشياك غير المتكاق' قثل كافة افراد الكتيبة 
تقريبا ولكنهم لم يغادروا مواقعهم . وبالرغم من هذه البطولة 
الفريدة التى حققها المحاربون السوفييت على نطاق واسع فى كل 
مكان ©» ترك اثره شفوق العدو عدديا وتكليكيا . فالمدافعون ل 
يستطيعوا وقف الضربة . وفى لا تنشرين الاول (اكتوبر ) استطاع 
الفاشسست ان يطوقوا قرب فيازما قوات كبيرة من الجبهة الغر بية 
والجبهة الاحتياطية . وفتح الطريق الى مو سكو . 

وصار على القيادة السوفييتية والقوات السوفييتية ان تبذل 
حهودا وان “نخد اجراءات تفوق التصور لكى نذ لل الازمة الخطيرة . 
وكان من الفرورى قبل كل شىء كسب الوقت . وكانت القواث 
المطلوقة تقاوم بصمود مما قيد 8/؟ فرقة المانية طوال أكثر من 
اسبوع . وبدآأ مقر القيادة العامة العليا والقائد الجديد للجبهة 
الغربية جنرال الجيش حركوف باحتذان كافة القوات الممكنة الى 
موسكو على عجل . وق البداية امكن بالنقل السريع للقوات 
المرابطة عن كثب تنغطية الطرق الرئيسية المؤدية الى العاصمة من 
جهة الغرب ووقف القطعات الالمانية التى بدات تتزحفه من فيازما 
الى الامام . وكانت القطارات السو فييتية المحملة بالقوات آنذاك فى 
طريقها قادمة على عجل من سيبيريا ومنطقة الفولغا والشرق الاقصى 
وكازاخستان . وكانت الطرق مفنتوحة امامها خصيصا على طول هذه 
المسافة الهائلة . وسرعان ما امكن زج ١١‏ فرقة اخرى و١‏ 
لواءا للدبابات و١5‏ فوج مدفعية وغيرها من القطعات فى المعركة 
من أجل الدفاع عن موسكى . وتنكونت بالتدريج جيهة دفاعية 
جديدة على طول خط موجايسك الدفاعى الذى إعده المو سكو بيون . 

وفى العاشر من تشرين الاول (اكتو بر) اقتربت القوات الهتلر بة 
من هذا الخط . واسثمرت المعارك الضارية اياما كثيرة متثالية . 
واستطاع الالمان ان يكترقوا الدفاع فى عدة مناطق + فاحثلوا 
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كا لينين وموحايسك وفولوكولامسك . ووصلو! الى المشارف 
القريبة لموسكى . 

واصبح موقف موسكو حرجا عصيبا . وتوجه الى الخط الامامى 
للقتال كل من كان قادرا على حمل السلاس . واصيحت العاصمة 
مدينة جبهوية . وقاتلت القوات بصمود لا مثيل له . وقاد الدفاع 
ليس فقط قائد الجبهة الغربية + بل والقيادة العليا والاركان العامة 
الموجودنان قريبا فى موسكو ذاتها » اى على بعد ساعة سفر واحدة 
عن خط الجبهة . 

ونظر! لخطورة الموقف اعلنت لجنة الدولة للدفاع ان موسكو 
فى حالة حصار اعتيارا من 5١‏ نشرين الاول (اكتوبر) 155١‏ . 
وهب للد فاع ع عن العاصمة كافة الموسكو بيين لتحويلها الى قلعة 
منيعة . وبد!أ تنسجيل المتطوعين الى السرايا والكتائب الشيوعية . 
وشغل مواقع القتعال فى المشارف القريبة لموسكو ؟١‏ الفا من 
المنطوعين الذين شكلوا 186 سرية وكثيبة مستقلة . وارسلت الى 
خط الدفاع كتثائب المدمرين التى كانث حتى ذلك الحين 'تمارس 
اعمال الدوريات لحراسة المديلنة . وسدث شوارع موسكلو 
بالمتاريس والحواحز المعدنية واعمدة الخرسانة المسلحة . 

واتلبية لنداء المنظمة الحربية فى موسكو تم ؛ بالاضافة الى 
فرق المتطلوعة الشعبية الاثنى عشرة إلى تشكلت فى تمول ( يو ليو ) 
15 © تشكيل الفرقة المو سكوبية الشبوعية الثالثة وفرققى 
المشاة الموسكو بيثين الرابعة والخامسة »؛ كما نم تشكيل فرقة 
المشاة المو سكوبية الثانية من الدورة الجدبدة للمكلفين بالخدمة 
العسكرية فى الجيش ٠‏ وحارب جنبا الى جنب مع المو سكو بيين 
شغيلة المدن والقرى من منطقة موسكو . وعملت فى مؤخرة العدو 
على اراضى مقاطعة موسكو 5١‏ قصيلة للانصار . وبالرغم من اجلاء 
اكثر من 0٠٠‏ مصلع كبير من موسكو الى مناطق بعيدة فى البلاد 
9 فى المؤسسات الصناعية الى بقيت ف المدينة تنظيم صنسع 
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الى شا شات القصيرة ومداقع الهاون والذخرة والطائرأت وأجهسسزة 
اطلاق الصواريخ وكذ لك الديابات والمدرعات المصفحة . وكل ذلك 
ساعد على زيادة ثباث ومفعول دفاعنا . 

وتميرت بالعناد خصوصا المعارك على خل موجا هك 
الدفاعي . وقرب فو لوكو لامسك خاضت معركة بطو لية فرقة المشاة 
ا( 5١؟‏ بقيادة الجترال بانفيلوف . وى حقل بوروديئو الشهير 
غوبى موجايسك صمدت حى النهاية افواج فرقة ساراتوف للمشاة 
الثانية والثلانين بقيادة العقيد بو لو سو لحخين . 

وعلى هذه الصورة حارب المقائلون السوفييت قى اقسة 
الاتجاهان . 

وقاومت العدو مقاومة عنيدة قرب ناروقوميئسك فرقة 
الحرس الاليسة الاولى بقيادة بطلل الاتحادن السو فبيتى العقيد 
ليزيو كوف . 

ودخل جيش الدبابات الثاى بقيادة غوديريان الى تقولا التى 
هى مركن صناعى وعقدة مواصلات هامة . وصدت وحدات حامية 
تولا والمتطوعة الشعبية » وفيما بعد قوات الجيش الخمسين لجبهة 
بر مأنسيك التى وصلت الى هنا ؛ الهجمات العديدة التى قامت بها دبابات 
ومشاة غودير بان . وكانت حالة حماة تولا عصيبة للغاية . ففى ١٠؟‏ 
نشم بن الاول (أكنو بر ) هاحمثت المدابنة ثمانى همرإريك قواين مشأة 
العدو الآلية المعززة بمئة دبابة فى منطقة ضيقة من الجبهة »؛ و لكن 
اية من هذه الهجمات لم تبلغ هدفها . وفشل كذلك الهجوم 
و السيكو لوجى) الليل ق ”؟ نشرين الثانى (نوفمير) حيث حاولت 
مرة اخرى الدبابات الفاشية المضاءة المصابيم وكذلك المشاة 
بتعزين من المدفعية وسلاح الجو ان تخترق دفاع حماة نولا . 
وشكل سكان المدينة حوالى 6١‏ كثيبة للمدمريين بلمْ 'نعدادها اكثر 
من ٠١‏ آلاف شخص ٠‏ لقد صمدات ثولا ولعبت بذلك دورا كبيرا 


5 /ا + ؟1] 


فى نأمين ثبات الجناح الايسر للجبهة الغربية . وبعد ان تكبد العدى 
خسائر جسيمة اضطر الى الانتقال الى الدفاع قرب تولا . 

وائرك غوديريان قسما من قوانه للنتغطية من اليسار واليمين 
وأسرع بمجموعة دباياته الرئيسية نحو الشمال لكى يصل الى شرقى 
مو سكو ويلتحق بمجموعتى الدبابات الثانية والثالثة المهاجمتين من 
الشمال الغربى . ووجه الضربة الى كاشيرا . واصبم الموقف تخطرا 
للغاية . فقد كان العدو على مقربة بضم عشرات من الكيلومترات 
عن مو سكى . < 

وق اواخيرير تشرين الاول (اكتوبر) واوائل تنمربن الثانن 
(نوفمير) بذلت القوات السوفييقية كل ما فى وسعهاء فاستطاعت أن 
'نوقف الالمان فى كافة الانجاهات . وصارت الجيوش الهتلرية الى 
قامت فى نشرين الاول (اكتوبر) ١951١‏ بطفرة الى مدى ٠هم؟‏ 
كيلومترا مضطرة الى الانتقال الى الدفاع فى مسافة تبعد عن موسكو 
د ١5١8٠‏ كلومثرا . وحلت فترة ثتوقف . وكسبت القيادة 
السو فييتية الوقت لمنابعة نحصين مشارفه موسكوى . وساعدت 
فترة التوقف فى المعركة قرب موسكو مقر القيادة العامة العليا فى 
تطعيم الجبهة الغربية بقوات جديدة . وجرى فى الاتنجاهات 
الرئيسية بناء دقاع عميق مضاد للدبابات ٠‏ وفى النصف الاول مسن 
تشرين الثالى (نوفمبر) استلمت الجبهة الغربية قوات اضافية 
قدرها ٠٠١‏ الف شخص و 9٠٠0‏ دبابة و ٠١٠٠١‏ مدفع . وببى 
الموسكو بيون المواقع الدفاعية على مشارف المدينة فأنشأو! خطا 
من التحصيئات على طول الاطراف الشمالية والشرقية للعاصمة ) 
وكانت اهم مناطق المقاومة فى هذه الاطراف واقعة فى منطقة بركق 
خيمكى وانسار يتسيئو ٠‏ 

وف 'نشرين الثانى (نوفمبر) احتفل الشعب السوفييق بالذكرى 
الرابعة والعشرين لثورة اكتوس الاشتراكية العظمى . وجرى فى 
الساحة الحمراء العرض التقليدى لقوات حامية موسكو . والقى 
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خطابا أمام المشاركين فى العرض رئيس اجنة الدولة للدفاع سنا لين 
وذلأك ياسم اللجنة المركزية للحرب الشيوعى والحكومة . وقال 
سثالين : ران الحرب الى 'نخوضونها هى حرب تحررية ؛ حرب 
عادلة . ولتلهمكى فى هذه الحرب المآثر البطولية لاسلافنا العظام 
الكساندر نيفسكى ودسيترى دونسكوى وكوزما ميئين ودميلسرى 
بوجارسكى والكساندر سوفوروف وميخائيل كونوزوفا ! ولتظللكم 
راية لينين العظليم المظفرة »ع . 

واثتر العرض العسكرى ققى الساحة الحمراء تأثيرا هائلا فى 
نعزيز الوحدة السياسية المعنوية للشعب السوفبييق وافراد الجيش. 
الاحمر والاسطول . وتوجهت القطعات والتشكيلات الى الجيهة من 
العرض مباشرة . 

وحرى بين ألقوات عمل حربى وسياسى واسع تحت شعار 
و سنذود عن عاصمة وطننا موسكو) . 

وفى 'نشرين ١‏ و؟ (اكتوبرنوفمير) ١14١‏ ارسلت الى 
الجبهة الغربية ١١54‏ سرية شيوعية واكثر من ا؟ الغ محارب 
سيامسى . وتجلى النهوض السيامى بكل سطوم ق ”نامى صقوف 
الحزب . ففى تشرين الثانى (نوفمبر ) وحده انشم الى الحزب فى 
وحدات الحريهة الغربية ١251‏ شطصا ؛ اإى بماأ بزبد دي ©,؟ اضعاف 
عمن أنضم اليه فى 'تنشرين الاول (اكتوبر ) من العام نفسه . وعزز 
الشيوعيون وحدة جماهير الجنود وقووا الانضباط والقدرة القتالية 
لدى الوحدات . 

وبعد ان حشدت القيادة الالمانية قواتها على طول الطرق 
الرئيسية المؤدية الى موسكو بدأت فى ١6‏ و15 “شرين الثاق 
( نوفمير ) هجومها الثانى على العاصمة السوفييتية . ونشيت من 
حديد معارك لا مثيل لها من حيث الضراوة واراقة الدماء . وكانت 
القوات الالمانية تنتقدم نحو موسكو ببطاء متكبدة خسائر جسيمة) 
وهى ترى ف الاسثيلاء على العاصمة السوفييتية هذ قها الآخير الوحيد 
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الذى يخلصها من الانتقام . الا ان صمود وبطولة القوات السو فبيسية 
لى يتبحا للالمان اختراق الجبهة . 

وانلقت مجموعة من مدمرى الدبابات من فرقة بانفيلوف 
5١‏ 1؟ عند محطة دوبوسيكوفو شربة 68٠١٠‏ دباية معادية . وكأن 
العدى يأمل باختراق دفاعنا والوصول الى طريق فو لوكو لامسك 
والزحف الى موسكو . وف البداية تعرض جنود بانفيلوف الذدين كان 
عددهم 1١/8‏ شخصا لهجوم حاملى الرشاشات القصيرة . فلم يبق 
بينهم وبين المواقع غير ١2+‏ مثرا حين فنتم محاربونا هو لاء النير ان 
الشديدة من البنادق والرشاشات القصيرة والرشاشات . وتم صد 
هجمة الفاشست الذين فقدو! حوالى ١م‏ حنديا وضابطا . وعندها 
زح العدو فى المعركة ١١‏ دبابسسة ومجموعة من حانملي 
الرشاشات القصيرة . وصرخ القائد السياسى كلو تشكوف : ررروسيا 
شاسعة ولكن لا مكان للتراجع » فوراءنا موسكو 1ع . واسثمرت 
هذه المعركة التى تفوق الخيال اربع ساعات . وفى المناوشة الضارية 
اخل المحاربيون السوفييتث يتساقطون الواحد علو الآشر . وكان 
القائد السياسى المثخن بالجراح قد القى بنفسه مع حزمة من القئابل 
اليدوية 'نحث دبابة للعدى ففجرها . وققد العدو هنا م١‏ دباية 
وعشرات من الجنود » ولكنه م يستطع اختراق الدفاع . 

ولا نبالغ اذا قلنا إن المحاربين السوفييت سدوا بصدورهم. 
بمعنى الكلمة الحرقى_الطريق الى موسكو فى وجه الهتلريين ٠.‏ وكان 
ذلك شانهم على الآارض وف الجو . فعندما تنفد الذخيرة كان الطيارون 
يصدمون طائرات العدو © اى يوجهون طاثراتهم المحترقة الى 
الحشتقداات الات العدو . 

وف المعارك الطاحئة لاقت مثات من افضل الطيارين الفاشسث 
حدفهم فوق اراضى ضواحى موسكو . وحقق الطيارون السو فييث 
الجسورون مثات الماثر البطو لية الى خلدت ومجدت أسماءهي . 
ومن هؤلاء الطيارين ابطال الاتحاد السوفييق "الاليخين وكالاراش 
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وغريغورييف واليتيلكوف واتوروفتسيف وغورباتنيوك وخو لودوف 
ى كثير ون غيرهم . 

وارهق دفاع القوات السوفييتة الصامد القوى الضارية 
لمجموعة جيوش («المركزعم . فبعد إن منيت هذه المجموعسة 
بالفشل على مشارقف موسكو الشمالية والجنوبية حاوالت اختر اق 
الدفاع فى وسط الجبهة الغربية . وفى الاول من كانون الاوول 
(ديسمير ) استطاعت أن تنحق ق ذلك فى منطقة شمال 
ناروفومينسك . واسرعت الدبابات والمشاة الآلية على طول طريق 
السيارات نحو كوبينكا »؛ الا ان هذه القوات اوقفت من قبل 
تشكيلات الجيش الخامس تبقيادة الجترال غوفوروقا . وبعد ان 
فقد الهتلريون حوالى نصفف عدد دباباتهم غيرو! اتجاه حر كتهسم 
وحاولوا الاختراق الى محطة فو ليتسينو من الجنوب . ولكتسه 
بنسيجة الضربة المضادة التى وجهتها قوات الجيش الثالث والثلاثين 
نمث 'نصفية هذه المحاولة . وابدت آيات البطولة هنا خصوصنا 
سرية جنود الحدود بقيادة الكابن جينتشورايف وستة طواقي 
للد بابات من اللواء العشرين حيث سدت الطريق من يوشكوفو الى 
فو ليتتسيئق ٠‏ 

وق صبام الثالث من كانون الاول (ديسمير ) وهلى الى هذه 
المنطقة من احتياطى الجبهة لواء المشاة الثامن عشر بقيادة العقيد 
سورانشينكو وكنيبتان للديابات وكثيبتان من مشاة التزلج على 
الجليد . وتم تحطيم قطعات العدو التى وصلت الى منطقة بور تنسيفو . 
وحتىق صباح الخامس من كانون الاول (ديسمير ) عادت سبطرتنا 
على الموقف جنوبى 'اروفومينسك وذلك بفشل جهود الجيشين 
ل 1و5 . وكن ذلك ايضا مصير القوات الفائية الالماشة ؤ, 
فطاع الجيشى الخامس شمالى كو بينكا وغو ليتسيئو , 

وهكدذ] تم فى المعارك العنيدة فى ١‏ 8ه كانون الاول [دسيمس ) 
لحطيم مجموعة قوات العدو المقائلة فى اتجاهى ناروفومينسك 
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وزفينيغورود . وتكبد العدو خكسائر فادحة . ففقدت القوات 
الفاشية الالمانية شمالى ناروفومينسك وحدها حوالى ٠١‏ آلاف 
جندى وضابط واكثر من 8١‏ دبابة . 

وكان الانتصار الذى حم احرازه فى القسم الاوسط من الجبهة 
الغر بية يعنى بداية الانعطاف فى عمليات القوات السوفييشية . وكان 
اختراق العدو فى منطقة ناروفومينسك آخر محاولة يائسة قامت 
بها القيادة الهتلرية لتغيير الموقف قرب موسكو © وقد انتهيت 
هذه المحاولة بالفشل التام . 

وقال قائد الجيش الرابع الالمانى الفيلدمارشال كلوغه فى 
نقريره الى قيادة مجموعة جيوش (المركزعم عن المعارك فى منطقة 
ناروفومينسك ان قوانه فى وشمع عصيب للغاية وأن نجدتها امر 
مستحيل بسبب عدم وحود قوات كافية . وكتب يقول وان القدرة 
القعاللة للفيلقين !ا( لاه و١5‏ هيطت الى درحة انهما لم يعودا| شسمان 
بأبة اهمية من الناحية العملياتية ... وان الخسائر بالارواسم هائلة 
حدام . 

وحق الخامس من كانون الاول (ديسمير) 19141 اوقف 
زحف القوات الفاشية الالمانية التابعة لمجموعة حيوش («المر كزع 
على طول الجبهة ؛ وانثقلت هذه القوات الى الدفاع الاضطرارى . 
واحبل الجيش الاحمر هجوم الهتلريين الثأنى على موسكو . 

وخلال المعارك والاشتباكات الدفاعية الطاحنة الق استغرقث 
يوما أرهق الجيش الاحمر العدو واستدرف قواه . ففى الفترة 
من ١١‏ تشرين الثانى (نوقمبر) الى © كانون الاول (ديسمير) ووحدها 
فقد الهتلر يون قرب موسكو 8ه الفا من القتلى واكثر من ١١٠١‏ 
الف من الجرحى والمصابين بسيب الصقيع . وخلال هذه الفترة 
عطيت ل/الالا ديابة ودمرت 551 مدفعا وماد فع هاون وإسقطات 
فى المعارك الجوية وحطمت فق المطارات ١5٠٠‏ طائرة للعدو . 

وساعدت على نجاح المعركة الدفاعية قرب موسكو لدرجة 
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غير شئيلة العمليات النشيطة للقوات السوفييتية فى شمال وجنوب 
البلاد ٠‏ ففى احرج ايام الدفاع عن العاصمة كانت هذه القوات قد 
انتقلت الى الهجوم المضاد قرب تيخفين وروستوف والحقت الهزيمة 
بالعدو وحرمته من امكانيات ارسال قواته من هاتين المنطقتين الى 
تجاه مو سكو . 

وى الوقت ذاته كانت تنوارد على العاصمة احتياطيات الجيش 
الاحمر المحفوظة بكل عناية . وشغل الجيش الضارب الاول والجيش 
العشرون مواقعهما شمال موسكو ©» كما شغل الجيش المعاشر 
موافعه حنوب شرقى العاصمة . واخذ تناسب القوى يتغير بالتدريج 
لصالح القوات السوفييتية . وفى ه و58 كانون الاول (ديسمير) بدأ 
الجيش الاحمر هجومه المضاد قرب موسكوق ؛ ذلك الهجوم الذي 
ادى فيما بعد الى هزيمة ماحقة للقوات المسلحة الفاشية والى 
التغيير التام لمجمل سير الحرب العالمية الثانية . 


اليش «تصلب 


كانت القبادة الفاشية الالمانية التى انتقلت الى الدفاع تامل 
فى الاحتفاظ بالخطوط الى احتلتها وفى ترنيب قواانها واجتذاب 
الاحثياطيات ومن ثي استئناف الهجوم لاحتلال موسكو . 

وفى ثلك الاثناء كان الحزب الشيو عى والحكومة السو فييتية 
فد مارسا عملا منتواصلا لتعزيزر الجيش الاحمر وتزويده على الدوام 
بالسلاح والتكنيك الحربى وتحسين تنظيمه وتكوين احتياطات 
سثر انيجية كبيرة واعداد البلاد كلها للقتال المرير الطويل الامد . 
ويكفى القول بانه نم منذ بداية الحرب حتى كانون الأول (ديسمبير ) 
1 تشكيل 85؟ فرفة للمشاة ( بما فيها ١6‏ فرفة المتطوعة 
الشعببية) و609١‏ لواء مستقلا للمشاة و5لا لواء مستقلا 
للديابات © و ٠١١‏ كتيبة مستقلة للد بابات و5" فوجا مدفعيا ضد 
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اتلد بابات ولم أفواج حرس من مذافعح الهاون وال كتيبة حرس 
مدافع الهاون . و بلغ عدد ما يضمه الجيش الاحمر من فرق الخيالة: 
5 فرقة اخذت تتحول الى فيالق الخيالة اعتبار! من كانون الاول 
(ديسمبر ) ١951١‏ . ونمت لدرجة كبيرة نقوية مدفعية احقتياطى 
القيادة العامة العليا الى ضمت فى تلك الفترة ه8١؟‏ فوجا مدفعيا 
للمدافع الطويلة ومدافم الهاوتزر . والى جانب ذلك تعرزت قوات 
المشاة فى كانون الاول (ديسمير ) 1551١‏ من حريث مقاومسة 
اتلد ياباات ٠.‏ 

فقد اضيفت الى قوام كل فرقة للمشاة كتيبسة مضادة 
للدبابات © كما اضيفت الى قوام افواج المشاة سرية البنادق 
المضادة للديبايات . 

وفى قوات الاتصال تم حتى الاول من كانون الاول (ديسمير) 
15 تشكيل سرايا وكتائب التصليح والتشغيل والتلغراف 
والتلفون واللاسلكى ٠»‏ مما ادى الى 'تحسين ادارة القوات لدرحة 
كبيرة . وانغير 'ننظيم وحدات ومؤسسات المؤخرة العملياتيسة 
ومؤخرة القوات . وتكونت فى الجبهات والجيوش المستودعات 
الميدانية لمختلف الاغراضص. المدفعية والمعتمدية ومواد الوقود 
والنشحيم والاموال العسكرية والدكنيكية . وتغيرت تغير! جذريا 
اساليب النقل والاجلاء . 

ولغرض تقوية سلاح الجو الجبهوى وتنفيدذ المهام بصورة 
مستتقلة نم تشكيل ست مجموعات جوية احتياطية 'نفم كل منهاأ 
عدة افواج جوية ؛ مما ساعد على تكثيف ضربات سلاح الجى فى 
أهم الا نجاأهات . 

و'لحسنت الاشكال التنظيمية لقوات الدفاع الجوى . 

وتشكلت على اساس القاعدة الموجودة سابقا الاسيطيلات 
الحربية وهى أسيطيلات اليحر الابيض واونيفا ولادوغا والفو لغا © 
كما 'نم 'نشكيل اسيطيل أآزوف . 


واولى الحزب والحكومة عناية خاصة قى حل مهام اعداد كوادر 
الضباط . فبالاضافة الى 'تقليص مدة الدراسة فى الاكاديميات 
والمدارس العسكرية © وهو الاحراء الذى انخذف سايقا © 'نم فتم 
لاا دورة لزيادة كفاءة الضباط )© وتنم لدى الاكاديميات الاحدى 
عشرة فتم دورات من ثملاثة أشهر لاعداد الضباط من بين الاشخاص 
الحائزين على التعليم العالى العام . وافتتحت لدى كافسة الجيوش 
دورات الملازمين الاولين © كما افتتئحت فى ست مناطق عسكربمسة 
دورات اعداد قادة سرايا المشاة . وكل ذلك هيا امكانية ارسال 
551 آلف ضابط مسن هذه الدورات الى الحيش المقاتل فى عسام 
1 »؛ وبذلك امكن التعويضص كثير ! عن الكوادر القيادية التى 
فقدت فى الاشهر الاولى من الحرب ٠.‏ 

وحى اوائل كانون الاول (ديسمير ) ١9541١‏ انجر مقر القيادة 
العامة العليا تحشيد ستة جيوش احتياطية على انجاه موسكو 6 
مما غير تلاسب القوى فى هذه الملطقة . واصيبحت قوات الجبيهة 
الغربية وجبهة كاليئين والجناح الايمن للجبهة الجنو بية الغر بية 
نضاهى العدو من حيث عدد الافراد ونتفوق عليه من حيث سلاح 
الجو بمقدار الضعف ؛ ولعنها لا تزال من حيث الدبايات والمادافعية 
'نتآخر عنه بحوان 104.؟ ضعف . 


دجر العدو 


كانت خطة الهجوم المضاد تسقند على فكرة قيام قوات جبهة 
كالينين والجبهة الغربية والجبهة الجتو بية الغربية فى وققنت واحد 
بتحطيم المجموعات الضاربة الرئيسية للقوات الفاشية الالمانية 
المقائلة شمال وجنوبى موسكو . وانليط الدور الرثيسى بقوات 
الجبهة الغربية الى كانت مهمتها نتلخص فى تحطيم مجموعق قوات 
العدو فى كلين وسو لنيتشنو غورسك وقرب نولا . وكانت مهمة جبهة 
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كالبئين 'ندمير العدو فق منطقة مديئلة كاليثين © وكانت مهمة الجبهة 
الجنو بية الغر بية هى تدمير مجموعة قوات العدو فى بليتس © ومن 
ثم نجدة قوات الجبهة الغربية بالهجوم فى الاتجاهين الجنو بى 
الغر بى والشمالى الغر بى . 

وكانت المهمات المطروحة على القوات امرا قابل التحقيق 
'نماما . وكان مقر القيادة العامة العليا وقيادة الجبهات قد اخذا 
بنظر الاعثبار ليس فقط ثناسب القوى © بل وحملة من العوامل 
الهامة الاخرى ؛ مثل الروح المعنوية العالية لدى القوات السوفييتية 
و'نعب الجيش الفاقى الالماى والعدام الاحثياطات العمليانية 
الشرورية للعدو وعدم اتمام انتقاله الى الدفاع وسوء استعداد 
العدو لخوضن. العمليات الحربية فى ظروف الشتاء القارس وشكل 
الجبهة الملائم لتوجيه الضربات الى جناحى ومؤخرة مجموعمات 
العدذو . 

وخلال 55-5٠١‏ يوما من هجوم القوات السوفييتية المضاد 
(من ه الى "٠١‏ كانون الاول ‏ ديسمير ) الحقت هزييسة كبيرة 
بمجموعة جيوش (المركز» التى هى المجموعة الرئيسية للعدو . 
ونحطمت كلتا القوتين الضاربتين لدى هذه المجموعة وكذلك 
قواتها فى مناطق كلين وفو لوكو لامسك وكالينئين ويليتس . ومنيث 
بهريمة ماحقة 4" فرقة © بما فيها ١١‏ فرقة للدبابات . وقضى 
على الخطر المباشر الذى كان يتهدد العاصمة السوفييتية . وانتقلت 
المبادرة الى ايدى الجيش الاحمر . 
قرب موسكو ونيخفين وروستوف الثقلت الى الهجوم الشامل فى 
القسم الاكير من الجبهة السوفييثية الالمانية . 

وفى اواخر كانون الاول (ديسمبر ) ١954١‏ بدأت تنشكيلات 
حبية ما وراء القفقاس عملية كبر نش فيودوسيا لغرض تحرير 


القرم . 


١ اقم‎ 


واعدت قوات حبهق لينينغراد وفو لخوف عملية هحومية 
لتحطيم القوات الاساسية للجيش الميدانى الثامن عشر و لفك حصار 
ليئينغراد ٠.‏ واستعدت حيوش الجبهة الجتوبية والجناح الايسر 
للجبهة الجنوبية الغربية لتحرير الدوثئباس ٠‏ 

وتكون وضع ملائم للانتقال الى الهجوم الشامل فى الاتنجاه 
الغربى . وانطلافا من ذلك قررت القيادة العامة العليا أن تنتقل الى 
المجوم قوات الجبهة الشمالية الغربية وجبهة كالينين والجبهسسة 
الغربية وحبهة بريانسك وذلك لغرض اتمام دحر مجموعة جيوش 
والمركز ع ٠.‏ 

ونئيجة للتحضير الدقيق »© وبا لرغم من التقص العام فى القوات 
والوسائل وبالرغم من ظروف الششتاء القاسية احرزت قواتنا النصر 
فى كافة الجبهات . ففى 59 كانون الثاى ( بناير ) حققت قوات الجبهة 
الشمالية الغربية عملية توروبيتس خولم وزحفت الى الامام 
ووصلت فى اواخر الشهر الى خط يبعد !٠‏ كيلومتر! . وقامت 
جبهة كالينين بعملية سيتشوفكا فيازما وتنقدمت الى مسافة 
5١86‏ كيلومتر! ووصلت قوائها الى مؤخرة مجموعة قوات العدو 
فى رجحيفا وسيتشوفكا . وى ١؟‏ كانون الثأنى ( يناير ) قطع فيلق 
الخيالة الحادى عشر سكة حديد موسكو ‏ سمو لينسك غربىي 
فيازما ٠‏ ونابعت قوات الجبهة الغربية الهجوم فى هذا الاتجاه 
فازاحت العدىو نحو الغرب الى مساقة ١6١‏ كم ووصلت إلى اطراف 
قيازما الجنو بية فى ١؟‏ كانون الثاق ( يناير ) . 

ومع وصول قطعات جبهة كالينين والجبهة الغربية الى منطقة 
فيازما 'نهيأت الظروف لتطويق ومن "مم ندمير القوات الاساسية 
لمجموعة جيوش والمر كزع . الا ان القوات السو فييتية لم تستطم 
ننفيذ هذه المهمة . فقد كانت القوى قليلة حدا والمؤٌ شرآت بعيدة 
والذخيرة غير كافية . ولكن الآمر الاهم هو انه لم تكن لدى قيادة 
الجبهة تشكيلات كبيرة للدبابات © مما جعل عملية تنطويق العدو 
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لحرى ببطاء شدايك . واستطاعت قيادة العدو خلال كانون الثالى 
( يناير ) ان 'نرسلل من اوروبا الغربية ومن اقسام الجبهة الاخرى 
فوات كبيرة قاومت مقاومة ضارية ضد فرقنتا الى وصلت الى 
فمازما . 

واستخدمت 'نشكيلات الانرال الجوى بمهارة كبسرة وفى الوقفثت 
المناسب خلال ايام الهجوم . وعندما طوقت القطعات السو فييتية 
مجموعة جيوش (المركز» فى اتجاهى فيازما ويوخئوف أرسل 
متلر لنجدة الجلادين تشكيلات الاحتياط من بلجيكا وفرنسا . وكان 
على مظليينا ان يقطعوا الطريق امام هذه الاحتياطيات ويحولوا دون 
خروج المتتر بن المطوفين من حلقة الحصار ٠.‏ وهبطت عدة آلاف 
من المظليين فى مؤخرة العدو . 

والى حانب الجيش الاحمر خاضت الحرنب ضد العدو البغيض 
فصائل الانصار فى مقاطعات موسكق وكالينين وسموليئنسك وغيرها ٠.‏ 
واذ قدت هذه الفصائل قوان العدو وكبدنه خسائر قدمت مساعدة 
قيمة الى الجيش الاحمر فى الدفاع عن العاصمة . 

وكان من الظواهر الجديدة فى الفن العسكرى لدى نحقيق 
الهجوم المضاد والهجوم الشامل قرب موسكو هو استخدام عدة 
مجبها تك لحل المهام المطروحة . وكانت تلك اولي العمليات 
الست تيحبة لمجموعة من الجبهات استدعتها ضرورة توحجيه عدة 
ضربات على جبهة واسعة الى مجموعة سترانيجية كبيرة للعدو . 

كانت عمليات القوات السوفييتية فى شتاء ١15151١35141١‏ 
قد جرت فى ظروف عسيرة للغاية . فالشتاء القارس الكثير الثلج 
والعدد المحدود للطرق خلقسا صعوبات امام المناورة بالقوات 
والوسائل . وقلل انعدام التشكيلات الكبيرة للدبابات من القوة 
الشاربة ومن وتائثر الهجوم وادى الى الطابع الطويل الامد للعمليات . 

وبنتيجة الهجوم الشامل ارغم العدو فى مختلف الاتجاهات على 
الانسحاب عن موسكو مسافة تتراوح بين ٠١١‏ و 5١١‏ كيلومتر 
واكثر وانكقد كسائر حسيمة ٠.‏ 
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وكان انتصار القوات السوفييثية حدثا عسكريا حاسما ق 
السنة الاولى من الحرب الوطنية العظمى وكان اول هزيمسة كبرى 
لإلمانيا الفاشية اثناء الحرب العالمية الثانية كلها . وبدد هذا 
الانتصار الى الايد الاسطورة القائلة بان الجيشى الهتلرى لا يقهر ؛ و قير 
نهائيا خطة رالحرب الخاطفة) ضد الاتحاد السوفييتق . وكان اندحار 
الالمان قرب موسكو بداية السحول الجذرى فى سير الحرب . وكان 
بعنى أن المغامرة الحربية للمتاريين ضد الاتحاد السوفييتى محكوم 
عليها با لفشل . 

وانسم انتصار الجيش الاحمر قرب موسكو بأهمية دولية 
كبيرة . فقد عزز سمعة الدولة السوفييتية وقواتها المسلحة على 
الصعيد الدولى واثر تأثير! حاسما على 'تلاحم قوى الائتلاف المعادى 
للفاشية وساعد على انهاض حركة الشحرر الو طنى ق البلدان التى 
احتلها المتلر بون وفى الدول التايعة لالمائيا . 

وبين الانتصار قرب موسكو للعالم بأسره افشيليات النئلام 
الاجشماعى وئظام الدولة السوفييتية والوحدة العظلمى للشعب 
السوفييق الملتف حول الحزي الشيوعى . 

فقد رأى العام كله فى التصار الحيشن الاحمر قرب مو سكو 
ليس فقط مظهرا لقوة ومتانة الدولة السوفييتية ؛ بل وشمانة 
الهريمة الحثمية لالمانيا الفاشية فى الحري العالمية الثانية . وولد 
هذا الانتصار نهوضا عظيما فى ميدالى السياسة والعمل ف البلاد وعزز 
ابمان الشعب السوفييق ومحار بيه بانتصار القضسة العادلة © وكان 
منبعا جديد!| للبطولة الجماهيرية لدى المواطندين فى الجبهسة وفى 
المؤخرة . 

ونقد برا للخدمات الجلى التى ادنها مو سكو للوطن صدار مر سوم 
هيئة رئاسة مجلس السوفييت الاعلى فى الانحاد السوفييق فى 8 ايار 
(مايو ) ١518‏ بمنحها لقب التقدير «رالمديئة البطلةم وتسليمها 
وسام لينين وميدالية النجمة الذهبية . 
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عشية الاحدات الحاسية 


استثيرار إعادة تنظيم الجيش 

حقق الجيش الاحمر انتصاراته الكبرى الاولى وحصل على 
الخبرة القتالية الضرورية فى العمليات الهجومية قرب موسكو وفى 
الاتجاهات الاخرى على الجبهة السو فييقية الالمانية . 

وانتهى بصورة اساسية تحويل الاقتصاد الوطنى فى البلاد الى 
الانتاج لاحل الحرب ه وساعد ذلك على تحقيق زيادة مطردة فى صنع 
المنتوج الشرورى للجبهسة . ففى النصف الاول من عام ١9517‏ تي 
صنع اكثر من 1,5 مليون بندقية و بندقية قصيرة ؛ واكثر من 115 
الف رشاش ورشاش قصير و ١68‏ الف مدفع ومدفع هاون وحواللى 
٠‏ دبابة وحواللى 8١6٠‏ طائرة حربية . والى جانب الزيادة 
الكمية للمكنيبك الحربى اخذدت تتوارد على القوات نماذس جديدة من 
المدافع والبنادق المضادة للديابات والرشاشات القصيرة الاكثر 
جودة . وبدأ على نطاق واسع صنع ديابات رت 55 الممتازة 
والطائرات الجدبئدة ‏ المقائلة والهعجو مية . 

و'نعززت كذالك مكالة الانحاد السوفييتى الدولية . كما تعونز 
الانتلاف المعادى للفاشية . واصدرت 55 دولة بيانا مشتر كا التزرمثت 
فيه باستخدام كل قواها لمكافحة المعتدين . 

الا أن العب» الاساسى للحرب مع المانيا الفاشية وقع على كاهل 
الشعب السوفييتق وقواته المسلحة التى 'نقوت كثير! حق اواسط عام 
!42 أ. أن زيادة نماذج التكنيك والاسلحة الجديدة لدى القوات 
ونعميم خبرة القثال وكذلك هرورة اضفاء استقرار اكير على القواتن 
فى الدفاع وقوة المناورة فى الهجوم ‏ كل ذلك تطلب تحقيق جملة من 
التدابير الخاصة بتحسين تركيس القوات المسلحة . 

وفى ايارس حزيران (مايويونيو) ١941‏ حلت القيادات 
الر ئيسية للاتجاهات واصبحت الجبهات خاضعة لمقر القبادة العامة 
العليا مباشرة . 


وبما ان قائد الجيش كان من الصعب عليه ان يو جه الفرق 
مباشرة © فقد تم خلال عام ١9515‏ تشكيل 58 ادارة فيلقية . 
واضيف الى قوام الجيش فوج الدفاع الجوى . وبدأ تاليف الفيالق 
من فرق الحرس . وق الصيف بدأ تكوين جيوش الحرس ٠‏ وى١‏ 1 
ايار (ماير) تم استحداث شارة صدرية باسم «الحرس» لافراد 
قطعات الحرس . 

وفى آذار (مارس) ١1417‏ اخذت تنتكون فيالق مستقلة 
للدبابات ) وى اياول (سيتثمير) تشكلت القبا لق الممكانيكية . ولى 2 ١‏ 
ابار (مأيو ) صدر أمن مغر القيادة العامة العليا حول تشكيل جيشين 
للدبابات من النوع المختلط . وكان لكل منهما فيلقان للديابات 
ولواء مستقل للدبابات وفرقة للمشاة . وفى الوقت ذانه 'نشكلت 
افواجح مستقلة للدبايات ٠‏ 

وحدنت تغيرات ف التركيب التنظيمى لوحدات وتشكيلات 

المدفعية ابضا. ففى خريف ١95547‏ اخذت تنتشكل فرق المدفعية 
لاحتياطى القيادة العامة العليا وفرق المدفعية المضادة للجو . والى 
حانب الكتائب المسثقلة الى كانت موجودة سابقا اخدذدت نتكون 
افواج المدفعية الصاروخية (مداقع وكاتبو شام ) . ونسلحت وحاات 
المدفعية بمدفع جديد مضاد للدبابات من عيار 18 ملم ومدقع 
فرقى من عيار 5ل ملم . واعتبارا من نيسان (ابريل) ١59195‏ 
بدأت تتشكل الوية الهندسة الخاصة التابعة لاحتياطى القيادة العامة 
العايا وكذ لك افواج البونتون الثقيلة وغير ذلك من الوحدات 
الهندسية . 

وانحول سلاح جو الجبهات الى الجيوش الجوية . وحتى تنشر ين 
الثان ( نوفمبر ) ؟5561١‏ بلمْ عدد هذه الجيوش ١7‏ جيشا . واعتبار! 
من خريف العام ذاته بدأ تشكيل الغيالق الجوية التابعة لاحتياطى 
القيادة العامة العليا » و بلع عدن هذه الفيالق حى نهابة العام المذا ثور 
نسعة قبالق . وتحول طيران القصف الثقيل والبعيد المدى الى لير أن 
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بعيد المدى )وهو خاضع مباشرة لمقر القيادة العامة العليا . ونحسن 
التر كيب التنظيمى لقوات الدفاع الجوى . وتشكلت الجحافل 
العملياتية وهى جيش باكى وجيش ليثئيتغراد للدفاع الجوى وحبهة 
موسكو للدفاع الجوى . 

وحرىف عمل واسع للغاية فى مجال إعداد الكوادر القيادية . 
فطوال عام ١955١‏ قدمت المدارس والدورات العسكرية للجيش 
الاحمر اكثر من 655 ألف ضابط . الا ان عدد الضباط ظل غير 
كاف . ولذلك نم فمح ؟1؟ مدرسة عسكرية أضافية لاعداد قادة 
الفصائل . وكاأن اعداد صغار الضباطظ يجرى ف القوات مساشرة . 

ومع ذلك فالخسائر الى تكبدها الجيش الاحمر فى بداية الحرب 
من حيث الكوادر ظلت نترك اثرها بصورة ملحوظة . ولم يكن 
للامدادات الجديدة الاعداد العسكرى المطلوب والخبرة القتالية 
اللازمة . وكانت الفرق الجديدة الى ترسل الى الجيهة تعانيى من نقص 
كبير فى الاق رأد والسلاح . 

وبصورة عامة فقد تعزل الجيشى الاحمر كثيرا فى عام ١5955‏ 
وازدادت مهارة القوات القتالية وصلابتها وقدرنها القعالية . وحتى 
ايار (مايو) ١1459‏ كان الجيش المقاتل والاسطول يضمان 5,ه 
ملايين شخص واكثر من 45 الف مدفع ومدقسيع هاون واكثر من 
5+9 دبابة و 5١1٠١‏ طائرة حر بية . 

الا ان القيادة الفاشية الالمانية انتهزت فرصة عدم وجود 
جبهة ثانية فى اوروبا فوجهت فوات اضافية ضد القوات السو فييتية. 
وحتى ايار (مايو ) ١955‏ حشدت هذه القيادة هنا "؟1؟ فرقة باكثر 
من آرآ5 ملايين شخص وأكثر من 5١٠١٠١‏ دبابة ومدذفع هجومى 
وحوالل 5 الف مدفع ومدقع هاون وحوالى 55٠٠‏ طاثرة حربية . 

وهكذا » كان التقوق من حيث الافراد والطائرات حتى بداية 
الحملة الصيفية الى حانب الجيشن الفاشى الالمالى »© بيئما كان للجيش 
الاحمر 'تفوق غسر كبير من حيث عدد الدبابات . الا ان قسما كييرا 
من الدبابات السوفييتية كان لا يزال من الطرازات العتيقة . 
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الدفام و التراجع 


كان وجود بعض دلائل 'نحضير العدو للانتقال الى الهيجوم فى 
عدة اقسام من الجبهة اشارة الى انه يحاول انتراع المبادرة 


بالية 


السئر اتبمحية . 

وفى هذا الوضع قررت القيادة العامة العليا السو فييتية الانتقال 
الى الدفساع الستر اتيجى الموؤٌ شت . وكان معررأ أرهاق وأسختراقى 
مجموعات العدو الضاربة فى عمليات دفاعية نشيحلة ؛ و بالتالى نهيثة 
الطلروف لانتئقال القوات السوفييتية الى الهجوم الحازم . وكان مقررا 
فى الوقت ذأنه القيام بعمليات هجومية جزئية فى مناطق لينينغراد 
وديميانئسك وخاركوف وفى القرم والانجاعات الاآخرى . 

وكانت القيادة المتلرية قد خططلت لعمليات هجومية واسعة فى 
صيف 1145 . ففى ه نيسان (ابريل ) اصدر مقر الفوهر ر التو جيه 
راشم 1+ : وطرم التو حية متم انتراج الممادرة الستر اتبحية همون 
جديد والقيام بهجوم حازم لتحطيم بقية قوات الجيشي الاحور 
واحتلال المراكز السياسية والاقتصادية فى الانصاد السو فييتى . 
وقرر العدو من اجل تنفيذ عمليته الرئيسية ان يحشد كل ما لديه 
من القوات فى الجنوب لغرضش دحر الجتناح الايسر للقوات 
السوفييتية والاستيلاء على المناطق الزراعية فى الدون وكو بان غ: 
ومن ثم على القفقاس بما فيه من احتياطيات البترول الغنية . وكان 
هتلر ينوى فى أاوقت ذانه الوصول الى الفو لما فى منطقة سما ليئغراد 
ظانا بانه سيستطيع لدى بلوغ هذا الهدف ان يجر تركيا الى الحرب 
ضد الا تحاد السوفييق . 

و بالاضافة الى الهجوم على القفقاس خطط العدو للاستيلاء عل 
القرم كليا واجراء عمليات هجسومية جزئية قرب ليتيتغراد 
ونوفغورود وفى منطقة نهر دونيشس الشمالى وفى اتيجاه موسكو . 

وكما يحدث ذلك فى الحرب غاليا »؛ تعكر الهدوء فى الجبهة 
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ففى 8 ايار (مايو) وجهث عشر فرق فاشية المانية ضربسة 
الى قوات جبهة القرم فى شبه جزيرة كيرتش . وبالرغم من البطو لة 
والصمود اللذين ابداهما المحاربون السوفييت اخترق العدو الدفاع 
واستولى على فيودوسيا من جديد . ولم يستطع قائد الجبهة الجنرال 
كوزلوف وممثل مقر القيادة العامة العليا ميخليس ان ينظما 'نصفية 
الاختراق المذكور . وامكن اجلاء حوالى ١١١‏ الف محارنب من 
التشكيلات المدافعة الى شبه جزيرة ثامان » ولم ببق لقسم من هذه 
القوات متسع من الوقت لعبور مضيق, كير نش فظل فى الاراضى الق 
يحتلها العدو » وانتقل هذا القسم الى ممارسة عمليات الانصار . 

وبعد اخفاق القوات السوفييتية فى معركة كيرش نهيأت 
للقيادة الفاشية الالمانية امكانية تنحشيد كافة القوات المحاربة فى 
القرم للهجوم على سيياستو بول . 

وفى لا حزيران (يونيو ) انتقل العدو الى الهجوم . ومسادت 
الارض بقوة انفجارات القنابل الجوية وقذائف المدفعية . وقاوم 
حماة سيا سنو بول بصمود مناه وبطولة لا مثيل لها . الا ان 
قواهم كانت تذوب بالتدريج . وفى + تنموز (يوليى ) شادرت قواثنا 
المدينة بناء على امر من القيادة السوفييتية . واستمر الدفاع 
البطولى عن سيباستو بول ٠5؟‏ يوما . وحقق حماة المدينة ماثرة 
عسكرية عظمى . وقد منم لا من اكثرهم بسالة اللقب السامى ب 
بطل الاتنحاد السوفييىق ٠‏ ومنلحت ميدالية والدفاع عن سيباستو بول » 
لاكثر من 59 الف من المحاربين وسكان المدينة . 

وانسم الدفاع عن سيباسةو بول بأهمية عسكرية وسياسية 
كيرى . فان قوات كبيرة معادية كانت مقيدة هناك لفترة طويلة ؛ 
مما ادى الى اسصاط خطط القيادة الفاشية ق استخدام هذه القوات 
فى انجاهات اخرى . واستئرفت قوى الجيش الالماق الحادى عشر . 

وحدنت ف ذلك الحن احداث لا تقل اهمية عن ثلك فى الاتجاهات 
الاخرق انضاء فمى ؟١‏ الى 18 ايار (مايبو) 1545 قامت القوات 
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السو فييتية التابعة للجبهة الجنو بية الغربية بقيادة مارشال الاتحاد 
السوفييق نيمو شينكو بعملية خاركوف الهجومية . قطوال خمسة 
ايام قطعت قواتنا عبر المعارك حتى 5045٠‏ كيلومترا . الا ان 
الغربة المباغتة الى وجهتها مجموعة الدبابات القوية بقيادة الجدرال 
كليست فى صبام /إ١‏ ايار (مايو ) جعلت هذا الهجوم مهددا 
بالفشل . وبدأ هجوم الالمان المضاد تحت الاسم الاصللاحى 
ررفريدريكو س ع ٠‏ ونو قلت الد بابات الالمانية فى عمق الد فاع فاحتلت 
بارفينكوفو ووصلت الى مؤخرة مجموعتثنا الضاربة . 

ونكون موقف عصيب خصوصا فى 55151١‏ ايأر (مابو | 
عندما استطام الهتلر يون ان يفصلوا القوات السو فييتية عن المعابر 
هلى تهر دونيتس الشماللى . وق 5١1‏ ايار [مايو ) جسترت 
محاولات عديدة لفك حلقة الحصار ؛ ولكن دون حصدويى . وحى 
اواخر الشهر المذكور لم تستطع الخروج من الطوق الا فسسائل 
متفرقة من القوات السو فييتية . 

وكان سسب الالخفاق هنا ان القيادة العامة للانجاه الجنو بى 
الغربى اخطأت فى 'تقدير الموقف فى منطقة خاركوفا وخر سمت 
باستنتاجات خاطئة بشأن نوايا العدو . ولم يكن هجوم الجيهة 
الجنو بية الغربية معرزا بعمليات نشيطة من قبل الجبهات المجاورة ٠‏ 
وكان اعداد العملية قد طال امده ؛ ولى نتخذ الاجراءاث اللازمة 
امن الحناسين . وكان قرار وقف الهمحوم قد انخذ منآخرا حداأ , 
ونتيجة لاخفاقاتنا فى القرم وقرب خاركوف انتقلت الميادرة الى 
ايدى العدو . 

وفى 6؟ حزيران ( يونليو ) خرقت قوات مجموعسة الجيشى 
بر فيخس ) الفاشية دفاع جيهة بريالسك وصارت 'نتايع هجو مها في 
انجاه فورونيج. ونشبت معارك دموية ضارية . وبالر غم من البطو لة 
المتناهية والبسالة الفائقة لدى المحاربين السوفييت استطاع 
الهتلريون ان يصلو! الى فورونيج ويوجهوا ضر بة فى الا'تجاه الجنو بى . 
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ولغرض 'لافى التطلويق بدأت قوات الجبهة الجنوبية بالانسحاب الى 
خط نهر الدون . وتركتك الدوتباس . وقى +؟ تموز ( يو ليو ) ويعد 
معارك طاحدة احثل العدو روسعوف . وادى اشفاق العملبات الدفاعية 
للقوات السوفييتية وانسحابها الى نكون فجوة هائلة عرضها ١1٠٠١‏ 
كيلو مرا فى الدفاع على الجناح الجنو بى للجيهة السو فييقية الا لمانية. 
وانهيات للعدو إمكانية استخدام قواثه الاساسية لمتابعة الهجوم 
على القفقاس واستخددام قوات الجيش السادس للهجصسوم على 
سنا لينغر اد . 


على مشارف ستاليتفراد 


كانت اشد معارك صيف ؟951١‏ قد جرت فى اتجاه سنا لينغراد 
حيث هجمت مجموعة الجيوش وب » التى كانت تضم الجيش الميد الى 
السادس بقيادة الحجنرال باولوس ٠.‏ وكان هذا الجحيش تنتالف من ١١‏ 
فرقة للمشاة و 0 فرق للدبابان . 

وللحيلو لة دون وصول العدق الى سنا ليتغراد بدأت الفيسادة 
السوفييقية على عجل لغرض سد الثغرة فى الجناح الجنوبى للجبهة 
السوفييتية الالمانية بارسال الجيوش !(ل"1" و؟5” و56 من 
احتياطيها الى خط نهر الدون . وخرع إلى الاتجاه الرئيسى الجيش. 
الثانى والستون بقيادة الجنرال كو لباكتشى ؛ وهو الجيشى الذى تشكل 
فى سنا لينغراد . وبالرغم من المسيرة الصعبة المرهقة تقوم الجيشان 
ا( 5ك و6 فى الوقت المناسب © ينما تأخرت تشكيلات الحيشض 
الرابع والستين فى الطريق . وطوال بضعة ايام اعدت الفرق مواقع 
النر ان واوكار ألر شاشات وحفرت الخكنادق وخنادق الاتصال وزرعت 
حقول الالغام . 

وى ١5‏ تموز (يوليو ) انلضمت قوات هذه الجيوش الى جبهة 
متا لينفراد الى نشكات حديثا بقيادة مارشال الاتحاد السوفييق 
نيمو شينكو ؛ ومن ثم بقيادة الجنرال غورودوف اعتبارا مين ١5‏ 
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نموز (يوليو) .وف ١7‏ 'تموز (يوليو ) اشتركت هذه القوات فى 
القثال لاول مرة . 

وكانثت حبهة سثالينغراد آنذاك تضم 58 فرقة ؛ لم تكن كاملة 
التجهز والتجنيد منها الا ١4‏ فرقة فقط . 

واضطرت المقاومة الصامدة للقوات السوفييتية العدى الى 
ارسال فوات جديدة الى اتجساه ستالينغراد . وحتى أواخر تموز 
(يوليو) كانت تحارب فى منعطف نهر الدون حتى ١١‏ فرقة معادية, 
وبالرغم من التفوق الكبير فى القوات والوسائل لم يستطع الهتلر يون 
متابعة انتصارهم فى قطاع الجيش الثانى والستين ولم يستطيعوا 
احتلال المعاس على نهر الدون بمنطقة "الائش ٠.‏ 

وعندها وحجه العدو جهوده الى جنوبى نلك المنطقة ؛ أى الى 
قطاع الجيشش الرابع والستتين . وفى هذا الاتجاه استطاع الفا شسيت 
أن يصلوا الدونئن وان سشولوا! على المعير فى متطقسة لمجي سه 
'نشير سكايا . ولكنه بنتيجة الشربة المضادة التى وجهت فى "١‏ نموز 
(يوليو) 'نم وقف العدو هنا ايضاا ء واضطرت القيادة الهتلرية الى 
تحويل جيش الديابات الرابع من اتجاه القفقاس الى ستناليتغراد . 
واخترق الالمان الى كوتيلنيكوفو وصاروا يشكلون خطر! مباشر!ا 
بالاختراق والتوفل فى المدينة من جهة الجنوب الغر بى ٠‏ 

وفى 14 تموز (يوليو) اصدر القائد العام الاعلى سعالين الاهر 
رقم 57١1‏ الذى جاء فيه ران التراجع الى ابعد يعنى قتل النفس 
والفتك بوطن؛نا فى الوقفت ذانهع . والرمت القوات بعدم التراجع وولو 
لخطوة واحدة الى الوراءع ٠.‏ و!نسم هذا الامر بأهمية هائلة فى رفع 
الروح المعنوية والسياسية للقوات وق تربية الانضباط الحديدى 
لديبها والصمود فى الدفام . 

وفى © آب (إاغسطسى) قفسم مقر القيادة العامة العليا حبهة 
سننا لينغراد الى جبهتين هما جبهة ستالينفراد بقيادة الجترال 
فوردوف والجبهة الجنوبية الشرقية التى عين لقيادتهسا الجترال 


ا 


بريمينكو . ولغرض معاونة قيادة هاتين الجبهثين ارسل الى 
سثا لينغراد رئيس الاركان العامة الجنرال فاسيليفسكى ؛ وفيما 
بعد حترال الجيش جو كوف . 

وى ا آب (اغسطس) اخترقت مجموعة قوات العدى المكونئة 
من اربع فرق 'نابعة لجيش الدبابات الرابع الى منطقة ابغانيروفى . 
وى 35 ٠١‏ آب (اغسطس) وجه الجيش. الرابع والستون بقيادة 
الحترال شوميلوف ضربة مضادة شديدة الى العدو هنا . واضطر 
العدو الى الانتقال الى الدفاع » ولم يستطع الهجوم طوال عثرة ايام. 

وفى الوقت الذى اندفع فيه العدو الى ابغائيروفى قام با لهجوم 
كذلك فى شمال غربى كالاتش ومن منطقة نيجنى- نشيرسكايا . 
وق 8 آب (اغسطس) طوق العدو تنشكيلات الجيش الثانى والستين 
اق ارهقتها المعارك السابقة . وانسحبث ثلاث فرق لهذا الجيش 
مع متابعة خوض المعركة الى الضفة الشرقية من نهر الدون . 

وطوال شهر نقدمت قوات العدو مسافة 8٠١-5٠‏ كيلومتر| 
ووصلت بصعوبة كبيرة الى النطاق الدفاعى الخارجى ؛ حيث نم وقفها 
هناك . ونشيحة للعمليات الحربية عند المشارف اليعيدة لسنا لينف راد 
استطاعت القوات السوفبيثية الثى دافعت فى ظروف عسيرة للغاية 
وابدت ف ذلك بطولة وصمودا لا مثيل لهما ان 'تحبط ثوأيا العدو 
فى الوصول الى الفولغا رأسا . ومع ذلك فقد ظل الموقف شديد 
الشونر ٠‏ 

وف ذلك الحين عبرت مجموعة معادية قوية فى ١15‏ تموز 
(يوليو) ثهر الدون قرب روسكعوف واسرعت الى قرى كوبان 
القوزاقية الغنية والى ابراج بترول القفقاس . ولى تكن القوات 
السوفييتية الق انهكتها المعارك الطاحئة السابقة لتستطيع تحمل 
ضربة قوات العدو التى تفوقها » فاخذت تنسحب الى الجنوب والى 
الجنسوب الشرقى . وفى ؟ آب (اغسطس) استطاع الهتلريون ان 
بحتلو ١‏ سالك ؛ كما احتلوا ارمافير فى ه مئلّه . وفى ١‏ آب 
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(اغسطس) تابعت قوات العدو هجو مها . وكانت القرق السو فييتية 
المنسحبة نحت ضربات قوات العدو المتفوقة تنثقل هى ايشا الى 
الهجمات المضادة مسيبة للعدو خكسائر فادحة . ولكن ذلك لم يوقف 
العدو الذى استكمر يندفع الى الامام واحتل مايكوف فى ٠١‏ 
آب (اغسطس) » وفى اليوم التالى اضطرت القوات السوفييتية الى 
مغادرة كراسئودار والانسحاب الى ما وراء نهر كوبان . ولم تفلم 
محاولات الفرق الفاشية اليائسة لاحتلال 'نوابسيه الواقعة على ساحل 
البيحر الاسود ٠‏ فقد اوقف العدو على بعد ٠؟  ٠١‏ كيلومترا عى 
ساحل البحر الاسود . 

وقد أحبطث محاولات العدو فى مشابعة الهجوم على توابسيه 
وماتومى لشدسشة للمقاومة العنيدة الى ابداها الجيحى الس بسع 
والاربعون ؛ وهو الجيش الذى اخذ يقوده الجئرال فر يتشكو اعتبارا 
من 6 اياول (سبتمير) . 

وحىق اوآخر ابلول (سيتمير) 'نم وقفا هجوم القوات الغاشية 
الالمانية فى القفقاس على كافة الانجاهات . وتحسين الموقف بالنسية 
لثقوات السو فييشية . الا أن القيادة الفاشية الالمانية 1 اتشخل عن 
نواباها لاحتلال القفقاس . 

وأسثمرت العمليات الدفاعية للقوات “السوفييتية فى شمال 
القفقاس طوال اكثر من خمسة أشهر . وشاركت فيها عدة جبهات . 
وصدت هذه الجيهات على التعاقب ضريات العدو واستنزفت قواه 
وهيأت الظروف للهجوم . وقدم اسططلول اليجر الاسود واسيطيلا 
آزوف وقزوين مساعدة كبيرة للقوات البرية . فشلال العمليسات 
الدفاعية نقلت السفن الحربية عن طريق البحر حوالى ٠٠١‏ الف 
شسخص و٠١55‏ الفه طن من مخدعلف الشحنات ؛ وساعدت القوات 
البرية بنشاط » وذلك بتامين طرق المواصلات السوفييتية على 
محاذاة السواحل القفقاسية . 

وهكذا ) فبأ أر غم من أن العدو استطاع ان يمحتل قسما كبيرا 


من اراضى القفقاس الشمالى وكو بان لم يسعطع قهر المقاومة العنيدة 
للقوات السوفييتية ولم يستطع السيطرة على مصادر البترول الغنية . 
ولقد احبطت حهود الجيش الاحمر الباو لية خطط القبادة الفاشية 
الالمانية الرامية الى احتلال القفقاس . 

الا ان اتجاه سكا لينغراد اكتسب فى اواسط آب (أغسطس) 
اهمية خاصة فى خطط القيادة الهتلرية . واصيم الهدف الستر اتيجى 
الرئيسى للعدو هو احعلال سعماليتغراد والوصول الى مشسواطىء 
الفو لغا , 

ولم يبق امام الفاشسست الا حواللى ٠١‏ كيلومترا من شواطي” 

الدون حىق شاطىء الفو لغا عند سنا لينغراد . وكانتك تلاعب خيال 
القيادة الفاشية اوهام أنجاز الحملة على الشرق . 

وى ١9‏ آب (اغسطس) زحفت الجحافل الفاشية من جديد 
بمجموعتين من قواتهسا باتجساه الطرفين الشمالى والجئو بى 
لستا لينغر أد . ودوى فى منطقة الدون من حديد هدير المدافع . وق 
"ا آب (إغسطسى) استطاعت مجموعة الدبابات التابعة للجيش 
السادس بقيادة الجثئرال باولوس ان تخترق الدفاع فتصل الى 
الغو لغا شمال سثالينغراد . واتقسمت بذ لك القوات السو فييقيسة 
الى قسمين يفصل بينهما ممر عرضه 8 كيلومترات . وانخذت قيادة 
حبهة ستالينغراد الاحراءات الرامية لابادة المجموعة المتوغفلة . 
ولكنها 1 نتمكن من 'نصفية العدى فى هذه المنطقة . ظ 

وفى #؟ آب (اغسطس) وحه العدو حمى القصف الجوى 
البر برى الى سنا لينغراد . وكانت طائرات الاسطول الجوى بقيادة 
ريتغوفين قد خيمت على المدينة منذ الصباح واستمرت حق ساعة 
متاخرة من المساء نوجه الشربات الى احياء السكن . وكانت هذه 
الطائرة قد قامت ب 5٠٠٠٠١‏ طلعة آنذاك . وفى المعارك الجورية 
اسقطت الطائرات السو فييقية اكثر من 5٠‏ طائرة معادية . 

ولغرض الهاء قوات العدو عن المديئنة قامت القوات 
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السوفييتية فى ايام ١١-"؟‏ آب (اغسطس) بهجوم فى متنتطقة 
كونوفسكى . فاسئثو لبك على رؤوس حجسور على نهر الدون وارغمثت 
العدو على ارسال قسيمكبير من قوات الحيش السادس أالى الشمال »؛ 
مما سهل بعض الثشيىء حالة حماة المدينة . ومم ذلك خاضص 
المحاربيون السوفييت فى الليل والنهار عند مشارف المدينة مناوشة 
مسكميئة مع قوى العدى المتفوقة . 

وق ١+‏ آب (اغسطس) كان ؟ محاربا سوفييتيا من قرقة 
المشاة السايعة والثماتين يدافعون عن احد المرتفعات فى منطقة 
مالايا روسوشكا . وترآاس مجموعة الجنود هذه الملازم الشاق 
ستريلكوف والقائد السيامى يغتيفييف . وقبيل المساء سمعوا 
هدي محركات وصليل الحديد © فاشرابوا باعناقهم من الخنادق 
فشاهدوا حوال ٠١‏ دبابة معادية ترحف نحوهم . واختبا المحار بون 
فى الخنادق منقظرين وصول اولى الديايات © فائهالو! عليها حال 
وصو لها بالنيران الدقيقة من البندقية المضادة للدبابات ؛ واخذوا 
يلقون عليها بالقنابل اليدوية المضادة للدبابات وبالقئانى الحارقة . 
فاشتعلت النيران فى دبابة © وثمانية © فثالثة . وبعد ان فقد 
الهتلر بون ديابتين اخريين ؛ لم يطيقوا ذلك وعادوا على اعقابهم . 

وبالرغي من المقاومة العنيدة والبطولة الفائقة للقوات 
السوفيييتة ظل الموقف العام فى 'نرد مستمر . وكان العدو يقوى 
ضربته . وى آب (اغسطس.) زج ف المعركة شمال غربى ستا ليتغراد 
الجيش الايطالى الثامن وى ايلول (سبتمبر) زج الجيش الرومانى 
الثا لث فى المعركة الى يمين الجيش الايطال . وستى اواخر ابلول 
(سيتمير) كانت مجموعة حيوش وبع تضم اكثر من 8١+‏ فرقة ) 
بيلما ظلت فى القفقاس حوالى ١؟‏ فرقة كالسابق . وتطلبت القيادة 
الهتلرية من قواتها احتلال المدينة مهما كلف الامر . 

ولغرض آاحباطا خطط العدو وحه مقر القيادة العامة العليا 
الى منطقة ستالينغراد احتياطيات جديدة هى الجيششان |( 14و15 
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وطلب زيادة النشاط الحربى من الجيش الحادى والعشرين وجيش 
الدحرس الاول . وف الخامس من ايلول (سبتمبر) انتقلت القوات 
الاساسية للجيش الرابع والعرشين وجيش الحرس الاول والجيش 
السادس والستين الى الهجوم لغرض دحر المجموعة الفاشية الى 
اخترقت الى الفو لغا ولغرض الاتصال مع حماة المدينة والهاء 
القوات المعادية الى هجمت على ستالينغراد . وف المنطقة مسسن 
ساموفالوفكا حى يرزوفكا نشبت معارك طاحنة استمرت حتى نهاية 
ايلول (سبتمبر) . ولم تستتطع هذه القوات السوفييتية أن تصل 
الل حماة ستالينغراد » الا ان العدو هو ايضا اضطر الى تنوجيه 
قوات كيرة ضد مجموعتثنا المهاجمة ؛ وبذلك اضعف الهجوم على 
الفرق المدافعة عن المدينة . واحبطثت من جديد محاولة وصول 
العدو الى الفو لغا على جبهة واسعة . وبالرغم من ذلك اسثمر تواتر 
الو مسع فى الازدياد . فقد كانت قوات العدو قريبة الى درجة أن 
قذائفها وقنابلها اصبحت تتفجر ليس فقط فى اطراف سنا لينغراد 
بل وفى وسطها ايضا ٠‏ 


الدفاع البطولى عن ست ليتغراد 


وعند الثاى عشر من ايلول (سيتمبر) حلت لحظة كان من 
الممكن ان نبدى متابعة الدفاع فيها عن ستالينغراد امرا لا جدوى 
منه »؛ بل ومستحيلا . فقد وصل الالمان الى الفو لغا شمالى المدينة ؛ 
واقتز بوا من الفو لغا جنوبها . وكانت المديئة تمثد طولا على مساقة 
8 كيلومترا ولا يزيد عرضها فى اى مكان على خمسة كيلومترات) 
وكان الالمان قد احتلوا اطرافها الغربية على امتداد طولها كله 

وانيطت مهمة الدفاع عن القسم الاساسى من المديئة بقوات 
الجيش الثاني والستين الذي صار الجنرال تشويكوف قائدا له منذ 


| 56 


؟ ١‏ ابيلول (سبتثمير) . وكانت المناطق الجنووبية من المدينة يدافع 
عنها الجيشش الرابع والستون بقيادة الجنرال شوميلوف . 

وق صباح ١"‏ ايلول (سبتمير) بدا الفاشست هجومهم على 
المدينة . ومنذ ذلك اليوم بدأت معركة لا مثيل لها من حيمث 
الصمود والشدة من اجل المدينة »؛ وهى معركة استمرت حتى ١‏ 
شاط (شبرابر) 1959 دون ان تتوقف وأو ليوم وأحد . 

وى ١5‏ ايلول (سيتمبر) استطاع العدو ان يشق الدفاع فى 
منطقة محطة سباليتفراد الاولى ويصل الى القسيم الاوسط. مدن 
المديئة . ولغرض تنعرير الدفاع وقصفية مجموعة العدو الى دخلت 
المدينة ارسات الى المدينة على عجل فى ليلة ١2‏ ايلول (سبتميرا 
فرقة حرس المشاة الثالثة عشرة بقيادة الجدرال روديمتسيف . 
وانخرط افراد الفرقة من المعبر مباشرة فى الهجوم على الفاشيين 
الزاحفين دون أن يعباأوا بشثى واوقفوا زحف العدو 2 وق يعض 
الاقسام ارغموه على التقهةر . 

واستمرت المعارك الطاحنة فى القسميى الاو سل والجنوو بى من 
المدينة حقى"؟ ايلول (سيتمير) . وبالرغم من المقاومة الصامدة 
الى ابدنها القوات السوفييتية استطاع العدو مع ذلك إن يستولى 
على قسم كبير من المدينة جنوبى نهر تساريتسا وان يصيل الى 
الفولغا فى قسى واسع . وتعقد بصورة اكبر الموقف فى قلاع دفاع 
الحيش.ى . 

لقد قال ليونيد ايليتش بر يجنيف فى الخطان الذى القاه فيما 
بعد فى حغلة افتماح التشكيلة التذكارية المنحونة فى فو لغو غراد 
( سنا لينغراد سابقا ) ما يل : ونصورو! للحظة ما حدث [آنذاك . 
ففى الانقاض التى يتصاعد منها الدشان ف المدينة الهائلة حرت 
معركة مستميثة . كانت الجدران تنهار وكان اللهيب بلتهم البترو ل 
الذى انساب على الفو لغا . وكان زثير الطائرات المنقضسة يخعلط 
صرير الد بابات » وامترحت آلاف الانفجارات مشكلة دويا مستمر!: 


ا لبي 


وكان يبدو مستحيلا فى بعض الاحيان ان يظل المرء حيا وان يصمد 
فى خشم الثير أن هداع ٠.‏ 

وفى الفترة من لا؟ ايلول (سبتمبر) حثق 8 تشرين الاول 
(اكتوير) نشبت معارك طاحنة من اجل قصيات عمال المصنع فى 
منطقة اورلوفكا . وقام البحار الحربى بانيكاخا هنا بماثرة بطو لية 
نثسه ماثقرة البطل الاسطورى دانكو فى حكابة مكسيم غفوركى © 
مث اشعل قليه فى سبيل سعادة البشر . فاثناء صد هجوم العدو 
عند قصية كراسبنى اوكتيابر يوم 548 ايلول (سبثمبر) نفدت كافة 
القنايل البدوبة لدى بانيكاها فامسك بقنيئة حارقة ورفع بيده لكى 
يلقى بها على دبابة المانية . ولكن رصاصة اصابت القنينئة فى هذه 
اللحظلة . فالتهب البحار كشيعلة دية فاسرع لملافاة دبابة العدو 
على مرأى من رفاقه المدهوشين . وكانت فى يده قئيئة اخرى القى 
بها على شبكة محرك الديابة . وعندها ابتلعته كتلة هائلة من الثار 
والدخان . لقد احترق ميشائيل بانيكاخا . ولكن نور ماثرته صار 
مئارا اقتدى به المحاربون الآخرون . ومنم ميخائيل بانيكاخا 
بعد موانه وسام الحرب الوطئية من الدرجة الاولى وذلك تنقدير! 
لماثر :كه هلاه . 

وجرت آنذاك معارك طاحئة ليس فقط على الارض. © بل وفى 
الجو ايضا . ففى بعض الايام كان كل طيار سوفييق يقوم ب ١٠١-48‏ 
طلعات يوميا . وما يكاد الطيار يهبط للترود بالوقود والذخيرة 
حتى يرانفع الى الجو من جديد فيشثيك فى معركة . وقدم سلاح 
الحو مساعدة كيرى للقوات فى مكافحة الد بابات والطائرات الفاشية . 
وخاضت حوال هلا من الطائرات الحربية الصراع ضسد قوات 
العدو قى ساحة المعركة مباشرة , 

وفى المرحلة الشتامية من المعركة ؛ اى ف الفثرة من + تشرين 
الاول (اكتوبر) حق ١9‏ تشرين الثانى (نوفمبر) اشتد الصراع من 
اجل مصنعى وكراسنى اوكتيابر» ( اكتوبر الاحمر ) و « باريكادىق) 
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( المتاريس ) © وكذلك فى منطقة السوق . وفى تلك الاثناء زاد 
العدو من قوانه حى وصلت الى ؟١‏ فرقة . وتقلص عرض قطاع 
دفاع الجيش الى. ١5‏ كيلومترا ؛ ولم يتجاوز عمقه 5.8" 
كيلو مثر ات . و'نحوالت المدينة الى انقاض ؛ وكانت الوجدات تعاى 
من نقص فى الافراد وفى الوسائل النارية » وكان المحار بون منهكين 
من المعارك المسثمرة بلا انقطاع . واستولى العدو على المر نفعات 
المثرفة وتنهيات له امكانية الرئية بعيدا واطلاق الثار على المنطقة 
ليس فقط بواسطة المدفعية » بل وبواسطة البنادق والرشاشات 
على كل عمق الدفاع . وضيقت المناورة بقوات ووسائل الجيشن . 
واضطرت قواتنا الى توزيع القسم الاكبر من المدفعية على الضغة 
الشرقية لنهر الفو لغا . وتم تجهير وفتم اركان الجيش. واركانات 
الفرق فى الجرف المنحدر للضفة الغربية للنهر على بعد ٠5١٠م‏ 
متر عن الخط. الامامى للدفاع . 

وى 58 ايلول (سبتمير) استبدل اسم جبهة ستا لينفراد 
بجبهة الدون ©» وى 5٠١‏ منه عين الجترال روكو سو فسكى قائدا 
للجبهة . وف الوقت ذانه استبدل اسم الجبهة الجنو بية الشرقية 
بجبهة سبتاليئنغف رد »؛ واستمر الجئرال يسر بمينكو 
قائد! لها . 

ولعبت دورا! هاما قى إاحباط محاولات العدو لاست لال 
سثا لينغراد العمليات النشيطة للقوات السوفييتية فى الاتجاصسات 
الاخرى » المجاورة . فقى ايلول ‏ نشرين الاول (سبيتمييير به 
اكتوبر) قامت القوات السوفييتية بعدة عمليات هجومية شمال 
غربى وحلوبى ست لينغراد © ويذ لك الهت قسما من قوات العدو ؛ 
ريس ذلك فحسب »© بل واحئلت المضايق بين البحير أنث حجنو بى 
المندينة . 

ولعب اسيطيل الفو لغا دورا! كبيرا فى تامين كل ما هو شرورى 
لاعاشة حماة المدينة وخوضهم المعركة , فان سفن هذا الاسيطيل 
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نقلت عير الفو لغا عشرات الآلاف من المحاربدين وآلاف الاطئان من 
الشحنات نحت وابل من نيران مدفعية العدو وقصفه الجوى ٠‏ كما 
دعمت بنير أن مدافعها قطعات المشاة على الدوام . 

وفى العاشر من نشرين الاول (اكتوبر) بدأ العدو هجمات 
مسعورة ضد وحداثنا المدافعة عن مصنع التراكتورات . واغارث 
مثات الطائرات الفاشية بشكل موجات على ثرثيباتنا القثالية . وكان 
العدو يسعى للوصول الى الفو لعا مهما كلف الامن . 

وفى يوم ١5‏ تشرين الاول (اكتوبر) فقط »؛ الى اليوم الذى 
حدده هتلر كآخر موعد لاحتلال سثالينغراد » استطاع العسدو 
الاستيلاء على منطقة مصنع التراكتورات وان يصل الى الفو لا على 
خط طوله حوال ١,5‏ كيلومتر . ونتييجة لذلك تعقد كثيرا موقف 
قوات حيشنا الثاق والستين . فقد فصل العدو مجموعة العقيد 
غوروخوف عن القوات الاساسية لجيشنا . ومع ذلك لم يتمكسن 
الجئرالات الفاشست والفرق الفاشية من تنفيذ امن الفوهرى . فقد 
احبط الابطال السوفييت العمالقة بصمودهم وبطو لتهم الى لا نظير 
لها فى الدفاع عن مواقعهم خطة احتلال المدينة البطلة . 

وفى ١١‏ نشرين الثاى (ثوفمبر) اخترق العدى فى منطقة غير 
كير ة خط الدفاح فوصل الى الفو لعا جنوبى مصنم «المتاريس) . 
ونقيجة لذلك اصبحت القوات السو فييقية المدافعة عن سنا لينغ راد 
مجزأة الى ثلاثة اجراء . فالقوات الاساسية للجيش الثانى والستين 
كانت تداقع بصمود عن كافة اراضى مصنم ركراسنى اوكتيابر) 
تقريبا » والقسم الضيق من المدينة أأواقع على ضفة الفولغا انثهاء 
بهئر تساريتسا 'تنقريبا . وكانت مجموعة العقيد غوروخوف تشغل 
منطقة السوق وقصبة سبارفانوفكا . وكانت فرقة المشاة |[ ١١48‏ 
بقيادة العقيد لودليكوف تدافع عن القمم الشرفى من مصتضع 
والمعاريسم . وق ١5‏ 'نشرين الثانى ( نوفمير ) بدأ تحمد المياه 
فحرم القوات من امكانية الإنصال مبع الضفة اليسري , 
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وحارمت القفرقة طو الل خمسة ايام محصورة بين العدو وبين ضقةه 
الفو انما و لكنها لم نسلم موأقعها . 

وفى ايام المعارك الشديدة بمنطقة مصنع «المتاريس »م تلقت 
الفربة الرئيسية فرقة المشاة !إل ١١/4‏ بقيادة العقيد غورنيف 6 
وهى مكونة من الافواج السيبيرية . وداقع السيبير يون عن الخطو ط 
على الفو لغا دفاعا باسلا مسثميتا . 

واصبحت اليطولة الشاملة من الامور المعتادة فى سلوك حماة 
المدينة . فقد حاريوا سسالة رائعة وتفان مدهشنى ؛ بل وبمهارة 
قعالية مترايدة ؛ وكانوا بستخدمون أآبة فرصة سائحعة ) مهما كانت 
ضئيلة » لتوجيه الضربة المضادة الى العدو ولالحاق اكير ما يمك. 
من الخسائر بالعدو فى الارواس والمعدات ٠.‏ 

وغطت حثث حلود وضباط العدو عثبات المداينة . وانتشراتن 
على هذه العتبات شظايا وحطام المدافسسعع والدبابات والطائرات 
الالمائية المدمرة والمحثرقة ه وسمى الهتلر يون المر تعبون انفسيهم 
الطريق الى المدينة بانه برطريق الموت» . واضطارت القيادة الهعلر بة 
الى ان ترج بحوالقى كل ما يصل من امدادات الى الجيهة عموما فى 
المعركة الستالينغرادية . وفى كل شهر من استمرار المعركة كان 
برسل آلى هنا حوالى 55٠‏ الف جندى وضايط جديد . واتوجة إلى 
هنا القسم الاسامى من المعدات الحربية . وكل ذلك كان يحترق 
وبتلاشى عند جدران المدينة البطلة . 

ونابع العالم كله مدهوشا هذه المعركة الهائلة ومعجا 
ببسالة المواطنين السوفييت . وكانث الشعوب تحس. وتدرك بان 
مصير الحدرب كلها يتقرر فى ستاليتغراد . وكان ذاأكا امر! واضها 
للاعداء والحلفاء على نحد سواء . وكانت صحفا بلدان كثير 8 تكتب 
با لتفصيل عن معارك ومآكثر حماة ستالينغراد . وكتب الرئيس 
الامير كى روزفلت فى معرضص تقييم ماثرة ابطال ستاليتغراد فى تلك 
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الايام يقول : ران انتصارهم المجيد اوقف موجة الغزو واصبح 
نقطة انعطاف فى حرب الامم المتجالفة ضد قوى العدوان) 

ويزعم الجنرالات الالمان الآن ؛ سعيا منهم الى تبرير هزيمتهم 
ق معركة ستالينغراد »© بان هذه المديئة كانت قلعة قوبة محاطة 
بعدد كبير من المنشآت الهندسية . ولكن سنا لينغراد لم تكن قلعة 
ابدا . ولم تكن نتوحجد حو لها لا نحصينات ولا جدران منيعة ولا 
منشآت دفاعية حصينة . 

لقد أاصبحت سثالمتفراد قلعة لا لان فيها 'تحصيئات منبيعة 6٠‏ 
بل لان هذه المدينة دافع عنها المواطنون السوفييت حماة وطنهم . 

ان المعركة الحامية الوطيس من احجسل سناليتنغراد والتى 
اسعمرت بلا انقطاع اكثر من شهرين انتهت باحباط خطط العدو . 
وحى اواسط نشرين الثانى ( نوفمير ) اضطرت القوات الفا شيسة 
الالمائية الى وقف الهجوم بعد ان فقدت اكثر من ١8٠‏ الف فتيل 
و 2٠0‏ الف حجريح وكمية كبيرة من التكنيك الحر بى . 

لقد بين دفاع القوات السسوفييتية البطولى عن ستالينغراد 
للعالم باسره الخصال المعنوية والكفاحية الساميية للقوات 
السوقيتية وصمودها الذى لايقهر و بطو لتها الشاملة . 

فابناء الشعب السوفييق وافراد قوانه المسلحة صمدوا فى 
وحه شرية العدو الجبارة ©) بل وأوقفوا هجوم العدو والحقوا به 
خسائر فادحة محققين آيات الصمود الذى لا يتخاذل والبطوالة 
المتفانية . وخلال الهجوم الصيفى فى عام ١5415‏ فقدت القوات 
الفاشية الالمانية حى مليون حندى وضابط و 51١14٠١٠١‏ مل فع واكثر 
من 6.05 | ديابة واكثر من 2٠٠٠‏ طائثرة . ولتيجة لأحراء 
مجموعة كاملة من العمليات الدفاعية ارهق الجيش الاحمر الجحافل 
الفاشية واسسئرف قواها ©» وتنهيات بذلك الظروف الملائمة لانتقال 
القوات السو فييتية الى الهجوم المضاد الجبار الذى دشن مرحلة 
جديدة فى الحرب الوطنية العظمى هى مرحلة تطهير الاراضى 
السو فميتية من المحعلين الالمان الفاشست ٠.‏ 


الاتعطاف الحذرى 
متائعة “تعزيز الحيش والاسطول 


كان ذلك فى تشرين الثان (نوفمبر) 1575 . وكان دكشسان 
الحرائق الهائلة لا يزال يتصاهد فوق الفولغا » وفى ستالينغسراد 
نفسها كان لا يرال يخوض القتال المتفان المحار بون الابطال س 
افراد الجيشين الثانى والستين والرابع والستين . الا ان الموقف فى 
الجحبهة السوفييتية الالمانية اخذ يتغير . فقد امكن عموهما وقف 
هجوم القوات الفاشية الالمانية على الجناح الجنوبى من الجبهة 
الشاسعة . واضطرت القيادة الهتلرية الى اصدار 'نوجيه بشان 
انتقال القوات الى الدفاع . وشرع العدو باعداد الخطوط الدفاعية . 
ولكنه كان يشكل خطرا! رهيبا بالرغم من كل ما تكبده من خسائر 
حسيمة . وحى مستهل تثرين الثان (لوفمبر) ١95175‏ كانت لدى 
المانيا على الجبهة السوفييتية الالمانية 555 فرقة , ارا ملاب 
حندى وضابط و ١ل‏ الف مدقع ومدفع هاون فى 550٠+‏ ديابة 
ومدفع هحوم و 55٠٠‏ طائثرة حربية . 

وحى نلك الاثناء حدثنت تغيرات كبيرة كذلك فى القوات 
المسلحة السوفييتية . فقد كان الجيش المقاتل يضم 5١١‏ فرقة 
ب أرا ملايين شخص و هر5ل الفا مدفع ومدفع هاون واكثر من 
0٠‏ دبابة ومدفع ذاتى الحركة واكثر من 8٠٠٠+‏ طائرة حربية . 
وبعبارة اخرى ) فقد 'نمت تصفية التفوق السابق للعدو من حيث 
القوات والوسائل الحر بية . 

الا ان الوضصع الاقتصادى فى بلادنا كان لا يزال عصييا . فان 
فقدان المناطق الصناعية الهامة قلص كثيرا من الموارد المادربة 
والبشرية للبلاد . وكان شغيلة الزراعة يواجهون صعوبات هائلة . 

غير أن ميزات النظام الاشتر اكى المبر مج ساعدت على استخدام 
الانتاج الصناعى والزراعى استخداما هادفا وبفعالية اكير + وتو جيهه 
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لتلبية متطلبات الحرب . وازدادت بلا انقطاع كمية وتحسنفست 
نوعية الاسلحة والذخيرة والمعدات والمواد الغذاثية . 

وبفضل ذلك ازدادت على الدوام القدرة القتالية لدى الجيش 
الاحمر ؛ وازداد تتقوقه على العدو فى القوات وق وسائل خوض 
الحرب . 

واثناء المرحلة الثانية من الحرب الوطنية العظمى استمرت 
التغير ات فى التركيس التستظيمى للقوات المسلحة السوفييتسة . 
ولغرض نحقيق هذه التغيرات تم فى الاركان العامة فى ايار (مايو) 
45 تشكيل الادارة التنظيمية الر تبسسة ٠.‏ 

وق ايار س حزيران (مايو لس يونيو) ١1+75‏ تم تقليص تعداد 
العاملين فى وحدات ومؤسسات المؤخرة »؛ مما اناح ارسال 5ر١‏ 
مليون شخص الى القوات المسلحة . وثى ئيسان (ابريل) ١5+55‏ 
أصبحت المدفعية ذائية الحركة بأسرها خاضعة لقاقا القوات 
المدرعة والميكانئيكية لدى الجيش الاحمر . وادرحتك ضمن الجيهات 
الو به المدقعصسة المضادة للديابات والووبة مداقع الهاون . وحدانت 
'نغير ات كبيرة فى هيئات الاتصال لدى الادارة الجيهوبة لغرض. 

وفى كانون الاول (ديسمبر) ؟951١‏ كان قد طبق تنظيم موحد 
لفرقة المشاة وفرقة حرس المشاة . وكانت فرقة الحرس اكثر قوة 
بعض. الشىء من حيث قوامها . وثنقلص عدد البنادوق والبنادق 
الفصيرة ف الفرق ؛ ولكنه ازداد لد بها عدد الرشاشات القصيرة 
والر شاشات . واخذت ترد لسسليعم القوات الرشاشات التقشعلبة 
الجديدة من 'نصميم غوريونوف والرشاشات القصيرة من تصميم 
سو دايف . 

وحد لنت تغيرات كذالسك فى التر كيب التنظيمى لقطعات 
ونشكيلات المدفعية . ففى اواخر عام ١941‏ بدأ تشكيل افواج 
المدفعية ذانية الحركة التابعة لاحنياطى القيادة العامة العليا » وتشكيل 
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فرق مدافع الماون الثقيلة للما فعية الصاروخية . وأعتبارا مسن 
ليسان (امريل) ١543‏ أدرج بصورهة اضافية سمن الجيش.ى مختلف 
الاصئناف فوس المدافع الثقيلة والفوح المضاد للديابات وفوج 
مدافع الهاون والفوج المضاد للجى . وتهيات لقائد الجيش امكانية 
تقوية التشكيلات المقاتلة في تجاه الشربة الرئيسية تقوية اثثر 
فعالية . ومنذ ذلك الحين اخذت تتشكل افواج المدفعية ذائيسة 
الحركة المتمائلة المتكونة من 84 بطاريات : وكذلك فرق 
الاختراق المدفعية المتكونة من ستقة الوية مدفعية والوية مدافع 
الهاون وكانت مسلحة د 1ه" مدفعا ومدقع هاون من مختلف 
العيارات ٠‏ وق اواخر ١549‏ بدأ تشكيل فرق ثقيلة للم قعيسة 
الصاروخية . واصبحت قطعات حرس مدافع الهاون خائعة لقائد 
مدفعية الحيش الاحمر ٠.‏ وحتى أواسط ١95437‏ تم فى الجيش الاحمر 
تشكيل خمسة فيالق مدفعية للاختراق » ويتكون كل فيلق مسن 
فرقتين للمدفعية وفرقة واحدة لمدافع الهاون . وصارت قطعات 
المدفعية تتسلم بمدافع الهاوتزر من عيار ١515‏ ملم من طرار 
عام ١14‏ . واستمر كذالك تشكيل الفرق المضادة للجو . 

وانعز زنك كذلك القوات الجوية . ففى كافة الحبهات الجر 
تشكيل الجيوش الجوية . وكان الجيش الجوى عادة يضم فرقتين 
او ثلاث فرق مقاتلة وفرقة او فرقتين لقاذفات القنايل : وفرقة 
جواية للوجوم . واعتبارا من تشرين الاول (اكثوبر) 55115 أزداد 
عدد الطائرات فى الافواج المقائلة وافواج الهجوم الجوى الى ؟"؟ 
طائرة »+ كما ازداد هذا العدد فى عام 155:9 الى 5١‏ طائرة . 

وبالرغم من فقدان القواعد الحربية البحرية الاساسية فى 
اسطول البلطيق واسطول البحر الاسود ١‏ انخذت القيادة السو فييتية 
كافة الاجراءات لتعزير الاسطول . وقى ذلك الموقف المعقد امكن 
صنع 3548؟ من مختلف السفن الحر بية فى مصانع بناء السفن التى لع 
محتلها العدو . واستمرت زيادة تعداد سلاح الجو لدى الاسناوت 
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البحرق (أحخر بى . وف كائون الاول (دستصر) ١945‏ تم ذا سس 
اسيطيل اونيغا الحربى »© وفى شباط (فيراير) ١545‏ تأنسسن 
اسيطيل آزوف ؛ كما تأسسن أسيطيل الدنس فى اواشر العام 
المذكور . 

واستمر تعزيز قوات الدفاع الجوى للبلاد ٠.‏ وتشكلت جبهتا 
الدفاع الجوى الغربية والشرقية . وفضلا عن ذلك ظلث باقية مناطق 
الدفاع الجوى فى الشرق الاقمى وما وراء البايكال وآسيا الوسطى . 

وحصلت الكوادر القيادبمة للحيش الاحمر شلال الفترة 
المنصرمة على خيرة كبيرة فى خوض العمليات الحربية ضدك العدو 
القوى © وا'نربت وتنصلب عودها من الناحيتين العسكرية والسياسية . 
وازداد على الدوام عدن المنظماث الحز بية فى الحسش كما ازدأد 
دورها . و'تواردت الى الحيش المقائل أمدادات حدبدة متزايدة 
من المحار بين الذين تدر بوا 'ندريبا جديا . 

ونحسن للتدريب القتقال للقوات والتدر يلب السو فى 
للاركان . وصفيت النواقص فى ادارة القوات وى تنظيم تنسيق 
العمليات . واخذت القوات تحارب بانتظام اكبر » وصار القادة 
بقودون هذه القوات فى المعركة بثقة اكبر . 


تباشير النصر العظيم 

تهيأات فى أواسط تشرين الثالى (نوفمبر) ١145‏ الظروف 
الملائمة لدحر العدو على الجناح الجنوبى من الجبهة السو فييتية 
الالمائنة . فمجموعات العدو الضاربة التى هجمث فى اتجاهى 
ستالينغراد والقفقاس “تكبدت خسائر جسيمة وفقدت أامكانياتها 
الهجحومية واصيبحت ممدودة على طول الجبهة الهائلة » مع أنها ظلت 
محافظة عل فدرنها على المقاومة العنيدة . وانطلاقا من ذلك وضعت 
القيادة العامة العليا السوفييتية خطة العمليات لششتاء ١9515‏ ب 
9 55 . وكان هدف العمليات المرتقبة يتلخص فى انتراع المبادرة 
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الستر اتيجيسة من العدو والبدء بطرده على نطاق واسع من اراضى 
وطننا . ولبلوغ هذا الهدف قرر مقر القيادة العامة العليا الانتقال 
الى الهجوم الحازم فى الجنوب لغرض دحر الجناح الجنوبى للقوات 
الفاشية الالمانية دون اضعاف الاهتمام بالاتجاه الست انيجى 
الغربى . 

وكانت القيادة الهتلرية 'تعتقد بان الحيشنى الاحمر 9 يستطيع 
فى القريب العاجل القيام بعمليات هجومية كبيرة فى الجنوب وذلك 
سيب الخسائر الى لحقت به فى صيفا وخريفا ١114115‏ . وقررت 
هذه القيادة الانتقال الى الدفاع السشراتيجى على طول الجبهة . 
والاحتفاظ بالخطوط الى احتلتها ؛ وذلك لكى تمهد لمتتابيعصة 
الهجوم فى عام ١1541‏ لغرض دحر الجيشن الاحمر كليا . وقد بين 
التاريخ مدى بعد هذه التقديرات عن الواقع . 

وكانت القيادة السوفييتية فى معمعان المعركة الدفاعية قد 
شرعت يوضع خطة دحر العدو عند ستالينغراد . ففى ؟١‏ ايلول 
(سبعمبر) عقد فى مقر القيادة العامة العليا اجتماع حضيره نائب 
القائد العام الاعلى جنرال الجيش حجوكوف ورئيس الاركان العامة 
الجنرال فاسيليفسكى ؛ حيث حددت لاول مرة وبالخطوط العامة 
ملامح خطة الهحوم المضاد . 

وبعد هذا الاجدتماع توه الى ملطقة المعارك على ضقاف 
الفولغا الجنرالان جوكوف وفاسيليفسكى لكى يدرسا هناك حالة 
القواث وبحدد! ما بحثاجه الانتقال الى الهجوم المضاد من قوى 
ووسائل . ولدى عودنهما الى موسكو عرضا على مقر القيادة العامة 
العليا تنقديرهما لقوة العدو واستنتاجانهما من هذ! التقدير . ودعد 
مناقشة مسهبمة اقرت المقتر حات الإاساسمة م ومن ثم كلقث 
الاركان العامة بوضع خطة مفصلة ؛ واشرك فى وضيع الخملة قادة 
اصناف القوات وقائد المؤخرة الجدرال خروليغفه ورئيس الادارة 
المدفعية الرئيسية الجنرال بأكو فليف . 
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واناط مقر القيادة العامة العليا ادارة التحضير للهجوم المضاد 
فى ساحة المعركة بالجنرال جوكوف فى الجبهة الجنوبية الغربية 
وجبهة الدون و بالجنرال فاسيليفسكى فى جبهة ستالينغراد ٠.‏ 

وفى الايام الاولى من 'نشرين الاول (اكتوير) اشركت فى العمل 
من اجل التخطيط للهجوم المضاد المجالس العسكرية والاركانات 
فى الجبهات . واستلم قادة القوات فى الاجتماعات مع قيادة اللجبهات 
وبعض الجيوش تعليمات بشأن طرح الاعتبارات الملموسة حول 
الاستخدام الاصوب لقوات ووسائل كل جبهة . واعتبار! من 1 
نشرين الاول (اكثوبر) الخدت ترد على مقر القيادة العامة العذيا 
اقتراحات الجبهات ألتى اكملت ودققت وحددت الفكرة العامسسة 
للعملية الستراتيجية . وقد درست كافة هذه الاعشبارات وعممت 
بكل اهثمام . وفى الوقت ذانه درست مسائل استخدام المدفعية 
وسلام الجو فى الهجوم المضاد . وقام يعمل واسع فى هذ! المجال 
قائد مدفعية الجيش الاحمر حترال المدفعية فورونوف وقائد 
القوات الجوية الجترال نوفيكوف وقائد القوات المدرعهة 
والميكانيكية الجنرال فيدورينكو . 

وانم ننليجة للعمل النشيط الخلاق وضع خطة العملية الهجومية 
الهائلة . وتتلشخص هذه العملية بتوحيه الضربات الجبارة من رؤورس 
الجسور جنوب غربى سير افيموفيتش ومن منطقة بحيرات ساربا 
جنو بى سنا لينغراد وذلك لتحطيم قوات العدو التى نغطى جناحى 
المجموعة الضاربة . ومن ثم تطويق قوات العدو الرئيسية المقائلة 
قرب ستالينغراد مباشرة وذلك بمتابعصة الهجوم فى اتجاهين 
متلا فيين نحو كالاتش وسو فيالسكى . 

وجرى التحضير للهجوم المضاد نحت ستار كثيف. من السربة . 
وكانت القطعات والتشكيلات نتحرك فى ظلام الليل فقط. . وفشضلا 
عن ذلك فان النهار كان فى نلك الايام كالحا والجو ملفعا بالغيوم 
والضباب . وكانت القوات تشغل مواقم الانطلاق فى الخفاء . الا ان 
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تحشد القوات لغرض الهجوم المضشاد المرتقب تعقد يسبب قلة 
سكك الحديد فى مؤخرة حبهثنا 6 ولان الطرق غير المبلطة أصبحت 
فى حالة سيئة بسيبب بدء ذوبان الجليد والثلوج . واستدعى الامر 
ارسال قسم كبير من القوات عبر الفولغا فى ظروف بداية تغطى 
النهر با لجليد . وبالرغي من هذه الصعو بات ثم على العموم فى اواسعل 
تشرين الثالى (نوفمبر) تحشيد المجموعات الشاربة لدى الجبهات . 

وابدت المجالس العسكرية للجبهات والجيوش والقادة 
والهبئثات السياسية لدى إعداد القوات للهجوم المشاد عناية 
مسكثمرة تتشكيل وتعزير المنظمات الحربية ومنظمات الكو مسومو ل 
فى الوحدات العسكرية . ففى كافة القطعات والتشكيلات حرق عمل 
حزبى سياسى وأسع تنم نتيجة له تحقيق درجة عالية من الحماس 
الهجومى . وكان المحاريون والقادة مدربين ومستعدين للهيجوم 
الحازم على مواقم العدو . 

وعند بداية الهجوم المضاد فى انجاه ستالينغراد واحهت 
القوات السوفييتية مجموعة جيوش ل«رب» من فير خنى مامون حبى 
اسثراخان . وكانت هذه المجموعة تنفم 1٠١١١‏ الفا جندى وشايمل 
و هلا1 دبابة ومدفعا هجوميا و" ٠١‏ آلافف مدفع ومدقع هاون 
و ١1١5‏ طائرة . وزح ف المعركة لاحتلال المدينئة عدر كبير من 
الفرق الفاشية الالمانية . وكان جناحا المجحموعة مغطيين با لتشكيلات 
الايطالية والرومانية القليلة الصمود . ولم تكن لدى القيادة الهتلر ية 
احتياطات كبيرة هنأ . 

وحاربت ضد قوات مجموعة جيوش لاب» فى ا'نشرين الثالى 
(نوفمبر) ١559‏ ثلاث من جبهاتنا وهى الجبهة الجنوبية الغربية 
بقيادة الجدرال فاتوتين وجبهة الدون بقيادة الجنرال روكو سوفسكى 
وجبهة سدا ليلغراد بقيادة الجنرال يريمينكو . وضمت الجبهات 
الثلات مليون شخص ونيف وى 855 دبابة ومدفعا زانى الحركة 
و5, ١١‏ آلف مدفع ومدفع هاون واكثر من ١6٠٠‏ طائرة حربية . 
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وكان فى هذه القوات عشرة جيوش مختلفة الاصناف وحيشن 
للدبابات واربعسة جوش حوية و55 فرفة مثشاة و6 فرق 
شيالة وم١ا‏ لواء للمشاة وفيلق ميكانيكى وخمسة فيالق 
للد بابات ٠‏ 

وهكذا © فان تناسب القوى من حيث عدد الافراد كان متعادلا 
نقريبا عند بداية الهجوم المضاد . وكانت قواثنا 'تفوق قوات العدو 
قليلا من حيث الدباباتن والمدفعية © وكان العدو يفوقنا من حيث 
الطائرات ٠.‏ وفى “تنئاسب القوى هذا لم يستطع أن يؤمن القيام بهذه 
العملية الهائلة بنجاح الا المهارة العسكرية العالية لدى القوات 

وكلفت الحبهة الحنوبية الغربية التق نشكلت فى ١١5‏ تشرين 
الاول (اكتوير ) بمهمة 'تنوجيه الضربة الرئيسية بجناحها الايسر 
ومتابعة الهحوم بأ تجاه كا لانش . وكان على حجبهة سثاليتغراد أن 
نوحه الضربة جنوبى مدينة سنا لينغر اد والهجوم كذ لك على كالانش 
وذلك للاتصال هناك مع قوات الجبهة الجنوبية الغربية وضرب 
حلقة الحصار حول مجموعة العدو الرئيسية . وكان على حبهة الدون 
أن 'تحطم العدو فى متطقة الدون الصغس . 

وى مستهل تشرين الثانى ( نوفمير ) كلف مقر القيادة العامة 
العلبيا الجترال فاسيليفسكى يتنسسيق عمليات الجبهات الثلاث قى 
الهجو م المضاد © سلما سافر الجثرال حوكوف الي انجاه آخى من 
الحبهة السو فييقية الالمانية . 


بدم الهجوم المضاد 


بدأ التمهيد المدفعى على الجبهة الجنوبية الغربية وجبهة 
الْدونُ قّ الساعة السابعة والدقبقة ١‏ صو صباأ »م 6ط لشم بن الثانى 
(لوفمير ) ١5547‏ . فانهالت على مواقع العدو اطنان المعدن 
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النارى . وسيعح فوق خط الجبهة دخان القذائف والسنة الانفجارات 
السوداء . وتطايرت اكوام التراب والواح المخابى' وشظايا معدات 
العدو المحطمة ٠‏ وهم الذوى والوثير آذان المحار بين ٠.‏ 

وبسبب الضباب الكثيف ونهاطل الثلج الوافر لم يستطع سلاح 
الجو ان يعزز بضرباته التمهيد المدفعى . 

وفى الساعة الثامنة والدقيقة 6٠‏ توغلت حمم اللهيب فى اعماق 
دفاع العدو . واسرعت القوات المهاجمة نحو مواقع العدو الملفعة 
بالدخان الفاحم الممزوج بالتراب المتطاير . وكان هتاف النصر 
الروسى واورام يتعالى بلا انقطاع ويتصارع مع دوى وازيز 
القذائف فوق ساحة المعركة . وكان ذلك يعنى هجوم فرق المشاة 
ودبابات النسق الاول لجيش الدبابات الخامس بقيادة الجنرال 
روماليتكو والجيش الحسادى والعشرين بقيسادة الجحترال 
نشيستياكوف . 

وحتى الساعة الحادية عشرة توغلت وحدات المشاة الى عمق 
© كيلومترات مذللة مقاومة العدو الضاربة وصادة #سحمائته 
المضادة المتكررة . وزجت فى المعركة هنا فيالق الدبابات التى 
هاجمت العدو رأسا وقهرت مقاومته نهائيا واسرعت نحو الجنوب 
بعد أن انجزت اختراق دفاع العدو . وعلى اثر الدبابات زحت فى 
المعركة 'تنشكيلات الخيالة . وحتى اواخر النهار كانت القوات الخفيفة 
الحركة للجبهة قد 'نقدمت مسافة 805٠‏ كيلومترا. 

وعلى جبهة الدون لم ينتقل الى الهجوم فى اليوم الاول من 
العملية الا الجيش !ل 16 بقيادة الجنرال باتوف . وواجهت قوات 
هذا األحيش مقاومة شديدة من قبل الهتلر بين فلم تستطع ان نتقدم 
إلا لمسافة 55 كيلومترات » ولم تخترق خط الدفاع الرئيسبى الا 
فى اقسام متفرقة منه . 

اما جبهة ستالينغراد فقد بدآات الهجوم فى اليوم التالى © اي 
فى 5٠‏ 'نشرين الاول ( نو فمبر ) , 
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وبعد ضر بات قوية سددثنها المدفعية انتقلت الى الهمجوم قوات 
الحيش !|( لاه بقيادة الجنرال ”تولبوكين والحيشى |( ١ه‏ بقيادة 
الجنرال "نر وقائوف . وبدأ الجيشض !! 1 الهجوم بعد سيت ساعاتك 
من ذلك . 

وف اليوم الاول زج فى الاختراق فيلقان ميكانيكيان وفيلق 
خيالة . وبقوات المجموعات الضاربة استطاعت قوى هذه الجبهة 
ان 'نتوغل الى مسافة ١51٠‏ كيلومترا حتى اواخر التهار , 

وهكذا »© فخلال يوم واحد اخترقت قوات الجحبيات الثلاث 
دفاع العدو بكامل عمقه وتقدمت مسافة 1١١‏ 55 كيلومترا . 

وكان هجوم الجيش الاحمر آخذا فى الانسام . وكان ذلك 
واضحا ايضا فى معابر نهر الفولعا . وكان مسيل لا ينقطع من كل 
ما تنحتاجه الجبهة من صتاديق اللخيرة ومئان المدافع وكمياتث 
كبيرة من الجزمات الشتوبية والمعاطف القصيرة كان ذلك المسيل 
يتقاطر من كافة ارجاء البلاد فيصل الى حاجز مائى . وانخرط فى 
العمل بحارة اسيطيل الفو لغا الحربى ©؛ حيث استخدموا سفنهم 
الى نهشها القصف المتلاحق فشقوا الجليد ونقلوا الشحنات الى 
المحار بين الابطال الذين ذادوا عن القلعة على الفو لغا وانتقلوا! الآن 
إلى الهجوم المضاد المظفر . 

وبعد انجان اختراق دفاع العدو "نابعت قوات الجبهات 
الثلاث حجميعا هجومها فى العمق العملياتى . وكانت قبالق الدبايات 
والفيالق الميكانيكية تصد هجمات العدو المضادة وتناور بجرأة ع6 
و'نتقدم الى الامام فى بعض الايام مسافة .5٠‏ ٠لا‏ كيلومترا. 

وكانت ذاث عبرت كييرة فى نلك الفترة اعمال المفرزة الامامية 
لفيلق الدبابات السادس والعشرين . فان هذه المفرزة الى قادها 
المقدم فيلييوف والى كانت مكونة من سريتى مشاأة آليتين وخمس 
دبابات وسيارة مدرعة وابحدة كانت قد كلفت بمهمة استطلاعية ؛ 
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وبالاستيلاء على معبر لنهر الدون فى منطقة كالانش مستفيدة من 
حلول الظلام . 

وتحدث القائد السابق لفيلق الديابات السادس والعشرين 
الجنرال رودين عن هذا المشهد البطولى فقال : «فى الساعة الثالثة 
من صباح ؟؟ تشرين الثانى (نوفمير ) كانت المفرزة قد اشعلت 
المصابيح وقطعت خط دفاع الالميان فى الطريق بين اوستروف 
وكالانش دون أن تطلق رصاصة واحدة وتوجهت لحو المعبر فى 
منطقة بير يزوفسكى . فقد اعتقد الالمسان ان هذه الآليسات 
والمانيةع . وق الساعة الساوسة ؛ ويعد أن وصل فسم من المفرزة 
الى المعير دون عائق عر الجسر على الآليات الى الضفة اليسرى من 
الدون واطلق صاروخا لاشعار الآخرين بشرورة بدء العملية . وبعد 
ان ايادت المفرزة الحراؤس احتلت الحسر ونظلمت دفاعا دائريا . 
وخاضت المفرزة معركة وهى مطوقة من قبل الاعداء واستطاعت 
ان تحافظ على المعبر حتى وصول قواتنا الرئيسية» . وسرعان ما 
عبرت هذا الجسر القطعات الامامية لفيلق الدبابات السسادس 
والعشرين © فشنت الهجوم على كالائش © ومن هم عبرقه نشكيلات 
فيلق الدبابات الرابع الق بدأت هجومها فى اتجاه سوفيتسكى . 

وف ؟؟ 'تنشرين الثانى ( توفمبر ) كان الفيلق الميكانيكي 
المو ضو ع 'لحت قيادة الحيش الحادى والخمسين قد وصل الى منطقة 
سو فيتسكى . وفى أليوم التالى وصلت الى هذه المنطقة بعد عيبور 
الدون واحتلال كالائش 'نشكيلات فيلق الدبابات الرابع ؛ ومن ثم 
تشكيلات فيلق الدبابات السادس والعشرين . وبوصول فيالق 
الديابات والفيا لق الميكانيكية التابعة للجبهة الجنو بية الغر بية وجبهة 
ستا لينغراد الى منطقة كالاتنش . سو فيتسكى انجز تطويل مجموعة 
العدو اليا لغ تنعداوها 55٠‏ الفا . قطوقت نهائيسا قوات الجيش 
الميداى السادس والقسم الاكبر من جيش الدبابات الرابع بمسا 
'نعدأآدهما ؟١؟‏ خرقة معادية , 
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وى 5؟ نشرين الثان ( نوفمير ) نمت 'نصفية مجموعة القوات 
المحاصرة فى منطقة راسبو بنسكايا حيث أسر المحار بون السوفييت 
حو إلى 17؟ الفا من حنود وضباط العدى . 

ولم تستطع قوات حبهة الدون ان تفصل العدو فى منعطف 
الدون الصغير » فانسحب «زثيا نحو المجموعة الرئيسية المقائلة 
قرب سنا لينغرأد مبأشرة . 

ولدى نحسن الطقس قدم سلام الجو مساعدة كبيرة للقواث 
البرية فى متابعة الهجوم من 56 الى ٠١‏ تشرين الثانى (نوفمير). وقام 
بحوالى ٠٠٠٠‏ طلعة قتالية » وجه اكثر من تصفها لدعم القوات 
المحارية فى ساحة المعركة . 

وعندما طوقت فيالق الدبابات والفيالق الميكائيكية مجموعة 
العدو الرئيسية وصلت تشكيلات الخيالة والمشاة الى نهرى تششير 
واكساى لخلق حجبهة التطويق الخارجية . 

ولم تخطر على هتلر فكرة انه سيضطر الى الانسحاب عن 
الفو لغا . و لغرضن استعادة الموقف وفك الحصار عن القوات المطوقة 
اخذت القيادة الفاشية ترسل الى هنا على عجل الاحتياطيات مسن 
الاقسام الاخرى للجبهة السوفييتية الالمانية ومن اوروبا الغربية . 
وشكلت هذه القيادة من القوات المحاربة قرب سثاليتغراد مجموعة 
حيوش رالدونع الى ضمت حوالى ٠١‏ قرفقة . وكان على هذه 
المجموعة ان 'نوجه الشربات من منطقة كوتيلنيكوفى ‏ تورموسين 
لتختر ق حبهة التطويق الخارجية ونتابع الهجوم فى اتجاه عام نحو 
ماريئوفكا . وف الوقت ذاته كان على قسم من المجموعة المطوقة ان 
يوجه الضربة الى القوات السوفييتية الراحفة ٠‏ 

وكان مقر القيادة العامة العليا يدرك بان العدو سيحاول فك 
الحصار . وصدر الامر الى جبهة الدون وحجبهة ستالينغراد بتحطيم 
مجموعة العدو المحاصرة . ولتأمين ذلك نقرر أن يتم فى اواسط 
كانون الاول (ديسمبر) هجوم الجناح الايسر من جبهة فورونيج 
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والجبهة الجنوبية الغربية لغرض ابعاد جبهة التطوو بق الخارجية 
مسافة ١5١١16٠‏ كيلومتر وذلك بتوجيه ضر بتين باتسجاهين 
متلاقيين نحو ميليروفو وتنحطيم الجيش الايطالى الثامن . واطلق على 
هذه العملية الاسم الاصطلاحى وزحل» . 

وف ١١‏ كانون الاول (ديسمبر) انتقلت الى الهجوم مسجموعة 
العدو الضصاربة القوية المتحشدة فى منطقة كو تيلنيكوفو والتى كانت 
تضم حتى 5٠١٠‏ دبابة . واكتسبت المعارك طابعا ضاريا متك الايام 
الاول ؛ مما حجعل مقر القبادة العامة العليا يؤحل مؤقتنًا عملية 
'تصفيةٌ مسموعة العدو المطوقة ويضيق نطأاق عملية ورزحل, 
وصدر الامر الى القوات بالهجوم فى انجاه موروزوفسكايا نحو جناح 
ومؤخرة مجموعة مالشتين الذى كانت دباياتته 'ترحف لحو الشمال 
الى القوات المطوقة ؛ غير أن محاربى الحيش الحادى والمخمسين 
اعترضو!ا طريقها . ونشبت معارك طاحنة للغاية فى متنطقة فير خيى. 
كومسكى التى انتقلت من ايد الى ايد عدة مرات . وهنا استخدم 
العدو لاول مرة كتيبة الدبابات الثقيلة ورت 5) الى كانت تحمل 
أسما مرعبا هو رالتمرم . 

وكانت المعارك فى منطقة فير خنى-كومسكى من اروع آبيات 
بسالة محاربى الجيش الاحمر الذين صمدوا! فى مواقعهم حتى الرمق 
الاخير . وسل الابطال الطريق على القوات الفاضية الزاحقة لتخليص 
المطوقين . 

غير ان العدو تابع نشديد الشربة . فرج فى المعركة بفرقة 
دبابات اخرى واخذ يزحف باتجاه الشمال . وعندما بقى امام العدو 
نلث الطريق فقط »© وعندما استعدنت قوات العدو المحاصرة نمام 
الاستعداد لملاقاة يمحر ريهاع بعث مقر القيادة العامة العليا من حبهة 
الدون الى جيهة ستالينغراد حيش الحرس الثانق بقيادة الجنرال 
مااينوفسكى . وبعد ان وصلت تشكيلات هذا الحيش الى خط نهر 
ميشكو فكا خاصتث الى جنب قوات الجيش الحادى والخمسين التي 
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السحبت الى هنا معارك ضارية اوقفت على اثرها الهتلريين الذدين 
كانوا يحلمون بالاتصال العاجل مع قوائهم المحاصرة . 

وحتى ذلك الحين كان الموقف فى الجبهة “قد تغفير كثيرا . ففى 
السادس عشر من كائون الآاول (ديسمبر) وبعد تحضير مدفعى وجوى 
حبار انتقلت الى الهجوم الحازم قوات الجناح الايمن للجبهة الجئو بية 
الغربية والجيش السادس بقيادة الجنرال خاريتونوف والتايسع 
لجبهة فوروئيج . وبدأت العملية الرامية الى تحطيم الجيش الايطالى 
الثامن والجيش الرومان الثالث. والتى اطلق عليها اسم وزحل 
الصغير م . 

و'نحدث الرائد الايطالى د : نولوى بشىء من الصراحة عما 
حدث فى هذه المنطقة 1نذاك » حيث كتب يقول : رف السادس عشر 
من كانون الاول (ديسمبر) دمرت القوات. السوفييتية جبهة الجيش 
الايطالىي . وفى السابع عشر منه تحطمت الجبهة كلها ؛ وفى الثامن 
عشر اغلقت حنوبى بوغو تقار حلقة القوات المقائلة من الغرب 
والشرق ... واخذت مقرات كثيرة تغادر أماكنها فاقدة اى اتصال 
مسع القوات . وحاوات القطعات الى هاجمتها الدبابات أن اتنقك نفسسيها 
بالهرب مشتتة . ونرك الجنود المدفعية والسيارات © واقتلع كثير 
من الضباط اوسمتهم وشارات رتتبهم من: بزاتئهم »© والقى الجنوذ 
بالرشاشات والبنادق والمعدات وانقطع كل الاتصال ١٠٠.‏ 

وكان جو الشيية واتعدام الامل مشيما على العدو آنذاك ؛ 
وقد كشف عن هذا الجو فيما بعد وزير خارجية ايطاليا السابق 
نشيانو الذى زار مقر هتلر فى غابة غير ليتس يوم ١8‏ كانون الاول 
(ديسمير) ١95:59‏ . وكتب ببقول «عندما وصلت لم بحاول احد 
ان يخفى عنى او عن العاملين معى ذلك المزاج الثقيل الذى نجم عن 
انباء الاختراق فى الجبهة الروسية » ٠.‏ 

وطوال بضعة ايام دمرت القوات السوفييتية الجيش الايطالى 
الثامن وفلول الجيش الرومانى الثالث . وحالف النجاح خصوصا فى 
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الهجوم فيلق الدبابات الرابع والعشرين بقيادة الجنرال بادانوف . 
فان الوبة دباباته ناورت بصورة واسعة ونقدمت خلال خمسة ايام 
عر المعارك مسافة ١4٠‏ كيلومترا فالحقت بالعدو خسائر فادحة 
فى الارواسم والمعدات . وق 5؟ كانون الاول (ديسمبر) احتلت هذه 
الالوية ناتسيتسكايا واستولت خلال ذلك على اكثر من ٠١٠؟‏ طائثرة 
معادبة كانت فق المطانر وفى قطارات السكك الحديدية . 
وارسل الهتلريون الى هنا قوات جديدة وحاصروا الفيلق وحاولوا 
ابادنه . واستمر قتال جنود الديابات السوفييت أكثر من خمسة 
ايام . وبعد أن دمر الفيلق الطائرات التى استولى عليها خرق الحصار 
والسحب بامر من القيادة فاتصل بقواتنا . وتقديرا! للمكثر البطو لية 
فى مؤخرة العدو نم تحويل فيلق الدبابات الرابع والعشرين الى فيلق 
حرس دبابات 'ناتسيئسكايا الثانى ومنس وسام ليئين ٠‏ 

وام طبقا لمرسوم هيئة رئاسة مجلس السوفييت الاعلى فى 
الاتحاد السوفييق فى 9؟ تمون (يوليو) ١9149‏ استحداث وسامى 
سوفوروف وكواتوزوف من الدرجات الاولى والثانية والثالثة ووسام 
الكسندر نيفسكى . ومنحث اوسمة سوفوروف لقادة الجيش الاحمر 
نقد يرا للنجاحات البارزة فى ادارة القوات والتنظيم الممثتاز للعمليات 
الحربية وابداء التصميم والاصرار فى تنفيذ هذه العمليات . وكان 
قائد فيلق الدبابات الرابع والعشرين الجنرال بادانوف اول من 
منس وسام سوفوروف من الدرجة الثانية فى الجيش الاحمر . 

ونئيجة للهجوم المظفر الذى قامت به قوات الجبهة الجنو بية 
الغربية والدفاع الصامد لقوات جبهة ستالينغراد على خط نهر 
ميشكوفكا كفت قوات العدو فى "؟ كانون الاول (ديسمبر) عن 
محاولات الاختراق الى المجموعة المحاصرة وانتقلت الى الدفاع . 

فلم سق لمانقشتن وقت للتفكير بالقوات المحاصرة . اذ ان 
قبادة حجسهة ستاليتفراد حشدت القوات لتدمير مجموعته المرابطة 
فى كوانيلنيكوفو 'ندميرا ماحقا . وفىي 55 كانون الاول (ديسمبر) 
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فهرت مقاومة العدو الذى شرع بالانسحاب لحو الجنوب . وحتى 
صبام 5؟ كانون الاول (ديسمبر) احتلت كوتيائيكوفى قطعات 
فيلق الدبابات السابع بقيادة الجنرال روتميستروف بالتعاون مع 
تشكيلات حيش الحرس الثانى . ولم يكن العدو ليتخلص من امكانية 
التطوبق الا بسبسب تآخر الفيلق الميكانيكى السادوس بقيادة الجنرال 
بوغدانوف فى الوصول الى هذه المنطقة . وكان سلاح الجو قد 
دعم بنجاح هجوم قوائنا . 

واحيبطت كلبا محاولة القيادة الفاشية لنحدة قواتها المتحاصرة 
قرب ستالينغراد . وازيح خط الجيهة عنها الى مسافة ١5+1١‏ 
كيلومترا . ونتيحة للنجاح فى انجاز العمليات الحربية على أنجاه 
كو نيلنيكوفى ثم كليا تدمير الجيش الرومانى الرابع » وازيح جيش 
الد بابات الرابع الى نهر سال بعد أن منى بكسائر جسيمة . 

وى 5١‏ كانون الاول (ديسمبر) 15517 إاطلق على جبهة 
ستالينغراد اسم الجبهسة الجنوبية وكلفت بمهمة الهجوم على 
رواستلوف . 

و'نكهن مقر القيادة العامة العليا بامكانية ارسال العدو لقواثه 
الى انجاه ستالينغراد من اقسام الجبهة الاخرى فقرر حرمانله من 
هذه الامكانية . ولهذا الغرض اعدت ونفذت قى نشرين الثاني . كانون 
الاول (نوفمبر س ديسمبر) عملية فيليكيه لوكى وعملية رجيف ‏ 
سيتشيفكا الهجوميتان ؛ وكذ لك عملية تصفية رأس جسر العدى فى 
منطقة ديميانساك وعملية دحر مجموعة العدى فى موزدوك . ومع 
ان قواتنا لم تستطع دحر العدو »© فان اكبر مجموعاته فى الاتجاه 
الغربى وانجاه القفقاس قد نقيدت . ول نستطع القيادة الهتلرية 
ان ترسل الى منطقة سثالينغراد ولو قسسما من قواتها . 

وحتى كالون الثانق (يناير) ١545‏ كانت الجبهة الخارجية 'ثمر 
على بعد 180٠١1٠١‏ كيلومثرا عن القوات الفاشية الالمائية 
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المطوقة فق سمال شغراد . ونقلص تعداد هذه القوات من 55١‏ الى 
٠‏ 5 ؟ الفا . وكان ليها 76 دبابة و0٠٠8‏ مدفع ومدقع هاون . 

وكانت قوات العدو المحاصرة تعان من صعوبات كبيرة فى 
المواد الغذائية . وكتب الرائد فيدير رجل الاستخبارات السابق 
فى جيش باولوس يقول : ركانت بلاغات الخساش الواردة من فرق 
فيلقنا تعرض كل يوم حصيلة فعصل الموت الرهيب . وكان عدد 
الموتى بسبب الجوع والبرد والامراض يتزايد باستمرار ..٠‏ 
وخففضت ارزاق الخبزر اليومى الي 6٠‏ غراما للشخص الواحد . وكان 
الصقيع وآلام الجوع والاوبئة ونيران العدو الفتاكة نبدو وكأنما 
تحالفت فيما بيئها فى القعالع . الا أن العدو كان لا يزال قويا ؛ 
لم يكن بنوى الاستسلام . وانيطت مهمة 'تصفية المجموعة المطوقة 
بجبهة الدون الى وضع مقر القيادة العامة العليا :نحت قيادتها فى 
الأول من كانون الثانى (يتابر) ١5١5#‏ الجيوش |( لاه و ١١‏ 
وغ". 

وكانت قوات جمهة الدون لا ثفوق العمدو من ححيث تعدأد 
افرادها وعدد دباباتها » وكانت “تفوق العدو من حيث المدفعية 
بحوالى الضعف . ونفذت القيادة السوفييتية الحصار الجوى فاحيبطت 
محاولات الهتلريين الرامية الى تموين القوات المطوقة من الجو ٠.‏ 
ومع أن غير ينغ وجه الى هنا كل ما لديه من طائرات النقل ؛ بل 
وحول قسما من قاذفات القنابل لممارسة اعمال نقل الشحنات؛ فلم 
تستطع هذه الطائرات ان تنقل اكثر من 1١‏ طنا فى اليوم بدلا من 
الخمسمائة طن المو عودة . هلما بان الخسائر بالطائرات كالك نزداد 
من يوم لآخر . وفى الفترة من ١9‏ تنشرين الثالى (نوفمير) ١9517‏ 
حتى ؟ شباط (فبراير) 15515 ثم تدمير حى 5٠٠٠١‏ طائرة حر بية 
وطائرة نقل معادية . وكان الحصار الجوى الشديد قد حطسم 
معنوبات قوات العدو وكان واحدا من اهم عوامل دحره نهائيا 


وأمره. 
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واتلافيا لاراقة الدماء هدرا وحهت القيادة السو فييتية قى م 
كانون الثاى (يناير) ١557‏ الى العدو المحاصر انذان! بالاستسلام 
طبقا لشروطظ تستجيب كليسا للاتفاقيات الدولية . وى حالة 
الاستسلام وعدت القيادة كافة الجنود والضباط بتثامين الحياة 
وضمان السلامة الشخصية والترويد بالتغذية حسب الاصول وتقديم 
الاسعاف الطبى للجرحى والمرفى . وحددت الساعة العاشرة من 
يوم 9 كانون الثانى (يناير) آخر موعد لقبول هذه الشروط . الا 
ان الانذار رفضي بأمر من هثلر . ظ 

وفى صباح العاشر من كانون الثانى (يناير) اى بعد انقضاء يوم 
على موعد الانذار شرعتك مشائنا ودباباتنا بالهجوم بعد تمهيد 
مدفعى وجوى . وبدأت آخر عملية لتحطيم الهتلر بسن قرب 
ستا لينغراد © وهى العملية التى اطلق عليها اسم والطوق)» . وقام 
بالادارة العامة للعملية ممثل مقر القيادة العامة العليسا الجنرال 
فورولوف . 

وهند اواخر النهار كان دفاع العدو قد خرق فى عدة [اماكن 
مرة واحدة . واشت قواتنا 'تنطردن الهتلريين من الخنادق الى السهب 
المكسو بالثلج . وكان الهتلريون الجياع يرندون ملابس غير دافثة) 
وهم بحومون من جانب الى جانب متكبدين خسائر هائلة . وكان 
الطوق يضيق باستمرار ٠.‏ 

ومندك الصياس حتى المساء كان سلاح الجو السوفييق يقصف 
قوات العدو بلا انقطاع . والحقت قنابل سلاح الجو بالهتلريين 
خسائر جسيمة بالمعدات والارواح . واضعفت هذه الضر بات 
خصوصا معئوبة القوات المحاصرة . 

ولكى برفع هتار من معنويات هذه القتوات وعدها عن طريق 
الراديو بالترفيع فى الرتب » وارسل بالطائرات اكياسا مليئة 
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باوسمة الصلبان الحديدية . الا انه لم تعد هناك وسيلة لانقاذ 
الجيش المطوق . وفى 56 كانون الشانى (يناير) بعث الجنرال 
باولوس الى هتلر برقية لاسلكية جاء فيها : ولا جدوى من استمرار 
الدفاع . الكارثة لا مفر منها . ارجو السماح فورا بالاستسلام لانقاذ 
البقية الماقية من الاحياءع . الا ان هتلر رفض هذا الرجاء . 

واسكثمرت 'نصفية قوات العدو المحاصرة طوال ؟؟ يوما . 
وى ؟؟ كانون الثاق (يناير) انصل لواء الدبابات !/[ ١١١‏ التابع 
للجيش الحادى والعشرين مع قوات الجيشى الثانى والستين فى منطقة 
ئلة ماماى . وكانت مجموعة العدو الى التصقت بالفو لغا قد انقسمت 
ال حرثين . وف الساعة ١‏ من يوم "١‏ كانون الثانلى (يناير) ثم 
كليا أسر قوات العدى فى القسم الجنوبى من المددينة . كما استسلمت 
المجموعة الشمالية للأسر يوم ؟ قبراير (شباط) , 

وكئب المجلس العسكرى لجبهة الدون فى تقريره ألى مقر 
القمادة العامة العليا : ران قوات جبهة الدون انجرت فى تمام الساعة 
5 ليوم 55/1/15 دحر وتندمير مجموعة قوات العدو المتحاصرة 
فى سعاليتغراد . 

ويسب التصفية التامة لقوات العدو المحاصرة توقفت 
العمليات الحربية فى سنا لينغراد ومنلطقة سنا لينغرادغ . 

وفقد العدو ؟؟ فرقة و ١١٠‏ قطعة مسثقلة من قطعات 
التعزيز . وفضلا عن ذلك تم خلال الهجوم دحر ؟ ١‏ فرقة للجيشين 
الرومائيين الثااث والرابع . وفى ساحة المعركة وحدها انتشلت ودفنت 
9٠‏ حثة لجنود وضباط العدو . وأسر المحار بون السوفييت 
اكثر من 5١‏ الف عسكرى بمن فيهم !0٠٠‏ ضابط و 56 جترالا 
وعلى رأسهم الفيلد مار شال باو لوس ٠.‏ 

كان تطويق ودحر الجيشش الالمانى البالغ تعداده 72 “" الفا 
هريمة معنوية ومادية هائلة بالنسبة لالمانيا الفاشية . فقد اعلن 
الهتلريون الحداد فى طول البلاد وعرهها حتى السايع من ششيان.ك 
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(فبراير) . وكتب الجنرال الهتلرى ويستفال : و لم .يشهد ناريخ 
المانيا ابدا مثل هذ! الهلاك الفظيع لمثل هذا العدد من القواءتم . 
وبالفعل ؛ فان تاريخ الحروب لم يشهد مثل هذا الحادث حيسث 
طوقت مجموعة كيرى للعدو مجهزة بأحدث المعداتث والاسلحة 
وافنيت عن بكرة ابيها . فخلال سير الهجوم المضاد وحده حطمت 
القوات السوفييتية ؟" فرقة وخلامة الوية معادية ؛ وتكيدت 11 
فرفة للعدو خسائر تتراوح بين +2 و #196 من مجموع أفرادها . 
وفقد العدو خلال هذه الفترة اكثر من 6٠١‏ الف شخص وحوالى 
5*٠‏ ديابة ومدفع هجوم واكثر من ٠١‏ آلاف مدفع ومدفع هاون 
وحوالى 96٠٠٠١‏ طائرة . 

وخلال فترة المعركة قرب ستاليتغراد والتى اسثمرت عموما 
ستة أشهر ونصف فقدن المانيا الفاشية وحليفاتها اكثر من ه؟/ 
وجرح وأسر من جنود وضباط وجثرالات العدى حتى مليون ونصف 
مليون نسمة . وقد فصمت الآلة الحربية الهتلرية على ضفاف 
الفو لغا » و لم بعد بالامكان إصلاحها . 

واذا كان دحر الالمان قرب موسكو بداية للانعطاف الجذرى 
فى سير الحرب © فان النصر التاريخى للجيش الاحمر فى معركة 
ستا لينغراد والذى انسم بأهمية سياسية وعسكرية هائلة كان اهم 
حدث فى طريق الانحاد السوفييق الى الانتصار على المائيا القاشية 
وى تنحقيق الانعطاف الجذرى لسير الحرب الوطنية العظمى وكذ لك 
الحرب العالمية الثانية . 

لقد ساعد الالصار بصورة فعالة القوات النظامية ى فترة 
معركة ستالينغراد . ففى اوائل تشرين الثانى (نوقمبر) تم تأسيس 
مقر حركة الانصار الى قادها المجلس الحربى لجيهة سنا لينغراد 
واللحنة الحربة لمقاطعة سنا لتغراد . وعملت فى مناطق مقاطعة 
سنا ليتغراد المحئلة 5 فصائل للانصار و ٠١؟‏ مجموعة للتخر بسب 
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أاخلت يعمل مؤخرات العدو ونسفت انتظام السير فى سكك اللحد يد 
ودمورت خطوط المواصلات وقامت بمختلف أعمبال التخر بس 
وهاجمت الحاميات المسلحة الصغيرة وقامت بالاستطلاعسات 
والاستغخيارات . 

وساعد الانتصار قرب ستالينغراد على رفع سمعة الاتحاد 
السوفييق دوليا وهزز الاثتلاف المعادى للهتلرية وحفزر حرئكة 
التحرر الوطنى فى البلدان الى استعبيدها الهتلر بون . وئد هسورت 
كثيرا سمعة المانيا الفاشية . ورفضت تن ركيا نهائيا دخول الحرب 
ضك الا تحاد السو فييق ٠.‏ 

وقيمت صحف العا لم بالاجماع معركة ستاليتغراد باعثيارها 
نقطة انعطاف فى سير الحرب العالمية الثانية . ويقيم هذه المعركة 
بهذه الصورة كثير من المؤرخين العسكريين البرجوازيين الميحدثين . 
الا انهم يحاولون ان يعزوا هريمة القوات الالمانية الفاشية فى 
منطقة الفولغا بصورة رئيسية الى اخطاء هتلر الذى جرأ قوانه 
ووزعها على ا'نجاهات مختلفة فوجه شربة الى القفقاس وضربة أخرى 
الى سنا لينغراد ه وهم بر يدون بذ لك تبييض صفحة القوات المسلحة 
الالمائية والتقليل من شأن خدمات وبطولة ومهارة الجيش الاحمر . 

إن النصر قى سنا لينغراد هو نصر للشعب السوفييتى العظيم 
الذى يقوده الحزب الشيوعى اللينينى ؛ وهو نصر لغثنا العسكرى . 
وقد ساعد القيادة السوفييتية فى اخذ المبادرة الستر اتيجية لخوض 
الحرب والانتقال الى الهجوم الشامل . ونحت اشراف القيادة العامة 
العليا ساهم فى هذا النصر مساهمة كبرى القادة البارزون : 
فاسيليفسكعى وفاتونين وفورونوف ويريميتكلسىي وجوكوف 
وما لينوفسكى وروكو سوفسكى وانشويكوف وشوميلوف وغيره, . 

وقدرت الحكومة السو فييتية أكبر التقدير مهآثر أفراد الجيش. 
الاحمر . وبناء على مرسوم هيئة رئاسة مجلس السوفييت الاعلى 
فى الاتحاد السوفييق استحدثت ميدالية والدفاع عن ستالينفر اد . 
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ومنحت هذه الميدالية لاكثر من 7١1‏ آلاف من المساهمين فى 
المعركة . ومنحك سنا لينغراد لقب التقد بر القفشرى وهو لقسب 
المدينة البطلة . 

وخلال المعركة على ضفاف الفو لغا قررت الحكومة السوفييثية 
اجراء تعديل على البزة العسكرية للجنود والعرفاء والضباط 
والجئرالات فى الجيش الاحمر . وفى 5 كانون الثالى (ينابر) ١954"‏ 
صدى مرسوم هيكئة رثاسة مجلس السوفييت الاعلى فى الاتحاد 
السوفييق بشأن استخدام شارات الرتب الجديدة فى الجيشش الاحمر ) 
نعنى اشرطة الكتف . ومن دواعى ذلك استخدام نظام احادية القيادة 
قبل ذلك بقليل . فقد كان من الصعب مع وجود شارات الرتب 
السابقة الثفريق بين الجندى والعريف ؛ وبين العريف والضابيط . 
وساعدت إشرطة الكثفه على ثيرير القادة وجعليى ملحوظين قور! 
بين جموع العسكريين . وساعد ذلك على تعزيزر سمعة الكوادر 
القيادية . واملت استخدام اشرطة الكتف كذلك العمليات القتالية 
المشتركة مع جيوش الحلفاء فى سوح المعارك المنتظرة اتذاك . 


الهجوم الشامل 

استفادى مقر القيادة العامة العليا من الانتصار فى معركة 
ستالينغراد فقرر متابعة الهجوم على جبهة واسعة . وكان مقررا 
نوجيه الشربة الرئيسية الى مجموعات الجيورش. وب» و (الدون) 
و «أع على الانجاه الستراتيجى الجنوبى الغربى . وكاأن مقررا ان 
انشارك فى الهحوم خمس حبهات هى جبهة بريانسك وحبهة فور ونيم 
والجبهة الجنو بية الغربية والجبهة الجنوبية وحبهة ما وراء 
القفقاس . 

وف " كانون الثان (ششاير) ١5+‏ لدت القوات السوفبيقية 
الهجوم فى الجئوب فحررت ميدن موزدوك وميثير اليه قودى 
وبيا'نيغورسك ويسينثو كى وكيسلو فودسك وستافرو بول وارمافير ؛ 
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وفى اوائل شباط (فبراير) وصلت الى نهر دونيئسن الشمالى والى 
مشارف روستثوف وسواحل بحر ازوف . والسحب الى روستوقه 
فسىم من مجموعق الجيوش الفاشية رأع و «الدون» المقاتلة فى 
شمال القفقاس » بينما السحبت الاقسام الباقية الى كوبان وشيه 
حؤزئرة 'ثامآن . 

وكان مقر القيادة العامة العليا قد استبدل فى 55 كانون 
الثاى (يناير) ١9517‏ اسم المجموعة الشسمالية لجبهة ما وراء 
القفقاس باسم جبهة شمال القفقاس . وعين الجثرال ماسلينيكوف 
قاكدذا! لهذه الجبهة الى كلفت قواتها بمهمة اجراء 
عملية تحرير كوبان وشبه جزيرة تامان . وبعد ان انتقلت قواتك 
الجيش السادس والاربعين بقيادة الجترال ريجوف الى الهجسوم 
حررت كراسئودار قى 15 شباط (فقبراير) . وفى الوقت ذاتسسه 
شنت قوات الجيش السايع والاربعين بقيادة الجنرال ليسيليدزه 
هجوما على نوفوروسييسك . وقدم اسطول البحر الاسود بقيادة 
الفيس اميرال اوكثابر سكى مساعدة نشضيطة لهذه القوات عن طريق 
نير أن مدفعية السفن وضر بات سلاس الجو البحرى وحنود الانزال . 
فقد استولى حنود الانوال البحرى الذين هبطو! على الساحل الغر بى 
لخليج تسيميس على رأس حسر فى منطقة ستانيتشكا وميسخاكو 
واحتفظو! به طوال سبعة إشهر . وبذل الهتلريون قصارى جهدهم . 
فرجوا فى الهجوم بقوات كبيرة من المششاة والدبابات والمدفعية 
وسلاح الجو ؛ ولكنهم لم يستطيعوا قهر مقاومة حماة رالارض 
الصغرى) ٠‏ 

وحتى اواسط شباط (فبراير) * ١914‏ تكبد الهتلريون فى 
تجاه القفقاس خسائر حجسيمة وطردوا! الى مسافة ٠ه *٠١*+٠‏ 
كيلومتر . ولان النجاح فى دحر العدو على اواسط الدون قد هيا 
الظطروف الملائمة لتوجيه الضربات الحاسمة إلى العدق فى أعالى 
الدون . 


خخ ؟ ؟ 


وى الربيع وجهت قوات جبهة شمال القفقاس التى قادها 
آنذاك بطل الدفاع عن اوديسا وسيفاسةتوبول الجنرال بيتروف 
عدة ضربات الى العدو لغرض تحرير “امان . ولكنها لم تسنتطع أن 
تخترق الدفاع الشديد الشسحصين والذى سمى ربالخط الازرق) ٠‏ 

ودعم سلاح الجو القوات البرية دعما كبيرا . ففى اواسط 
نيسان (ابريل ) نشبت فوق حقول كوبان الشاسعة معركة جوية 
لى بسبق لها مثيل وقد استمرت حوالى شهرين . وشاركت فيها من 
كلا الحانبين حوان "٠٠٠‏ طائرة . وفقد الهتلريون هنا اكثر من 
١٠٠‏ طائرة © بما فيها 86٠+٠+‏ طائرة اسقطت فى الاشتشااأكات 
الجوية . وحارب يمنتهى البسالة والمهارة هنا الطيارون المقائلون 
الاماجد . وابدى مهارة وبطولة خاصة الطيار بوكر يششيكين الذى 
منص لقب بطل الاتحاد السوفييق تقديرا لمكثره فى هذه المعارك . 

وفى الوقت ذانه شنت جبهتا بريانسك وفورونيج هجوما على 
مجموعة حيوش العدو وب» فى اعالى الدون . 

وف الثالث عشر من كانون الثانى (يناير) ١414#‏ وجهت 
قوات الجناح الايسر من جبهة فورونيج (بقيادة الجنرال غو ليكوف) 
ضربات مقابلة الى روسوش واوستروغوجسك ٠.‏ وفى ١9‏ منه طوقت 
مجموعة كبيرة من قوات الجيش المجرى الثانى والفيلق الايطال .2 
وحتى ١؟‏ كانون الثانى ( يناير ) 'نم كليا “تدمير ١8‏ فرقة فاشية )ع 
بينما تكبدت ست فرق اخرى خسائر جسيمة . وأسر اكثر من 61م 
الفا من حثود العدق وضباطة . 

واهتبارا من 55 كانون الثاى (يتاير ) حتى ١١‏ شبيساط 
(فبراير) اجرت قوات حبهة فوروليج بالتعاون مع تشكيلات 
الجناح الايسر لجبهة بريانسك ( بقيادة الجنرال ريتير ) عملية 
فورونيج ‏ كاستورنايا . ووجهت هذه القوات غربات مقابلة الى 
كاستورتايا فانجرت فى 58 كانون الثانى ( يناير ) 'تنطويق عشر فرق 
للجيشي الالماني الغافى الثانى والفيلق المجرى الثالث . الا ان ندامسر 
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هذه المجموعة استمر حبتى اواسط شباط (فبراير ) واستطاعت 
يعض قطعات العدو ان ثقفك الحصان . 

وبتدمير القوات الالمانية الفاشية فى اعالى الدون تهيات 
الظروف الملائمة لمتابعة هجوم القوات السوفييتية فى اتجاهى 
كورسك وخاركوف والالتفاف حول الجناح الايمن من مجموعة 
حيوش رالمركرع الهتارية . 

ولغرض 'تحقيق هذا الهجوم استخدم مقر القيادة العامة 
العليا جبهة كاليئين والجبهة الغربية وحبهة بريانسك والجبهة 
المركزية الى تشكلت فى ه شباط (فبراير) 11517 ٠‏ وفى الثامن 
من شباط (فيراير ) حررت القوات السوفييتية كورسك © كما 
حررت خاركوف ق ١5‏ منه وزحفت الى الغرب والجنوب الغربى 
لمسافة نتراوح بين ٠٠١٠١‏ و٠٠"‏ كيلومتر ٠.‏ 

وف الوقت ذانه نشبت معركة فى الدوئياس ٠‏ ففى التأسسع 
والعشرين من كانون الثانى ( يناير ) انتقلت الجبهة الجنى بية الغربية 
الى الهتجوم وى النصف الاول من شباط (فيراير ) حررت هذه 
الجبهة القسم الشمالى الشرقى من الدونباس . وتقدهت هذه الجبهة 
بجناحها الايمن إلى مسافة ١٠‏ ١٠؟١‏ كيلومترا فحررت مدن 
بالاكليا وايزوم ولوزوفايا وسلافيانسك وكراماتورسك وغيرها 

وكانت قوات الجبهة الجنوبية التى اخذ يقودها الجنرال 
مالينوفسكى اعتبارا من ؟ شباط (فبراير ) قد انتقلت الى الهجوم 
فى الخامس من الشهر المذكور . وفى الرابع عشى منسهة حررت 
روستوف © كما وصلت الى نهر ميوس فى السابع عشر منه . وفى 
هذا الانجاه ايضا طرد العدو لحو الغرب الى مسافة ١5٠157‏ 

وللحيلولة دون التدمير العام للقوات المقائنلة فى الجناح 
الجنو بى من الجبهة السوفييتية الالمانية قررت القيادة الهتلرية 
القيام بهجوم مضاد . واستفادت القيادة الهتلرية من عدم وجود 


ام 


حبهة ثانية فى أوروبا فنقات قسما من نشكيلانها من الغرب وبعضص 
الاماكن الاخرى الى منطقة بو لنافا ودنيس و بتروفسك ٠.‏ وساعد هذا 
الامر العدو فى خلق نفوق كبير هنا فى القوات والمعدات . 

وق ١5‏ شباط (فبرابير ) كانت القوات السوفييتية الى 
ارهقتها المعارك السابقة قد اضطرت الى الالسحان نحو الشرق 
وذلك متحت الضربات القشديدة من قوات دبابات العدى وطائثراته» 
المتفوقة . واستطاع العدو ان يزيح قوائنا فى هذا الاتجاه على 
مسافة ٠-1١٠٠‏ ١٠؟‏ كيلومتر © وان يصل الى خط نهنى دونيشس 
الشمالى فى /ا؟ شمباط (فبراير ) . 

وفى الفترة من © الى ؟؟ آذار (مارس ) 1957 لخاضست 
قوات حبهة فوروئنيم معارك دفاعية لصد هجوم الهتلريين المسعور 
فق نجام خاركوف . وقى ١1‏ [أذآأنرن (مارس ) استطاع الفأ“كشسث 
ان بحتلوا خاركوف من جديد ؛ ومن ثم احثلو! بيلغورود وازاحو| 
القطعات السو فييثية الى ما وراء دوئيتس الشمالى . 

وحارب هنا حنبا الى جنب مع اقراد الجيشش. الاحمر جنود 
الكعيبة المستقلة التشيكو سلوفاكية الاولى بقيادة المقدم لودفيغ 
سفوبود! . وق منطقة فرية سوكولوفوى صد هؤلاء الجنود بكل 
'نفان هجمات الفافسدت . وحقق الماثر خصوصا افراد السرية الاولى 
وقائدها الملازم الاول اوتوكار ياروش الذى استشهد فى هذه 
المعركة مجاهد! حهاد الابطال . وكان من اول المنحاربين الاجاتب 
الذين منحتهى الحكومة السو فييتية اللقب السامى ؛ لقب بطل الاتحاد 

ومع الهجوم فى الجنوب الغربى قرر مقر القيادة العامة العليا 
احراء عملية فك الحصار عن لينيئغراد » وكذلك جملة من العمليات 
فى الانجاه الغربى لتقييد مجموعة العدو الوسطى . 

وكان الحصار مضروبا على لينيئغراد آنذاك منذك ستقة عشر 
شهرا . وكان المتلر يون يأملون بقهر ارادة محاربى الجيش الاحمر 
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وسكان المديئة عن طريق الحصار القاسى . وكان الجوع والبرد 
وقصف المدفعية والقصف الجوى ‏ كل ذلك يحمل الموت يوميا 
لآلاف من سكان المدينة . الا ان المدينة البطلة الجائعة قاومت بكل 
بسالة بدون ماء ولا كهرباء . وتحمل حماتها المشقات الهائلة 
سطو له وصمود متناهيين ٠.‏ 

ولحل مهمة فك الحصار اصدر مقر القيادة العامة العليا أمره 
الى المجلسين العسكريين لجبهة لينيتغراد ( بقيادة الجنرال 
غوفوروفه) وجبهة فولخوف ( بقيادة الجنرال مير يتسكوف) 
نتحطيم مجموعة العدو فى سيثيافيئو وشليسيلبورم ونصفية 
النتوء حنوبى بحيرة لادوفا وتتامين الاتصال البرق بين ليتيتغراد 
والبلاد . وكان على أسطول البلطيق بقيادة الاميرال تريبيوتس أن 
يدعم عمليات القوات البرية بنيران السفن المرابطة فى نهر نيفا 
والمدافع ذات العبيار الكير من مدفعية السواحل . وأمنت نغطية 
العملية من الجو طائرات الجبهثتين وطائرات اسطول البلطيق . وكلف 
ممثلا مقر القيادة العامة العليا مار شال الاتحساد السو فييى 
فوووشيلوف وحئرال الجيش حوكوقف بمهمة القيادة العامة وتنظيم 
التعاون بين العمليات بين الجبهتين والاسطول , 

كان صباح ؟١‏ كانون الثانى (يناير ) قرب لينينغراد صافيا 
والصقيع شديدا . وفى الساعة التاسعة والدقيقة الثلائين نز لزلت 
شواطىء نيفا من صليات حوالى 5٠١٠١‏ من المدافع العادية ومدافع 
وكاتيوشاع . وانهالت مات القذائف والقنابل على مواقع 
الهتلريين . فقد بدأ التمهيد المدفعى الذى اسعمر حوالى ساعتين 
ونصف . وهاجمت طائرات الجبهتين واسطول البلطيق اهم نقاط 
ارنكاز العدى واحتياطياته ومدفعيته فى مواقع اطلاق الناي . 

وفى الساعة الحادية عقرة والدقيقة الخمسين أمثلاً بسيل 
المهاجمين كل قسم نهر نيفا الواقع بين موسكوفسكايا دوبروفكا 
وشليسيلبورغ . وفتح العدو الئيران من كافة أنواع السلاح و لكنه 
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لى يستطع أن يوقفف الهجوم . واضطرت قوات الجيشى السايع 
والستين بقيادة الجثرال دوخانوف والجيش الضارب الثاى بقيادة 
الجنرال رومانوفسكى الى نذ ليل مقاومة الهمتلريين الضارية للغاية . 
وبعد معارك طاحنة استغرقت سبعة ايام حررت القوات السو فييثتية 
مدينة شليسيلبورغ »؛ وفى الساعة العاشرة والدقيقة الثلاثين من يوم 
4 كانون الثانى ( ينابر ) العقت فى منطقة البلدة العمالية رقم ه . 
وكان هذ! أليوم عيدا مفرحا كبير! لسكان لينيتئغراد وبلادنا بأسرها . 
فقد تم خرق الحصار الذى استمر من 8 ايلول ( سبتثمير ) ١9541١‏ 
الى ١4‏ كانون الثانى ( يناير ) 1555 . واقيم الاتصال البرى المياشر 
من جديد بين لينينغراد والبلاد . وسرعان ما مدت سكة حديد على 
الضفة الجنوبية لبحيرة لادوغا ؛ ونوأردت القطارات على لينيتغراد 
بلا !نقطاع حاملة المواد الغذائية والمعدات والوقود والمواد 
الاخرى . ظ 

و'نجلت بطولة افراد الجيش الاحمر على نطاق واسع وبقوة 
جديدة فى المعارك من اجل فك الحصار . فقد منس الاوسمة 
والميداليات حوالى ١9‏ آلف جندى وضابط . وملم ١5‏ عسسكريا 
لقب بطل الانحاد السوفييق . ومنحس كافة حماة المدينة البطكلة 
ميدالية والدفاع عن ليئيتغراد) وهى الميداليسة التى استحدثت 
بمرسوم هيئُة رئاسة مجلس السوفييت الاعلى ق الاتحاد السو فييتى 
بتاريخ ؟؟ تون الاول (ديسمير ) ؟95155١ا,‏ 

واعسار! من ؟١‏ شباطا (قبراير) حق 9؟ آذآأر (مارس ) 
١54‏ شئت قوات الحيش الاحمر هجوما فق ائجاه سيفسسك 
وانجاه اوريلس بريانسك . الا ان هذا الهجوم انتهى بانتصارات 
اقليمية ضثيلة وذلك نثيجة لتأزم الموقف فى الجنساح الجنو بى 
للجبهة السوفييتية الالمانية . ومع ذلك فان عمليات القوات 
السوفييقية النشيطة هذه احبطت نوايا القيادة الالمانية الفاشية 
في 'نوجيه الضربة من منطقة اوريل نحو كورسك . 


ووم 


وننيجة لعمليات الجيش الاحمر الهجومية فى اتجاهى سيفسك 
واوريل ‏ بر يانسك والعملية الدفاعية فى انجاه خاركوف تنكون فى 
شكل خط الجبهة حتى اواخر آذار (مارس) ١954‏ ما سمى 
منتوء كورسك الذى لعب فيما بعد دورا كبير! فى تاريخ الحرب 
كلها . 

فعندما احست القيادة الهتلربة بالخطر الذى بيتهدد مجموعةا 
قواننها فى اوريل اتخذن اجراءات لتعزير هذه القوات واخهذدت 
تنقل قواتها من رأس حسر رجيف- فيازما الى منطقة أوريل . 
وعندما لاحظت قوات حيبهة كاليتين ( بقيادة الحئرال بوركايفف) 
والجبهة الغربية ( بقيادة الجترال سوكولوفسكيى ) اتسحاب العدو 
تحولت الى مطاردته باتجساه سموليتنسك . وذللت القواتن 
السوفييتية مقاومة العدو الضارية وظروف ذويبان الجليد القاسية 
فى الربيع وتقدمت حى الاول من نيسان (ابريل) مسافة ١*٠‏ 
٠‏ كيلومتر! فحررت مدن رحيف وغجانسك وفيازما من المحثلين 
الالمان الفاشست ووصلت الى خط شرقى مديتق دوشو فشينا 
وسباس.ديميانسك . واستقرت الجبهة هنا حتى صيف ١157‏ 
وابتعد خط الجبهة عن موسكو مسافة 5٠١١1١٠٠١‏ كيلومتر ؛ الامر 
الذى انسم باهمية هائلة بالنسبة لعمل المؤسسات والحيسساة فى 
عاصمة الدولة السوفييتية بصورة طبيعية ٠.‏ 

وكان هجوم قوات الجيش الاحمر فى الجنوب وفى الاتجاه 
الغربى وقرب لينيلغراد قد قيد قوى الفاشيين واستترف كافة 
احختياطياتهم وهيأ الظروف لتصفية رأس حجسر ديميانسك . وائاطا 
مقر القيادة العامة العليا امر 'تننفيذ العملية بالجبهة الشمالية 
الغربية بقيادة مارشال الاتحاد السوفييق “يمو شينكو . وفى 
الخامس عقر من شباط (فبراير ) انتقلت القوات السو فييتية الى 
الهجوم . واخذت القيادة الالمائية الفاشية بنظر الاعتبار التجربة 
المريرة لجيشها السادس الذى هلك قرب ستاليتغراد فشرعت 
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يسحب الجيش السادس عثر على عجل من رأس جسر ديميانسك . 
وحق 1١/4‏ شباط (قبراير ) السحيبت فرق العدو الى ما وراءم نهر 
لوفات . وثمت نصفقية رأس حسر دبيمياتسك الى تنشيث بسسه 
المتلريون بعئاد طوال /ا١ا‏ شهرا. 

وفى تلك الاثناء كانت قوات الجناح الايمن لجبهة كالينين 
نخوض العمليات الحربية فى انجاه فيليكيه لوكى . وهنا حقق 
الجندى وعضو الكو مسومول الكساندر ماتروسوف ماثرثه المجيدة . 

ونشبت قرب مدينة لوكنيا بمقاطعة كاليئين معركة حامية 
الوطيس من اجل قرية نشير نوشكى . وثان الهتلريون المتحصنون 
فى معقل 'نرابى قد فتحوا نير أن الر شاش فقطعوا الطريق على وحدننا 
المهاحمة . واخل الكساندر ماتروسوف رمائلتين ورشاشا قصيرا 
وزحف لحو الهتلر بين المتحصئين . وعندما صار مائثروسوفا على 
مسافة ١١‏ مترا نهض على ركبته والقى باحدى الرمانتين "م 
بالثائية © فدوى انفجار ف المعقل وسكت الرشاش . ولكنه حالما 
هب محاربونا للهجوم بدأ الرشاش من جديد يصليهم نارا حامية 
جعلتهم ينبطحون ارضا . وانبطيح مائروسوف إيضا . ول يبق لديه لا 
رمانات ولا خراطيش . ولكن ماتروسوف اسرع من اجل النصر نحو 
كوة المعقل والقى بنفسه على ماسورة الرشاش فاسكته . 

وبعد ان انتقلت قوات الجيش الاحمر الى الهجوم المضاد 
قرب ستالينغراد واحرزت انتصسارا باهرا على العدو الخدت 
الممادرة الستر اترجية وشنت هجوما فى جبهة هائلة فتقدمث مسافة 
7٠١١‏ كيلومتر . وبدأ طرد العدى على نطاق واسع الى خادج 
حدود وطننا . فخلال اربعة شهور وتصف من العمليات الهجومية 
المسثمرة حطمت القوات السوفييتية اكثر من ٠١٠١‏ فرقة للعدو . 
وفقد العدو خلال هذه الفترة حوالى مليون وسبعمائثة الف جندى 
وضابط و56 الف مدفع واكثر من 9,5 آلاف دبابة و"ارلا آلاف 
طائرة . ونسفث لدرجة كبيرة القدرة الحربية لالمانيا الفاشية . 
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واثناء الهجوم الشتوى للقوات السوفييتية تهيات الظروف 
لانحاز الانعطاف الذى بدا فى الحرب ٠‏ واستعدت القوات للعمليات 
الحاسمة الجديدة التى جرت فى صيف ١957‏ . 

وصار الجيش السوفييق يترود بكل ما يحتاج اليه و بنطاق 
منترايد الانساع ٠‏ وتحسين تكنيك الدبايات والمدرعات © واتسع 
بلا انقطاع صنع الدبايات المتوسطة من طراز ورت 5غ الى 
نصب عليها مدفع من عيار 65 ملم . وبدأ صنع الدبابات الثقيلة 
أبجديدة من طرال رى . سم . واخذت ترد على الجيش الاحمر 
كميات كبيرة من المدفعية ذائية الحركة . 

واتسعت عيارات ومدى المدفعية الميدانية والمدفعية المضادة 
للدبابات وكذلك مدافع الهاون . وازدادت لدى القوات كميسسة 
الاسلحة الصغرة والرشاشات . وازداد صنع الطائرات الحر بيسة 
وخصوصا المقائلات من الطرازات الجديمدة (وياك<؟)م 
ورياك 9ع وولا ‏ هعم) . وتجلت محاسن قاذفات القنابل من 
طراز وب . ى # عم وطائرات الهجسوم المحسئتنة من طرال 
وايل ‏ اآع). 

وقد استدعى نمو التجهير التكنيكى للقوات والمهام المطروحة 
امامها الحاحة الى متابعة 'نحسين تركيبها التنظيمى . وعادت قوات 
المشاة الى التنظيم الفيلقى » مما ساعد على تحسين الادارة . وازداد 
فى القوات المدرعة عدد الافواج المستقلة من الدبابات والافواج 
المستقلة من المدفعية ذائية الحركة »؛) وعدد فيالق الدبابات 
والفيالق الميكائيكية وجيوش الدبابات . وفى اواسط عام ١959‏ 
تم تأسيس خمسة جيوش للد بابات ذات ”نظيم متماثل جديد . 
وضم كل منها فيلقين للد بابات وفيلقا ميكائيكيا واصبحت اكثر قوة 
وقابلية عل التنقل . 

وجرت 'نغيرات تنظيمية كبرى فى المدفعية كذلك . فحتى 
اواسط عام ١545‏ كانت نوجد سبع قرق للمدفعية الصاروشية 


موف 


و/ا؟ لواء مستقلا من الوية المدفعية والالوية المضادة للديابات 
والوية مدافع الهاون والالوية الصاروخية وهى من احشياطى القيادة 
العامة العليا ى ١8‏ لواء 'تندمير لمدافع الهاوتزر الثقيلة . وتشكلت 
فرق المدافع الطويلة الثقيلة » وازداد عدد فرق المدفعية المضادة 
للجو الى "5 . 

ولغرض التامين الهندسى للعمليات الهجومية للقوات مع عبور 
الحواجز المائية بدآ تشكيل الافواس المسشقلة الآلية لجسور 
البونتون والتابعة لاحتياطى القيادة العامة العليا . 

وازداد فى القوات الجوية عدد الفيالق الجوية التابعة لاحتياطى 
القيادة العامة العليا . وحنى صيف ١555‏ ازداد عدد الوية الانزال 
الجوى الى 5١١‏ .وتم تاسيس الجبهتين الغربية والشرقية فى 
قوات الدفاع الجوى . ونتيجة للتغيرات التنظيمية ازدادت ازديادا 
ملحوظا القوة الضاربة والقدرة النارية وخفة الحركة والمناورة لدى 
قطعاتث وتشكيلات وححافل كافة أصئاف الحيشي. . 


ف معركة كورسك 


وبعد ان الحخسذت القوات المسلحة السوفييثية الميسادرة 
السثرا#'نيجية و كدست احتياطياث كافية اصبحت فى صيف ١+5‏ 
قادرة على شن هجوم كبير . وكانت القيادة الهتلرية الى حاو لت الثار 
للهزيمة فى ستالينغراد فد قررت استخدام قوات مجموعتى جيورش 
رالمركزع و والجنوبع لشن الهجوم الشامل المسمى بعملية 
ب القلعةم ©) وذلك لتطويق القوات السوفييثية فى نتوء كورسك 
وانحقيق نصر طنان وتحويل مجرى الحرب لصالحها . وقد اناحت 
المماطلة الاجرامية فى فتح الجبهة الثانية فى اوروبا من قبل الانجليز 
والامير كان وكذلك اجراء (التعبئة الشاملة» فى المانيا لهتلر فرصة 
التعوريض عن الخساثر الى لحقت بقواثنه . 


نضصض 


ولغرض تنفيد عملية والقلعةم) شكلت القيادة الفاشية مجموعة 
ضاربة قوية 'نشهم 5٠‏ فرقة (بما فيها ١1١‏ فرقة للديابات وفرقة 
آلية) وحوالى ٠١‏ آلاف مدفع و !!٠٠١‏ دبابة ومدفع هجوم وأكثر 
من ١١٠٠+‏ طائرة . وفى ظروف انهيار معنويات القوات الفاشية 
كانت القيادة الهتلرية تعلق آمالها ليس على الجندى الالماق » بل 
على الاستخدام الواسع للدبابات الجديدة (والنمر» و «الفهدم) 
ومدافسع الهجوم (وفيردينئاندع) والطائرات (برفو كثيه. وولف 
ساح و وهينششصل .)4١59‏ 

وبعد أن نكهنت القيادة العامة العليا السوفييتية كليا بخطط 
العدو قررت عدم الهجوم » بل الانتقال مؤفتا الى الدفاع قرب 
كورسك لغرض استئراف مجموعات العدو الشاربة ١‏ ومن ثم شن 
هجوم مشاد حازم لانجاز تحطيم هذه القوات كليسا ومن *نم شن 
هجوم شامل . 

وانيطت مهمة الدفاع قرب كورسك بقوات الجيهات الثلاك ؛ 
الجبهة المركزية بقيادة الجنرال روكوسو فسكى وجيهة فوروليج 
بقيادة الجنرال فاتوتين والجبهة السهبية بقيادة الجنرال كونيف . 
وقام مارشالا الاتحاد السوفييتى حوكوف وفاسيليفسكى بتنسيق 
عمليات هذه الحبهات . 

وحنى بدابة المعركة الدفاعية كانت الجبهة المركزية وجبهة 
فورونيج 'نشضمان اكثر من ١١٠٠١‏ ألف شلخص »؛ وحواللى ٠١‏ الف 
مدفع ومدفع هاون و 51١٠+‏ دبابة ومدفع ذآانى الحركة و #١٠‏ 
طائرة حر بية . 

وام عن طريق القوات والاهالل فى مواعيد قصيرة تنكو ين دفام 
عميق مكون من الخنادق المستمرة وقادر على صد اية ضربات كثيفة 
يقوم بها العدى . 

وهكذا نشبت قرب كورسك فى 'تموز آب (يو ليو اغسطس) 
واحدة من المعارك الحاسمة فى الحرب الوطنية العظمى . 
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وبدأت هذه المعركة فجر الخامس من موز (يو ليو) بضربة مدفعية 
وجوية جبارة وجهتها قواتنا الى القوات الالمانية الفاشية . والحق 
ذلك بالعدو خسائر جسيمة بالارواح والمعدات وعرقل اثتقاله الى 
الهجوم ٠‏ ولم يفق العدو من هذه الضربة الا بعد عدة ساعات © حيث 
وحجه الى قوات الجبهة المركرية وجبهة فورونيج ضربات شدبدة من 
الديابات وسلاح الجو . ونشبت على الارس وفى الجو معارك طاحنة. 
وانت الارض نحت وطأة الدبايات والمدرعات © واحمرت السماء 
الموشحة بسعار الدخان من نيران الحرائق . 

وكانت اكثر المعارك الدفاعية نجاحا هى المعركة التى نشبت 
فى الجبهة المر كزية ٠.‏ 

ويثمن الخسائر الجسيمة استطاعت القوات الالمانية الفاشية 
ان نتوفل لدرجة ما فى صفوف القوات السوفييثئية فى اتجأه 
اولخوفاتكا . الا ان كافة محاولات القوات الفاشية الرامية الى اختراق 
الدفاع بشربة الدبابات عبر بوثيرى الى كورسك تحطمت بصمود 
دفاع فرقة المشاة !! ٠١1‏ بقيادة الجنرال ينشين . فقد فصل 
المحاربون السوفيست شران الرشاشات مشداة العدو عن الديابات »© 
ودمروا الدبابات بنيران المدافع وبالقنابل اليدوية المضادة للدبابات 
وبالزجاجات المحرقة . واحثل طاقم المدفع بقيادة رئيس العرفاء 
الشيوعى سيدوف موفعا ناريا فى منطقة بوليرى قدسر بالثيران 
الدقيقة الصائية ما دبابات واكثر من مائة هتلرى . واشتعلت 
النيران قى «النمورع ى و«الفهود» التى طبل لها الهتلريون وزمروا؛ 
وفرشت ارض المعركة بجثث جنود العدو . واإنتصر صمود المحار بين 
السوفييت وبسالتهم . وبعد ان فقد العدو اكثر من 2١‏ الف شخص 
واكثر من 8٠١‏ ديابة اضطر الى الانتقال الى الدفاع فى هذا الاتجاه . 

واتسمت بشراوة اشد المعركة التق نشبت جلو بى. كورسك فى 
قطاع دفاع جبهة فورونيج حيث وجهت القيادة الهتترية القسم ١‏ 
من دباباثها . وكانت قوات الجبهة بقيادة الجنرال فانوتين على اتم 
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استعداد لملاقاة العدو . فقد كونت درعا منيعا فى طريقه . وهاحمتث 
مثات من دبابات وطائرات العدو مواقعها ولكن دون جدوى . فقد 
ابدى المصار بون السوفيت آيات البسالة . 

وقدم سلاح الجو مساعدة كبرى للقوات الارضية . فقد غطى 
الطيارون بامان ساحة المعركة وانزلوا بالعدو ضربات قاذفات 
القنابل وطائرات الهجوم . وسجل الطيار الشيروعى فوروفيتس ماثرة 
فريدة فى احدى المعارك . فقد هاجم ببسالة مجموعة كبيرة من 
طائرات الفاشست واسقط فى معركة غير متكافئة نسع طائرات 
معادية من قاذفات القنابل . و لكنه عندما عاد بعد تثلفيك مهمته وفع 
نحت وابل نيراناربع من المقائلات الهتلرية فمات ميتة الابطال . 
ومثم بعد استشهاده لقب بطل الاتحاد السوفييتى وفى هذه المعارك 
اسقط الطيار ‏ المقاتئل كوجيدوب اول طائرة معادية . 

وبعد الفشل فى اتجاه اوبويان قامت القيادة الهمتلرية بمحاولة 
يائسة للاختراق نحى كورسك من الجنوب الشرقى عبر برو خوروقنا 
فزجت هنا بآخر احتياطياتها من الد بابات . وكانت القيادة السو فييتية 
قد ارسات مسبقا الى منطقة بروخوروفكا من احتياطى مقر القيادة 
العامة العليا جيش حرس الديابات الخامس بقيادة الجنرال 
رونميستروف وحيش الحرس الخامس المختلف الاصناف بقيادة 
الجنرال جادوف . وابتداء من صياح ١١‏ "موز (يوليو) وجه هذإن 
الجيشان الى العدو ضربة مضسسادة شداييدة سرعان ما 'نحو لت الى 
معركة تصادمية هائلة للدبابات شاركت فيها من الجانبين ١٠١٠١‏ 
دبابة تقريبا ٠‏ وعندما التقى جيش حرس الدبابات الخامس بفرق 
الد بابات الالمانية من قوات الاس اس دمرتنها بالرغم من كونها 
متفوقة كثيرا من حيث هدد الدبابات الثقيلة . وكان جنود دباباتنا 
الذين دعمتهى المدفعية وسلاح الجو قد شقوا ياقصى السرعة 
نرانيبات قتال القوات الالمانية وهم يدمرون دبابات العدى بالثار 
عن قرب ويصدمونها بدياباتهم . 


و * *” ان 


وبعد ان تكبد العدوى خسائر حسيمة فى الارواح والمعدات 
اضطر ليسنى فقط الى التوقف »© بل والى الانسحاب مساقة سبعية 
كيلو ترات . 

وكان يوم ١“*‏ تموز (يوليو) يوم ازمة فى هجوم القوات 
الالمانية الفغاشية . فقد اعثرف هتثلىر بفشل هجومه الصيفى وآامن 
بالانتقال الى الدفاع أعتبارا من ١‏ “اموز (يو لبو) . وأبتداء من 
5 'تمول (يولبو) بدأت القيادة الفاشية بسحب قواتها الثى 
اضطرت نحت ضربات متلاحقة من جبهة فورونيج والجبهة السهبية 
الى التراجع يوم ؟5 تموز (يوليو) الى المواقع . 

ونتيجة للمعركة الدفاعية التى اجرتها القوات السوفييتية بنجاس 

نم استنزاف مجموعات العدى الضارية التى كانت قد نوغلت فى دفاع 
قواتنا الى مسافة 9١1_-ه9‏ كيلومترا. ونهيات ظروف النتقال 
القوات السوفييتية الى الهجوم المضاد الحازم . 

وكانت قد استمرت المعارك الدفاعية حنوبى كورسك © بيئتما 
انتفلت القوات السوفييثية المحاربة شمالى كورسك الى الهجوم يوم 
؟١‏ ثموز (يوليو) لغرض دحر مجموعة اوريل لقوات العدو التى 
كانت تضم حوالى 2٠١‏ فرقة . وكانت هذه المهمة قد انيطت بقوات 
الجبهة الغربية (بقيادة الجنرال سوكو لوفسكى) وجبهة بريانسك 
(بقيادة الجنرال بوبوف) مع مساعدة قوات الجبهة الوسطى . وكان 
على هذه القوات ان تجزى” ومن ثم تدمر جيشش الدبايات الثانى 
والحيش الميدانى التاسع للقوات الالمائية الفاشية © وهما الجيشان 
اللذان شكلا رأس حجسر اوريل الشديد التحصين . وكان هثلى يعثير 
رأس الجسر هذا الذى يهدد موسكو خنجرا موجها الى قلب روسيا ؛ 
وطالب بالحفاظ علسه مهما كلف الامر . وحول الهتالر يون مدن 
اوريل وبو لخوف ومتسينسسك وكرومى وكارانشيف وغيرها الى 
اقوى عقد المقاومة . وكانت القوات السوفيتية نواحه لاول همرة 
مثل هذا الدفاع الحصين الذى بناه العدو طوال -والى العامين . 
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وتطلب اختراق هذا الدفاع مهارة عالية وتحشيدا كبيرا للقوات 
والوسائل . 

وبالرغم من المقاومة المستميعة اخترقت القوات السوفييتية ؛ 
بعد ان انزلت بالعدو ضربة نارية حبارة ؛ دفام العدو فى عدة 
'تجاهات فى وقث واحد واخذت 'نثا بع الهجوم . 

وحارب هنا ببسالة ومهارة المشاة الاماحد من جحيش الحرس 
الحادى عشر بقيادة الجنرال باغراميان والجيش الثالث بقيسسادة 
الجدرال غوربائوف وجنود دبابات جيش الحرس الثالث بقيادة 
الجنرال رييالكى وجيش الدبابات الرابع بقيادة الجنرال بادانوقف 
وكذلك طيارو الجيش الجوى الاول بقيادة الجنرال غروموف . 
وبالاعمال الحازمة ومناورة الالثفاف حررت القوات السوفييتية 
بو لخوف ومتسينسك وكرومى واسرعت نحو اوريل ٠‏ وبذل 
المحاربون البواسل من جيش. جبهة بريانسك الثالث والثالث والستين 
جهودا مشثركة ادت ق الخامس من آب (اغسطس) الى تطهير هذه 
المدينة الروسية العريقة تطهيرا كاملا من قوات العدو . وفى المعارك 
مسن اجل تحرير أوريل ابدى المحاريسون بسالة وقسجاعة 
مشناهيثين . ففى فرقة المشاة |! ١/6١‏ بقيادة العقيد كوستوف 
وحدها منم أكثر من ١١٠١‏ جندى وضابط اوسمة وميداليات الاتحاد 
السوفييق . وابدى الطيار ماريسيف آيات البسسالة والرجولة فى 
الحرب ٠‏ فبعد ان اجريت له سايقا عملية بثر كلا القدمين تابع 
الغارات الحربيةٌ واسقط عدة طائرات معادية © ومئح لقب بطل 
الاتحاد السوفييق تقديرا! لذ لك . 

وفى هذه الأيام حارب جنبا الى جنب مع الطيارين السوفييت فى 
الفرقة الحوبة المقائلة !|( ؟ ١؟‏ بقيادة بطل الاتحصناد السو فييق 
الجنرال زاخاروف السري الفرنسى وتورماندياع الذى قائل افراده 
فى سماء الاتحاد السوفييق ضد الفاشية الالمانية فى سبيل حرية 
واستقلال وطنهي . وفى اتون المعارك صهرت عرى الصداقة بين ابناء 
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الشعبين العظيمين الاماجد . وفى معركة غير متكافئة استشهد اول 
قائد لهذأ لسر ب الراك حان تولان فجل مصشلهة الرائدك بيس بوبان . 
ومنم جان 'نولان بعد استشهاده وسام الحرب الوطنية من الدرجة 
الثانية . واسقط هذا السرب بضع عقرات من الطائرات الفاشية . 
ومنح كثير من الطيارين الفرنسيين الاوسمة السو فييتية السامية . 
وحق خريف ١9517‏ نما السرب قفاصبم فو جا . 
وا'نفق دحر العدو فى اوريل مع تحرير قوات الجبهة السهبية 

لمدينة بيلغورود . ولاول مرة فى ناريخ الحرب الوطنية العظطمى حيت 
مو سكو هذه الاننتصارات فاطلقت ١١‏ صلية مدفعية من ١51+‏ مذدفعا 
وذلك كريما للقوات السوفييتية المجيدة . ومنحت خلاث فرق 
للمشاة لقب التقدير وهى اسم فرق اوريل . 

وبعد أن فقدت الجحافل الالمانية الفاشية مدبنة أوريل 
السبحبت الى الغرب على عصجل متحاشية التطويق . ولاحقت قوات 
الجبهة الغربية وحبهة بريالسك والجبهة المركزية قوات العدى 
فاأضطرنها 5-6 الثامن عشر من أب (إغسطس.) على الا تس حاب الى 
مشارف بربانسك ؛ وبذلك فشحت الطربق لتحرير جمهورية 
بيلوروسيا السو فييتية . 

وفى " آب (اغسطس) حيث كانت دور المعارك من اجل 
نحرير أوريل شرعت بالهجوم المضاد حنوبى كورسك قوات جبهة 
فوروئيج والجبهة السهبية وقسم من قوات الجبهة الجنو بية الغر بية 
وكانت للعدو فى أتجاه بيلغورود م خاركوف سبعة خطوط دفاعية 
ونطاقان دائثران حول خاركوف مباشرة . وكانت القيادة الهعلر بة 
تعلق اهمية خاصة عل الاحتفاظ بهذه المنطقة » وذلك لانها اعثيرنها 
مفتاحا الى الدونياس واوكرائيا . وخلال فترة قصيرة شكلت القبادة 
السو فييتية مجموعة قوية 'نتكون من اربعة جيوش مختلقة الاصناف 
وجيشين للدبابات ؛ ووجهت للعدو ضربة شديدة عميقة من منطقة 
شمال غر بى بيلغورود مرورا بغربى خاركوف . 


وساعد زج حيشى حرس الدبابات الاول والخامس وفيلقى 
الدبا بات وفيالق ميكانيكية فى المعركة على الاختراق السريع للدفاع 
التاكتيكى انجيش دبابات العدو الرايع وما تبع ذلك من تطوير النجاح 
العمليانى على عمق كس ٠.‏ وق الخامس من أب (أغسطسى) حررتك 
القوات السوفييتية بيلغورود ووسعت جبهة الهجوم الى بشع مثات 
من الكيلومترات ٠‏ 

وكانت القوات الارضية المدعومة من قبل طيارى الجيشين 
الجويين الثانى والخامس قد قاتلت ببسالة واندفاع . وهجمت بنجام 
خصوصسا قوات الجنرال روديمتسيف.. بطل الحرب الاسيانية 
والدفاع عن كييف وستاليتغراد . وزحفت ف المقدمة جيوش وفيالق 
الدبابات ٠‏ وف السابع من آب (اغسطس) حررت تشكيلات جيش 
الدبابات الاول مدينة يوغودوخوف . ومن ثم احتلت القوات 
السوفييتية آخثير كا واقتر بت من خاركوف شمالا . وفى ليلة ١‏ آب 
(أغسطس.) شنت جيسوش الجنرالات مانافاروف وكرونشينكين 
وشوميلوف وروانميستروف هجوما فحررت مدينلة خاركسوف الى 
هى ثالى مدينة فى اوكرانيا من حيث الاتساع . وكانت المديئة التى 
دمرها العدو جائمة بين الانقاض التى يتعالى منها الدخان . واستتقبل 
سكانها محرريهم والمآقى غارقة بالدموع والايدى تحمل باقات 
الزهور . ومنحت عشر فوق للمشاة من اكثر فرق الجيهة السهبية 
بسالة لقب التقدير وهو اسم فرق خاركوف . وانقديرا لانتصار 
السلاح السوفييق هذا حيت موسكو قواتها المسلحة للمرة الثانية 
ولكن بعشر بن صلية من 555 مدفعا. 

وهكذا انتهت بالظفر معركة كورسك . فخلال خمسين يوما 
من العمليات الحر بية المتلاحقة فقد الجيش الفاشى حوالى "٠١‏ فرقة 
وحوالى ١5٠٠‏ دبابة وو ١5٠١٠١٠‏ مدقع و٠٠56‏ طائرة حصربية . 
واضطر غوديريان الى الاعتراف ربان القوات المدرعة الى 'تعززت 
بصعو بة كبيرة اصبحت معطلة لفترة طويلة يسيب الخساشر الجسيمة 


فنا 
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ف الارواح والمعداث ع ٠‏ وانجر الدحر التام للقوات الهتلرية فى 
قوس كورسك الانعطاف الجذرى فى سير الحرب . وانقصم ظهر 
الجيش الفاشى . وواجهت المانيا الهتلرية بالفعل الكارثة الداهمة . 
ونفتحت امام القوات السوفييتية آفاق الانتقال الى الهجوم الشامل 
فى القسم الاكبر من الجبهة السوفييتية الالمانية . وتزعزع الحلف 
العدوانى الهتلرى واخذ يتصدع ونمتك حركة الانصار قى مؤضرة 
العدو وحركة المقاومة فى بلدان أوروبا. 

لقد هيا الانتصار قرب كورسك الظروف الملائمة لعمليات 
القوات الانكلواميركية . فهذه القوات نرلت فى صقلية فى العاشر من 
نموز (يوليو ) ١57‏ منتهزة فرصة نقل القيادة الفاشية لقوات 
جوية كبيرة وعدد من القطعات والتشكيلات من على مسرم العمليات 
الحر بية فى البحر الابيض المتو سط . 

واضطرت حتى الاوساط الحاكمة فى الدول الاميريالية الى 
الاعتراف بالاهمية الهائلة لمعركة كورسك بالنسبة لسير الحرب 
فيما بعد . ففى صيفا ١5155‏ كنب شرشل بقول رأن المعصارك 
الهائلة الثلاث من اجل تحرير كورسك واوريل وبشاركسوف والتى 
جرت جميعها فى غضون شهرين دشنت انهيار الجيش الالماى على 
الجبهة الشرقية» . الا ان مزورى الثاريخ البرجوازيين ؛ بمن فيهم 
الجنر الات الفاشست المهزومون مالشتين وشبيديل وفودريان 
وغيرهم ؛ بحاولون فى فئرة ما بعد الحرب ان يلقوا كامل مسو ولية 
الهزيمة فى معركة كورسك على فيادة هتلر . 


فى خشريف ١5+!‏ 


كأن || حسمن الاحمر مستتعد أ للمعارك الحا سمة الحد بادة سيك 
العدو . وكان فشل الهجوم الصيفى الشامل للجيش الهتلرى فى منطقة 
كورسك ودحر القوات الفاشية قرب اوريل وخاركوف قد اديا الى 
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فدس نغرة هائلة فى حبهة العدو الستراتيجية . وتحول الهتجوم المضاد 
قرى كورسك الى هجوم شامل هائل للجيش الاحمر فى جبهة امتدت 
من فيليكيه لوكى سق شبه جزيرة تامان . وكان هتلر الذى بحث 
بصورة محمومة عن مخرح من الكارثة الداهمة قد أصدر قى ١١‏ آب 
( اغسطسسن ) أمرا با لتعجيل بانشاء خط دفاهى ستراتيجى من نارفا 
عبر نيغيل على طول نهر الدنيبر ونهر مولوتشنايا حتق بحر آزوف. 
واسثنادا الى هذا الخط كانت القيادة الفاشية “امل بوقف الهجوم 
السوفييق وكسب الوقت وحصر سير الحرب فى اطار المواقيع . 
وكان على الدئيبر الذى هو حاجز مائثى طبيعى لخطير جدا أن يشكل 
أساس هذا والسد الشرقي» السيى" الصيت . وساعد على دفاع العدى 
هنا كون الضفة الغا سة للنهر عالية شديدة الانحدار © بينما الضفة 
الشرقية واطئة قليلة الانحدار وكثيرة المستنقعات . الا ان ايسة 
خطوط دفاعية لم يكن بوسعها انقاذ الهتلريين من الاند حار . ومع 
انه كانت للعدى على الجبهة من فيليكيه لوكى الى نوفوروسييسك 
حى ٠ ١١‏ فرقة ؛ الا ان تلك لم تعد شبيهة يفرق زمن حملات 
القوات الفاشية المتحمسة . فان الهزيمة الماحقة قرب ستالينغراد 
وكورسك قوضت الى درحة كبيرة معنويات الجندى الالمانى © وكانت 
روح التشاؤم والانهزام طاغية على رسائل الجنود الالمان الى «ارض 
الوطنع . وكانت فرق كثيرة من التى منيت بخسائر فادحة فى المعارك 
السابقة قد 'نحوات الى مجموعات قتالية لا اكثر . الا ان هتل. كان 
بحث القوات باوامره القاضية بعدم تتسليم المناطق الستر [تيسجيء 
الهامة وهى مناطق سمو لينسك وبريانسك واوكرانيا الضفة اليسرى 
والدوئياس مهما كلف الامر . 

وعلى ضوء الخطة العامة للحملة الصيفية ‏ الخريفية كانت 
القادة العامة العليا السوفييتية قد وجهت الجبهات منذ معركة 
كورسك نحو متابعة الهجوم باتجاه الدئيير وعبوره رأسا . 

وكان الحماس الهجومى الشديد مسيطرا على القوات 


السوفييتية . ففى 7 آب (اغسطس ) 1157 فى خفم الهجسسوم 
المضاد قرب كورسك شرعت قوات جبهة كالينين والجبهة الغربية 
باجراء عملية سمولينسك الهجومية لغرض نصفية رأس حسر 
ستر[تيجى هام للعدو هناك وتحرير مدينة سمو لينسك العريقة . 
ونا بعت قواتنا الهجوم فقوصلت الى حدود بيلوروسيا . وى اواسط 
آب (اغسطس) بدأت قوات الجبهة الجنوبية الغربية (بقيادة 
الجنرال مالينوفسكى ) والجبهة الجنو بية ( بقيادة الجنرال 
نو لبوخين ) فى الانجاه السثراتيجى الجنو بى عملياتها الرامية الى 
تحرير الدونباس الذى هو منطقة صناعية هامة فى البلاد ٠‏ وفى اواخر 
آب (اغسطس )واوائل ايلول ( سيكثمير ) استأنفت الهجوم من جددا يد 
جبهة بربانسك والجبهة المركوية وحبهة فورونيج والجبهة السهبية . 

ووحد الحزن الشيوعى ووجه جهود القوات النظامية والانصار 
لحل مهمة سترانيجية واحدة . ففى 14 شباط (قبراير) طالبت 
اللجنة المركرية للحرب الشيوعى فى بيلوروسيا ؛ وطالبت اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعى فى اوكرانيا يوم ١١‏ حزيران (يونيو) 
كافة قطعات وفصائل الانصار بتوسيع شعلة الحرب الشعبية فى 
مؤخرة العدو . ودعت اللجنتان الانصسار والمناضلين السريين الى 
نشديد الضربات الموجهة الى طرق مواصلات العدى وتنظيم انقاذ 
المدن من الدمار وحماية المواطنين السوفييت من الاقتياد للاعمال 
الشاقة فى المانيا الهتلرية . ولغرض احراز ارتباط اوثق بين الانصار 
والقوات النظامية تشكلت لدى المجالس العسكرية فى الجبهات 
اقسام العمليات لاركانات حركة الاتصار . 

وا'نسمتك باهمية كبيرة غارات تشكيلات الاتصار على اعماق 
مؤخرات العدى . وكانت فاجححة خصوصا غارات تشكيلات كوقياك 
وميلنيك ونعوموف وفيودوروف وصبوروف وميد فيد يف الذدى عمل 
فى فصيلته رجل الاستخبارات السوفييتى الشهير ن . كوؤنئيتسوف 
وغيره . 
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وق ليلة ١‏ آب (اغسطس ) خرج الى سكك الحد يد التى 
بحعلها الالمان عشرات الآلاف من الانصار فى وقت واحد وذلك حسب 
اشارة من هيئة الاركان المركرية لحركة الائصار . وبدأ ما سمى 
ربحرب السكك» . فمنذ اواسط ايلول ( سبتمبر ) استمرت هذه 
الحرب باسم اصطلاحى هو (الحفلة) . واثارت هذه الحرب الذعر 
والحصرة فى معسكر العدى . فقد شلت حركة السكك الحديدية لديه. 
وحطم الانصار اكثر من ٠٠٠١١‏ كيلومتر من طرق السكك الوحيدة 
الخط . وق هذه الظروف اصبمح مى العسير على العدو المثاورة 
بالقوات والوسائل ونقل الذشيرة والمواد الغذائية ونقل الجرحى . 
وكل ذلك ساعد هجوم القوات السوفييتية فى حجبهة واسعة . 

وكأن الهجوم اكثر نجاحا فى اتجاه كييف وكذلك فى الدوئباس . 
وقائلت بمهارة خاصة قوات الجيش الستين بقيادة الجنرال الشاب 
الموهوب نشير نياخوفسكى على الجناح الايسر للجبهة المركزية . 
فى ٠؟‏ آب (اغسطس ) حررت هذه القوات مدينة فلوخوف . 
وساعد وصول القوات السوفييتية الى خط نهر ديسنا نشكيلات 
جبهق برياتسك وفورونيج على الزحف الى الامام . وانفتحت ثغرة 
كبيرة فى نقطة التماس بين مجموعتىق جيوش (المر كزع و «الجنوب) 
الهتلرية . ولان الهتلريين كانوا عاجرين عن سد هذه الثغرة اضطروا 
للهرب الى ما وراء الدثيبر اعقبارا من أواسط ايلول (سبتمير) . 

وكانت قوات الجبهة الجنوبية الى بدأت الهجوم سابقا قد 
وحهت ضربة شديدة من قبل المشاة والدبابات فقصمت دقاع 
العدو عند نهر ميوس . وساعد سقوط «جبهة ميوس» على تجرير 
مدينة تاغاتروغ فى "١‏ آب (افسطس) . وكانت الانزالات البحرية 
التى قام بها اسيطيل آزوف الحربى بقيادة الاميرال غورشكوف فى 
مناطق تاغانروغ وماريوبول واوسيبينكوى قد ساعدت القوات فى 
متابعة الهمجوم على طول ساحل بحر آزوف نحو خط تهير 
مو لو تشينانا . 
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واضطرت خطورة الوضع هتثلر الى مغادرة مخباه فى منطقة 
فيئيتسا والوصول فى 6 ايلول ( سبتمبر ) الى مقر اركان مجموعة 
جيوش «الجنوب» فى زابوروجيه . وبعد اجثمام سرى مع مانشتين 
اتخذ قرار سحب القوات الى الغرب . ومندك اواسط ايلول 
( ستمير ) قامت الحيوش السو فبيتية بمطاردة العدو على نطاق 
واسع وعلى طول الجبهة الستراتيجية من فيليكيه لوكى حتى بحر 
آزوف . < 

وكان العدو المنسحب فى فورة الهياج والحقد الوحشى » حيث 
احرق المدن والقرى ودمر المصائع والمعامل واقتاد المواطئين 
السوفييت للاعمال الشاقة . وكان الشيوض والنساء والاطفال قد 
فروا بحثا عن النجاة فى الغابات واختيأوا فى السراديب والاقبيسة 
وحملوئات الدور ٠.‏ وكانوا ينتظرون بشعور الفرح العظيم المكبوث 
وصول الجيش الاحمر الحبيب ٠‏ وكان المحاربون السوفييت يذللون 
مقاومة العدو مندفعين الى الامام . وكانوا يعرفون بان الملابين من 
المواطنين الذين استعبدهم العدو ينتظرونهم . وقطعوا بضر يانهم 
المندفعة الحازمة دابر شرور الفاشيين الارجاس . وحررت قوأتث 
الجيش الحادى والثلاثين مدينة بارتسيفو © ففتحت الطريق نحو 
سمو لينسك ٠‏ خم حررت هذه المديئنة الروسية العريقة فى ه١5‏ 
ايلول ( سيثتمير ) . وقامت قوات الجنرال بويوف بمناورة رائعة 
فحررت بريائسك وطاردت الفاشيين نحو الغرب ٠.‏ 

ول تكن المفارز الامامية لتشكيلات المشاة والد بابات والخيالة 
المدعومة من قيل الطيارين السوفييت لتسمح للعدق بالتقاط 
نفسه . فهذه المفارز التفت حول العدو من الجناحين واستو لت مل 
مراكز الطرق والجسور والمعابر والقرى واحتفظت بها حثق وصول 
القوات الرئيسية . ويفضل هذه العمليات بالذات استطاعت قوات 
الجترال بوخوقك ان لحرر مدينة تشيرنليغوف رأسا فى يوم ١؟‏ 
ايلول ( سيشثمير ) و'نصل الي الد ليير ؛) وإستطاعت قوات دبابات 
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الجترال ريبالكو فى اليوم ذاته أن تصل الى الدئيبر جثوبى كييف . 
٠‏ وعلى هذه الصورة قائلت قوات جبهائنا الاخرى فى اتجاهات 
بولنافا ودئثييروبتروفسك وزابوروحيه . وبعد أن احبطت هذه 
القوات 'تناسق انسحاب العدو وصلت الى الدئيير فى اواخر ايلول 
( سبثمير ) على جبهة واسعة من لويف حتى زابوروجيه ؛) وطردت 
حيزشن الجنرال ”و لبوشين القوات الهتلرية الى ما وراء شط نهر 
مو لوانششنايا . 

شم اعترضص طريق القوات السوفييتية «السد الشرقى م الذى 
كان نهر الدنيبر اساسا له . وكانت كييف العريقة التق شوهها العدو 
انساتغيث واتنستئنجد بمحرريها . وعلى شواطى الدثيير اقسم ابناء 
الوطن السوفييق ان يذللوا كافة العواثق ليدحروا ويحطموا! العدو 
البغيض. . 

ونم بنجاح عبور الدنيبر فى انجاه كييف ايشا . وكانت قوات 
جبهة فورونيج قد اسست هنا رأسى حجسرين شمالى كييف وحنو بيها 
فى وقت وآأحد . وحاربت ببسالة المفارز الامامية لجيش حرس 
الدبايات الثالث فى متطقة منعطفف بوكرين على الدنيير . وأسشخد منته 
هذه المفارز زوارق صيادى السمك والمعديات الى اعدها مسيقا 
فصيل الانصار الذى يحمل اسم تشابايف . 

وى وقت قتال القوات الرئيسية لجبهة فورونيج من اجل 
رأس جسر بوكرين كانت قوات الجيش الثامن والثلاثين بقيادة 
الجنرال تشيبيسوف قد كونت رأس جسر لوتيج شمال كييف . 
واستولى محاربى فيلق مشاة الحرس الخامس والعشرين 
بقيادة الجنرال سافيولين على رأس جسر جنوب ثشرقى 
كر بمينتشوغْ بعد أن تسارو! بحجحب الدذكان واستخدمو! وساثط 
العيور الميتكرة والنثلامية ونظمو! معابر تمويهية . ومنم لقب 
بطل الاتحساد السو فيية ال 4لا محاربا من هذا الفيلق 'تقديرا 
للبسبالة والمهارة الحر بية اللتين ابدوهما فى المعركة ٠‏ 
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وصفت قفوات الجبهة الجنوبية الغربية بقوى جيشى الحرس 
الثامن بقيادة الجنرال تشويكوف والتشكيلات المتعاونة معها في 
5 نشرين الاول (اكتثوير ) رأس حسر العدو وقامث بهجوم أيلى 
حررت فيه زأبوروجيه ؛ وى 80؟ نشرين الاول (اكتثوبر ) تحررت 
مديلة دنيبرو بتروفسك من حد يدل . 

وانهار الجناس الايسر ايضا وللسد الشرقى) للقوات الالمانية 
الفاشية . ففى هذه الغترة اخترقت وحدات الجبهة الجنوبية دفاع 
العدو الشد يد التحصين على نهر موالوتشئايا ؛ وشرعتث بتنفيذ عملية 
ميليتو بول . وذللت قوات جيهة شمال القفقاس بقيادة الجنرال 
بيتروف ما يسمى ( بالخط الازرق» فحررت نوفوروسيساك فى 
السادس عقر من ايلول ( سبتمير ) . ونفذت هذه المهمة الحربية 
بنجاح وذلك بفضل العمليات المشتركة للقوات البرية واسطول 
البحر الاسود بقيادة الاميرال فلاديمير سكى . وتابعت القوات 
الهجوم فطهرت شبه جزيرة تامان كليا من العدو ونفذدت عملية 
الانزال فى كبرنش وذلك بالتعاون مع اسطول البحى الاسود 
واسيطيل آزوقف . علما بائه 'تثميرت باليسالة خصوصا فقواثك 
الجيش السادس والخمسين بقيادة الجنرال غر يتشكو والجيش 
الثامن عشر بقيادة الجنرال ليسيليدزه . 

وهكذا »© فنتيجة للعمليات الحازمة الماهرة الى قامت بها 
القوات السو فييتية انهار (السد الشرقىع السيى' الصيت وذلك 
خلال الشهرين الاولين من خريف ١14*‏ . واجتثاز الجيش الاحمر 
هذا المسد واسكولى فى الضفة اليمى لنهر الدئيبر على 
اكثر من 5١‏ رأس جسر ذى اهمية عمليآتية وتاكتيكية . ونبددت 
مجللة بالعار مزاعم هتلر بان الدئيبر سيجرى عائد! الى الوراء دون 
ان يستطيع الروس اجتيازه . وحقق المحاربون السوفييت ماثرة 
تاريخكيبمة . فان أى جيش فى العالم لم يستطع سايقا ان تعير 
مثل هذا الخط الجبار وعلى مثل هذه الجبهة الواسعة . 


وكانت 'ننفظى التحرير جمهوريات البلطيق السو فييتية 
وبيلوروسيا المعذبة واوكرانيا الضفة اليمنى ٠.‏ وطبقا للمهسام 
المطروحة على الجيش الاحمر ولدت اسماء جديدة للجبهات اعثبار| 
من ١١‏ نشرين الاول (اكتوبر ) . فقد استبدل اسم جبهة كالينين 
بجبهة البلطيق »© والجبهة المركزية بجبهة بيلوروسيا ؛ وكان على 
هذه الجبهة ان فشن هجو ما شمالى بريبيات وتحرر اراضى بيلوروسيا 
من العدو . وصارت الجبهات الاربع المقاتئلة فى اوكرانيا تسمى 
بالجبهات الاوكرائية الاولى والثانية والثالثة والرابعة , 

وحقفت الجبهة الغربية فى تشرين الاول (اكتوير) ١515‏ 
عملبة هحومية فى انجاه اورشثان . وقامت هنا قى ١1١‏ تشرين الاول 
(اكتو بر ) وضمن الجيش الثالث والثلاثين اول عملية حر بيسة 
لفرقة المشاة الى تحمل اسم تاديوش كو ستيو شكو والق نشكلت 
فى الانحاد السوفييق من الوطنيين البو لوئيين . و'نشكلت وانزودت 
بالتكنيك الحربى السوفييق اول فرقة للقوات الشعبية البو لونية 
فى معسكر التدريب عند قرية سيلتسمى قرب ربيازان على ضفة نهر 
اوكا الخلابة . 

وبقيادة الضابط البولونى المحنك العقيد زيغمونك بير لينغ 
حارب افراد فرقة كوستيوشكو بكل بسالة جليا الى جنب مع 
القوات السوفييتية قفرب بلدة لينينو فى مقاطعة موغيليف وذلك 
فى سبيل بولونيا الحرة الديمقراطية . فهنا قرب هذه البلدة 
البيلوروسية الى نحمل اسم لينين ولدت اواصر الاخوة الكفاحية 
بين الشعبين السو فييق والبو لونى . وتقديرا للشسجاعة والبسالة 
اللين ابداهما المحار يون البو لونيون ق هذه المعركة منحت الحكومة 
السوفييثية الاوسمة والميدالياتن ! 7؟؟ جنديا وضابطا من فرقة 
المشاة الاولى التى تحمل اسم ناديوش كو ستيو شكو ) كما منهم لقب 
بطل الاتحاد السوفييق لثلائية منهم هم الكابئن فلاديسسلاف 
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فيسو نسكى والكابتن بو ليوش فو بنير ورامية الرشاش القصير اثيلا 
كجيفون . ظ 
ولغرض عدم جعل العدو يلتقط نفسه و لغرض تنفيدذ المهام 
الاساسية للحملة الصيفية الخريفية عام ١548‏ كان على الجيش 
الاحمر أن يتابع هجومه فى الانئجاه الستراتيجى الرئيمسبى لبيحرر 
عاصمة اوكرانيا السوفييتية من الثير الفاشى . وفى الوقت ذاثه كانت 
القوات السوفييثية تسعى الى شن هجوم على الجناحين الستر انيجيين 
لتحرير منطقق بيلوروسيا والقرم . 

وجرت الاحداث الاساسية خلال هذه الايام عند جدران كييف 
العريقة . وقررت القيادة السوفييتية توجيه الضر بتين الى العدو من 
نجاهين : ضربة ألهاء من جهة رأس حسر بوكربين وضرية اساسية 
من جهة رأس حسر لوانيج . وكلفت بهذه المهمة المشرفة قوات 
الجبهة الاوكرانية الاولى بقيادة الجنرال فاتوتين . 

وخاضت المعارك من احل تحرير كييفا مباشرة قوات الجيش 
الثامن والثلاثين وفيلق دبابات الحرس الخامس بمشاركة لواعء 
المشاة التشيكو سلوفاكى الاول بقيادة العقيد لودفيغ سفوبودا . 
وخاض المحاربون السوفييت والتشيكو سلوفاكيون فى حو من الاخاء 
الكفاحى الوثيق معارك بطو لية من اجل تحرير عاصمة اوكراتيا 
السوفييتية . وقبيل الهجوم دعا العقيد سفوبودا جنود وضباط 
اللواء إلى القتال من اجل كييف كما لو كانوا يقاتلون من اجل 
براغ وبراتيسلافا . وكانو! يعرفون ان الطريق الى براغ الحبيبة يمر 
بالنسبة لهم عبر كييف . 

وجنيا الى جنب مع قفوات حرس الديابات السوفييتية دخل 
المحار بون التشيكو سلوفاكيون يوم ه تنشرين الثانى (لوفمير ) الى 
الاطراف الشمالية الغر بية لكييف واحتلوا محطة القطار . ونشيث 
المعركة الحاسمة لتحرير كييف فى ليلة 1 'نشرين الثانى ( نوفمير ) ء 
فقد مجمت مجموعة جنود الرشاشات القصيرة بقيادة رئيس العرفاء 
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أندربيفا وخاضت معركة وصلت خلا لها الى البناية الى كانت تشغلها 
سابقا اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الاوكرافى ونصبت الراية 
الحمراء عليها . 

وحق الساعة الرابعة من صباح ١‏ نشرين الثانى (نوفمير ) 
ثم نهاثيا دحي العدو فى كييف ) ونحررت عاصمة اوكرانيا 
السوفييثية . وكان ذلك هدية قيمة كبرى للوطن عشية العيد الرائع : 
عيد الذكرى السادسة والعشرين لثورة اكتوير الاشتراكية العظمى . 
واتكريما لتحرير كييف من قبل قوات الجبهة الاوكرانية الاولى جرى 
فى موسكو يوم ١‏ تشرين الثالى (نوفمير ) تقديم أكسن نحية هى 
نحيةٌ تحرير عواصم الجمهوريات السوفييتية الاخرى اى عواصم 
الدول المتحالفة معنا » حيث اطلقت ١54‏ صلية من 954 مدفعا. 
واطلق اسم كييف على العديد من اكثر القطعات والتشكيلات جهادا فى 
سبيل كييفف . ومنلح اللواء التشيكو سلوفاكى الاول وسسسام 
سوفوروف من الدرجة الثانية . ونقدير! للبسالة فى المعركة منم 
4 مصاريا تشيكو سلوقفاكيا الاوسمة والميداليات السوقيسية »© 
كما متح اثتان منهم وهما الملازم سوخونر والملازم 'نيسارجيك لقب 
بطل الاتحاد السوفييق . وهكذا تعزرزرت وصهرت فى المعارك 
المشتركة ضد الفاشية الاخوة الكفاحية بين حيشينا الشقيقين . كما 
منح الجنرال سفوبود! بعد الحرب لقب بطل الاتحاد السوفييتق 
تقدير! لخدماته الكفاحية وبمناسية بلوغه السيعين من العمى . 

وبعد أن فقد الفاشيون كييف أخذوا بينسحيون ؛ أما القوات 
السوفييتية فقد نابعت الهجوم وحررت جيتومير فى ١2‏ الشرين 
الثالى ( نوفمير) © ومن ثم حررت كوروستين ووصلت الى 
اوفرو'نش ٠‏ وفى المعارك من اجل تحرير اوفروتش قدم الانصار 
مساعدة كبيرة للقوات النظامية . وقاتلت يتجاح جنبا الى جنب مع 
تشكيلة الانصار بقيادة الحدثرال صيوروف فصيلة الاتصسان 
التشيكو سلو فاكيين بقيادة يان ناليبكا . وظل ناليبكا فى الصغوف 
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الاو من المهاجمين بالرغم من اصابته بجراح . وسقط شهيدا فى 
احدى الهمجمات وهو يتابع قيادة فصيلته . ومنح يان تاليبكا لقب 
بطل الاتحاد السوفييق تقديرا لبسالته وخدماته فى حركة الانصار 
ياوكرانيا ؛ وفيما بعد الحرب نصب تمثال له فى أوفرونشن ٠‏ 
وهذا مثال رائع آخر على الصداقة الكفاحية بين الشعوب © تلك 
الصداقة الى روتها دماء الشهداء المراقة فى سئوات الحرب . 

وانتهت بالفشل التام كافة محاولات القوات الالمانية الفاشية 
للانتقال الى الهجوم المضاد وارغام القوات السوفييتية على 
الانسحاب الى ماوراء الدئيبر . وحق اواخر العام كانت قوات الجبهة 
البيلوروسية والجبهة الاوكرانية الاولى قد شكلت رأس جسر 
سترانيجيا طوله 62١٠١‏ كيلومتر وعرضه ١5٠‏ كيلومتر . وفى الوقت 
ؤاته طهرت حيوش الجبهتين الاوكرانيتين الثانية والثالثة ضفة 
الدئيسر اليمنى من نشير كاسى حثى زابوروجيه من رجس العدو »6 
وبذلك شكلت رأس حسر ثانيا ذا أهمية ستراتيجية . وكانت قوات 
الجبهة الاوكرانية الرابعة قد تابعت الهجوم فى ثافريا الشماليبة 
فخرقت الدفاع الى ارميانسك وقطعت الطريق على مجموعة القوات 
الالمانية الفاشية فى القرمء 

ودخلت المعركة من احل الدنيير صفحات تاريسخ الحرب 
الوطنية العظمى باعتبارها ملحمة بطولية . فقد ابدى الجنسود 
والضباط والجنرالات بطولة شاملة لدى عبور الدئيير وملاحقة 
العدو وف القتال من اجل 'نوسيع رؤوس الجسور على الضفة الغر بية 
للنهر ٠.‏ وحظيثت بسالتهم وشجاعتهم وروحهم الهجومية العالية 
ومهارنهم الحربية بأسمى التقدير من قبل الحرب الشيوعى والحكومة 
السوفييتية . فأن عشرات الآلاف من المحاربين السوفييتثك منحو| 
الأاوسمة والميداليات الحربية . ومنمس لا شجع الشجعان ) وعددهم 
نتجاوز 55٠١٠‏ ) لقب بطل الاتحاد السوفييتق ٠‏ ومن. بينهم ممثلو 
كاقة أصثاف القوات المسلحة , ئ 
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ونقد يرا للبسالة والشجاعة فى معركة الدنيبر لمعت على صدور 
كشير من المحاربين اوسمة المجد من الدرجات الاولى والثانية 
والثالثة » وهى الاوسمة التى استحدنت فى خريف 1557 باعتبارها 
شارات خاصة لبسالة جنود وعرفاء الجيش السوفييق . ورقسى 
الذين منحوا وسام المجد بدرجاتةه الثلاث الى رنب عسكرية جديدة. 
فالجنود منحوا رانبة حندى اول والرقباء منحو! رتئبة مساعد 
والمساعدون منحوا رتبة ملازم ثان والملازمون الثوانى الجو بون 
منحوا رانبة ملازم ٠‏ 

وفى 8 تشرين الثانى (نوفمبر ) 11141 صدر مرسوم هيئلة 
رئاسة مجلس السوفييت الاعلى فى الاتحاد السو فييق باستحداث 
وسام والنصرع وذلك لمنحه الى القادة العسكريين الكبار الذرين 
تمزوا بالقدرة الفائقة على تنظيم انتصارات القوات السوفييتية . 
ومنح هذا الوسام العسكرى السامى الى ١١‏ من ابرز القادة العسكريين 
السوفييت . وكان اول من منمم وسام «النصرم مارشالا الاتحاد 
السوفييق جو قوف وفاسيليفسكى ٠‏ 

وكان ذلك كله اسطع دليل على الانتصارات الحر بية السياسية 
الى احرزها الشعب السوفييق وقواته المسلحة حتى اواخي عام 
© الى فى حصيلة المرحلة الثانية من الحرب الوطنية العظمى . 
ومن اهم نتائج هذه المرحلة ليس فقط تحقيق الانعطاف الجذرى 
فى سير الحرب الوطنية العظمى والحرب العالمية الثانية عموما بل 
وثثبيت هذا الانعطافا نهاثبيا . فان القوات السوفييتية تقدمت 
مسافة تتجاوز 6٠١٠‏ كيلومتر وحررت فى الفترة من آب 
( اغسطس ) حتى كانون الاول (دسسمير ) ١951‏ المناطق الهامة 
عسكريا واقتصاديا وهيأت الظروف للتحرير التام لبيلورو سيسسا 
كلها واوكراتيا الضفة اليمى والقرم . وخلال مجمل مرحلة 
الانعطاف الجذرى دمرت هذه القوات 4١؟‏ فرقة معادية وأرغمت 
الجيش الهتلرى على الانتقال الى الدفاع الستراتيجى حتى نهاية 
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الحرب . وهبطت لدرجة كبيرة الروح المعنوية القتالية للقوات 
الفاشية . وفى الاراضى الى احعلها مؤقعا الغراة الالمان اشتعلت 
نيران حرب الانصار الق نظمها ووجهها الحزب الشيوعى السو فييق . 

وهبطت سمعة المانيا الهتلرية لدرجة كبيرة فى انظار انباعها ) 
وخلا الحلف العدوانى من ابطاليا الفاشية . وولدت معركة الجيش 
الاحمر البطولية فى افئدة ابناء شعوبي البلدان المحثلة ثقة عميقة 
بقرب موعد تحررها من الطغيان الهتلرى . 

وخلقت انتصارات القوات المسلحة السوفييثية جوا ملائثما 
نماما للقوات الانكلواميركية فى المسارم الاخرى للحرب ٠‏ وفى 
معمعان المعركة من اجل الدنيبر نزلت هذه القوات فى جنوب ايطاليا . 
الا أن الاوساط الحاكمة فى الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا 
احبطت من جديد افتتاح الجبهة الثانية فى اوروبا . 


انتصاراتنا الشتوبئة 


الجيش ق الظروف الحديدة 


اشرف عام 1155 على الانثهاء . وكان على القوات المسلحة 
فى الانحاد السوفييق ان تقائل فى ظروف لختلف كثيرا عن الظروقف 
السابقة . فلم نعد هناك حاجة للقتال. ضد العدو من اجل اخذد 
المبادرة الستر اتبحية »© وذلك لانها انتقلت كليا الى الحيشن الاحمر . 
وفى العام الجديد كان على الجيش السوفييق لا ان ينجز تحرير كافة 
الاراضى السو فييثية من المحثلين الفاشست فحسب »). بل وأن يشرع 
بتحقيق رسالمه التحريرية مقائلا فى اراضى الدول الآخرى الى 
استعيدها الفاشيون . 

واصبح واضحا لدى الجميع وضوحا متزايدا العفوق السياسى 
والاقتصادى والحر بى للدولة السوفييثية على الرايخ الفاشى . 


وعاد عام ١955‏ على الاتحاد السوفييق بنجاحات جديدة 
كبرى فى التنمية الاقتصادية . فقبل عامين من ذلك عندما لم يكن 
اقتصاد البلاد قد افاق بعد من الهزات الشديدة للحرب الى بدأت 
بداية غير موفقة لم يستطع حتى اكثر المراقبين بعد نظر ان 
بنتوقعوا امكانية مثل هذه الطفرة الكبيرة فى الانتاج الحر بي . اليكم 
بعض علاثم الانتاج الحربى : 55 الف دبابة ومدقع ذاتى الحركة 
واكثر من 5١‏ الفا طائرة وحوال ١١5,85‏ الف مدفع فى العام 
الواحد . وآمن الشغيلة فى المؤخرة توجيه مسيل لا بنقطسع من 
القطارات المحملة بالاسلحة والذخيرة والمواد الغذائية الى الجبهة . 

وبالاضافة الى زيادة كمية المنتوج تحسئلت فى الوقت ذانه 
نوعية السلاح والتكنيك الحربى والمعدات وظهرث انواع جديدة 
منها . فقد إستكبدل المدفعيون مدفعهم المضاد للد بايان وهو من 
عيار 68 ملم بمدفعين من عيار لاه و5" ملم . ووضع ضمسن 
التسليح مدفع حبار من عيار ٠٠١‏ ملم © ومدفع مضاد للجو من 
عيار 88 ملم والجهاز الصاروخى رم ١5١١غ»‏ ومدقم الهاون 
من هيار ١1١‏ ملم . 

واصبحت الدبابات السوفييتيه 1نذاك تتميز بخصائص قثالية 
ممتازة . فقد صار بمستطاعها شق دفاع العدو الى اعماق كبيرة . 
والىن حانب الد بابة المتوسطة وت - 54 الى “نجلت محاسئها فى 
المعارك بدأ استخدام الددبابات الثقيلة ذات الدروع الامامية 
السميكة والمدافع ذاتية الحركة وايسو_5؟5١ع‏ ووايسو. ؟5١ع‏ 
ووسو ٠١١١‏ . وصارت القوات الجوية تستلم عددا متزايدا 
من قازفات القنابل وب ىق 5ع والمقانلات إلا 5ع ووياك 9ع 
والخ . وصارت تستخدم طرازات حديدة من الطائرات ملل 
مقاتلات ورياك "ع وولا لاع وطائرات الهجوم رايل ‏ ١٠م‏ 
وهى 'نفوق من حيث السرعة والمناورة والتسليع طائرات العدق 
المشابهة لها . وازداد لدى سلاح الجو غدد الرادارات . وكل ذلك 
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كان يدل على المستوى العالى لتجهين الجيش الاحمر تكنيكيا وعلى 
نمو قوة نشكيلاتها الضاربة وخفة حركتها . 

وادت انتصارات الاتحاد السوفييق فى الجبهة ونجاحاته فى 
المؤخرة الى زيادة سمعته كثير! عل الصعيد الدولى . وتجل ذلك 
بكل وضوح فى مؤتمر القمة الثلاثى فى طهران ( رؤساء دول الانحاد 
السو فييتى والولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا) حيث لم فنسيق 
خطط ومواعيد اجراء عمليات دحر الجحافل الهتلرية . 

و'نجدر الاشارة الى ان صناعة المانيا الهعلرية نابعت كذلك 
زيادة صنئع المنتوج الحربى حتق تموز (يوليو) ١555‏ . وساعد 
على ذلك إن المانيا كانت السا لخر سو الفحم و'نصهر المعادن بكميات 
اكبر مما لدى الانحاد السوفييق ٠.‏ وبالرغم من ذلك لم تستطيع 
المانيا ان 'نحرز مستوى لانتاج المصنوعات الحربية كالذى احرزه 
الانحاد السو فييتى . 

وق كانون الاول ( ديسمير ) 1555 طالب الوزير الاميراطورى 
للاسلحة والانتاج الحربى شبيير فى اجتماع خصوصى بريادة صنع 
الاسلحة والمعدات الحربية . وقال ان ذلك تمليه ضرورة (رالحد 
من التفوق المادى للعدوم . اذن »6 فالمسالة المطروحة آنذاك لم 
نكن هى الحفاظ على التقوق الكمى فى صنع المنقوج الحربى © بل 
وليس حى الايقاء على مستوى أنثاجى يعادل مسثوى الاتحساد 
السوفييق »© انما كانت هى محاولة ابطاء اتساع الهوة المترايدة 
بصورة لا مرد لها بين مستوى الانتاج فى كلا البلدين لتصالح الاتحاد 

والى جانب زيادة كمية الاسلحة والمعدات الحربية وتحسين 
نوعيتها اسثمر تحسين التركيب التنظيمسى للقوات المسلحهحة 

فقد كانت الجيوش مختلفة الاصناف فى القوات البربة نضم عادة 
نلانة فيالق (48 ١٠١‏ فرق) . أما فى عام ١155‏ فقد اضيف اليها 
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لواء مدفعى مكون من فوحين ولواء هندسى . وأزداد عدن جيورش 
الديابات الى سعة . وانضم الى فيالق الدبابات والفيالق الميكانيكية 
فوج متنوسط من المدافع ذاتية الحركة وفوج مدفعى خفيفا. 
وانسم بأهمية كبيرة تشكيل الوية الهاون الثقيلة والوية الهندسة 
الآلية والوية الهندسة الهجومية وكتائب المهمات الخاصة المزودة 
بالسيارات الرمائية وقطعات وتشكيلات المواصلات ٠.‏ 

وانجزت فى سلاح الجو عملية تحويل الفيالق الجوية 
المختلطة الى فيالق من نوع واحد مثل فيالق المقاتلات وفيالق 
الهجوم وفيالق قاذفات القنابل . وتم فى كانون الاول (ديسمير ) 
5 ولاول مرة ىق سنوات هذه الحرب تشكيل ححفل حجوى 
للطير ان بعيد المدى مكون من اربعة فيالق جوية . 

وجرت بعض التغيرات التنظيمية فى الاسطول البحرى وفى 
قوات الدفاع الجوى . 

وكانت التغيرات فى كافة انواع واصناف القوات المسلحة 
'نستتهدف زيادة القوة الشاربية والقدرة النارية والقدرة على الحركة 
والمناورة لدى القطعات والتشكيلات وتحسين ادارتها . 

وحى مستهل عام ١55‏ كانت الجبهات والاساطيل المقائلة 
تضم 5١18‏ الف شخص و 881٠0٠‏ مدفع ومدفع هاون و/ا51١١‏ 
مدفعا صاروخيا وحوان 54٠٠‏ دبابة ومدقع ذاتى الحركة 
و 86٠6-٠‏ طائرة حربية . وكانت الجبهات نضم 51١‏ فرقة و9١٠م‏ 
لواء مستقلا للمشاة وللمشاة الآلية وللديابات © و ؟؟ فيلقا 
للد بابات وفيلقا ميكانيكيا . وكانت هناك احتياطياتن كبيرة فحت 'تصرف 
مقر القيادة العامة العليا . وكان ذلك كله جيشا قويا حيد التجهيز 
تكنيكيا © وله كوادر ذات تدريب ممتاز وخيرة قتالية غنية . 

واتميز المحاربون السوفييت بالنضوم السيامسى والقدرة 
القدالية العالية . وعرضو! بماثرهم القثالية اخلاصهم المثفانى لوطنهم 
و شيعبهم وحز بهم اللينيى . وحتى مسثهل عام ١555‏ كانت المنظماث 
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الحربية فى القوات المسلحة نضوم ١1١‏ الف شيوعى © وكانت 
منظمات الكومسومول تضم 191/94 الف عضو . وقبل لعضوية 
الحزب الشيوعى السوفييققى اكثر من 815١‏ الف محارب ورشسم 
لعضويته 13159 الفا فى فغضون عام ١9545‏ . وكان الشيوعيون 
واعضاء الكومسومول نحت قيادة المجالس العسكرية والهيئسات 
السياسية والمنظمات الحربية "نلك القوة الجبارة التى ونلقت العرى 
المتينة بين افراد الوحدات والقطعات وامنت تنفيذك المهماث 
الحر بية . 

وظل الجيش الهتلرى جيشا غفيرا حسن التجهيز بالرغم من 
الهزائم الكبرى التى لحقت به . وبلغت قوانه ووسائله الحربية فى 
الجبهة الشرقية مع قوات حلفائه 15 فرقة و 16 لواء وثلاثة 
اساطيل جوية . وبلغ نعداد هذه القوات 550٠‏ الف جندى وضايعل 
واكثر من 555٠+‏ مدفع ومدقع هاون وى 551٠١٠‏ دبابة ومدفع 
هجوم واكثر من "+٠٠٠‏ طائرة . وكان ذلك حيثشا هائلا بثمر 
بخيرة فى خوض العمليات الحربية على مختلف مسارح الحرب ٠.‏ وكان 
قصم ظهر هذا الجيش لهائيا يتطلب جهودا! هائلة . 

وكان الجيش السوفييق المقانتسل متفوقا على قوات الحلف 
الفاشى المواجه من حيث تعداد الافراد بنسسبة /5١‏ ومن حيث 
المدافع ومدافع الهاون بنسبة #07١‏ ومن حيث الطائرات بنسبة 
5 . أما من حيث الدبابات والمدافع ذانية الحركة فقد كأن 
التناسب كلآتى ١‏ : 5ر١‏ لصالم العدى . ( 

ويتضمح من ذلك ان 'نفوق الحيش الاحمر كميا على العدو كان 
على اقله ما عدا سلاس الجى . الا ان المستوى العام العالى للفن 2 
السترانيجى وارنفاع معنويات القوات السوفييئية جعلا هذا التفوق 
الضثيل يهيى” للقيادة السوفييتية امكانية فركير الجهود على 
الاتجاهات الرئيسية وتحقيق الانتصار الحاسم فى الوقث اللازم . 

وكانت حالة القوات المسلحة وامكانيات كل بلك هى اساس 
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الخطط الى انخذت لمتابعة الصراع . وقيم الطرفان المتحاريان 
حصيلة المعارك السايقة ووضعا الخطط الجديدة . وكان هناك ما 
يستدعى التفكير مع ان آفاق الحرب الى اصبحت واضحة كانث 
غير متساوية ابدا. 

فقد ولى ذلك الزمن الذى كان مقر القيادة الهتلرية وهيئة 
الاركان الالمانية فيه بحدداإن سير الحرب على الحبهة الشرقية . 
واصبحت المبادرة على الجبهات فى ايمدى القوات المسلحة 
السوفييتية كليا . 

وكنب الجترال ايودل الى هتلر فى شباط (فبراير) ١9545‏ 
يقول ورليس باستطاعتنا كسب الحرب بالوسائل العسكريةعم . 
وكان الكثرون من الجترالات الهتتر بين والسياسيين بيشاطرونه هذه 
الفكرة . وكان لهذه التوقعات اساس حدى © كما اكدها التحليبل 
الواعى للوضع القائم آنذاك . وكتب فيما بعد الرئيس السابق 
للاركان العامة الالمانية فرانر هالدير يقول ركان وأضيحا متذ 
اواخر عام 157 ان الحرب خاسرة من الناحية العسكريةع . 

وانطلاقا من الاستنتاح بان الحرب لا يمكن كسيها الآن 
بالوسائل العسكرية علق المسؤولون فى برلين آمالهم على كسب 
الحرب «بالوسائل السياسيةع . واصبح الاتجحاء الاساسى فى 
السياسة هو السعى الى عقد صلح الفرادى مع الولايات المتحدة 
الاميركية وبريطانيا . وفى المجال العسكرى كانت المهمة الاساسية 
نتلخص ف القيام بالدفاع النشيط بعيدا عن حدود الرايخ والتشبث 
بالخطوط الملائمة للمقاومة وكسب الوقت لاجراء المفاوضات مع 
الدول الغرسية , 

واعثبارا مان صيفف 1355 صارت المائيا +؛ كما اكد 
الفيلد مارشال كيتيل ) تنخوض الحرب فقط لكسب أاوقت . وقال 
كيتيل ركنا نخوض الحرب منتظرين الاحداث التى كان يجب ان 
تقع و لكنها لم 'تقع» . وكان مقررا لخوض الحرب العلويلة الامسد 
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حتى يتم عقد الصلح الانفرادى «الابقاء على الجيش الالمانى فى 
الشرق بتعداد لا بقل عن تعداده الحالىح» . وذلك يعنى أن الجبهة 
الحاسمة فى الحرب العالمية الثائية بالنسبة لالمانيا لاتزال كالسابق 
هى الجبهة الشرقية وان القسسم الاساسى من القوات والوسائيل 
الحربية ينبغى ان يوجه ضد الجيشش الاحمر . 

وكانت قد وضعت فى موسكو خطط مغايرة لذلك ثماما . 

فقد كانت مهمة الجيش الاحمر لعام ١5545‏ تنتلخص فى دحر 
المجموعات السترائيجية الاساسية للعدو هلى الاراضى السو فييثية 
وتطهيرها كليا من الغزاة الالمان الفاشست والرحف نحو الغرب 
لنجدة شعوب اورويا المستعبدة ومساعدتها فى التحرنر من النير 
المتارى . وكانت مهمة الحملة الشقوية عام ١945‏ تتلخص فى 
نوجيه الضربة الاساسية على الائجاه الجنوبى الغربى وشحر يسار 
اوكرانيا الضفة اليمنى والقرم . وكان من المقرر فى الوقت ذانه 
توجيه ضربة شدايدة للعدو قرب لينينغراد ونوفغورود لغرض 
دحر مجموعة حيوشى «الشمالع وفك حصار لينيتغراد كليسا 
والوصول الى منطقة البلطيق ٠.‏ 

وخلافا للخطة الدفاعية السلبية التى وضعتها القبادة الالمانية 
كانت خطة القيادة العامة العليا السوفييتية تحمل طابعا هجوميا 
حازما . وقايلت الخطة نية العدو فى اطالة امد الحرب الى اكير ما 
يمكن بالنية لدحر القوات الاساسية لالمانيا الهتلرية وتقريب 
الحرب من نهايتها المظفرة فى اقرب وقت ممكن. 

وكان هناك فرق جذرى آخر بين خطقى الحائبين . فاذا كانت 

التقديرات السياسية للخطة الالمانية لخوض الحرب مسكندة على 
عوامل غير معتمدة على المانيا واوساطها الحاكمة © فان الخطة 
السوفييتية كانت مستندة على التقديرات الواقعية الى تعكسن تزايد 
امكانيات الدولة السوفييتية وقواتها المسلحة , 


نهابة الملحصار 


وطبقًا لخطة القيادة العامة العلبا السوفييتية نشيت فى كانون 
الثاى س شباط ( يناي دقيرابر ) 1555 معارك كبرى فى الاتجساه 
الشمالى الغربى من الجبهة السوفييتية الالمانية ؛ اى فى منطقة 
لينينغراد ونوفغورود . وتهيات الظروف الملائمة لذلك بعد 
الانتصارات الرائعة الى احرزها الجيشن الاحمير فى عام ١957‏ 
ونشيجة لنجاح متابعة الهجوم الذى شنته فى الجنوب قوات الجبهات 
الاوكرانية خلال النصف الاول من كاثون الثاق ( يناير) 1545! 

وكان الشعب بامره ينتظر بفارغ الصير دحر العدوى قريبا عند 
حدران مديئة لينين المجحيدة © وبذل هذا الشعسب كل ما فق وسعه 
للتعجيل بهذا النصر . واتجهت نحو ليئينغراد من كافة ارجاء البلاد 
قطارات كثيرة تحمل الشحنات الحربية . وتحقق عمل كبير داخل 
القوات ٠.‏ فقد كانت المجالس العسكربة للحبهات والجيوش والقادة 
العسكريون والسياسيون والمنظمات الحزبية ومنظمات الكو مسومول 
يعدون القطعات والتشكيلات اعداد! هادفا لاختراق دفاع العدوق 
الحصين العميق ولخوض المعارك الهجومية الطويلة الامد . 

وق أواسط كانون الثانى ( يناير ) ١955‏ انثقلت الى الهجوم 
الحازم قوات جبهة لينينغراد بقيادة جنرال الجيش غوفوروف 
وقوات جبهة فو لخوف بقيادة جنرال الجيش مير يتسكوف وقوات 
جبهة البلطيق الثانية بقيادة جنرال الجيش بوبوف وذلك بالتعاون 
مع الطير ان البعيد المدى و يدعم من اسطول البلطيق الحائثز على وساء 
الراية الحمراء بقيادة الاميرال تر يبوتس . وقدمت مساعدة نقسيطة 
الل هذه القوات الوبة الانصار المقاتلة فى مؤخرة العدو والبالمغ عدد 
افرادها ©؟ الف شخص . وئنشيت معارك شديدة على حبهة هائلة 
بلغ طو لها فى قطاعى جبهة لينينغراد وجبهة فو لخوف وحدهما حواللى 
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وانهار “نحت ضربات الجيش الاحمر القاضية دفاع العسدو 
الجبار العميق الذى اعد طوال اكثر من عامين واطلق عليه اس 
والسد الشمالى» . وكانت ظروف الارض العسيرة وحالة الطقس غير 
الملائمة قد عقدت الهجوم و لكنها لى نعرقله . ففى ١9‏ كانون الثالى 
(يناير) ١9545‏ نحررت مديننا روبشا وكراسنويه سيلو »© وفى 
٠‏ منه أنجر ندمير ممجموعة العدى فى بيتر غوف وستريلنا . وكان 
من بين الغنائثم الى استولت عليها قواننا 65م مدفعا ثقيلا ذى 
عيارات نثراوس بين ١81‏ و 20٠١٠‏ ملم» وقد كانت هذه المدافع 'تطلق 
نيرانها بوحشية على لينيتغراد ٠‏ وفى اليوم ذاتنه انجن تدمير 
مجموعة قوات العدو قرب نوفغورود . وتابعت قوات الجبهات 
عملياتها الحربية قطاردت العدىو باصرار نحو الجنوب الغسر بى 
والغرب والجنوب ٠.‏ 

وفى /ا؟ كانون الثان ( ينايبر ) دوت فى ليشينغراد طلقات النصر 
التى اعلنت للعالم كله عن 'نصفية حصار العدى نهائيا . وكان ذلك 

وقدم الانصار عونا كبيرا للقوات المهاجمة فى زحفها الموفق . 
فمن ١5‏ كانون الثانى (يناير) حنى الاول من آذار (مارس ) قتل 
الانصار 5ه6ه١؟‏ هتلريا وتسفو|ا ١ه‏ حسرا لسكك الحد يك 
ولا؟ة؟ حسرا لطرق السيارات وحجعلوا ١51‏ قطارا للعدو تحيد 
عن القضبان واصايوا ؟؟ دبابة و5 طائثرات ٠‏ 

وحنابعت القوات السو فييتية هجو مها الذىق منيث خلاله مجمومة 
حيبق شس و الشمالع بخسائر متزايدة لا 'تنتعوض © وحررت هذه 
القوات فى المعارك العسيرة خلال شهر شباط (فبراير) مدن 
كينفيسيب وليادى ولوفغا وسثاريا روسا ودئلو وبورخوف 
ولوفورحيف وغيرها ؛ فتقدمت تحسدو الغرب مسأ قفسسسة 

*#؟ كيلومترا . وندمرتن ؟؟ فرفة معادية كما تحطمست 
نهائيا ثلاث فرق للعدى . ونم 'نحرير مقاطعة لينينغراد كلها تقريبا 
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و أقسيم من مقاطعة كاليئين . ودخلت الفرق حدود أاستوزيا 
السوفييقية . وتهيات لاسطول البلطيق ظروف اكثر ملاءمة للمرابطة . 

وكانك هزبمة مجموعة (والشمالع قد نسفت بشدة م واقمع 
المانيا فى فنلئدة واضعفت نفو ذها فى البلدان السكند ينافية . وشرعت 
الحكومة الفتلندية فى البحث عن طرق للخروج من الحرب ٠‏ 

وبهريمة مجموعة والشمال) قرب ليتينغراد انتهى الصراع 
المرير الذى خاضته القوات السوفييتية وسكان مدينة ومقاطعة 
لينيتغر إد بكل 'تفان طوال شهور عديدة )اى منذ صيفف ١14١1١ا.‏ 
واصبحت ماأثرة الليئيتغراديين رمز! للصمود والبسالة والشجاعة 
المنقطعة النظير . 

وكتيت صححيفة وستارع البريطانية آنذاك ان كافة الشعوب 
الحرة وكافة الشعوب الى استعبدها المتلريون تدرك ان انتمسار 
السلاح السوفييق فى معركة لينيتغراد جعلها تشعر بان الفاشيين 
إن هم الا اسياد موقتون فى باريس وبروكسل وامستردام ووأرشو 
واوسلو . واعرب عن مثل هذه الفكرة الرئيس الفرنسى الجنسرال 
ديغول لدت زيارنه الى الاتئحاد السوفييق فى عام 195311 حيث 
اعلى ران ليتينغراد ساهمت مساهمة هامة جدا! فى انتصار روسيا 
وكذ لك فى انتصار فرنسا وحلفائثنام . 


فييا وراء الدثيبر 


الا ان الاحداث الحر بية الرئيسسية فى شماء ١95114‏ جرت على 
الجناح الجنوبى من الجبهة السوفييتية الالمانية » اى فى اوكراتيا 
الضفة اليمى حيث كانت موجودة اكبر مجموعة للقوات الفاشية 
الالمانية . وكانت قوات الجبهات الاوكرانية الاربع بقيادة القادة 
العسكر بين المحنكين جنرالات الجيش فاتوثين وكوليففا 
ومالينوفسكى ونو لبوخين قد قامت هذا بعدة عمليات هجومية 
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كيرى مترابطة فيما بيلها بفكرة مشتركة واحدة . فعلى الرحطاب 
الهائلة من نهر بريبيات شمالا حتى البحر الاسود جنوبا ومن الدنيبر 
شرقا حى الدئيستر وبروت غربأ نشبتك معارك طاحنة على صهسةه 
طو لها ١5٠٠‏ كيلومتر وعرضها 5٠٠‏ كيلومتر ؛ ولتيجة لهذه 
المعارك تكبدت كسائر فادحة مجموعة حيوش (الجنوبعم بقيادة 
الجنرال ‏ فيلدمارشال مانشتين ومجموعة جيوش رأم بقيادة 
الجئرال ‏ فيلد مارشال كليست . ومنى العدى بهزيمة ماحقة خصوصا 
فى منطقة كورسون .. شيفتشينكو فسكى ٠‏ 

وفى 15 كانون الثانى ( يناير ) بدأت هنا العمليات الحربية 
لقوات الحمهة الاوكرانية الثانية بقيادة الجنرال كونيفاه . وبعد 
يوم واحد شنت هجوما على العدى لملاقاة قوات الجبهة الثانييسة 
جيوش الجناح الايسر للجبهة الاوكراثية الاولى بقيادة الجبرال 
فاتوانين . ولم نمض اربعة أيام الا وتلاقى فى منطقة زفينيغورودكا 
حئود دبابات جيش ديابات الحرس الخامس وجيش الدبابات 
السادس اللذين قادهما قائدا الدبابات الشهيران الجحترال 
روادميستروف والجئرال كرافتشينكو . 

وبهذ! اللقاء الكفاحى لمحاربى الجبهتين انجزر تطويق مجموعة 
كبيرة من قوات العدو . وق الثالث من شباط (فقبراير ) 4 أق بعد 
مرور عام واحد على 'تصفية فوات باولوس فى معركة سنا ليتغراد ؛ 
تم هنا تشكيل جبهة خارجية كثيفة محكمة . وشمل التطويق 
٠‏ فرق ولواء واحدا وكثيرا من قطعات وتشكيلات المدفعية 
والد بابات والهندسة وهيثىق اركان الفيلق الحادى عشر والفيلق 
الثانى والاربعين للجيش الثامن بقيادة فالير وهيئة اركان جيش 
الدبابات الاول بقيادة هويه . واطبقت المصيدة على اكثر من 
6 الف حندى وضايط . 

وقدم آنذاك انذار باسم القيادة السوفييتية للقوات المطوقة 
وقعه نائب القائد العام الاعلى المارشال جوكوف وقائدا الجبهثين 
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فاتوتين وكوليف . وثلافيا لاراقة الدماء بدون جدوى اقترح على 
القوات المطوقة الاستسلام بشروط مرموقة . وكان قائد المجموعة 
المطوقة جنرال المدفعية شتيمير مان يدرك جيدا دروس ستا ليتغ راد 
وبعرف جيد! انه لم يبق والحال هذه غير مخرجين : فاما الاستسلام 
واما الهلاك . وكان بميل بصورة متزايدة الى الاسعسلام . الا ان 
يرفية هتلر كانت تطالب بالصمود حتى النفس الاخير . وعلت فى 
نبادل الآراء كلمة جنرال قوات وس . س .م غيله ؛ قائد فرقة 
ديابات رس . س 6م وو يكيلع وانصاره الاين اصروا على متابعة 
المقاومة . وعندها شرعت القوات السوفييتية بمحو العدو المحاصر . 

ابدى العدو مقاومة ضارية . فقد اضطرت قواتنا الى تحرير 
كل قرية بمعركة طاحنة . وفضلا عن ذلك حل هنأ دفء وفيضان 
غر معثادين فى مثل هذا الوقت . ول "نسغعطع اية سيارة ذات 
عجلات ان 'تقطع الدروب . وكانت القوات المهاجمة تستلم الدذخيرة 
بفترات انقطاع طويلة . وكانت الذخيرة تصل على الدبايات 
والتراكتورات والعربات الى تجرها الجواميس © وبالمظلات الى 
تلقى بها الطائرات . ولم تهد! المعارك لا ليلا ولا نهارا . 

واستجمع مانشتين قفرب ملطقة التطويق كمانى فرق للدبابات 
وست فرق للمشاة من مختلف الاتجاهات . وكان يحاول فك الحصار 
عن قواته المطوقة وذلك بالضربات الصدامية المضادة التى تقوم 
بها هذه الفرق . ولكن ذلك بلا جدوى . فلم يستطع العدو الزحف 
لمسافة ١٠١‏ ١؟‏ كيلومترا الا ى بعض القطاعات . وبعد أن تكبد 
خسائر هائلة بالارواح وفقد اكثر من ٠٠لا‏ دبابة اضطر للانتقال 
الى الدفاع . 

وف الوقت ذاتنه حاولت القوات المحاصرة نفسها ان نتخلص 
من الطوق الذى اخذ بخناقها . فقد زحت بمجموعات قوية للهجوم 
من احل ملاقاة فرق الدبابات . الا ان هذه المحاولات وإاجحهت 
مقاومة صامدة واحبطت من قيل قوات المشاأة والدبابات 
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السوفييتية © المدعومة بنيران المدفعية الشديدة وهر مات 
الطير ان . وكانت كل واحدة من هذه المحاولات الرامية لفك الحصار 
تكلف العدى آلافا من القتلى والجرحى وفقدان مواقعه والانسحاب 
الى وسط الطوق . ظ 

وكانت القوات السوفييثية تضيق الخناق باستمسرار عل 
المجموعة المطوقة . وكانت النقط الآهلة تتحرر الواحدة تلو 
الاخرى . وصارثت المنطقة المحاصرة فى مثئناول تيران المدفعية 
ومدافع الهاون من كافة الانحاء . وكانت مبجموعة العدو 'تذوب 
باستمرار © وكانت طوابير متزايدة من اسرى الحرب نتوجه نحت 
حراسة افراد الجيش الاحمر نحو معسكر الاسرى فى المؤخرة . 
وساعدت على ذلك بصورة فعالة طائرات الجيش الجوى الثانى 
بقيادة الجنرال كراسوفسكى . وخاضص طيارونا بنجام المعارك 
ضد سلاح الجو الالمانى الفاشى وحالوا دون طاثرات العدو ودون 
الوصول الى المنطقة المحاصرة . وى الوقت ذانه ساعد الجيش 
الجوى الخامس بقيادة الجنئرال غوريونوف القوات البرية على 
تحطيم العدق م 

وفى ١5‏ شباط (فبراير ) احئلت قوات الجنرال كوروئييف 
كور سون س شيفتشينكو فسكى ٠.‏ قصارت دائرة الحصانر حول 
مجموعة العدو الى قلت كثيرا قد ضاقت الى اقمصبى حد ؛ وانتقل 
مركز الدائرة الى قربة شاند بروفكا . 

وعندما أصبح واضحا يانه لا جدوى من انتظار تجدة من 
الخارج قرر الخبرال شثيمير مان القيام بآخر محاولة لفك الحصار . 

ففى ليلة لا١‏ شباط (فبراير ) تحشدت كافة فلول الفرق 
المحطمة فى منطقة شاند يروفكا حيث تشكل منها طابوران . ووجه 
الطايون الابسر الضربة الوئيسية نحو ليسيائكا . وكان هذا الطايور 
يهم فلول فرقة دبابات وس ٠‏ س .م وويكيل مغ ولواء 
وس . س .ع الآالى ورفالونياع وفرقتى المشاة ![ آلا وال(؟؟١‏ مع 
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المدفعية . وهنا زحفت على ناقلات مدرعة ونحت حمايسة هذه 
القوات سربة الضباط الكبار والجئر الات ٠.‏ وتبعت الاركانات والضشياط 
سيارات وعربات تحمل الجرحى والشحن . ووراء هذه بقايسات 
المؤخرات . ووزعت على الجناحين وحدات التغطية . وكان طول 
جبهة الاختراق عموما حوالى خمسة كيلومترات . وبد! ان العاصفة 
الثاجية الى هبت آنذاك ستساعد على انتصار العدو . الا ان 
الانتصار لم يتحقق . 

فقد اكتشفت قوائنا تحشد العدو فى الوقت المناسب وحلق 
طيارونا إلى الجو . واسفرت اولى القنابل الحارقة عن اشتعال 
الحرائق الى اصبحت ادلة جيدة لتوجيه القصف الجوى . وكانت 
العاصفة الثلحية والرياح الشديدة قد جعلت عمليات سلاح الجو 
عسيرة ولكئها لى ‏ نحل دوتها تهائيا . 

وكان طابورا! العدى اللذان امكن 'تنظيمهما قد باشرا بالهجوم . 
ووجها الشربة نحو نقطة التماس بين حيششن الحرس السابع 
والعشر بن وجيش الحرس الرابع ٠‏ ووجهت قواتنا الى القوات 
المهاجمة ثيرانا شديدة من المدفعية ومذنافع الهاون والاسلحة 
الخنيفة » مما ادى الى اصابة عدد هائل من العسكريين والمعدات 
الحربية . وسرعان ما نلاقى اى اثمر للانضباط والتنظيم لدى 
المهاجمين . واندفع المشاة والدبابات فى الهجوم على العدى الذى عم 
الاضطراب صفوفه . 

وفى ملك الليلة حيث زج الجنرالات الهتلريون بقواتهم فى 
هجوم بليد فحكموا عليها بالهلاك المحتم فر من ساحة المعركة 
ركل جين قائد فرقة رس . س .م «ويكينلغع الجنرال غيله 
والمقربون اليه ممن اصروا على متابعة المقاومة ) ومن 'ثم نر كوا 
جضى ل هم فى كف الاقدارن . 

وق ١1‏ شباط (قبراير ) تم نهائثيا القضاء على المجموعة 
المحاصرة . وبلغت خسائسير العددى فى نتوم كور سسونس 


لمن | 


شيفتشينكو فسكى 55 آلف قثيل وحريم و868١‏ الف أسير وكمية 
هائلة من السلاح والتكنيك الحربى . ولم يستطع الفرار عن طريق 
المنخفضات والودبان العميقة إلا عدد ضكيل من الجئود والضياط 
الذين حملوا نبأ الهزيمة المحزن وهم قذرون لابسو البرات الرثة 
فاقدو المعنوبات تماما . 

وق حصوالى نفس وفت دح العدو فى نتوع كو نسو نه 
شيفتشينكو فسكى كانت قوات الجناس الايمن من الجبهة الاوكرانية 
الاول قد الحقت هريمة ماحقة بجيش الديابات الهتلرى الوابع 
وحررت مديدق لوانساك وروقدو . 

وى كانون الثاى ‏ شباط ( يناير ‏ فبراير) 14545 نفدت 
القوات السوفييتية كذ لك عملية كبرى فى منطقة نيكو بول وكريفوى 
رئوم ٠‏ فقد تلقى الجيش الالمانق الفاشى السادس © وهو الجيش 
الذى اعيد تنشكيله بعد الكارثة فى معركة الفو لغا باعتباره جيش 
والثأرع ‏ تلقى غربة شديدة اخرى من قوات الجبهة الاوكرانية 
الغا لثة بقيادة الجئرال ماليئوفسكي والجبهة الاوكرانية الرابعة 
بقيادة الجنرال تنو لبوخين . وبلغ عدد القتلى والاسرى 68 الف 
حتدى وشضابط معان . 

وفى كانون الثانى ا شباطا (يناير قبراير ) ثناترت ادراج 
الرياح نهائيا آمال القيادة المتلرية فى بعث الدفاع على الدئيير . 
فقد ازيحت قوات العدو عن هذا التهيهر الى مساقهغة 
980 كيلومترا . وكان فقدان منطقة نيكوبول كريفوى 
روغ الاقنصادبة ضربة شديدة بالنسبة للهتلريين . 

وكانت المرحلة الثائنية لدحر مجموعق جيوش («الجنوب) 
ود أ» فى اوكرانيا الضفة اليمئ والقرم 'نجرى فى آذار. فيسان 
(مارس سدابريل ) ١555‏ . وق تلك الاثناء إشتد ذوبان الجليد 
فى اوكرانيا . وتعدر السير فق الطرق . وفاضت الانهار الصغيرة 
والكبيرة فشكلت مستنقعات واسعة . ونوقفت الديايات بالاضافة 
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الى السيارات فى الطرقات © وذلك لان الاوحال التى تداخلت فى 
الجنازير كانت تعرقل السس ٠‏ 

وكان مانقشنى وكليست يبعلقان آمالا كبيرة على الفيضسان 
وانعدام الطرق . وكانت تقديراتهم واضحة . ففى هذه الظروف 
بصعب تحقيق الهجوم بقوات كبيرة »© ولذلك فلا يد من استقرار 
خط اللجحبهة . وكانا بئويان استخدام الهدوء المرتقب لتهيئة دفاع 
حصين واننظيم واعادة تنوزيع قواتهما المتهرئة ٠‏ ولكن الغترة 
المنشودة بين العمليات الحر بية لم تتحقق ٠.‏ 

وى آذارس د نيسان (مارس سابريل) +1954 وجهت قوات 
الجهة الاوكرانية الاولى التق صار مارشال الاتحاد السوفييق 
حوكوف قائدا لها الضربة من منطقة شيبيتوفكا بائجحاه 
نشير نوفيتسى , وخلال الهجوم صدت هذه القوات شربة العدق 
المضادة الشدئدة فق منطقة تير نلوبول حيث حاول العدو تكو يسن 
حاحز من الديابات © ووصلت قوات الجبهة الى منطةسسة 
كامينيئس-بودو لسك وقطعت على جيششن الدبابات الآول بقيسادة 
الجنرال هوبه طرق الانسحاب نحو الغرب والجنوب ٠.‏ وضرب 
الحصار على عشر فرق للمشاة وعشر فرق للدبابات وفرقة آاليسة 
واحدة وكثير من القطعات المستقلة . وبالرغم من اله لم يتم القضاء 
على هذه المجموعة كليا فان جيثشن الدبابات الاول المعادى فقسد 
اكثر من #82٠‏ من افراده وفقد مجمل القسم الاساسى من المدفعية 
والدبابات ومداقع الهجوم وغير ذلك من الآليات والمعدات الحر بية . 
واكد احد المشاركين فى الخروج من التطويق ان القوات الالمانية 
انسحت فى طرق «رمغطاة بالاف من الآليات المحطمةع . 

وبالتعاون الوثيق مع الجبهة الاوكرانية الاولى هجمت قوات 
جنرال الجيش كونيف ؛ حيث قامت بطفرة سريعة الى منطقة 
اومان © ومنها نحو ياسى فالحقت بجيش العدو الثامن ميا مسر 
جسيمة وعيرت رأسا نهرى بوغ الجنو بي والدئيستر . وفى 55 آذار 
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(مارس) وصلت هذه القوات لاول مرة فى سئوات الحسورب الى 
الحدود بين الانحاد السوفييق ورومانيا عند نهر بروت © ومن تم 
دخلت رومانيا ٠.‏ وإصبحتث مبجموعة حيوش (رالجنوبيع مهزومة 
ومجرأة الى عدة احراء . ومنى مانشثين الذى الف فيما بعد كتثاب 
رالانتصارات المضيعةع بالهزيمة ونحى من منصبه مجللا بالعار . 
وشغل منصبه موديل ؛ واطلق أسى براوكرائيا الشمالية) على بقايا 
مجموعة حيوش والجنوب» الى ازيحت الى ماوراء الدنيستر والى 
سفوح الكاربات . وق منطقة ياسى فيمصا وراء الدنيستثر رابط 
الجيش الرومانقى الرابع على عجل . 

واحرزت انتصارات كبيرة قوات الحبهة الأوكرانية الثالثة 
بقيادة الجنرال ماليئوفسكى . فقد 'نابعت هذه القوات هجومها 
بين نهرى ابنغو ليشس وبوغ الجنوبى فالحقت هزيمة كبيرة من 
جديد بالجيش الالماق السادس . وتكبد خسائر جسيمة كذ لك 
الجيش الرومان الثالث . وهجمت القوات السوفييتية من نهر بوغ 
الجنوبى على تير اسبول واوديسا . وفى العاشر من نيسان (ابريل) 
نم نحرير المديئة البطلة اوديسا من الغزاة الهتلريين . وكان افراد 
القوات البرية ومحاربو اسطول البحر الاسود والسكان المحليون 
قد صمدوا فى هذه المدينئة طوال "الا يوما عام ١551١‏ . ول 
بغادروها الا يامر القيادة العامة العليا السوفييتية . وفى عام 
5 ؛ عندما بدأ الهجوم ؛ لم يصمد العدى فى هذه المدينة حتى 
الا ساعة . فعند اواسط نيسان (ابريل) وصلت قوات الجبهة 
الاوكرانية الثالثة الى نهر الدئيستر واستولت على عدد من رؤوس 
الجسور على ضفته الثائية . وتم تحزير اهم المواق على البجر 
الاأسسو ده 

وفى نلك الايام حقق مشاة البحرية مأثرة بطولية فى المعارك 
الطاحنة من اجل مديئنة نيكولايف . ففى ليلة 8١؟‏ آذآأر (مارس ) 
تنوجهت مفرزة من 55 بحار! على زوارق صيد السمك نحو الشمال فى 
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نهر بوغ الجنوبى وهبطت فجأة فى ميناء نيكولايف وتحصلت فيه , 
وخلال بومن صد الابطال ١4‏ هجوما لقوات العدو المتفوقة 
دوفتلوا اكثر من ٠‏ من جلود وضبائل العدى . ولم يبق على قيد 
الحياة من أافراد المفرزة الا ١5‏ شخصا »؛ ولكلهم لم يتراجعوا حتى 
وصول القوات السوفييتية . وتنقديرا لهذه الماثرة البطو لية منح 
كافة المشاركين فى الانزال لقب بطل الاتحاد السوفييق . 


تحرير القرم 


هيآت نجاحات الهجوم فى اوكرانيا الضفة اليمنى الظروف 
الملائمة لتحرير القرم . وخلال الفترة من 86 نيسان (أبريل) حتى 
؟ ١‏ آبار (مايو ) نقذذت هذه المهمة قوات الجبهة الاوكرائية 
الرابعة بقيادة الجنرال نو لبوخين وقوات الجيش الساحلى المستقل 
بقيادة بريمينكى بدعم من طائرات وسفن اسطول البحر الاسود 
بقيادة الاميرال اوكتيابرسكى وإسيطيل آزوفا بقيادة الاميرال 
غورشكو فا . 

وكان اختراق دفاع الجيش الالماى السابع عشر بقيادة 
الجنرال اينيكه ق القسى الشمال من القرم وفى شبه جزيرة كير تشن 
ومطاردة قوانه الهاربة مطاردة سريعة والهجوم على جبل رأس 
السكر وجبل سابون ومرتفع غورنايا وجبل 5ياياش كل ذلك 
دخل التاريخ باعتباره آيات رائعة من بسالة ونفالى المحار بين 
السوفييت ومهارتهم العسكرية العالية . وكانت القوات الالمانية 
الغاشية قد انشاآت تحصينات مثيثئة خصوصا على مشارف 
سيبا ستو بول . فان مجموعة مرتفعات رأس السكر وجيل سابون 
وغيرها كانت تشكل © برأى العدو © مواقع منيعطة لا يمكسن 
اجتياحها . ودافعت من هذه التحصيئات مجموعة بلغ تعدادها 
5 الف شخص ولديها اكثر من ١5٠٠‏ مدفع وحوالى ٠١٠١‏ دبابة 
ومدفع هجوم واند عمها قوة جوية كبيرة . 
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وبعد أعداد الهجوم اعدادا دقيقا انتقلت قوات حيتشن 
الحرس الثانى التابع للجبهة الاوكرانية الرابعة الى المجوم فى 
6 ايار (مايى) . وفى صباح السايبع من ايار (مايو) بيدأت 
الهجوم بانجاه الضربة الرئيسية قوات الجيش الحادى والخمسين 
والجيش الساحلى بدعم من سلاح الجو . 

وجرى الهجوم فى ظروف عسيرة للغاية . فقد كانت القوات 
السوفييتية مضطرة الى تسلق الصخور الشديدة الانحدار نحت 
وابل من نيران العدو . ولغرض تطهير الطريق امام القوات المهاحمة 
تحركت امام وحدات المشاة جماعات ومفارز الهجوم مع مدافسع 
المرافقة وحنود الهندسة . واضطرت القوات الرئيسية المنسقة 
عمقا الى مهاحمة اقوى نقاط ارتكاز العدو مهاجمسة مستمرة 
والتغلغل قيما بينها بشكل وددات “صغيرة ٠.‏ 

وسيظل ايطال الهجوم على تحصينات سبباستو بول وعملياتهم 
المتفانية مثالا ابديا لافضل اشكال القيام بالواجب العسكرى فى 
الظروف الحر بية العسيرة للغاية . 

وكانت الماثر البطولية الى حققها على نطاق واسع فى هتا 
الهجوم الجنود والعرفاء والضباط قد تحولت الى بطولة جماهيرية 
حقيقية . وقد جسدت هذه الاحداث وخلدتنها مجموعة رسامى 
استوديو غريكوف نحت اشراف مالتسيف . فاللوحة التى رسموها 
منصوبة فى المتحف التذكارى على جبل سايون »© وهى تجتذب يوميا 
عددا هائلا من الزوار ٠»‏ ظ ظ 
ونتييجة للمعارك العنيدة الى نشبت فى ل و6 ايار (مايى) 
نفذت قوات الجبهة الاوكرانية الرابعة بنجاس مهمة الاستيلاء على 
اهم مراكز استناد العدو 6 وفى 4 ايان (مايو ) حررت هذه القوات 
مديلة سبيياستو بول الروسية المجيدة . وعل البناية المدمرة 
لبانوراما دفاع سيباستوبول عام ١8855‏ نصب الملازم غوجقا 
راية النصر الى اعلنت بان القاعدة الحربية البحرية الرئيسية 
لاسطول البحر الاسود السوفييتى قد عادت اليه من حجديد . 
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واستسلمت القوات الهتلربة المحاصرة عند البحر فى خير سون 
وأوميغا ٠.‏ واضيطر قائد هذه المجموعة الحثرال بيميه على أن 
يسلم الى حندى سوفييق بسيط تحفته الى هى عبارة عن سيف 
حربى وهبه اياه شخصيا أمبراطور المائيا فى سنوات الحطرب 
العالمية الاول . 

وقدل واسر فى اراشى القرم اكثر من ٠١١‏ ألفا جتسدى 
وضابط من الجيش الالمانق الفاشى السابع عشر . أما الذذين حاو لوا 
الخلاص من الهزيمة والهرب بحرا فقد اغرقتهع الغواصات والزوارق 
النسافة والطائرات التابعة لاسطول البحر الاسود . 

وقام الوحوش الهتلريون لدى انسحابهم من القرم » كما 
فعلوا فى كل مكان © باعمال فظيعة . ويحتفظ العاريخ بوثائق عن 
العتكيل المرعسب الذى مارسه الفاشيون ضد السكان المسالمين فى 
مدينة القرم القديمة . 

وففى البداية مرت فى شوارع سيفرنايا وارميانكا يسا 
وسولو. دوريه دبابات اطلقت نيران المدافع على الدور عن قرب . 
ومن "نم اخل الجنئود الفاشست السكارى يجتاحون الدور ويطلقون 
النار على المواطتين المسالمين . وفى احدى الدور عثر فاشى على 
امرأة ترضع طفلا . فانتزرع الوحشش الطفل من يدى امه وقلع 
رأسه بالحربة فورا ؛ خم قثل امه . وفى دار اخرى قتل اب وام 
بيئما فقت عينا ابنهما البالغ من العمر خمسة اعوام . وقتتل 
الجلادون تاتيانا بازيليفا رميا بالرصاص عند عتبة ذارها © كما 
قتلوا ابنها جينيا البالغ من العمر ١*‏ عاما وابنتها كاتيا البالغة 
من العمر ١١‏ عاما...وقفتل الفاشيون فى تلك الليلة فى شوارع 
مدينة القرم القديمة خمسمائة واربعة وثمانين شخصا بمن فيه 
منتا طفل ) . 

ولم “نتوقف هذه المجررة الدموية الا بعد هجوم الصار 
التشكيل الشرقى الذين استولوا على المدينة فقتلوا قسما من 
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الهتلربين » وهرب القسم الآخر ؛ واحتفظ الانصار بالقرم القديمة 
طوال اكثر من يوم » اى الى أن وصلت القوات السوفييتية . 

ان الهجوم فى القرم هو نموذج كلاسيكى للهجوم الماهر فى 
اماكن ذاث 'نعرجات شديدة . وتم هنا بنجاح تعاون القوات البرية 
والجوية والبحرية مع انصار القرم . 

واذ! كان الحيش الالمانى الفافى الحادى عشر بقيساأدة 
مانشتين قد أعحتاجس فى عامى ١5451١955١‏ ال ٠‏ ذ؟ بوما لاحتلال 
سبيياستوبول © فان القوات السوفييتية فى عام +1 أ حطمت 
جيش الاعداء السابع عشر وحررت القرم بأسرها فى غضسون 
ه58 يبوما. 

وكان دحر الجيشن السابع عشر يعنى النجال دوحر مجموعسة 
حيو ش وأع . وكان مصير الفيلدمار شال كليسست كمصير 
الفيلدمارشال ماتشتين . فلم تعد هناك مجموعة جيوش (أحم 
ولكنه ظهرت مجموعة جيوش («اوكرانيا الجنوبية) . 

وهكذ! 'تم نتيجة لهجوم الجيش الاحمر تحرير كامل اوكرانيا 
الضفة اليمنى والقرم وقسى كبير من اراضى مو لدافيا السو فييشئيسة 
والمقاطعات الفغفربية فى اوكر اليا . وكرست لخدمة الشعسب 
السوفييق من حديد المناطق الصناعية فى كريفوى روغ ونيكوبول 
وكير نش والحقول الخصبة فى اوكرانيا والمواق” الممتازة على البحر 
الأاسسسود ٠‏ 

وقدم الانصار مساعدة نشيطة للقوات السو فييثية المهاجمة . 
ففى اراغى مقاطعتى روفئو وفولين وحدهما ناضل فى مؤخرة الغراة 
الالمان الفاشست 95 الف من الانصار . وقدر الحزب والحكومة 
خدماتهم حق التقدير . فقد تسلم الانصار والمحاربون السريون 
فى اوكر انيا اكثر من !5 الف مكافاة حكومية ؛ ومنسم 4180 متهم 
اللثقن» السامى الا وهو بطل الاتحاد السوفييق . ومنم قائد! اكش 
نشكيلات الانصار بطولة كوفباك وفيودوروف لقب بطل الاتحاد 
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كان شتاء ١955‏ بالنسية للجيش الاحمر فترة الانتصارات 
والنجاحات العظمى . وكان بالنسبة للجيش الالمان ششاء تناقيلر 
الآمال باستقرار خط الجبهة » تلك الآمال الى كانت خيالية ثماما . 
والحقت قوات الجحيش الاحمر بالعدو خسائر لاتعوض . فقد فقدت 
5 فرقة ولواء واحد ٠ه_هلا/‏ من أفرادها »+ كما إبيدت 
كليا "٠‏ فرقة وستة الوية معادية . وعندما طرد المحاربون 
السوفييت الغزاة الالمان الفاشست من الاراضشى السوفييتية حرروا 
مساحات شاسعة بلغت 5159 الف كيلومتر مربع . وحقق الجيش 
الاحمر ما كانت الشخصيات العسكرية تعشره سابقا امرا مستحيلا 
فى فصل الشتاء ٠.‏ 

وهيات الانتصارات قرب لينينغراد وفى اوكرانيا الشضفة 
اليمنى والقرم امكانية الشروع بالتحضير للهجوم الكبير فى بيلوروسيا 
والمقاطعات الاوكرانية الغربية والبلقان ومنطقة البلطيق . وكانت 
الانتصارات فى حملة شعاء 15515 دليلا على ان القوات المسلحة 
السوفييتية قادرة يصورة مستقلة لبس فقط على طرد المحتلين 
من ارافى الوطن © بل وتنحرير شعوب أاوروبا المستعيدة من الثير 
الهتلرى . وهذا مما اضطر الاوساط الحاكمة فى الولايات المتحدة 
الاميركية وبريطانيا الى انرال فواتها فى نورمانديا وفتس الجبهة 
الثانية . ظ 


نهاية الاحتلال الهتلرى 


قبيل الهجوم الصيفى 


كانت القوات المسلحة السوفييتية قد تعرزت بصورة أكير 
حتى صيف ١5544‏ . وآأخذت شعوب العالم باسره تققنع اقتناعا 
منتزايدا بان الجيش الاحمر هو وحده القادر على تحطيم الآلة 
الحربية لالمانيا الفاشية تحطيما اما . وكانت الضربات الشديدة 
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الى وجهثها القوات السوفييتية فى شتثاء وربيع ١51515‏ قد اضعفتك 
الجيش الهتلرى . الا ان العدو كان لا يزال بمتلاك فوة كبيرة . 

وكان انتاج التكنيك الحربى والسلاح فى المانيا قد بلغ آنذاك 
اعلى مستوى خلال سنوات الحرب كلها . وكان الجنود الالمان 
المخدوعون بالدعاية الفاشية والخائفون من دفع ثمن الشرور 
الفطيعة الى اقترفوها فى اراضى الاتحاد السوفييقى يقاومون بكل 
شدة هجوم إلقوات السو فييثية . 

ومع ذلك فان هرائم الهتلريين على الجبهة السوفييتية 
الالمانية 'تركت اثرها على معنويات الجيش ونسفت ثقته بالنصر 
النهائى فى الحرب ٠‏ 

وانعكس ذلك فى محاولة الاوساط الاحتكارية فى المانيبيا 
الفاشية ايعاد هثلر لكى تبد! مفاوضات انفرادية مع الولايات 
المتحدة الاميركية وبريطانيا قبل دخول القوات السوفييتئية 
اراضى المانيا . 

وئركت هزاثم القوات المسلحة الالمانية اثرها كذلك على 
حلفاء المانيا ‏ فتثلندة ورومائيا وهتنغاريا الى ازداد لدى اوساطها 
الحاكمة الميل نحو الخروج من الحرب . وكان تحالف الدول 
الفاشية على شفا الانهيار . واكثسبت نطاقا اوسم حركة التحرر 
الوطبى لدى شعوب اوروبا التى استعبدها الهتلريون . كل ذلك 
نسف مؤخرة المانيا الفاشية واضعف مواقعها فى البلدان المحثلة . 

وكانت انتصارات الجيش الاحمر واشتداذ الحركة المناوئة 
للفاشية قد اقلقت لدرحة كبيرة الاوساط الحاكمة الرجعية فى 
الولاباتك المتحدة الاميركية و بريطائيا . فقد كان اكثر ما 'تخشناه 
هو زحف القوات السوفييتية نحو الغرب وانتصسار القوى 
الديمقراطية فى بلدان اوروبا . وكانت نخشى كذلك من غضبة 
شعو بها المستاءة من المماطلة فى العمليات الحاسمة فى اورويا 
الغر بية . ولذلك اضطرت الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا 
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الى البدء بانزال قواتهما فى شمال فرنسا يوم 1 حزيران (يونيو) 
5 وفتس الجبهة الثانية فى اورويا اخيرا. 

الا ان ذلك جاء متأخرا بما لا يقل عن عامين »؛ وفى ظروف 
تحقق الانعطاف الجذرى فى سير الحرب ويعد إن أصبحت الميادرة 
السترا"نيجية فى ايدى القوات السوفييتية كليا . وفضلا عن ذلك 
لم نستطع الجبهة الثانية الهاء عدد كبير من قوات الهتلريين عن 
الجبهة السو فييثية الالمائية . 

ففى مستهل حزبراآن (بونيو) ١545‏ كانت تقاتل مسد 
الجيبشن الاحمر /؟؟ فرفة و"ا؟ لواء معاديا . وكان لدى القوات 
الالمانية الفاشية هنا اكثر من اربعة ملايين حندى وضابط وحوالى 
1 الف مدفع ومدفع هاون و٠6؟2‏ دبابة ومدفع هجوم وحوالى 
58٠‏ طائرة . وفى الوقت ذانه كانت ثرابط فى اراضى قر تسسا 
وبلجيكا وهولندة 5١‏ فرقة كان قسم كبير منها غير كامل التتعداد 
والتكنيك . 

ومعنى ذلك ان الحبهة السوفبيتية الالمانية ظلت هى الجبهة 
الحاسمة فى الحرب حى بعد انلزال قوات الحلفاء فى فرنسيا . 

وحق بدابة الحملة الصيفية الخريفية لعام ١955‏ كن الجيش. 
الاحمر المقاتئل قد اكتسب خيرة حرسة غنية ؛ وكأن لدبه 551586 
الف جندى وضابط وحوالى 5155٠٠‏ مدفع هاون وأكثر من ٠ه‏ لالا 
دبابة واكثر من ١74٠+‏ طائرة . وكان وجود هذه الكمية الكبيرة 
من السلاس والتكنيك الممتازين فى الظروف الى خاض فيها الشعب 
السوفييق الحرب طوال خلاثة اعوام دليلا ساطعا على اللمو شير 
المنقطع والامكانيات الهائلة للاقتصاد الاشتراكى وتفوفه على 
الاقتصاد ال رأسمالى . 

وانطلاقا من التحليل الشامل للموقف طرم الحزب والحكومة 
امام القوات المسلحة لصيف ١555‏ اهدافا عسكربة وسياسية 
كبرى هى تطهير كافة الاراضى السوفييتية من الغراة الفاشست 
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ونقديم العون لشعوب بو لونيا ونشيكو سلوفاكيا والبلدان الاوروبية 
الاخرى فى نضالها من اجل التحرير . ظ 

وطيقا لهذه الاهداف اسعيد مقر القبادة العامة العليا فى الحملة 
الصيفية الخريفية على فكرة التوجيه المتلاحق للضربات الشديدة 
على مختلف الانجاهات »© وينيغى لهذه الفضربات أن 'نتشحول فقيما بعد 
الى هجوم شامل للجيش الاحمر على طول الجبهة السوفييتية 
الالمانية . وكان من المقرر بدء هذا الهجوم فى كاريليا ») ومن "تم 
توجيه ضربة القوات السوفييتية فى بيلوروسيا والمقاطعات الغر بية 
فى اوكرانيا . وكان من المقرر مواصلة الانتصار فى بيلوروسيا 
بواسطة هجوم حبهقى البلطيق الثانية والثالثة فى منطقة البلطيق »© 
وكان على الجبهتين الاوكرانيتين الثانية والثالثة ان عدا الهجوم 
فى الانجاه الجنوبى الغربى نحو البلقان . واضطر تنفيذ هذه الخطة 
العدو الى نقل قوانئه من منطقة الى إخرى ونقتبت الاحتباطيات ) 
وامن امكانية دحر العدو جوءا جزء! . وفى الوقت ذانه 'تنطلب ذ لك 
من القوات السوفييتية مهارة وفنا عاليين . ظ 

وكانث الفكرة الاساسية لدى القيادة الهتلرية لصيف 1945 
قد ظلت دون لغبير © حيث كانت تنطلق من ضرورة كسب الوقت 
املا فى الاصطدام المرتقب بين الحلفاء . ولهذا الغرض كان مقررا 
القيام بدفاع صامد للحيلولة دون زحف الجيش الاحسر » واستخدام 
قسم من القوات لصد غزى قوات الحلفاء المحتمل من الغرب ٠‏ وكأن 
الاساس السياسى والستراتيجى لهذه الخطة ينطلق من الاستصغقار 
فى 'قدير قوى وامكانيات الجيش الاحمر وقوات الحلفاء © وكان 
مبنيا على آمال لا مبرر لها فى الانقسام داخل الاثتلاف المعادى 
للهعلرية . وكانت القيادة الالمانية الفاشية تعتقد رر بان الوضع 
استقر فى الجبهة الشرقية »؛ ولا داعى للقلق © ذلك لان الروس لن 
يستطيعوا بدء الهجوم قريبا . واستناد! الى المعطيات بشأن اعادة 
نوزيع قوات العدو والموقف العسكرى والسياسى العام ينبغى توقع 
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ان الروس سيحشدون على الاغلب قواتهم الرئيسية فى القسم 
الجنوبى من الجبهة . فهم الآن عاجزون عن خوض المعارك فى عدة 
اتجاهات رئيسية فى آن وأحدع . هذا ما قاله يشان الموقف 
الستر اتسجى رئيس اركان القيادة العليا للقوات المسلحة الالمانية 
كيتيل فى الاحتماع التوجيهى لقادة جيوش الجبهة الشرقية فى ايار 
(مايو) ١955‏ . واكد هذا الامر كذلك رئيس قسم العمليات 
لدى اركان القيادة العامة ايودل اثناء المحاكمة فى تور بشبيرغ . 
ويتضح من ذلك ان القيادة الهتلرية اخطات فى تقدير خطط 
القوات السوفييتية لصيف 195454 . ولذلك كان الهجوم الذى بدآه 
الجيش الاحمر فى كاريليا ومن ثم الضرربة الجبارة الى وجهها فى و سحل 
الجبهة السوفييقية الالمانية امرا مباغدنا فى الواقع للقيادة الهتلربة . 


المراع من اجل كاأريليا 


نردى الوضع العسكرى والسياسى لقئلندة كثيرا بنتيجة 
انتصارات الحيش الاحمر شتاء عام ١555‏ قرب لبنين راد 
ولوفغورود . ففى شباط (قيراير) ١5585‏ استوضحت الحكومة 
الفنلندية من الحكومة السوفييتية شروط الهدنة . ولككنه بالرغم 
من النزعة الانسانية الق انطلقت منها شروط الاتحاد السوفييق ) 
رفضت هذه الشروط »© ولعبت دورا! كبيرا فى هذا الرقض تبعيية 
فنللدة اقتصاديا الى المانيا . 

وكانت القيادة الفتلئدية الى سلكت نهم متابعة الحرب تأمل 
بانها ستستطيع الاحتقاظ بالاراضى السوفييتية المغتصبة وذلك 
باستخدام الدفاع القوى المنسق عميقا والذى انشى” طوال ثلاثة 
اعوام مع مراعاة التضاريس الجغرافية الملائمة من غابات وبحيراث 
ومستنقعات . الا انه باءت بالفشل تقديرات الجنرالات الهتلر بين 
والفنلند بين للاحتماء با لتحصينات ٠‏ 
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ففى فجر ٠١‏ حزيران (يونيو) انهالت على العدى فى مواقع 
دفاعه فى برزش كاريليا ضربة نارية حبارة من 2,2 آلافه مدفسع 
ومدفع هاون واكثر من 8/8٠‏ مدفعا صاروحشيا وكذلك مدفعيية 
اسطول البلطيق . واستكملت الضر بة من الجى بقصف قامت يه اكثر 
من 51٠١‏ فقاذفة قنابل وطائرة هجوم . فان قوات حبهة لينيتغراد 
قد انتقلت الى الهجوم . 

ومند اليوم الاول نم خرق خط الدفاع الاول للعدى باشجاه 
الضربة الرئيسية ؛ وحتى اواخر يوم ١*‏ حزيرآن (يونيو) اقتر بت 
القوات السو فييتية من خط الدفاع الثانى الاكثر 'تحصيئنا . فقد كانت 
متحشدة عند هذا الخط قوات العدو الرئيسية المقائلة فى 
برزخ كاريليا . الا ان هذا! الحاجز الذى كان يبدو منيعا يستحيل 
اجتيازه لم يصمد امام هجوم المحاربين السوفييت . قان الحب 
المتغان للوطن جعل المواطنين السوفييت يحققون مآثر لا مثيل لها. 

وفى ١1‏ حزيران (يونيو) وصلت القوات السوفييثية الى خيل 
الدفاع الثالث »© وفى ٠١‏ منه عجمت عل فيبورغ فاحتلتها دون ان 
نترك العدو يلتقط انفاسه . ورفعت القوات السوفييتية راية النصر 
الحمراء على هذه المدينة الروسية العريقة . 

وادت هزيمة القوات الفنلندية فى برزخ كاريليا وفى حجنوب 
كاريليا الى تغير الموقف تنغيرا جذريا ق القسم الشمالى من الجبهة 
السوفييتية الالمانية . واستعادت البلاد القمم الاكبر من اراضى 
جمهورية كاريليا السوفييتية والقسم الشمالى من مقاطعة ليئيئغراد 
واهم خطوط المواصلات التى تربط بين المناطق الوسطى للوطن 
السوفييق وبين مناطق الشمال الاقمى » نعنى سكة حا بد كير وفسكايا 
وقناة البحر الابيض ‏ البلطيق ٠.‏ و:تحسنت كثيرا مرابطة اسطول 
البلطيق وامكانيات عملياته فى القسم الشرقى من الخليج الفنلندى . 
ونهيات الظروف لدحر القوات الالمانية الفاشية فى المنطقة القطبية 
الشمالية © وكذ لك لتحرير جمهوريات البلطيق السو فييتية . 


وكان من اهم النتائج السياسية لهجوم القوات السوفييثية هذا 
انه ادى الى خروج فتلندة من الحرب . وى 5 ايلول (سبتمير) 
اعلنت فتلندة عن قطع العلاقات مع المانيا . كما 'تم فى ١9‏ مله 
نوفيع اتفاقية الهدنة . وتهيات لفنلندة كافة امكانيات التطوير الحر 
المستقل لاقتصادها وثقافتها . 


فى الاتجاه الرثئيسى 


حرت احداث صيف ١555‏ الرئيسية فى سلوروسيا. فالقوات 
الفاشية الالمائية كانت تسد باحتلالها لبيلوروسيا اقرب المشارف 
الى المانيا وبولونيا مباشرة ؛ وكانت تشكل خطرا مستمر! بالنسبة 
لجناح القوات السوفييتية المقاملة فى اوكرانيا ©» وكانت فى الوقت 
ذانه 'نؤمن استقرار الموقف بالنسبة لمجموعة حيوشها «والشمال)» 
فى منطقة البلطيق . وكانت القيادة الهتلرية تعتبر بيلوروسيا وأحدأ 
من أهم مصادر الحصول على المواد الغذائية والخامات لالمائيسا 
الفاشية . وفضلا عن ذلك فان الزمرة الهتلرية تابعت باحتلالها 
لبيلوروسيا بث الدعاية المزيفة بين السكان والجيش بشاأن 
المكتسبات المرعومة الى لا تزال متينة فى الشرق على مسافاتن 
بعيدة . وحشدت القيادة الالمائية الفاشية هنا مجموعة كبيرة 
من القوات 'نضم ١1١‏ فرقة ب١٠١٠6‏ الف جندى وضابط ما عدا وحدات 
ومؤسسات المؤخرة )؛ و5,8 آلاف مدفع ومدقم هاون و١٠56‏ دبابة 
ومدقع هجوم وحوالى ١١١+‏ طائرة حر بية . 

ولغرض دحر هذه المجموعة قررت القيادة العامة العليا 
استشخدام قوات حبهة البلطيق الاولى وجبهات بيلوروسيا الثالشة 
والثانية والاولى والتى كانت نضم ١,5‏ مليون شخص واكثر مسن 
ار أ ؟ الف مدقع ومدفع هاون و٠١85‏ دبابة ومدفع ذاتى الحركة 
وحوال 5 آلاف طائرة حربية . واستخدم في العملية كذ لك الطير ان 
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البعيد المدى واسيطيل الدنيير الحربى وتشكيلات الاتصار 
البيلورو سيين . 

وكانت فكرة العملية نتلخص فى اختراق دفاع العدى فى سرت 
مناطق متباعدة فيما بينها بعد بدء الهجوم على جبهة واسعة 
ونطويق وتحطيم مجموعق الجناحين فى منطقق فيتيبسسك 
وبوبرويسك »© ومن ”ثم توجيه ضربات متلافية من قبل الجبهاتن 
البيلوروسية الثلاث نحو مينسك بالتعاون الوثيق مع سلاح الجو 
والانصالر لتطويق وتدمير القوات الاساسية لمجموعة جيوش 
«المركزعم شرقى مينسك . وفيما بعد كان يجب توسييع حبهصة 
الهعجوم والوصول الى حدون الاتحاد السوفييى الغربية . وكلف 
بسسيق عمليات الجبهات مارشالا الاتحاد السوفييق فاسيليفسكى 
وحواكوففا . 

وسبق بداية الهجو م عمل حكك لأعدآد القو ات وانك ر ببها على 
العمليات فى الظروف العسيرة لمناطق الغابات والمستنقعات و لثامين 
التورويد المادى والتكنيكى للقوات . واعير اهتمام كبير بالعمل 
الحزبى السياسى بين القوات . 

واستعد لتصفية الحساب كذ لك الوطنيون السو فييت ققى 
الاراضى المحثلة والذين ل يوقفوا طوال ثلاثنة اعوام النضال البطولى 
فى مؤخرة العدو من احل حرية الوطن واستقلاله . وكان جيش 
الانصار البالغ 'تعداده ١57‏ الفا يسيطر على حوالى +725 من اراضى 
جمهورية بيلوروسيا . 

وى فجر ؟؟ حزيران (يونيو) اعلن دوى المدفعية عن بدء 
الهجوم »© وانهالت على العدو ضربة لا نظير لها من حيث الشدة . 

كان شعب بيلوروسيا الذي عاى الكثير من المحن قد شاهد 
حملات عدبدة فى 'ناريخه . فقد شاهد المتطو عين الروس الذ ين طردوا! 
الاقطاعيين البو لونين من أرضن الوطن قى اواثل القرن السابع عشر ) 
وشاهد ابطال حيش كوتوزوف الذين طاردوا تابليون ق شتساءع 
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15 القارس © وشاهد افواج الجيششى الاحمر الفتية التى دحرت 
جحافل الامبراطورية الالمانية فى عام ١914‏ . ولكن شعب 
بيلوروسيا لم ير ابدا مثل هذا السيل الجارف الذى اتجه نحو الغرب 
فى صيف 1545 . فقد زحف نحو الغرب المحاربسون السو فييت 
الابطال محررين بيلوروسيا الشقيقة . 

وحق اواخشر يوم 4 <حزيران (بونيو) 1555 كانت قوات 
حبهة البلطيق الاولى بقيادة واحد من القادة العسكريين الاماحد 
المشهور بن ؛ حترال الجيش باغراميان © بالتعاون الوثيق ممع 
محاربى الجبهة البيلوروسية الثالثة يقيادة القائد الموهوب الشاب 
الجنرال العقيد انشير نياخو فسكى قد دحرت مجموعبة العدو فى 
فيتيبيسك واورشا ووصلت الى نهر بير يزينا على جبهة واسعة . علما 
بانه 'نم قرب فيشيبسك وحدها الفتك بأكثر من 5٠١‏ الفا حتدى 
وضابط معاد واسر ٠١‏ آلاف آخرين . وتقديرا! للبسالة الشخصية 
والبطو لة والمهارة فى قيادة القوات منح تشير نياخو فسكى ميدالية 
والنجمة الذهبيةع للمرة الثانئية © كما منم رتبة جترال الجيش . 
ومنم باغراميان لقب بطل الاتحاد السو فييق 

وفى ١5‏ حزيران (يونيو) بدأت العمليات الحربية قوات 
الجبهة البيلوروسية الاولى بقيادة مارشال الاتحاد السو فييق 
روكوسو فسكى . واحثاجت الجبهة الى ستة ايام فقطا لكى نطوق 
و'ندمر القوات الاساسية لجيش العدو التاسع فى منطقة بو برو يسك . 
وفقد العدو هنا حوالى ؟6/ الفا بين قتيل واسير . 

وف ؟ حريران (يونيو) أاخذت مجموعة العدو المطوقسة 
جنوب شرقى بوبرويسك تتحشد لفك الحصانر فى الا'تجاه الشمالى 
الغر بس ٠.‏ وم تكن قوات المشاة السوفيتئيبة قد وصلت هك الى 
وحدات فيلق الدبابات التاسع »© فكان الدفاع هنا ضيعيفا . وعندها 
حلفت الى الحو اكثر من 5٠٠‏ طائرة أنرلت ضربة كثيفة بالعدى . 
وكان المتلريون الذين تركوا فى ساحة المعركة ١5٠‏ دبابة ومدقع 
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هجوم واكثر من ١٠٠٠١‏ سيارة وكثيرا من المعدات الحربية الاخرى 
قد حاو لوا العبور سباحة الى الضفة الغربية لنهر بيريزينا والخلاص 
فى الغابات . الا ان وحدات الحيقين !(ذ والق 5 الى كانت قد وصلت 
الى هنساك انجزت تحطيهم العدو . وحتى ذلك الحين كان اسيطيل 
الدئيير . الحربى بقيادة الاميرال غريغورييف 6قد نقل إلى الضفسة 
الغربية للنهر المذكور 55 الف شخص واكثر من ١6٠١‏ مدفع 
ومك شع هاون ٠.‏ 

وق الوقت الذى كان قيه مصاريو الحبيهتين البيلو رو سقين 
الثالثة والاولى يتابعون تحطيم مجموعت العدو فى الجناحين كانت 
قوات الجبهة البيلوروسية الثانية (بقيادة الجنرال زاخاروف) الى 
هجمت فى الوسط قد عبرت فى غضون ستة ايام سئة حواجز مائية 
بما فيها نهر الدنيبر وحررت مدينة موغيليف . وكان السيل العارم 
للقوات السو فييقية المهاجمة قد انداس بصورة لا مرد لها تحو 
الغرب »© مذللا الانهار والمستنقعات والغابات الكثيفة ومحطما فى 
طريقه خطوط دفاع العدى . 

وعند وصؤل القوات السوفييتية الى نهرى بيريزينا والدثيبر 
فى منطقة سفيسلونش واوسييوفيتشى تكون فى شكل خط الجبهة 
فوس كبير شمل من ثلاث جهات جحافل العدو المنسحبة .والتابعة 
لمجموعة جيوش («المركزع . علما بان القوى الاساسية لقوات 
الدبايات السوفييتية المثنقلة كانت على بعد ٠٠١‏ كيلومتر من 
مينسك » بينما كانت القوات الاساسية لجحافل الفاشست المنسحبة 
نقع على بعد ١5١1١5٠‏ كيلومترا . ونهيات امكانية نطو يق العدو 
شرقى مينسك . وكان مقر القيادة العامة العليا الذى يتابع سير 
الاحداث بكل اهتمام قد طالب قادة الجبهات بحل هذه المهيمة 
باقصر وقت ممكن . ظ 

وبعد عبور نهر بير يزينا زحفت قواننا سرعة نحو الغرب . 

ونتيحة لالتقاء قوات الحبهتين البيلوروسيتين الثالثة والاولى 
فى مينسك 'نم شرقى المدينة تطويق مجموعة قوات معادية يتجاوز 
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تعدادها ٠٠١‏ الف شخص وفى اليوم ذأتهة انهجز تخحربر عأصمة 
ببلورو سيا ب مينساك ٠.‏ 

وحمل تحرير مينسك فرحة عظمى ليس فقط للشعب 
البيلوروسى وحده © يل وللشعب السو فييىق بامره . 

وقيم الحلفاء تقييما كبير! فى نلك الفترة هجوم الجيش 
الاحمر . فقد كنب شرشل فى رسالثه الى سكا لين شار بح أ تمول 
(يوليو) يشأن اهمية هجوم الجيش الاحمر فى بيلوروسيا يقول : 
برحان الوفت الآن لاذكر لكم ذلك الانطباع الهائل الذى يتركه فينا 
جميعا فى بريطانيا الهجوم الرائع للجيوش الروسية © ذلك الهجوم 
الذى يبدو انه ©» بقدر ما يزداد قوة ©» بحطم الحيوششن الالمانية 
الموجودة بينكم وبين وأرشو »© ومن "نم بينكم وبين بر لين) . 

وبا لفعل ؛ فأن وجو م الجيش. حمر كان هائلا من حيث انساعةه 
وسرعته . فحتى 5 'نموز (يوليو) كانت قوات الجبهات الاربع الى 
زحفت على عمق +18 كيلومترا وبوتيرة 519 كيلومترا فى اليوم قد 
فلحت فى حبهة العدو الستراتنيجية شمغرة هائلة طولها +2٠‏ كيلومتر 
وم يستطع العدو سدها فى فترة قصيرة يسيب العدام الاحتقياطيات . 

ويام من مقر القيادة العامة العليا اندفعت القوات الرئيسية 
للجيهات نحو الغرب . بينما قام قسم من قوات الجبهة البيلورو سية 
الثانية بالتعاون مع تشكيلات الانصار وسلاح الجى بتصفية مجموعة 
الهعلر ين المحاصرة من © الى ١١‏ تثمون (بو ليو) . 

وطاردت قوات حجهة البلطيق الاوللى العدو سرعة فحررت 
حتى اواخر 'نموز (يوليو) قسما كبيرا من اراضى ليتوانيا ودخلت 
لانفيا من الجنوب . وبعد أن حررت الجبهة البيلوروسية الثالقة 
عاصمة ليتوانيا السوفييتية فيلئوس وسحقت قوات هتلرية كبيرة 
وصلت بالتعاون مسع قوات الحبهة الببلوروسة الثانية ال حدود 
معقل المائيا الفاشية ‏ برو سيا الشرقية إلى قامت منها مرارا غاراث 
القرصنة على مدن وقرى البلطيق المسالمة ٠.‏ 
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عادو! الى مديئتهوم الحبيبة سيباستوبول . 5 ايار (مايو) 1954 . 


الفاشيون قتلوا المئات من المواطئين العزل قبيل 
الانسحاب من مديئة بوريسوف . 
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وبالاضافة الى الهجوم فى الجناح الايمن وف الوسط وجهث 
الجبهة البيلوروسية الاولى عن طريق جيوش الجناح الايسر فى 18 
تمول (يوليو) ضربة فى انجاه لويلين . وطوال اريعة ايام حطمث 
هذه الجيوش القوات المعادية ودخلت اراضى حليفثنا بو لونيا ٠.‏ وى 
© تمونز (يوليو) اكتشف المحاربون السوفينت فى منطقة بلدة 
مايدانيك »© على مقربة من لو بلين » معسكر! للموت انشأه الجلادون 
الفا شست . وق هذا المعسكر افى الهتلر يون حوالى مليون ونصف 
مليون انسان.واثارت هذه الافعال الفاشية الفظيعة مشاعر الحقد 
لد رحة أعظم لدى المحار بين السوفييت و”تصميمهم على انجاز دحر 
العدو باسر ع ما يبمكن . 

وحتى اواخر 'نموز (يوليو) اقتربت القوات السوفييتية من 
براغا وهى احدى ضواحى وأرشى »؛ كما اقتربت من نهر فستول على 
حبهة واسعة . 

وعندما دخل المحاربون السوفييت اراضى بواوئيا كانوا 
مصممين كل التصميم على دحر العدو ومساعدة الشعب البو لوق 
فى التحرر من الثير الفاشى وبعث بو لونيا المستثقلة الد يمو قراطية 
القوية . ولم يبخل محاربونا لا بالجهود ولا بالحياة فى أد(تهسم 
رسالتهم التحريرية النبيلة . 

وشارك مع الجيش الاحمر قى تحريسر بولوئيا الجيش الأول 
للقوات البو لونية بقيادة الجنرال بير لينغ 0 
للقوات السو فييتئية والحيش. البو لوى دمزا حجدابدك!| لوحدة كلا 
الشعبين فى النضال ضد الفاشية . 

وطوال سير عملية بيلوروسيا قدم الانصار مساعدة كبرى 
للجيش الاحمر . فقد ربطت تشكيلات الانصار عملياتها مع القوات 
المهاجمة وجمعت المعلومات عن العدو وخلقت بعمليات التخريب فى 
مؤخرة العدو حوا لا يطاق . 

واضطر الجنر الات الهتلريون ايضا الى الاعتراف بهزيمتهم . 
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فقد كعب غوديريان فى مذكراته يقول : دف الثانى والعشرين من 
حزيران (يونيو) ١944‏ انتقل الروس الى الهجوم ... على طول 
جبهة مجموعة جيوش رالمركزع ... وعلى اثر هذه الفر بة 'تحطمت 
مجموعة جيوش والمركز ) » ٠.‏ 

واسثفاد الجيش الاحمر من الظروف الى هيات فى بيلوروسيا 
فشن الهجوم كذلك فى الاتجاهات الاخرى . وحسب امر مقر القيادة 
العامة العاليا انتقلت الى الهجوم فى اواسط 'لموز (يو ليو) جبهتا 
البلطيق الثانية والثالثة » وى 1 5 منه شرعث جبهة متينغرأد بتنفقيك 
عملية نارفا . واسفر ذلك فى اواخر آب (اغسطس) عن تحرير قسم 
كبير من ارافى البلطيق السوفييقية من المحتلين الهتلريين . 

وفى ١١‏ تموز (يوليو) شنت هجوما جبار! قوات الجبهة 
الاوكرانية الاول بقيادة واحد من أكثر قادة القوات السوفييتية 
المسلحة خبرة »؛ الا وهو مارشال الاتحاد السوفييق كونيف . 
وكانت هذه الجبهة فى صيفا ١356‏ واحدة من اقوى الجبهة من 
حيث قوامها . فقد كانت لديها سيعة حيوش مختلفة الاصناف 
واللائة جيوش للدبيابات وجيش جوى وثلاثة فيالق مستقلة 
للذبايات وقيلقان للخيالة وفيلق للمشاة وغير ذلك من القطعاتث 
والتشكيلات الخاصة المستقلة . وكانت هذه الجبهة تضم ١١٠١‏ الف 
شخص و0٠0 ١١9‏ مدفع ومدفع هاون وحوالى 55٠١١‏ ديابة ومدفم 
ذانى الحركة واكثر من 58١٠‏ طائرة . 

وكان هذا القوام للجبهة : نقتضيه عظمة مهمة دحر مجموعة 
جيوش العدو راوكرانيا الشماليةم وتحرير المقاطعات الغربية فى 
اوكرانيا » تلك المهمة التى كان على هذه الجبهة ان تحلها بالتعاون 
مع الجبهات البيلوروسية . 

وكانت ممجموعة قوات العدو فى قطاع العمليات المرتقية قوية 
ايضا . وبالرغم من ان القيادة الهتلرية نقلت من هذه المجموعة ست 
فرق آلى بيلوروسيا »؛ فان الباقى فيها بلمُْ 5٠١‏ الف شخص 


لحن 


و9٠15‏ مك فم و مل ع هاون و١٠١5‏ ديابة ومدفع هشعخكوم و6٠لما‏ 
طائرة . 

وبدأت العملية فى ١1‏ تموز (يوليو) بتوجيه ضربتين عميقتين 
جبارثين الى انجاهى رافا روسكايا ولفوف لغرض شطر مجموعة 
جيوش راوكرائيا الشماليةع ومن ثم 'تنحطيمها جزءا جرءا ٠‏ وحتىق 
نهاية يوم ١6‏ 'نموز (يوليو) كانت قوات الجبهة الاوكرانية الاولى 
قد 'نقدمت مسافة 868١-6٠‏ كيلومترا © فالجزت نطويق ثمانق فرق 
معادية فى منطقة برودى ٠.‏ 

وطوال الاياع الاربعة الثالية تمت كليا نصفية مجموعة العدو 
المطوقة . ولعبت دورا كبير! فى ذلك طائرات الجيش الجوى. الثان 
قشادة الجترال كراسوفسكى . ويدل المثال الثالى على اعمال 
الطيارين الحازمة الكفؤة . ففى ١1‏ "موزل (يوليو) ارسلت لتغطية 
تشكيل الخيالة الآلية بقيادة الجنرال بارانوف ١١‏ طائرة مقائلة 
من فوج الحرس السادس عشر التابع لفرقة الحرس الثانية بقيادة 
نقيب الحرس ريتشكالوف الحائز على لقب بطل الاتحاد السو فييق 
مرانين . وكان ريتشكالوف فى الوقت نفسه طيارا قائد! فى المجموعة 
الضارية . اما الطيار القائد فى مجموعة التغطية فكان قائد الفرقة 
عقيد الحرس بوكر يشكين الحائز على لقب بطل الاتحاد السوفييق 
مرائين . وكان رئيس مجموعة النجدة بطل الاتحاد السو فييتى ملازم 
اول الحرس ترود . وخلال وجبة الدورية اكتشف الطيارون 
السوفييت على ارتفاع ١8٠٠‏ متر حوالى 15 طائرة معادية . 
وبالرغم من تفوق العدو عدديا هاجم الطيارون السوفييت طائرات 
العدو دون تردد © فاسقطوا تنسع طائرات فاشية ؛ وتفرفث 
الطائرات الاخرى . وعادت كافة المقاتلات السوفييتية الى مطارها 
سالمة . 

ومن الامثلة الرائعة الاخرى عمليات طائرات الهجوم والقصف 
عند “نامير مجموعة العدو المحاصرة . فخلال يوم 5١‏ تموز 
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(يوليو) وحده وجه سلام الجو عدة ضربات شديدة شاركت فيها 
6 طائرة سوفييشية . وتدل على فعالية هذه الضربات اسطع 
دلالة افادة رئيس قسم العمليات لدى اركان الفيلق الالمانى الثالث 
عشر الرائد فو لفغان الذى وقع أسيرا يوم /ا؟ 'نموز (يوليو) . فقد 
قال اثناء استجوابه : ران سلاح الجو الروسى الحق ينا خسائر 
حسيمة . وتعرضسا للقصف الشديد خصوصا يومى ٠١‏ و١5‏ ثمول 
(يوليو) فى منطقة بيلى كامين حيث تكدس الكثير من الحملات 
والسيارات والعسكريين ... وكان القصف مستمر! بلا انقطاع ودون 
ان 'نتهيأ لنا أمكانية رفع رؤوسئا. وقد انهارت معنويات حتى 
الضباط القدامى الذين شاركوا فى حرب ١914819116‏ 

وح لحظة تحرير مدينة لفوف كانت القوات الرئيسية للجبهة 
قد قطعث مسافة كبيرة نحو الغرب . فقد وصلت الى نهر سان 
وعبرانه على مواجهة واسعة ٠‏ وفى التاسع والعشرين من تموز (يو ليو) 
كانت التشكيلات الامامية للجبهة قد وصلت الى نهر فستول وشرفعت 
رأسا وعلى اكتاف العدو يعبور هذا العائق المائى الكبير . واحرز 
اكبر نصر هنا فى انجاه ساندومير . الا ان العدو استطاع فيما بعد 
أن برسل إلى هنا احتياطيات كييرة ؛ واسثمرت هنا عق أوآاجر آب 
(اغسطس) معارك طاحنة ضارية من اجل الاحتفاظ براأس الجسر 
الهام هذ|ا وأنو سيعة ٠‏ 

لقد ا'نسم انتصار الجيش الاحمر فى القسم الاوسط من الجبهة 
السوفييتية الالمانية صيف ١966‏ باهمية عسكرية وسياسية 
كبيرة . فنتيجة للهجوم الشديد الذى شنته جبهة البلطيق الاولى 
والجبهات البيلوروسية الثالثة والثائية والاولى والجبهة الاوكرانية 
الاولى والذى انتهى فى أواخر آب (اغسطس) م تندمير اثئثين من 
اقوى مجموعات العدو الستراتيجية ‏ مجموعىق جيوش «المركز) 
وراوكرائيا الشماليةمى البالغ عددها اربع مجموعات على الجبهة 
السوفييتية الالمانية . وتم نهائيا القضاء على 5؟ فرقة معادية : 
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بيئما فقدن ؟8 فرقة مأ بين 15١‏ و٠#/#‏ من قوامها. وانجنز الجيش 
الاحمر كليا تحرير اثنشين من اكير الجمهوريات الاشتراكية 
السو فييتية وهما بيلوروسيا وأو كرانيا وحرر فسما كبير! من اراضى 
ليتوانيا وقسما من اراضى لاتفيا . وكان من اهم النتائج السياسية 
كذ لك كون المحار بين السو فييثت شرعو|ا ؛ وهم يقومون برسالتهم 
الداريخية بقدسية يحررون شعب بولونيا من النير الفاشى . فقد 
حرروا الآراضى البو لونية شرفى فسغول »© كما حرروا اكثر من ت 
ملايبن شخص من العبودية الهتلرية . واتم يوم 5١‏ تموز (يوليو) 
فى الاراضى المحررة تشكيل اللجنة البو لونية للتحرر الوطبنى »© وهى 
الهيثئة المر كزية للسلطة الشعبية . وحدد البيان الذى وضعتثه واقرنه 
اللجنة برنامجا ملموسا للشحولات الديمو قراطية فى البلاد ٠.‏ وهكذا 
حصل الشعب البو لونى لاول مرة فى تاريخه على امكانية بناء دولثه 
الد يمو قراطية الشعبية المسعقلة . 

ونغير الموقف الستراتيجى تغيرا جذريا ليس فقط على الجبهة 
السوفييثية الالمانية » بل وعلى الجبهات الاخرى للحرب العالمية 
الثانية .وكانت مجموعة جيوش (الشمال الالمانية الفاشية معزولة 
عمليا فى منطقة البلطيق وذلك لان اتصالاتها البرية مع بروسيا 
الشرقية والى تمر عبر ورواقم ضيق عرضه 5+١‏ كيلومثرا! كانث 
سهلة المئال للغاية . وارسلت القيادة الهتلرية الى منطقة بيلوروسيا 
وحدها 55 فرقة وغ ألوية وذلك فى محاولة لوقف زحف الجيش 
الاحمر المظفر . وكانت /؟ فرقة منها قد نلقلت من منطقة البلطيق 
ومن الجناح الجنوبى للجبهة السوفييتية الالمانية مما هيا ظروف 
'لنوجيه الضربات الشديدة فى هذه الاتجامهات . وكانلت 18 فرقة و 
الوية قد وصلت من المانيا والمجر والنرويج وغيرها من بلدان أوروبا 
الغربية . وادى ذلك الى اضعاف مواقع المائيا الفاشية فى البلدان 
المحتلة وساعد القوات الانكلواميركية الى نز لت فى نورمائديا على 
متابعة هجومها . وكتبت صحيفة رجورنال» الاميركية فى 5١‏ 
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دزيران (يونيو) ان القوات السوفييتية «وساعدت »© كما لو كانت 
هى نفسها التى هاحمت التحصيئات على الساحل الفرسى © وذلك لان 
روسيا بدأت هجوما كبيرا اضطر الالمان الى الابقاء على الملايين 
من قولانها فى الجبهة الشرقية » تلك القوات التى كان من السهل »© قى 
حالة العكس ؛ ان ثقاوم الامير كان فى فرنسا * ع . 

لقد فدم وصول قوات سوفييتية كبيرة الى حدود بروسيا 
الثشرفية وفستول آفاقا حد بدة أمام أجر اه العمليات الواسعة لدذحصسر 
ححافل الهتلريين فى قلعتهم هذه © وامام تحرير بولونيا كلييا 
و'نوجيه الشضر بة القاضية فى انجاه بر لين . 

وكان هجوم الجيش الاحمر دليلا ساطعا على استمرار تنامى 
قدرة القوات المسلحة السوفييقية واثقان فنها العسكرف . واثبقت 
قوات الحيش. الأحمر الباسلة عملي ان أعمالها القعالية صارت 
نستند على الاشكال الاكثر حزما وكمالا للعمليات الهجومية الخاصة 
تطو بق ودحر مجموعات كبيرة من قوات العدى . وقد نفدت مهمة 
عدم السماس يقر أر قوات العدو البمشر بة ارمع تنفيذث ى مناطىق كثيرة 
ومثها فيتييسك وبو برويسك ومينسك وفيلنوس وبرودى وبر يست - 

لقد كان الانتصار قى ببلوروسيا مكسبا لسن فقط لاقراد 
الجيش الاحمر © بل وللشعب السوفييق باسره . فابناء الشعب »: 
شغيلة المؤخرة ؛ هم الذين امنو! للجيش كل ما هو ضرورى لدحر 
العدى وتحرير الجمهوربات الاشتراكية الشقيقة ٠.‏ 


عملية ياسى - كيشينيف 


تكن قد هدأت بعد صليات المدفعية فى القسم الاوسط اثناء 
دحصر العدو فى أراضى سلوروسيا ؛ عندما بدأ قو أت الجحبش الاجمر 
هجوما شديدا جديدا! فى الجناح الجنوبى للجبهة السو فييتية 


* والحرب والطبقة العاملةع ©؛ 1١5546‏ ؛ العدد ١5‏ 6 ص 1 . 
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الالمانية . وشاركت فى هذا! الهجوم الجبهتان الاوكرانيتان بقيادة 
جنر الى الجيش مالينوفسكى ونو لبيوخين بالتعاون مع اسطول البحر 
الاسود واسيطيل الدانوب والطيران البعيد المدى والانصار 
المولدافيين . وشرعت هذه القوات جميعا بتنفيذ عملية ياسى 
كيشينيف الى هى من ابرز واكسر العمليات من حيث اهميتهسسا 
السياسية والعسكرية والسترانيجية . 
وكان هدف الهجوم هو دحر القوات الاساسية لمجموعة 
جيوش (اوكرائيا الجنوبية» المعادية وتحرير اراضى جمهورية 
مو لدافيا الاشتراكية السوفييتية ونقل العمليات الحربية الى اراضى 
البلد ان المتحالفة مم المانيا . 

وليس من الصعب ادراك ان القيادة الهتارية حاوات بكل 
الوسائل إن 'نسد الطريق الى البلقان ٠‏ فبلدان الللقان كانت بالنسبة 
لالمانيا الفاشية مصدرا هاما للتزود بالقوات البشرية والمنتوحات 
الرراعية والبترول والمعادن فير الحدبدية والموارد المادية الاخرى . 

وكانلت مجموعة حيوش راوكرانيا الجنوبيةع قد إعدت دفاعا 
عميق التحصين ذ! منثشات هندسية على درحة كبيرة من المتائنة 
والانقان . وكانت هذه المجموعة تغم /ا؟ فرقة وخمسة الوية مشاة 
باكثر من +14 الف جندى وضابط واكثر من ٠٠5لا‏ مدفع ومدقع 
هاون واكثر من 5*٠‏ دبابة ومدفع هجوم واكثر من 68٠١‏ طائرة 
حربية . وكان يقود المجموعة الجنرال ‏ العقيد هانس فير سير 
الذى زعم متباهيا بان القوات الى يقودها احبطت بلجاح فى كافة 
المعارك حتى صيف ١154‏ محاولات العدى لاختراق حبهة الدفاع . 

ولم يكن تركيب المجموعة متمائلا . فان نصف قواتها من 
الالمان ؛ والنصف الثانى من الرومائيين . و“'تكونت بين الجالبين 
علاقاتن عدم الثقة والشعور بالثقور . ض 

واثر 'نفاقم الوضع السيامى الداخلى فى رومانيا تاثيرا كبير! على 
الحالة المعنوية السياسية للقوات الرومانية وعلى قدرتها القتالية . 
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فقد انسعت فى البلاد حركة المقاومة وازداد نشاط القوى الوطنية 
الديموقراطية فى النضال ضد الحرب وضد دكتثاتورية انثتونيسكو : 
وخصوصا عندما دخلت القوات السوفييتية اراضى رومانيا . وفى 
؟ تيسان (أبريل) ١545‏ اعلنت الحكومة السوفييثية ان دخول 
القوات السوفييتية اراضى رومانيا املته الضرورة العسكرية فقط : 
وان الاتحاد السوفييق لا يرمى الى امتلاك اى جرء من الاراضى 
الرومانية ولا الى تغيير النظام القائم . وساعد هذا البيان على رص 
صفوف المقاومة لدرحة اكير . 

وكان الجنرالات الالمان يعثيرون هجوم الجيش الاحمر بانجاه 
البلقان فى صيف ١9454‏ امرا قليل الاحتمال © وذلك لان الجيشض 
الاحمر شن هجوما شديد! فى وسط الجبهة السوفييثية الالمانية . 
ولكنه سرعان ما اتضح لهؤلاء الجنرالات ان حساباتهم خاطئة . 

وكان لدى الجبهثين الاوكرائيثين الثانية والثالثة قبيل العملية 
٠‏ آلف محارب و5١‏ آلف مدفع ومدفع هاون وحوالى ١9.٠‏ 
دبابة ومدفع ذاتى الحركة واكثر من ١!!6٠‏ طائرة حربية . 

وكانت خطة القيادة السوفييتية تنص على اختراق دفاع العدو 
فى متنطقتين بعد الواحدة عن الاخرى ٠٠١‏ كيلومتر © والزحف 
بخطين متلاقيين ونطويق وتدمير القوات الرئيسية لمجموعة جيوش 
راوكرانيا الجنو بية) ومتايعة الهجوم على مدن فوكشانى وغالائس 
واسماعيل . 

وسبق العملية اعداد كبير لكافة القادة والاركانات . 

واولى اهتمام خاص لمسائل اختيار انجاه الضربة الرئيسية 
ومنطقتى الاختراق وننظيم الادارة والتعاون بين القوات واستخدام 
المدفعية والقوات الخفيفة الحركة وكذلك احراز عنصر المباغتة . 

ومارس القادة والهيئات السياسية والمنظمات الحزبية 
ومنظمات الكومسومول عملا توضيحيا واسعا لغرض تعبثة 
المحار بين لتنفيذ المهام العحر بية المطروحة أمامهم ٠‏ واوضحوأ لافراد 
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القوات المسلحة أن الفتال سيجرى فى ظروف جديدة وعلى أراضى 
دول دفع حكامها شعوبهم لخوض الحرب ضد الاتحاد السوفييق ؛ 
وان على كل محارب أن يرفع عاليا كرامة وشرف الشعب السو فييق 
وجيشه . واولى اهتمام خاص لشروزة الحفاظ عل اليقظة المستمرة 
والتعامل الصائب مع السكان المحليين . 

ومنكذ صباح ٠١‏ آب (اغسطس) نم بتجاح اسكات نيران العدو 
على خط الدفاع وذلك بواسطة التمهيد المدفعى الشديد وضريات 
سلاح الجو . واندفعت عبر الفجوات الى تكونت فى خط . الدفاع 
فوات الدبايات والقوات الميكانيكية . 

وى محاولة لوقف زحف القوات السو فييثية اخذت القيادة 
المتلرية نرس بقوات الاحتياط على عجل موجهة ضربات مشادة الل 
التشكيلات السو فييتية المندفعة الى الامام . الا ان القيادة المعلرية 
لم نستطع احباط الهجوم . فخلال اليومين الاو لين حطمت المجموعات 
الضارية التابعة للجبهتين الاوكرانيتين الثانية والثالشة اقرب 
احتياطيات العدو واتلتقلت الى متتابغة الهجوم السريع المظفر . 

وفى اليوم الثالث من المعارك ؛ وبعد أن ادركت القيادة الهتلربة 
بان خطر التطويق بتهدد القوات الرئيسية لمجموعة جيوش 
راوكراتيا الجنوبيةع اصدرت هذه القيادة 'توجيها سحب الجيش 
الالماق السادس والجيش الرومان الثالث الى ماوراء نهر بروت . 
الا ان ذلك كان بعد فوات الاوان . فالقوات السؤفستية كانت قد 
قطعت الطرق الاساسية لانسحاب العدق . 

وفى الرابع والعشرين من آب (اغسطس) ثلاقت فى منطقة ‏ 
بلدنى خوشى وليوفو ألوية الدبابات والالوية الميكانيكية بقيادة 
باء جوكوف ومارشيف وريشيتنيكوف وانشيبوخين ٠‏ وعلى آثر هذه 
الالوية اخذت تصل الى نهر بروت من جهة الشرق تشكيلات المشاة 
التابعة للجيش الثاى والخمسين بقيادة الجنرال كوروثييف . وكان 
ذلك يعنى ان طوقا فولاذيا اطبق على العدى من كافة الانحاء.وشمل 
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الحصار ١8‏ فرقة المانية فاشية وعدة قطعات مستقلة وهيئات 
الارقان . وحالما تم نطويق قوات الجيش الالمانى الفاشى السادس 
وفسم من قوات الجيش الثامن بدأت عمليات تدمير هذه القوات ٠.‏ 

وجرت احداث هامة آئذاك فى الجناح الايسر. للجبهة الاوكرانية 
الثالقة . فهنا استطاعت فرق الجناح الايسر للجيش السادس 
والاربعين بقيادة الجنرال باخثين بدعم من سلاس الجو ومدفعية سفن 
اسيطيل الدانوب بقيادة الاميرال غورشكوف ان تعبر نهر الدنيستر 
عند مصبه وان تعزل بالتعاون مع قسم من قوات الفيلق الميكانيكى 
الرابع بقيادة الجنرال حدانوف الجيش الرومان الثالث عن الجيش 
الالماى السادس وتحاصره الى جهة البحر . مما اضطر قوات الجيش 
الثالث إلى الكف عن المقاومة . أما التشكيلات الى نابعت محاولاتنها 
لفك الحصار فقد دمرت . 

كانت العمليات الحر بية الخاصة بتصفية القوات الاساسية 
المحاصرة قد اكتسبت طابع المعارك الضارية . ولعبيت دور! هاما 
فيها قوات الجبهة الاوكرانية الثالثة الى شطرت مجموعة العدو الى 
عدة اقسام وحطمتها كلا على أنقراد 

وبعد يوم واحد نم نحت: ضريات القوات السو فييتية 3 حصو 
واسر كافة افراد الفيلق الثلاثين » شأنه شأن فيالق الجيش الالمانى 
السادس الاخرى . وكان من بين الاسرى قائد الفيلق الجنرال بو سثيل 
وعدد من قادة الفرق وكثير من الضباط الآخرين . ونحدث قائد 
الفرقة ؟ "٠١‏ الجنرال فون بوفغين عن ذلك فقال : 

فى الخامس والعشرين من آب (اغسطس ) اندحص فيلقنا 
الثلاثون وفرت بقاياه شذر مذلنر . ولم تبق الدينا. فيادة مركزية 
للقوات . وحاولت مرارا الخلاص من قدر الحصان ؛ و لكننى عندما 
كنت انخلص من قدر اقع فى اخرى . وعندها ادركت أن كافة الطرق 
مقطوعة وانه ينبغى القيام بمحاولات يائسة لتلافى الأسر والموت. 
فتهنا طوال الليل فى الغابات والوديان »© وعند الصباح اضطجعنا 
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اللاستجمام ٠‏ وعندما استيقظنا كان الروس برشاشاتهم القصيرة 
حو لناخغ . 

هكذا نمك فى غضون ثلاثة ايام 'نصفية مجموعة العدى الى 
حوصرت على الضفة الشرقية لنهر بروت ٠.‏ ظ 

وفى معارك ضارية حوصرت ودمرت ١48‏ فرقة المالية ) 
بينما اضطرت الى الاستسلام ؟ ؟ فرقة وخمسة الوية نابعة للمملكة 
الرومانية . 0 ظ 00 

وفى الفترة ما بين ١١‏ آب (اغسطس ) و 5 ايلول ( سبتمير ) 
وحدها أسرت القوات السوفييثية 5١8‏ آلافا حندى وضفضسابط . 
وكان بين الأسرى 5١‏ جنرالا . ظ 

وف الوفت ذانه نابعت قوات الحيهتين السوفييشين هجو مها 
بانجاهى بخارست وأسماعيل . وطوال ١١‏ يوما قطعت القوات 
السوفييتية عبر المعارك 98٠.9٠١‏ كيلومتر! مذللة خطوط دفاع 
العدو ومحطمة نقاط المقاومة لديه . 

وفى الوضع الملاثم الذى نجم عن هجوم القوات السو فييتية 
قامث القوى الديموقراطية الرومانية فى ١"‏ آب (اغسطس) 
بالانتفاضة المسلحة بقيادة الحزب الشيوعى واطاحت بنظساءم 
انتونيسكو الرجعى وشكلت حكومة جديدة . وفى 14 آب 
( اغسطس ) خرجت رومانيا من الحرب الى جانب المانيا الفاشية ؛ 
بل واعلنت الحرب ضدها فى اليوم الثالى . واإخذت قصائل الوطنيين 
الرومانيين المكافحة تحطم وحدات القوات الالمانية الفاشية 
المنسحبة وتدمر بؤر المقاومة لديها . وتحولت الحرب من الآن 
فصاعدا بالنسبة لرومائيا من حرب اغتصابية غير عادلة الى حرب 
'تحررية معادية للفاشية . وفى سير الحرب اللاحق ؛ وطوال 55٠+‏ 
وما حاربت جنبا الى جنب مع الجيش الاحمر القوات الرومانية 
الق اصبحت من الناحية العمليانية خاضعة للجبهة الاوكرانية الثائية ‏ 
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والق ساهمت مساهمة مرموقة فى القضية العادلة © قضية دحر 
المانيا الهتلربة . 

وفى اواخر آب (اغسطس ) ١456‏ طرح مقر القيادة العامة 
العليا مهام متابعة الهجوم ونطويره . وكان على الجبهة الاوكرانية 
الثانية ان تهجم نقوانها الرئيسية فى انجاه بخارست 4 تورئلوب 
سيغير ين » وان تسثولى بتشكيلات جناحها الايمن على الطرق الجبلية 
عير الكاربات . وكان على قوات الجبهة الاوكرانية الثالثة ان تصل 
ال الحدود البلغارية وتقدم المساعدة الاخوية للشعب البلغارى فى 
الشحرر من الثنير الفاشى ٠‏ 

وخلال تنفيذ هذه المهام ذللث قوات الجبهة الاوكرانية الثانية 
بالتعاون مع نشكيلات الجيش الرومانى مقاومة الهتلريين الضارية فى 
المناطق الرومانئية الو سطى والغربية » ووصلت فى اواخر ايلول 
( سبعمير ) وبعدة قطاعات الى حدود المجر ويوغو سلافيا وعبرت 
حبال الكاربات الجنوبية . وبذلك ساعدت هجوم قوات الجبهة 
الاوكرانية الرابعة الموجودة آنذاك عند السلسلة الرئيسية لجبال 
الكاربات ؛ والق عبرت هذه الجبال فى بعضن المناطق . 

وى الثامى مسن ايلول ( سيتمير ) عبرت قوات الجيهسة 
الاوكرانية الثالثة الحدود الرومانية البلغارية ولم تواجه مقاومة 
ما » فأخذت تزحف الى اواسط بلغاريا. واحثئل جئود انزال 
اسطول البحر الاسود بالتعاون مع التشكيلات الخفيفة الحركة 
التابعة للجبهة مينائى روشوك وفارنا ) وفيما بعد احتلوا 
بورغاس . واستقبلت جماهير الشغيلة البلغارية الجيش الاحمر 
بحماس عظيم وفرح هائل كما يستقبل عادة الجيش المحرر . 

وكان الوضع السياسى والعسكرى داخل بلغاريا آنذاك يتميز 
باشتداد حدة تضال الجماهر الشعبية ضد حكومتها الموالية ‏ 
للفاشية . فحركة الاتصسار كانت “شمل البلاد باسرها تقريبا. 
واشتدت الميول الثورية لدى جنود وضباط الجيش والاسطول 
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القيصرى . وكان خزرب العمال البلغارى (حرب الشيوغيين) هو 
القائد الكفاحى للنضال الثورى للشعب البلغارى . واعدت لجنة 
الحزب المركزية برئاسة القائد البارز غيورغفى ديميتروف الجماهير 
الشعبية للانتفاضة الثورية التى بدأت فى صوفيا ليلة 1 ايلول 
( سبثمبر ) . وانتقلت السلطة فى البلاد الى ايدى حكومة الجبهة 
الوطنية الى قطعت العلاقاك مع المانيا الفاشية واعلنت الحرب 
ضدذها ٠‏ 0 0 اه ٌْ 

وبناء على طلب اللجدة المركزية لحرب العمال البلغارى 
وانلفيك! لتكليف من الحكومة السو فييتية نظم المجلس الحربى 
للجبهة الاوكرانية الثالثة مساعدة الانصار البلغاريين بارسسال 
الاسلحة والذخيرة اليهم . واستخدمت لهذا الغرض هل طائرة . 

وخلال فترة قصيرة شكل الشعب البلغارى جيشا توريا جديدا 
واسعا مناهضا للفاشية . وقد اصبح هذا الجيش حسب قرار حكومة 
الجبهة الوطنية خاضعا من الناحية العمليانية للجبهة الاوكرانية 
الثالثة . وطوال الاشهر الثمانية الثالية شارك مع القوات 
السوفييثية فى الحرب ضد المانيا الفاشية . وفى هذه المعارك القاسية 
ضد العدو كللت قطعات وتنشكيلات الجيش الشعبى التحررى 
البلغارى راياتها بالمجد الذى لا يذوى . ظ 

وجرت معارك طاحنة خلال ايلول (سيتثمير) 1955 فى 
الكاربات . ففى الثامن منه انتقلت الى الهجوم هنا قوات الجيش 
الثامن والثلاثين التابع للجبهة الاوكرانية الاولى وكذلك الفيلق 
التشيكو سلوفاكى الاول من ضمن هذا الجيشنى © وذلك للجسدة 
الشعب السلوفاكى الذى اعلن الانتفاضة المسلحة ضد الفاشية . وفى 
4 ايلول ( سيتمير ) بدأ العمليات الحربية حجيش الحرس الاول 
التابع للجبهة الاوكرانية الرابعة » وفيما بعد شارك فى الهجسوم 
الجيش الثامن عشر وفيلق المشاة المستقل. السابع عشر . وكانت 
القيادة السوفييتية قد قدمتثت مساعدة واسعة لحركة المقاومة 


ذم 


السلوفاكية المتناهضة للفاشية لفترة طويلة قبل بدابة الانتفاضة . 
فكان قد م عن طريق الجو ارسال الاسلحة والذخيرة ووسائل 
الاتصال والمواد الطبية وكثير غير ذلك . 

وحرى الهجوم فى ظروف جبلية عسيرة للغاية . وايدى العدو 
مقاومة ضارية . وبالرغم من ذلك وصلت قوات جيش الحرس الاول 
بقيادة الجنرال غريتشكو الى حدود تشيكوسلوفاكيا يوم ٠١‏ 
ايلول ( سبتعمبر ) ؛ ومن ثم دخلت أراضى الشعب التشيكو سلوفاكى 
الشقيق . وفى السادس من تشرين الاول (اكثوبر ) احدلت نشكيلات 
الجيش الشامن والثلاثئين بقيادة الجنرال موسكلينكو والفيلسسق 
التشيكو سلوفاكى الاول بقيادة الجنرال لودفيغ سفوبودا! مضيق 
دوكلا الجبلى . ودخل المحاربون التشيكوسلوفاكيون ارض الوطن 
لاول مرة . وفيما بعد اعتسر هذً! اليوم عيدا للجيش 
التشيكو سلوفاكى . 

ونا بعت 'نشكيلات الجبهة الاوكرانية الرابعة عملياتها الحر بية 
فطهرت بمساعدة قوات الجبهة الاو كرانية الثانية مدينق موكاتشيفو 
واوجغورود من العدو فى اواخر 'تنشرين الاول (اكثوبر) . وقم 
نهائيا تحرير المناطق الاوكرانية فيما وراء الكاربات من العدو . 
وكان المؤثمر الاول للجان الشعبية لاوكرانيا ماوراء الكارياث قد 
عقد فى مدينة موكانشيفو فى تنشرين الثانى (نوفمبر ) ١1515‏ واقر 
. بيانا بشأن انضمام مناطق الكاربات الى اوكرانيا السوفييتية . 


فى بلغراد وبودابسك 


فى اواخىر ايلول ( سبتمير ) وصلت الفوات السوفييتية الى 
حدود رومانيا مع المجر ومع بوغو سلافيا » والى الحدود البلغارية 
اليوغو سلافية ) وحررث قسيما كيير| من أراضى المجرى . 

وادت انتصارات القوات المسلحة السوفييتية فى الهجوء 
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الصيفى آلى ازدياد تردى الوضع العسكرى والسيامى والستر انيجى 
لالمائيا الفاشية . وكانت تقترب عزاتها الثامة فى اورويا . فآخر 
حليفة لها وهى المجر الى كانت تعان من اشد ازمة سياسية فى 
عهد دكتانورية هورتى وكانت فى انتظار الضربة المرتقبة من القوات 
وصانى فقدان المانيا لعدد من المناطق المحتلة والمهمة من 
الباحية الاقتصادية يترك افره السلبى بصورة مترايدة على صنمع 
السلاح والمعدات الحربية . وعبات القيادة الهتارية بصورة محمومة 
الاحتياطيات البشرية الى كانت تشعر بنقص كبير فيها ووجهتها 
بصورة عاجلة الى تعزيزر حبهتها الشرقية . 
وق 8؟ ايلول (سيثمير ) بدأت عملية بلغراذ الى شاركت 
فيها قوات البلدان الشقيقة الثلائة ‏ الاتحاد السوفييق ويوغو سلافيا 
وبلغاريا .ء وسبقت هذه العملية مفاوضات فى موسكو مع زعمساء 
حركة التحرر الوطنى للشعب اليو فو سلاق وقادة جيشه ٠‏ ض 
ونم اثناء المفاوضات اتثفاق نقل الجيش الاحمر بموجبنه 
العمليات الحربية الى أراضى بوغو سلافيا © كما نم تنسيق المسائل 
الخاصة بالتعاون بين القوات السوفييقية واليوغو سلافية.واتخذدت 
لجنة الدولة للدفاع فى الاتحاد السوفييق قرارا بتسليم مجموعة 
جوية الى يوغوسلافيا الشعبية » وتقديم الاسلحة والمعدات الى 
عشرين فرقة للمشاة وفرقتين جويتين وارسال مجموعة كبيرة من 
الضباط السوفييت بمشابة مدربين الى قوات جيش التحرير الشعبى 
وكانت خطة القيادة العامة العليا السو فييثية ثننص على ان 
نشارك عن الجانئب السوفييق فى دحر القوات الهتترية على أراضى 
بوغوسلافيا قوات الجبهة الاوكرانية الثالثة وقسم من قوات الجبهة 
الاوكرانية الثانية واسيطيل الدائوي الحربى . وعنك الشحضير 
للعمليات الحرسية اولت الهيئات السياسية والمنظمات الحزربدبية 
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اهثماما خاصا لتوضيع أهمية الرسالة التحريرية الى بضطلع بها 
الجيش الاحمر فى أراضى يوغو سلافيا 

ونتيجة للعمليات المشتركة الى احرتنها القوات السوفييتية 
واليوغو سلاذفية فى انجاه بلغراد ؛ والقوات اليوغو سلافية والبلغارية 
فى انجاهى نيش وسكوبله وجهت ضربات شديدة الى مجموعة 
الجيش الالمانية الفاشية رسربياعم والى قسم من قوات مجموعة 
جيوش رى) ؛ وام 'تحرير القسم الشرقى من بيوغو سلافيا وعاصمتها 
بلغراد . وكان اول من دخل العاصمة اليو فو سلافية فى خضم المعركة 
وحدات فيلق الحرس الميكانيكى السوفييق الرابع بقيادة الجنرال 
جدانوف والفرقة البرو ليقارية اليوغو سلافية الاولى بقيادة العقيد 
فاسو ايفانوفيئش . وازيحث قوات العدو الى مسافة حوالى ٠١٠١‏ 
كيلومتر . وتهيات للشعب اليوغو سلاق وجيشه امكانية الاعتماد على 
مؤخرة مئلينة هى مصدلر للترود بالموارد البشرية والمادبة ٠‏ واذا 
كان الجيش الاحمر وجيش التحرير الشعبى اليوفوسلافى ؛ هذان 
الحيشان الشقيقان الحليفاتن © قد حاربا بيسالة سابقا ضدك العدوق 
المشترك فى منطقتين تبعدان عن بعضهما البعض مسافة كبيرة © فهما 
الآن يحطمان الغزاة الالمان الفاشست جنبا الى جنب . 

وكان السكان اليوغو سلافيون لدى استقبالهم للمنحاربين 
السوفييت بعر بون لهم عن مشاعن المودة الصادفة وعميق الامتنان 
على المساعدة الى قدموها لهم فى التحرر من الفغراة الفاشست ٠.‏ 
واستقبل المروغو سلافيون الجنود والضباط السوفييثت بحسرارة 
وحفاوة كما يستقبل اعر الاقارب والاصدقاء بعد طول فراق . 

وقدرت هيئة رئاسة مجلس التحرر الشعبى اليو فو سلاق 
المعادى للفاشية اسمى التقدير لخدمات الحيش الاحمر . فان أكثر 
من 5٠٠٠‏ محارب سوفييتق قد منحوا اوسمة وميداليات تقديرا 
لتحرير بلغراد وحدها . ومنح ؟١‏ حنديا وضايطا لقب بطل شعب 
يوغوسلافيا . ومن بين «هؤلاء الجترال جدائلوف والجنرال كوزاك 
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والرائد اوليسكق والرائد البحرى اوخريميتكو والنقيب 
كو نستانتينوف والملازم الاول دميتربينكو والمسلازم الاول 
مونوغادزه وآخرون . وتكريما لتحريير العاصمة اليوغو سلافية 
استحدقنت هيئة رثئاسة ملجس السوفييت الاعلى فى الاتحاد 
السوفييق ميدالية و تحرير بلغراد» . واشادت الحكومة السوقييقثية 
ببسالة وبطولة المحاربين والقادة اليوغو سلافيين فى المعركة 
المشتركة فمنحت "٠١‏ .منهم اوسمة وميداليات الاتحاد السوفيق . 

وبعد نحرير بلغراد نقلت القوات السو فييتية. المحاربة فى 
ارافضى يوغو سلافيا الى المجر » :بينما تابعت قوات جيشن التحرر 
الشعبى اليوغو سلاف العمليات الحربية الرامية الى تحريي البلاد 
الذى اتجر فى ١٠5‏ 'آيار (مابو) 1942 . ظ 

وقدمت الدولة السوفييشية مساعدة سخية لشعوب 
يوغوسلافيا فى نضالها التحررى . فخلال العامين الاخيرين من الحرن 
وحدهما استلم جيش التحرير الشعبئ اليوغو سلاق من الاتحاد 
السوفييق 5455١5‏ بندقية ويندقية قصيرة 4او 581511 رشاشا 
ورشاشا قصيرا ) و58؟؟ مدفع. هاون ) و8585 مدفعها: 
و١541‏ طاثفرة »؛ وكمية كبيرة من الذخيرة والمعدات والمواد 
الغذائية . وساعدت هذه المعونة على 'نطوين العمليات الحرببية 
المشتركة لدى القوات السوفييثية واليوغو سلافية وعزرزت عسرى 
الاخوة بين الشعبين +22 ظ ظ ( 

وى نشرين الاول ( اكتتو بر ] حيث كانت الجبهة الاوكرانية 
الثالثة تتابع الهجوم المظفر فى اراضى يوغو سلافيا » كانت الجبهة 
الاوكرانية الثانية توجه بقواثها الرئيسية ضرية الى مجموعة 
جيوش (الجنوب» الالمانيية الفاشية فى اتجساه عام نحو 
ديبريدسين 6 حيفك حررت القسم الشمالى من 'نرانسلفانيا. ٠‏ ووصلت 
بشكيلات الجبهة على خط: واسع الى. هن نيسا فغبرته واستولت 
على رأس جسر كبير وفتحت لنفسها. الطريق الى بودابست . 


واشتد فى المجر الطموح آلى فهم التحالف مع المانيا 
المعلرية . ولم يكن ذلك الطموح شديدا لدى الجماهير الشعبية وحدهاء 
بل ولدى الجيش المجرى ايضا . وى ١5‏ تشرين الاول (اكتتوير) 
اعلن حاكم المجر هورتى بالراديو عن نيته فى يسذدعء 
المفاوضات مع ممثلى الائتلاف المعادى للهتلربة مشسأن شروط 
الهدنة . وانتقل قائد الجيش المجرى الاول الجنرال بيلا ميكلوش 
ع هيئة اركانه إلى جانب الجيش الاحمر. ٠‏ وفى الوقت ذاته 'نقريبا 
انتقل الى حانئب الجيش الاحمر حوالى ٠٠٠١٠‏ جندى وضابط ٠.‏ 

ولغرض الاحتفاظ بالمجر فى فلك المانيا الفاشية نحسى 
الهثار يون هورثى عن السلطة ونصبو! محله زعيم الفاشيين المجريين 
سالاشى . واستطاع المتلريون بواسطة اذنابهم الفاشيين المجريين 
أن بحولو! دون انهيار الجيش المجرى ؛ وارغموه على متابعة 
المقاومة . < 

الا ان ذلك كان ظاهرة وقسية . 

فان دشول الحيش الاحمر الى المسحر ساعد على "تنشيط القوى 
الثورية. فى البلاد ٠.‏ وصار الحزب الشيوعى المجرى الذى بعث فى 
يلول (سبتميبر ) ١9414‏ يرص صفوف كافة القوى المعادية 
الفاشية . وى بعض الاماكن شرعت بالعمل قصائل الانصار . 

وى ١9‏ تشرين الاول (اكتوبر ) انثقلت قوات الجيهة 
الاوكرانية الثانية الى الهجوم . فقد بدأت عملية بودابست الى 
ساهمت فيها كذالك مشكيلات الجبهة الاوكرانية الثالثة الى وصلت 
الى المج من بو غو سلافيا ٠‏ 

وبعد أن اخترقت قوات كلنا الحبهتين دفاع العدو “نابعت 
المجوم الى الاعماق » وفى النصف الثانى من كانون الاول ( ديسمبر ) 
القت فى منطقة مدينة يستيرغوم على الدانوب ٠‏ وضرب الحصار على 
مجموعة كبيرة للعدو فى العاصمة المجرية يبلغ تعدادها ١84‏ الفا. 
وساعدت على هذا النجام لدرحة كبيرة عمليات طائرات الحيشين 


يم 


الجويين الخامس والسابع عشر بقيادة الجنرالين غوريونوف 
وسودنيئس ٠‏ 1 ا 
ولغرض انقاذ الفرق الفاشية حولت القيادة 'الهتلرية المدينة 
الهائلة كلها الى مركز جبار للمقاومة . وى الوقت ذاتنه ببأت 
الضربات المضادة الشديدة على الجبهة الخارحية لازاحة القوات 
السوفييكتية الى ماوراء الداثوب وقك الحصار عن المجموعسة 
ولغرض انقاذ الغاصمة الرائعة للشعب المجرى من الدمسار 
وللحسيلولة دون هلاك الكثير بن من سكانها وجه قا ئ1دا! الجبهثين 
الاوكرانيتين الثانية والثالثة الى قيادة المجموعة المحاصرة انذارا 
بشأن الاستسلام . وارسل بمهمة مبعوث المفاوضة فى الجبهسسة 
الاوكرانية الثانية النقيب ميكلوش شتينميتس » وهو ابن الثورى 
المجرى المعروف . وقد ترهرع فى الاتحاد السوفييق وكان من 
متطوعى اللواء الاممى الذى قاتل فى أسبانيا ضد المثمرد يسن 
الفرالكويين . وسبق ارسال مبعوث المفاوضة اشعار الهتلريين 
بواسطة مكيرأت الصوت . 
الا ان التصرفات الوحشية للهتلريين واعتيادهم على خسرق 
ابسط الاصول الدولية تكررت هذه المرة ايضا . فحالما اقتر بت 
السيارة وعليها علم ابيض مرثئى على مسافة يعيدة من خنادق 
العدو بدأ اطلاق الئار »© فالتهمت النيران السيارة . ومن ثم اخذت 
تنتفجر الالغام قرب السيارة . واطلقت على هذه السيارة نيران 
الرشاشات » فقدل مبعسوث المفاوضة »© وقتل معه الرقيب 
فيليمو نينكو ٠‏ وم يمكن انقاذ الا الملازم الآاول كوزنيتسوف الذى 
اصيب بجراح خخخينة . ولم يصدق كافة الذين شهدوا هذه الماساة 
المباغعة ما رأنه اعينهم . فقد كانت مأساة فظيعة لا تنصدق . 
وبصورة لا 'نقل عن ذلك فظاعة وغدرا انتقم الهتلريون مسن 
مبعوث المقاوضة لدى الجبهة الاوكرائية الثالثئة النقيب 


١ + ا‎ 


اوسا بينكو »© الذدى قدل برصاصة غادرة اطلقت على ظهره عندما 
كأن عائدا بعد تسليم الانذار . 

وحالما انضح أن الانذار السوفييق قد رفض © أمرت القيادة 
السو قييتية - بتو حبه حمم نيران المدفعية الى مواقع العدو ٠‏ وهجي 
المحاربؤن السوفييثت من جديسد . واصبحث مديئة بودابست 
والمناطق القريبة منها ساحة للمعارك الطاحنة . ؤكان الذئب فى 
ذلك هو ذنب الهتلريين . وى ١‏ شباط (فبراير ) 'نمثك لهائيسا 
تنصفية مجموعة قوات العدو المحاصرة فى المدينة . وتكر يما لشحرير 
العاصمة المجرية من القوات الهتلرية استحدثت هيثئة رئاسسة 
مجلس السو فييت الاعلى بمرسومها الصادر فى 4 حزيران (يونيو) 
6 ميدالية (والاستيلاء على بودابست)» . ومنحت هذه الميدالية 
الى كافة المشاركين فى هذه المعارك التاريخية . وانجر الجيش الاحمر 
تحوير المجر كليا فى ؟ نيسان (ابريل) 11168. 

وكان من أهم الاحداث فى "تاريخ الشعب المجرى افتقاح 
المجلس الوطنى المسؤقت فى مدينة ديبريتسين فى كانون الاول 
(ديسمبر ) 11545 » حيث انتخب المجلس الحكومة الجديدة و بذ لك 
اكد يصورة تشريعية الاطاحة بالنظام الفاشى ٠‏ وق 4؟ منئه انخذت 
الحكومة' المؤفتة لجبهة الاستقلال الوطنى قرارا بالخروج من 
الحرب الى حائب المانيا الفاشية » بل واعلنت الحرب ضدها . وسلك 
الشعب المجرى طريق الثورة الديموقراطية الشعبية . 

وهكذا »؛ احرز الجيش الاحمر إعتبارا مسن ١٠١‏ آب 
(اغسطسى ) 1155 حتى اواسطظ شباط (قبرابر) 15868 
انتصارات باهرة . فبعد انجاز تحرير كامل القسم الجنوبى مسن 
اراضى الاتحاد السوفييتى قامت القوات السوفييتية بدعم شامل من 
القوى الوطئية لدى الشعوب المحررة بتطهير أراضى رومانيا 
وبلغاريا واوكرانيا ما وراء الكاربات والقسم الاكبر من اراضى المجر 
وقسم كبير من أراضى تشيكو سلوفاكيسا. ويوغوسلافيا من رجس 
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الغراة الالمان الفاشست . وارغم زحف الجيش الاحمر فى الجنوب 
القيادة المتلرية على سحب قواتها من اليونان والبائيا »؛ مما ادى الى 
نحسن كبس فى ظروف نضال الشعيى الالبأاى واليوئاق ضل الفاشية ٠‏ 
وثهيات للشعوب المحررة امكانية سلوك طمسريق الشحولات 
الديمقراطية ؛ وانخرطت هذه الشعؤن بنشاط ١اكبن‏ فى: التضال ضد 
المانيا الهمتلرية . وتكيدت ألمانيا الفاشية خسائر فادحة وفقدت 
آخر حليف لها واصبحت فى عزلة ثامة فى أوزوها . 202 
وفى الفترة من اواخر ايلول (سيتثمير) ١5455‏ حتى اواسط 
شباط (فيراير ) ١95486‏ حطمت قوات الجبهات الاوكرانية الثانية 
والثائثة والرابعة ٠؟‏ فرقة و" ألوية من قوات العدو . وفضلا عن 
ذلك نمت كليا ابادة 6 فرق وه ألوية للمشأة . واضطرت القيادة 
الهمتلربة على ان ترسل الى الجنوب لام فرقة و 68م ألوية نقل إغلبها 
من اتنجاه وأرشوس ب لين © ممأ سهل على قو اتنا توجيه الضربة 
الرئيسية فى انجاه. بر لين . اا 0 
وثمزت العمليات الحربية للقوات السو فييثية على الجبام 
الجنو بى من الجبهة السوفييثية الالمانية بانساع نطاقها » و بالانتقال 
من عملية الى اخرى دون فترة 'نوقف كبيرة لاعداد الهجوم الجديد : 
و بارتقاع الوتائر والقدرة الكبيرة على المناورة »© والمهارة فى تطويق 
و'ندمير قفوات كبيرة للعدو قى مختلف الظروف ‏ فى الارافى المكشوفة 
وفى المدن الكبرى مثل العواصم وفى المناطق الساحلية . وتميزت هذه 
العمليات بجودة. ثنسيق العمل بين الجبهات وسلام الجو واسطول 
البحر الاسود واسيطيل الداتوب وقوات الدفاع الجوى © ذلك 
التسيق الذى كأن من اهم شروط النجاح فى حل المهام المطروحة . 
واشئرك بنشاط جنيا الى جنب مع افراد الجيش الاحمر فى 
اهجو م جيش التحرر الشعبى اليوغوسلاق. والقوات البلغارية 
والرومانية والتشيكو سلوفاكية الى ساهمت مساهمة مرموقة فق 
القضية العامة ؛ قضية دحر الفاشية فى اوروبا . وكانت عملياتها 
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المشتركة ترمز الى وحدة مطامح شعوب هذه البلدان قى النضال 
ضد الفاشية الالمانية ؛ وساعدت على المزيد من ترسخ روم الاخوة 
والاواصر المشتركة بين هذه الشعوب »© كما وضعت امسن التآخى 
والتعاون فيما بعد الحرب ٠.‏ ظ 

ان الانتصارات الى أحرزت. فى حنوب شرقى اوروبا كانث قد 
ساعدت على 'تحسن الموقف العسكرى السترانيجى فى الجبهة 
السوفميشية الالمائنة كلها تحسنا اكير.. فبوصول القوات 
السوفييتية الى القسم الشرقى من 'تشيكو سلوفاكيا والمجر تم احتلال 
موافع ملائمة لشن الهجوم اللاحق فى “تشيكو سلو فاكيا والنمسيا . 


من اجل جمهوريات اللطيق السو فييئية 


.كان الجيش الاحمر حىق اواخر آب (اغسطس ) *558 قد 
حرر اكثر من نصف أراضى البلطيق السوفييتية . الا ان تشكيلات 
مجموعة جيوش (الشمال)» وحيش الدبابات الثالثك من مجموعة 
حجبورش و«المركزخ إستطاعت بعد السحابها أن ثتحصن عنك خط 
دفاعى جديد وتحتفظ بقسم . كبير من أراضى جمهوريات البلطيق . 
وكانت القيادة الهتترية 'نوى هذه المنطقة اهمية خاصة . فالقوات 
المرابطة هنا كانت تغطى ونحمى بروسيا الشرقية من الشمال 
الغربى ونؤمن شيئًا من حرية العمل للاسطول الالمانتى فى القدم 
الشرقى من بحر البلطيق . مما هيا امكانية الاتصال بالبلدان 
السكند ينافية الق هصى اهم مصدر للمواد السترانيجية بالنسبة 
لالمانيا . وكان الهتلريون بوجودهم فى منطقة البلطيق بأملون بان 
يسلطو! فى اية لحظة غربة جانبية على جناح القوات السوفييتية 
المقائلة فى بيلوروسيا . وكانو!ا بيعتيرون منطقة البلطيق واحدة من 
القواعد الهامة لتزويد المانيا بالمواد الغذائثية والخامات . 

وطوال ثلاثة اعوام من الاحثلال الهتلرىي تحملت شعصسوب 


5 ٠ 


منطقة .البلطيق مصائب لا تعد ولا تحضى . فالجلادون القاشست 
ابادوا هنا حوالى ١١+٠١‏ ألف شخص . الا ان المواطئين ©» شأنهم 
شأن اخوانهم فى الجمهوريات السوفييتية الاخرى ‏ لم يطاطئقوا 
الرؤوس للعبودية الهتلرية ٠‏ 

لقد احمعفظت القسادة المتلرية فى جمهوريات البلطيق . بمجموعة 
كيبرة من القوات كان لديها حتى مشتهل ايلول (سبثمير ) 9515١؛‏ 
65 فرقة و" الوية آلية . وبلم تعدادن هذه المجموعة 7٠٠١‏ الف 
شخص مسلحين باكثر من ١١١٠٠‏ دبابة ومدفع هجوم وحوالى لا 
آلاف مذفع ومدفع هاون وحتى 5٠٠‏ طائثزة . ظ 

وطرحت مهمة دحر هذه الميجموعة من قوات العدو على 
قوات حبهة لينينغراد وجبهات البلطيق الثالثة والثانية والاولى : 
وكانت هذه القوات نضم ١185‏ فرقة و / فيالق للدبابات وفيالق 
ميكانيكية . وكان لديها 5٠١‏ الف ششسخص وحوالى ١1:5‏ الف مدقع 
ومدفع هاون واكثر من "2+٠‏ دبابة ومدفع ذانى الحركة وحوال 
٠‏ 2 ؟ طائرة . واشتركت فى العملية كذ لك سفن وطائرات اسطول 
البلطيق . وقام بمهمة القيادة العامة للقوات ممثل مقر القيادة 
العامة العليا مارشال الاتحاد السوفييق فاسيليفسكى . ظ 

وبدأ الهجوم يوم ؟١‏ ايلول ( سيثمير ) بقوات جبهسات 
البلطيق الثلاث الى وجهت الضربات من الشمال الشرقى والشرق 
والجنوب الشرقى بانجاه عام نحو ريغا . ظ ١‏ 

وتم احراز اكبر الانتصارات فى الجناح الايمن لصهة البلطيق 
الاول ©» حيث نقدمت القوات فى غضون ثلاثة أيام مسافة +ه 
كبلومترا . وكانتث القيادة الهتلرية نخثى من فصل القوات الىرئيسية 
فى مجموعة حيوش رالشمال» فاتخذت قرارا بسحيها الى الخطوط 
المعدة بين. خليج ريغا ونهر دقينا الغربى . وادى ذلك الى تقليص 
كبير فى خط الجبهة واتناح للعدى امكانية تحرير عدة فرق وانعزيز 
الدفاع . 


الا ان خطط العدو لسحب القوات. احبطت بانتقال جبهة 
لينينغراد الى الهجوم يوم /ا١‏ ايلول. ( سبتمبر) من منطقة ثارتو 
نحو 'نالين . وطوال عشرة ايام طهرت قوات الجبهة بالتعاون مسع 
اسطول البلطيق كامل القسم القارى لاستونيا من الهتلربين وشرغت 
بالاستعداد لتحرسر. جزر ارخبيل موونزوند . وابدت بسالة خلال 
المعارك قطعات وتشكيلات كشيزة فى الجيشن والاسطلول . وكانت 
سريعة حازمة خصوصا عمليات افراد الفيلق. الاسعون الثامن بقيادة 
الجئرال يارن . فقد كان اقراد هذا الفيلق من بين اواثل الذينن 
دخلوا نالين فى ؟؟ ايلول (سبثمير ) ١545‏ . وتصب الملازم 
لوميسى راية النصر الحمراء فوق برج 'وومبيا القديم . ونقدير] 
للمهارة والحزم اللذين ابتدتهما قوات الفيلق: متحت الاوسمة 
والميداليات لحوالى ٠١‏ الف حندى وضابط من افراده . وفى ذلك 
اليو م حيا وطننا قوات حيهة ليتبيئغراد المجيدة الى حررت عاصمة 
أخرى من عواصم الجمهوريات السو فييتية ٠‏ 

وحق ذلك الحين كانت قوات جبهات البلطيق الثالثة والثانية 
والاولى قد وصلثت خط الدفاع عند مشارف ريغا ؛ حيث واجهت 
مقاومة عنيدة من قبل العدى . وفى ذلك الوضمع أعادت جبهة البلطيق 
الاولى نوزيع قواتها الاساسية بسرعة من انجاه ريغا الى منطقة 
شاولاى ووجهت يوم © نشرين الاول (اكتوبر ) ضربة شدبدة فى 
أنجاه كلاسيد! . وف العاشر منه وصلت تشكيلات هذه الجبهة الى 
بحر البلطيق . وفصات مجموعة حيوش العدو +#الشمال )6 صسن 
بروسنيا الشرقية . وحتى اواخر تشرين الاول (اكتوير) أنجر 
نهائيا 'تحرير ليتوانيا © ووصلت قوات جبهة البلطيق الاولى الى 
حدود بروسيا الشرقية . وابدى بسالة ومهارة عالية فى هذه المعارك 
جنود الفرقة الليتوانية السادسة عشرة بقيادة العقيد أوربشاس 
والىق حاربت ضمن جيش الحرس الثانى . ومنحت هذه القرقة وسام 
الراية الحمراء )© خم اطلق عليها أسم وفرقة كلايبيدام) تكريما 
لتحريرها ميناء كلايبيدا البحرى الهام . 
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وخشية 'نطويق مجموعة القوات الهتلرية بيدأت القيادة الفاشية 
سحب هذه القوات من منطقة شمال شرقى ريغا . فطازدتها بسرعة 
قوات جبهة البلطيق الثالثة بقيادة الجنرال ماسلينيكوف وجبهة 
البلطيق الثانية ‏ بقيادة. الجنرال يريمينكو .'وفى ١8‏ تشرين الاول 
( اكتو بر ) طهرت هذه القوات ريغا من الهتلريين تطهيرا :ناما 
وازاحت فلول مجموعتهم المندحرة الى شبه جزيرة كورلائديا . 
ونم بصورة أساسية تحرين لاثفيا . فان مجموعة قوات الاعداء 
المحاصرة الى البحر والمطوقة فى شبه الجزيرة لم يكن بمستطاعها 
النتاثير بصورة حدية على سير الاحداث فى الحيهة السو فييتية 
الالمانية . واستسلمت هذه القوات فى ايار (مايو) ١942‏ . 
وشارك بنشاط فى تحرير ارضن الوطن الفيلق اللاتفى ١١٠١1‏ 
مقادة الجنرال برانشكالن .. واستقبل السكان المحليون بحرارة 
متناهية المحاربين من ابنساء جلدثهم . ومثم هذ! الفيلق وسام 
سوفوروف من الدرحة الثانية » كما منحت فرقته اللائفية [لم.؟ 
وسام الراية الحمراء . وفى شهرى ايلول ( سبثمبر ) ونشرين الاول 
( اكتوبر ) 15652 وحدهما منحت الاوسمة والميداليات الى ./8*21 
حنديا وضابطا من افراد هذا الفيلق . وقد ضاعف افراد الفيلق 
بماثرهم البطو لية التقاليد الكفاحية المجيدة للرماة اللاتفيين الذين 
اتبتوا اخلاصهم المتفان للوطن فى النضال من اجل: السلطة 
السو قسيشة خلال سئوأت الحر ب الاهلية . 

وق ألوقت ذانه نفدت قوات جبهة لتينغراد بالاشتراك مع 
اسطول البلطيق عملية موونزوند الاتزالية الى انتهت فى اواخر 
تشرين الثانى ( توفمير ) با التطهير النام لاراضى استونيا من المحتلين 
المتلر.بين ٠‏ 

وهكذ! كأن انجاز. تحرير جمهوريات. البلطيق السو فييثية من 
الغراة الالمان الفاشست اهم نتيجة للهجوم الخريفى الذى شنته 
جبهة لينينغراد وجبهات البلطيق الثلاث . فقد تم كليا تدمير 1؟ 
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نشكيلات للعدو »© اما التشكيلات الباقية فقد ازيحت وحوصرت فى 
شبه جزيرة كورلانديا . وبوصول الجيش الاحمر على جبهة واسعة 
الى ساحل بحر البلطيق وبتحرين القواعد البحرية الحربية الهامة 
حد| تحسنث كثيرا مرابطة أسطول البلطيق . ئؤثم بصورة مضموئة 
تأمين جناح القوات السوفييتية من جهة الشمال . ونحرر عدد كبير 
من القوات السوفييتية التى اصبح من الممكن الآن ان تستخدم 
لنوجيه الضربة النهائية الى العدى فى عرينه . 


ف المنطقة القطبية الشمالية 


تهيات ظروف نحرير المنطقة القطبية السوفييتية نتيجة لدحر 
القوات الالمانية الفاشية فى اريليا ومنطقة البلطيق وبعد خروج 
فئلندة من الحرب . وصتى بداية تشرين الآاول (اكتوبر) 1955 
كان الحيش المتلرى يسيطر على منطقة بيتسامو . وكان لدى هذ! 
الجيش هنا قواعد بحرية حربية كبيرة ذات مواى غير متجمدة . 
فاسثمر لذلك بتهديد طرق المواصلات البحرية الشمالية . وفى 
الوقت ذاته كانت الصناعة الحربية الالمانية تحصل من هنا على 
الخامات الضرورية لها مثل النيكل والنحاس والرصاص وغيرها من 
المعادن النادرة . 

واإصدر مقر القيادة العامة العليا امر! الى حبهة كاريليا باعدان 
عملية هجومية: بالتعاون محم الاسطول الشمالى بقيادة الاميرال 
فو لوفكو وذلك لدحر مجموعة العدو الشمالية وتحربر المنطقة 
القطبية السو فسيتية ٠.‏ 

وبدأ المجوم فى ا تشرين الاول (اكتوبر) بقوات الجيش 
الرابع عشر بقيادة الجنرال شير باكوفف . وقائلت قوأت الحيش 
الى دعمها الانزال البحرى فى ظروف التتندرا الجبلية العسيرة فخرقت 
فى غضون ثلائة ايام دفاع العدو الحصين وحررت يوم ١62‏ لشرين 
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الاول (اكتوير) المدينة الروسنية العريقة والقاعدة البحرية الهامة 
بيتشينغا ( بيتسامو ) . ولعب دورا! كبيرا فى تحرير المدينة الانزال 
البحرى فى ميناء لينانخامارى . وكانتك مجموعة الزوارق النسافة 
بقيادة النقيب البحرى شابالين اول من اقشحم الميناء عبر وابل من 
نيران بطاريات العدو . وتقدير! للبسالة والبطوئة المنقطعة النظير 
منحت الحكومة السو فييتية شابالين ميدالية والنجمة الذهبية) للمرة 
الثانية . وى 5١‏ "تشرين الاول (اكتوير) دخل الجيش: الاخمسر 
اراضى النرويج وحرر متاطقها الشمالية » بما فيها القاعدة البحرية 
الحر بية الهامة كير كيئيس من المحتلين الالمان الفاشست . 

كان انتصان الجيش الاحمر فى الشمال الاقمى بالاضافة الى 
الانتصارات التى تحققت سابقا فى منطقة البلطيق قد عزن علاقات 
الاتحاد السوقييق مع بلدان شبه الجزيرة السكند ينافية واثر تأثير| 
كبير! على 'نطور النضال التحررى للشعب النرويبجى . 

واشارت حكومة النرويج فى رسالة الى الحكومة السوفييتية 
فى 'نشرين الأول (اكتوبر) ١555‏ الى ران الشعب النرويجى بأسره 
سيرحب بكل سرور وحماس بتحرير القسم الشمالى من الترويج 
والذى سيؤدى الى متابعة تعزين الصداقة بين بلد يناع . 

وبعد أن نفذ الجيش الاحمر بكل نزاهة رسالته التحريرية 
التاريخية السامية غادر ارامضى النرويج فى ايلول ( سبيثمير ) 
5ه ؛» وحلف لدى شعب هذه اليلاد ذكرى الامثئان الابدى .2 


الانتصارات الختامية فى اورويا 


الجحيش عشية الخصصر 


استقبل الشعب السوفييق وقوانه المسلحة عام م958١‏ 
يآمال نيرة 'نبشر بالئهاية العاحجلة للحرب القاسية المدمرة . 
وانعؤز زراك هله الآمال بالانتصاراتث والتنساحاتث الكير ي الى تم اح رازها 


8 بأ 


فى الجبهة والمؤخرة . فقد مرت ثلاثة أعوام ونصفف من الصراع 
المرير ضد عدو قوى غدار . وكان المواطنون السوقييت آلذين ذاقوا 
مرارة الهزائم والاخفاقات فى المرحلة الاؤلى من الحرب قد احرزوا 
اعظم الانتصارات . فالارزض. السوفييتية تطهزت الآن من الغزاة 
كليا . وحرر محاربو الجيش. الاحمر شعوب عدد من بلدان شرق 
وجنوب شرق أوروبا ألق استعبدتنها الفاشية مؤدين بذلك رسا لتهم 
الاممية التاريخية . ومنيت بالفشل الدعاية الفاشية التى زعمت بان 2 
القوات السوفييتية لن ندخل اراضى الرايخ الهتلرى بدا . واقزب 
الحيش الاحمن من حدود بروسيا الشرقية ودخل اراضيها وفأاستعد 
لتقو يض ألمانيا الفاشية . 

ونتيجة لدحر القوات الالمانية الفاشية فى شمال الترويج 
وخروج فتئلندة من الحربي توقفت العمليات الحربية على الجبهة 
الممئدة من بحر بارينتس الى بحر البلطيق . وتقلص الى النصف 
تقريبا خط الجبهة السوفييتية الالمانية البالغ طوله آنذاك 646٠‏ 
كيلومترا . ونغير لصالح القوات السوفييثية الموقف على المسرح 
البحرى للعمليات الحربية . واصبح الموقف اقل 'وترا فى بحر 
بارينتس حيث نقلت القيادة الالمانية الفاشية سفئها الكبرىق منسه 
الى بحر البلطيق بعد ان فقدت. هذه القيادة القواعد الحربية البحربة 
فى شمال النرويج . وصار بمقدور الاسطول الشمالى أن بوجه 
جهوده الآن لتامين سلامة خطوط المواصلات البحرية ولمكافحة 
غواصات العدو . وطرد الاسطول الهتلرى من القسم الشمالى لبحر 
البلطيق . ونهيات لسفن اسطول البلطيق السوفييق امكانية الوصول 
الى سواحل المانيا . ونتيجة لدحر القوات الالمانية الفاشية فى 
الجناح الجنوبى للجبهة السو فييتية الالمانية وخروج روماليا 
وبلغاريا من الحرب تهيأات ظروف وقت السلام ق البجر الاسود 
أيضأ . وشرع اسطول البحري الاسود بتطهير البحر من الالغام 
وبتامين النقليات العسكرية والاقتصادية بحرا . وتقلصت امكانيات 
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سلاح الجو الالمانى الفاشى . وكالت قؤات الدفاع الجوى السو فييتية 
تحنمى بأمان (هم مناطق البلاد وطرق المواصلات القريبة من الجبهة . 

واقتربت القوات الانكلو امميركية المتحالفة معنا من حدون 
الرايخ الفاقى . واصبحت المانيا الهتارية محاصرة بين حبهتين من 
الشرق والغرب ٠.‏ ظ 

واحرز .الشعب السو فييق نجاحات كبيرة حدبدة فى نطو ير 
القوى. المنتجة فى البلاد . وتحسن عمل الصناعة والتقليات 
والزراعة ٠‏ واعيد بكل نشاط اعمار المناطق التى دمرها العدو والتى 
تحررت من الغزاة الالمان الغا اشسيت ٠و‏ بفضل عمل الشعب السو فييق 
المتفاى استلمت. الجبهة كميات كافية من التكنيك الحربى والسلاح 
المترايد الجودة . وحتى اواثل عام ١5545‏ بلغ اعلى مستوى خلال 
سنوات الحرب قوام الجيش الاحمر وتسليحه وتزويده بالتكنيك . 
فقد بلغ تعداد الجيش المقائل حوالى ‏ ملايين شخص . وكان لديه 
5 الف مدفع ومدفع هاون و5995 مدفعا صاروخيا وحوالى 
١‏ الف دباية ومدفع ذاتى الحركة و هر ١‏ الف طائرة.حربية *. 
وتهيأت أمكانية تقليص صنع بعض أنواع السلاح وخصوصا 
الطرازات العتيقة . وكفت الصناعة عن صنع الدبابات الخفيفة 
ومدافع من عيان 5868 ملم ومدافع الهاون من عيار +2 ملم ٠.‏ و 
بمقدار 80,5 مرة صنع البنادق المضادة للد بابات ٠‏ وفى الوقت ذانه 
كانت تصنع كميات متزايدة من الدبابات. المزودة. بمدافع من عيار 
6 و9 ؟١‏ ملم © والمدا افع ذانية الحركة المزودة بمدافع من عيار 

< . ملم والطائرات ذات التصاميم الافضل‎ ١5و‎ ٠ 

وانكون لدى القوات 'تنظيم الجبهات والجيوش والتشكيلات 
والقطعات فى كافة انواع القوات المسلحة واصناف القوات بشكل 
مجرب عبر المعارك . وكانت لدى مقر القيادة العامة العليا احتياطيات 
ممثازة من شأنها ان تعزز اايجبهات ٠‏ وفضلا عن ذ لك فقد ساعد نقلص 

ما عذا جبهة لينينغراد والجيش [! !ا" المستقل . 
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خط الجبهة القياذة السوفييتية على حل بعض الجبهات والجيوش ؛ 
و'نوواحبه القوات والوسائل المحررة لتكميل القوات المحار بة و لزيادة 
تعدأدها لدرحة كبيرةء. 

وتحلت القوات السوفييتية بخيرة قتالية هائلة وتدرينب حر بى 
ممشاز وسمات معنويةُ وسساسية رائعة . وتعززتث بصورة أكسر 
المنظمات الحزبية ومنظمات الكومسومول . وحتى اواثل عام ١568‏ 
كان فى الجيش والاسطول "091١‏ ألف شيوعى و 5915 الفا مسن 
اعضاء الكومسومول . وبعثت بطولات الجيش الاحمر مشاعر المودة 
والتعاطف معه لدى كاقة شعوب العا لم وأزدادت سمعة الجيش 
الاحمر وتضاعفا عدد اصدقائه وحلفائه . فقد قائلت الى حانيه 
القوات البو اونية والتشيكو سلوفاكية والرومانية والبلغارية وكذ لك 
الفوج الجوى الفرسى ررنورمانديا ‏ تيمان» . 

وكان حال المانيا الفاشية بختلف عن ذلك . فمنذ النصف الثان 
من عام ١515456‏ نقلص بشدة الانتاج الصناعى فى المانيا . وكانت 
الرراعة 'ثعانى من صعوبات كبيرة : ققد ادى نقص الابدى العاملة 
ال تقليص الارامضى المزروعة والى نقص المحصول . وفضلا عن 
ذ للك فلم بعد فى استطاعة هتلر استخدام موارد الخامات من اليلدان 
المحتلة والدول المحايدة . وادت الخسائر اهائلة فى الجبهة 
السوفييتية الالمانية الى نقلص الجيش وتنزويده التكنيكى . وكان 
الجيش يعاننى من نقص فى الموارد البشرية . وكانت القيادة الفاشية ع 
سعيا منها الى ارغام كافة السكان على القتال فى سبيل النظام الفاشى : 
فد اضطرت الى اصدار مرسوم بتشكيل قوات (الهجوم الشعبى) 
الى جند فيها كاقة الالمان القادرين على حمل السلاح فيما بين 
السادسة عشرة والستين من العمر . وكانت الامدادات الواردة عل 
الجيش ضعيفة التدريب وسيئة الاعداد . وتقلص فى الجيش 
باستمرار عدد ألدبابات والطائرات واشتدت الحاجة الى الذخرة 
والوقفون . 


م18 ؟ 0 


و لكنه. باارغم من الوضع العنصيب لم تكن الزمرة الهقارية تنوى 
الاعتراف بهزيمثها . فقد كانت لا تزال تأمل باطالة أمد الحرب 
وكسب الوقت واثارة الانقسام فى صفوف الاتتلاف المعادى للهتاربة 
ومحاولة عقد الصلح الانفرادى مع الدول الغربية وانهاء الحرب 
بمآل ملائم لهذه الزمرة . وكانث المانيا الفاشية لا تزال تملك لهذا 
الغر ض قوات مسلحة كبيرة كان باسنتطاعنتها فى ظروف تقلص خط 
الجبهة أن تشكل معجمو عات كثيفة وأبداء مقاومة طوبلة الامد . 
علما بان القسي الاغلب من القوات المسلحة القاشية لا يزال كا لسا بق 
متحشدا على الجبهة السو فييتية الالمانية » حيث كانت خقامئل ١19‏ 
فرقة و ١؟‏ لواء للالمان و ١1‏ فرقة ولواء واحد للمجريين ٠‏ 
كان تعدأد هذه القوات ,يبلغ ا,؟ ملابين حندى وضابط ولديها 
هرم ؟ الف مدفع ومدفع هاون وحوالى 5٠٠٠‏ ديابة ومدفع هجوم 
٠٠ 8‏ طائرة حربية . وفضلا عن ذلك فسان أكثر من مليوق 
شخص وكمية كبيرة من التكنيك الحربى كانت تشكل مختلف انواع 
الاحتياطيات ©» وقد زج بها فيما بعد فى المعركة ضد الجيش 
الاحمر . وكانت تواحه القوات الانكلو اميركية /ا ١١‏ فرق المانية : 
وفى هذه الظروف ؛ ولغرض قصم ظهر الوحشش الفاشى وارغامه 
على القاء السلاح ٠‏ كان ينبغى للقوات المسلحة السوفييتية أن نوجه 
عدة ضربات ختامية كانت قد اعدت مسبقا . وكانت مظروحة على 
القوات السوفييتية مهمة شن هجوم حازم فى وقت واحد وعلى جبهة 
واسعة لانجاز دحر الجيش الالماى الفافى فى فترة قصيرة وانهاء 
الحرب ضد المانيا الهتلرية نهاية مظفرة . واعدت الضربة الرئيسية 
فى انجاه برلين ؛ وهو الاتجاه الذى يوصل القوات السوفييثية الى 
العاصمة الالمانية باقصر طريق . وكان للقيادة السوفييتية كامل الحرية 
فى اخثيار زمان ومكان 'توجيه الضربة . ولكنه لغرض احراز افضل 
النتائج اجرت القيادة بمهارة مشتلف انواع العمليات والتحشيد الخفى 
لمجموعاتها الضاربة فازغمت العدى على الاحتفاظ بالقسم -الاكبر 


ب ا 


من قو أنه.ووسائله فى جناحى الجبهة السوفييتية الالمانية وخصوصا 
فى الجنون ٠‏ وأضنعاف : مجموعة قؤااته فى بو لوئيا . وكان من المقرر ان لا 
ببدأ الهجوم قبل ٠١‏ كانون الثانى (يناير) . الا انه بسبب هزيمة 
القوات الانكلو اميركية فق اردين وافقت الحكومة السوفييتية على 
تلبية طلبات رئيس وزراء بريطانيا آنذاك ونستون شرضل 
فاصدرت امرها بالتعجيل فى التحضير وبدء العمليات الحربية 
قبل المو عد المحدن . وف النصف الاول هن كانون الثاىئ ( يناير ) 
شن الهجوم الجبار فى حبهة ممتدة من بحر البلطيق الى الدانوب . 


من فسثول حت الاودد 


بعد ان تمت فى صيف ١946‏ ازاحة الجيوش الالمانية 
الغا شية فى الاتجاه الاوسط الى ما وراء فستسول بدأت القيادة 
الهمعلرية على عجل بانشاء الخطوط الدفا عبة للحصيلو لَه دون أستمرار 
زحف القوات السوفييتية نحو الغرب وللاحتفاظ ببولونيا . ونفذت 
الاعمال الدفاعية بوتائر سريعة من قبل القوات وق سات البناء 
المتخصصة وكذلك السكان واسرى الحرب . وحتى مستهل كانون 
الثان (يناير) ١9486‏ كان للعدو سيعة خطوط دفاعية بدن فستول 
والاودر على عمق 2٠٠‏ كيلومثر »؛ وهى خطوط تنستئند اساسا على 
الحواجزر المائية ؛ الامر الذى زاد من متانثها كثيرا . دف الشمال 
كانت الشبكة الدفاعية كلها مرتبطة بالمناطق المحصنئة فى بروسيا 
الشرقية ».بيئما كانت تلتصق ف الجنوب بمناطق الكاربات الوعرة . 

وكانت اقوى التحصينات الدفاعية قد انلشئت وراء فستول 
مباشرة . وكانت القيادة الهتلرية تعتبر هذ! الخط الدفاعى هو الخط 
الحاسم الذى لا يسمح للجيشس الاحمر : نجاو زه . وعلى مشارف الاودر » 
وعلى طول الحدوى الالمانية البولوئية السابقة © كانت تقسع 
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المنشآت الدفاعية الخرسائية لخط بومرانيا ومنطقة ميز يريس 
المحصنة . 
وكانت تنحمى خط فستول الدفاعى اكثر من "٠‏ فرقة من 
مجموعة جيوش (أ) الى كانت تضم فى انجاه برلين حوال 6٠١‏ 
الف جندى وضابط واكثر من 2٠0٠0٠‏ مدفع ومدقع هاون واكثر 
من ١١١١‏ دبابة ومدقع هجوم وحتى 5٠٠‏ طائرة . وكان القسسم 
الاكبر من هذه القوات مرابطا مقابل رئوس الجسور الى استو لت 
عليها القوات السوفييتية فى مناطق ماغنو شيف وبولافا وساندومير . 
وطرحت هلى قوات الجبهتين البيلوروسية الاولى والاوكرانية 
الاول مهمة 'نوجيه الذضربة الحاسمة وتدمير العدى فى بو لونيا وانجاز 
تحرير الشعب البو لوى من العبودية الفاشية ونقل العمليات الحر بية 
الى ارافى الرايخ الهتلرى . وكان من المقرر ان ندعم هذه القوات 
من قبل قوات الجبهة البيلوروسية الثانية شمالا والجبهة الاوكرانية 
الرابعة حنوبا . واذا كانت القيادة السوفييتية تسعى فى كثير من 
العمليات السابقة الى توجيه القوات الرئيسية للجبهات نحو نطويق 
مجموعات العدو ؛ فان الخطة الاساسية لهذه العملية كانت تتلخص 
فى توجيه الضربات الجبهوية الجبارة » وخصوصا من. قبل قوات 
الدبابات ©» بانجاه بوزئان وبريسلافل لشطر مجموعة العدو الى 
اجزاء » ومتابعة الهجوم بوثائر عالية لاحتلال خطوط الدقاع 
الجديدة قبل أن تعمركز فيها التشكيلات المنسحبة او احتياطيات 
العدو المرسلة اليها  .‏ 
وحرى التحضير للعملية باتقان خاص . فقد كانت لا تزال 
دائرة رحى المعارك من احل الاحتفاظ برؤوس الجسور الى احدلتتها 
القوات السوفييتية عند نهر فسثول وتوسيع هذه المواقع عندما 
وضعت الاركانات خطة الهجوم الجديد . وعين مارشال الاتحساد 
السوفييى . جوكوف قائدا للجبهة البيلوروسية الاولى © وترأس 
مارشال الاتحاد السوفييق كونيف الجبهة الاوكرائية الاولى . ومما 
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له دلاتته ان كلا هذين القائدين العسكر بين الشهير ين كانا قد قادا 
حبهتين عند صد هجوم الجيوش الالمانية الفاشية على موسكو . 
وآنذاك اكتسب خيرة ممثازة لتخطيط العمليات الهجومية كذ لك 
رئيسا اركانيهما اللجنر الان ماليئين وسوكولوفسكى . أما الآن فقد 
حفى الاريعة بشرف قيادة القوات الى عاصمة المانيا الفاشية 
بر لين . 

وخصص مقر القيادة العامة العليا للجبهتين قوات كبيرة . 
فكان يتقاطر بلا انقطاع مسيل قوات الاحتياط © وتنقل المعدات 
الحربية والاسلحة والذخيرة والوسائل المادية . وجرى الاستعداد 
لخر بة لا مثيل لها مى حيث الشدة . واستعد للمشاركة فى العملية 
اكثر من ؟,؟ مليون شسخص مسلحين ده,1ظ؟ الف مدفع ومدقفع 
هاون وعحوأل 5,5 آلاف دبابة وحواللى 28٠٠‏ طائرة حربية . 

ونحتشدت مجموعات الجبهتين الضارية فى رؤوس الجسور 
المحدودة المساحة . ومن الطبيعى أن العدو كان متوقع الهجوم من 
هناك بالذات .. ولذلك حاولت القيادة السو فييثئية أن تنخفى على 
العدو بمشتلف الوسائل قوة واتحاه الضربات الرئيسبية © وان 
لستخدم أساليسب جديدة للهسجوم وتضليل العدو المثقنيه . وكانت 
القوات تشحرك نحو رؤوس الجسور ليلا فقط »؛ وكانت الآلياث 'تسسر 
بمصابيح مطفاة » ومنع أشعال المواقد اثناء الاستراحة وفى 
الغابات . اما فى المناطق التى لم يجر اعداد الضريات فيها فكانت 
السيارات سير بلا انقطاع وعلى مرأى من العدو لايهامه بنقل 
القوات . وكانت عشرات الثر اكثورات "سر ضجيجا فى الليالى عند 
خط الدفاع الامامى » وتسحب ق النهار الدبابات الهيكلية » مما جعل 
استطلاع العدو الجوى يتصور وصول قطعات الدبابات الى اماكن لي 
تكن لتصل اليها فى الواقع . ظ 

واستعد بكل دقة للهجوم المرتقب المشاة وحنود الدبابات 
والمدفعيون وحنود الهندسة وحئود الاتصال . وكان الطيارون 
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بدققون نفاصيل التعاون مع القوات الارضية . وبذل جهودا كبيرة 
شغيلة هيئات المؤخهرة لكى يؤمنوا الوسائل المادية لكمية هائلة 
من القوات ٠‏ واستعد بالتعاون الاخوى مع القوات السو فييئية 
محاربو الجيش الاول للقوات البو لونية الجديدة . فقد كان عليهم 
ان يحرروا عاصمة وطنهى وارشو ٠.‏ 

وحل صباح الثانى عقر من كانون الثانى (يناير) . وق الساعة 
الخامسة ويعد غارة مدفعية قفصيرة © ولكن شديدة © شنك الهجوم 
الكتائب الاستطلاعية التابعة للجبهة الاوكرانية الاولى . وازاحت هذه 
الكتائب وحدات التغطية لدى العدو واحتلت الخندق الامامى . تي بدأ 
التمهيد المدفعى . وطوال حوالى الساعتين انهالت آلاف من المدافع 
ومدافع الهاون بحممها النارية على 'تحصينات العدو. وكان الثلج يتساقط 
كثيفا » والرؤية معدومة »© وسلاس الجو متوقفا . الا ان ذلك لم 
يربك المدفعيين . ففى كل كيلومتر واحد من الجبهة انهالت على 
العدو الننران من ٠85؟‏ بل وحى "٠٠+‏ مدفع ومدفع هاون . واخلث 
حمي المدفعية بدفاع العدو . وادت الخسائر الهائلة الى هبوط 
معنويانه . وافاد قائد فوس المشاة |( هلاه الذى وقع اسيرا ران 
جنود وضباط جيشنا فقدوا كليا اية رباطة جاش © واخذوا 
يغادرون مواقعهم دون اوامر ويتوجهون ألى اعماق الدفاع . وشل 
الانصال والادارة) . 

وانتقلت المشاة والديابات الى الهجوم قانهالت على دفاع 
العدو . وعندما اخذ الطقس بيتحسن بدأت القعال طائرات الجيش 
الجوى الثانى بقيادة الجنرال كراسوفسكى . 

وحاولت القيادة الالمانية الفاشية وقف هجوم الجبهة وذلك 
بتوجيه ضربة مضادة من قبل فيلق الديابات الاحثياطى . ولكئها 
لم تفلح ق ذلك . فقد نحطم هذا الفيلق فى المعركة والسحبت ‏ 
بقاياه الى منطقة كيلتسه . و لكنها لم تصمد هناك ايضا . وى ١5‏ 
كانون الثانى (يناس) قامت قوات الجبهة بمناورة ماهرة من الشمال 
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الشرقى والجنوب والغرب :فدمرت قطعات العدو المنسحبة وحررث 
مدينة كيلثسه الى هى منطقة هامة للمقاومة والمواصلات © مما 
جعل قوات العدى نسحب من خط نهر فستول شمالى ساندومير . 
وبدأ الجيش السادس بقيادة الجنرال غلوزدوفسكى فورا بتضييق 
الخناق على هذه القوات من الامام » بيئما تحركت قوات اللجثرال 
غوردوف لتقطع طريق انسحاب قوات العدو . وتحول اتسحان 
العدو الى هرب . واضطر العدو الذى إانهارتث معنويائه الى ترك 
السلاس الثقيل والمدفعية وعربات الاحمال والتوجه بشكل جماعات 
صغيرة عبر الغايات نحو الغرب . ولكن القوات السوفييتية لحقت 
به هنا أيضا 6 كما وقعت هذه الجماعات فى الغابات ثحت ضر باتك 
الانصار البو لونيين . ولم تهرب من الطوق الا فلول مزرية ٠.‏ ووقع 
فى الاسر قائد الفيلق وقائد احدى الفرق مع اركاتيهما . 

وجرت آنذاك فى وسط الجبهة مطاردة سريعة لقوات العدو . 
فخلال سعة ايام خررت المجموعة الجبهوية الضاربة المدن والقرى 
البوئونية فتقدمت مسافة ١5١١‏ كيلومترا ودخلت مدينة 
'نشيئسكو خوف فق ١!‏ كائون الثاق (بناسر) . 

واحرز انتصار كبين كذلك فى الجنام الايسر من الجبهة . فان 
قوات الجنرال كوروتشكين والجيش التاسسيع والخمسين بقيادة 
كوروفنيكوف الذى زج فى المعركة حررت عاصمة بو لونيا القديمة 
كراكوف بعد ان خاضت معارك شديدة استغرقت ثلاثة ايام . وفى 
١‏ كانون الثالى (يناير) انتقلت الى الهجوم فى الجناح الايمن للجبهة 
الاركرانية الرابعة قوات الجيش ![(ل 8م/؟ بقيادة الجنرال 
موسكالينكو © وبعد ثلاثئة ايام انتقلت الى الهجوم قوات جيش 
الحرس الاول بقيادة الجنرال غريتشكو . وبعد ان اخترقت هذه 
القوات دفاع العدو زحفت نحو الغرب زحفا مظفرا . 

فى ١5‏ كانون الثانى (يناير) بدأت قوات الجبهة البيلوروسية 
الاولى عملياتها الحربية . فبعد ان اجرت الكتائب الامامية المدعومة 
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بالدبايات ونيران المدفعية الاستطلاع بالقوة اجثازت سرعة 
الموقم الامامى من دفاع العدو . وبضربة شديدة تم اختراق دفاع 
العدو من رأس جسر ماغئو شيف على طول ؟ ١‏ كيلومتر! » ومن رأس 
جسر بولافا على طول ؟؟ كيلومترا . ولم نتوقف العمليات الحر بية 
ليلا . 

وزج العدو فى هجوم مضاد القوات الرئيسية لفيلق الد بابات 
الاربعين سعيا منه الى وقف هجوم الجبهة . الا ان هذه القوات 
دحرت وأازبحت كل لك وام أفهر مقاومة العدو . 

كانت القيادة الالمانية الفاشية قد حولت وارشو الى منطقة 
دفاعية حبارة . واصدر.هتلر أمره بالاحتفاظ بالمدينة مهما كلف 
الامر . الا ان جامية المدينة لم فستطع تنفيذ هذا الامر . ونتيجة 
للالتفاف العميق الذى قامث به قوات الجيثن السابع والار بعين 
بقيادة الجنرال بير خوروفيتش والجيش البو لونى الاول بقيادة الجنرال 
بو بلافسكى من الشمال والجنوب © وجيش دبابات الحرس الثانى من 
الغرب اضطرت الحامية الى 'نترك وارشى والهرب بحثا عن النجاة فى 
الاتحاه الشمال الغر بى فيما وراء فسثول .وى ١,‏ كانون الثانى (يناير) 
حررت القوات السوفييتية والبو لونية عاصمة بو لونيا وارشى أأتى 
عانث الامرين . وفى اليوم السابق نم احتلال رادوم » وى ١6‏ منه 
تلاقت قوات الحبهة النيلوروسية الاولى ممع قوات الجبهة الاوكرانية 
الاولل فى منطقة شيد لوفيتئس . وصار الهجوم يشن فى جبهة نتجاوز 
كيلومتر . ظ 

وانهار الدفاع عند فستول . وتكبدت مجموعة جيوش «(أ) 
المتلربية هزيمة ماحقة . والسحبت نحت ضر بات القوات السو فييتية 
فلول تشكيلات العدو المندحرة . ولم تكن القيادة الفاشية تنوفع 
مثل هذ! الاندحار السريع . والقى هثار بهياج العاجز كامل ذنب 
الهزيمة عند فستول على جنرالانه وقوانه . واسثبدل قائد مجموعة 
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وعوقب بكل قساوة بعض العاملين فى الاركان العامة . وقدم 
للمحاكمة قومندان حامية وارشو . وكان محاربو الجيش الاحمر 
قد حطموا دفاع العدو فزحفوا نحو الرايخ الفاشى بصورة لا مرد 
لها . 

وقام كافة المحاربين بواجبهم بحماس منقطع النظير ٠.‏ و لعب 
العمل السيامى دورا كبيرا! فى ذلك . فقد كانت شعارات «الى 
الامام » الى المانيا 1ع و «الى برلين !) و «فلنح<رر اشقاءنا 
وشفيقائنا الذين استعبدهم الفاشيون 1!) تدعو الى 'تحقيق الماآثر . 
واخذت خطوط الدفاع 'تنسقط الواحد نلو الآخر . وى 195 كانون 
الثاى (يناير) 'نحررت لودز ؛ وق 5١‏ منه وصلت تشكيلات ديابات 
الجبهة البيلوروسية الاولى الى بوزنان »© بينما وصلت قوات الجبهة 
الاوكرانية الاولى الى الاودر . 

وبذالت القيادة الالمانية الفاشية جهودا بائسة لوقف استثمرار 
زحف الجيش الاحمر . واضطر الالمان الى وقف العمليات النشيطة 
ضك القوات الانكلواميركية فى الغرب . وكتب الجنرال غودريان 
يقول أن هعثلر نخذ فى ١5‏ كانون الثانى (يناير) قرارا بالانتقال 
الى الدفاع فى الجبهة الغربية ونقل القوات المتفرغة الى الشرق . 
واشتدت مقاومة العدو بصورة متزايدة عند وصول القواتث 
السوفييتية الى الاودر . واشتقد نشاط سلاح الجو الهتلرى . 

وانرابدت على الدوام صعوبات الهجوم . فقد ابتعدت القوات 
السوفييتية عن قواعد التموين بمسافة 550٠‏ كيلومتر! » وكانت 
سكك الحديد مدمرة © وعانت قوات الدبايبات خصوصا من نقص 
الوقود . وادى انعدام المطارات الى تآخر سلاح الجى . وبالرغي 
من ذلك كله نابعت القوات السوفييتية هجومها . 

والتفت قوات الجبهة البيلوروسية الاولى حول بوزئان من 
الشمال والجنوب فطوقت حاميتها البالغ 'تعدادها ؟5 الفا . وتركت 
الجبهة قوات غير كبيرة لمحاصرة المدينة © واجتتازت الدفاع عند 
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سك بوميرائنيا ومنلطقة مزريريت المحصنة ©» ووصات الى الاودر فى 
اواخر كانون الثاى (ينابر) ؛ وعيرث النهسر فورا واسنةو أنثك على 
رأسى جسريسن شمالى وحئوبى كوستريسن . وصارت القوات 
السوفييتية نخوض العمليات الحر بية على اراضى الرايخ الفاثى ليس 
بعيد! عن بر لين ٠‏ 

وحتى ذلك الحين تعقد كثيرا وضع الجبهة البيلوروسية الاولى . 
فقد ارسلت القيادة الالمانية الفاشية الى بومير انيا الشرقية قواث 
كبيرة شكلت منها مجموعة جيوش وفستثول» . وكان العدى ينوى 
استخدام الفراغ الذى تكون بين قوات الجبهتين البيلو رو سيثين 
الثانية والاولى لتوحيه ضربة مضادة الى التشكيلات السوفييتية الى 
وصلت الى الاودر . وكشف قائد الجبهة فى الوقت المناسب عن ثوايا 
العدو » فارسل الى بوميرانيا الشرقية الجيش الضارب الثالث بقيادة 
الجنرال سيمونياك والجيش البو لونى الاول © وحول وجهى الجيشين 
ال /ا؟ ى 5١‏ تحو الشمال . ومن ثم وصل إلى هنا كلا جيثشى 
الد بايات وتشكيلات الخياأ لة م واثم صد ضربات العدو المضادة © بل 
وان قوات الجبهة طوقت مجموعة العدو فى منطقة شئايدميول . 

واحرزت انتصارات كبيرة قوات الجبية الاوكرانية الاولى . 
فقد عبرت نهر الاودر فورا شمالى وجنوبى بريسلافل وخاضت 
المعارك لتوسيع رؤوس الجسور. الا ان الزحف غربى كراكوف جرى 
ببطاء . فقد حاول العدو بكل الوسائل ان يحتفظ بمنطقة سيليزيا 
العليا الصناعية الى كانت تنحميها قوات كسيرة ثسبيا . ولغرضص 
'نحرير هذه المنطقة الهامة لاستخراج الفحم والمعادن بأسرع ما 
يمكن ») زج قائد الجبهة فى المعركة بالجيشى الحادى والعشر بين 
بقيادة الجنرال غوسيف وفيلق الخيالة »؛ وبعد الوصول الى الاودر 
وجه جيش دبابات الحرس الثالث نحو الجنوب الى مؤخرة ممجموعة 
قوات العدو ,. وكانت نلك مئاورة حسورة غير متوقعة قامت بها 
قوات الدبابات الكبيرة . وانتهت هذه المناورة على اروع مأ يكون . 


با ”و 5 


فبالشر بة المشتركة الى وجهتها قوات الجنرالات غوسيف 
وكوروفنيكوف وكورونشكين من الجبهة وقوات الجنرال ريبالكو 
من المؤخرة تم فى 95؟ كانون الثاق (يناير) تطهير هذه المنطقة 
الصناعية من القوات الالمانية الفاشية دون ان بلحق بالمنطقة اى 
ضرر . ْ 

.واثناء هذه المعارك احتلت قوات الجبهة معسكر الاعتقال فى 
اوسفينتسيم © وهو محرقة الموت الهائلة ؛ حيث اباد الغا دست 
اكثر من © ملايين شخص . 

وبالوصول ال الاودر واحتلال رؤوس الجسور على ضفته 
الغربية انجزت قوات الجبهة البيلوروسية الاولى والجبهة الاوكرانية 
الاول يوم ؟ شباط (فبراير) عملية فستول ‏ الاودر . وحتى ذلك 
الحين كانت قوات الجبهة الاوكرانية الرابعة بقيادة الجنرال بتروف 
قد حررت اثناء تنفيذ عملية الكاربات الغربية قسما كبير!ا| من 
اراضى بواوئيا الجنوبية ونشيكو سلو فاكيا و'تقدمت مسافة ٠+٠+*أسه‏ 
كيلومثر . 

ان نتائح عملية فستول ‏ الاودر هائلة للغاية . فخلال 
*؟ يوما زال عن الوجود دفاع العدى بين فسدتول والاودر . 
ول جد نفعا منشآت الخرسانة المسلحة فى سد بوميرانيسا 
ومنطقة ميزريريت المحصنة . واشتعل لهيب الحرب فى اراضى الرايخ 
الهمتارى . ولم يفصل بين القوات السوفييتية وبرلين انذاك سوى 
٠‏ كيلومترا . ونم 'لدمبر 568 فرقة معادية ) ونكبدت 516 فرقة 
خسائر تتراوح بين 6*٠‏ و علا / من لعدادها . وفقد العدو حوالى 
ألف جندى وضابط وقعوا فى الأمر . واستولت القوات 
السوفييقية على كمية هائلة من الآليات والمعدات الحر بية . 

وخلال العملية اضطرت القيادة المتلرية الى ان. ترسل الى هنا 
اكثر من ٠١‏ فرقة وثوقف الهجوم فى الغرب . وساعد الجيش الاحمر 
حلفاءه بعملياته الحربية . فقد اطارت [لضربة الجبارة رشد العدو . 
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وحى الجنرال الهتلرى السابق ميلينثين إضطر الى الاعتراف بان 
والهمجوم الروسى 'نطور بقوة وسرعة لا نظير لهما . ولا يمكن وصف 
كل ما حدث بين فستول والاودر فى الاشهر الاولى من عام .١51585‏ 
فأوروبا لم كر مثبلا لذلك منذ زمن سقوط الامبراطورية 
الرومانية ع . 

وخلال كانون الثانق (ينابير) حررت القوات السوفييتية 
والبو لونية قسما كبير! من اراضى بولونيا وحررت عاصمتئها 
وارشو . وثكر بما لهذ! الحادث استحدثنت هيئة رئاسة مجلس 
السوفييت الاعلى فى الاتحاد السوفييق ميدالية وتحرير وارشوع . 
ومنئحت هذه الميدالية الى 51/5 الف محارب . 

واستقيل الشعب اليبولونى بالفرح والتهاليل العارمة محرره 
الجيش الاحمر . وعقدت اجتماعات جماهير بة : وازشو ولو بلين 
وكراكوف وغيرها من المدن . 


فى معقل الهتلرية . 


طرحث مهمة عسيرة على قوات الجبهتين البيلو رو سيتين الثا لثة 
والثانية اللتين وصلتا الى بروسيا الشرقية . فان بروسيا الشرقية 
كانت قاعدة العسكريين الالمان والرجعية ومنطلق عدوانهم على 
روسيا وبولونيا وشعوب منطقة البلطيق . وكانت بروسيا الشرقية 
قل حولت إلى رأس جسر لتنفيف حملات: القرصئة ونطبيق السياسة 
الاغتصابية « الهجوم على الشرقعح . قمئذ إن اسفشقولى الفرسان 
الاقطاعيون الالمان فى القرنين الثالك عشر والرابع عشر على اراضى 
السلاف والليتوانيين وافنوا السكان الاصليين القاطنين هذه الاراضى 
كانت بروسيا الشرقية ؛ كوكسر للقرصنة »© مليئة على الدوام 
بالمنشات الدفاعية  ٠‏ ففى المناطق الوعرة ارنفعت نجدران القلاع 
المحصنئة و للفرسان الكلاب) » ومن ثم تغطت الارض كلها بقلاع 


هائلة ذات معاقل وتحصيئات ضلكمة مثينة ومجهزة بأحدث وسائل 
التحصين . 

وعند اسعلام الفاشية للسلطة م فى كافة اراضى يروسيا 
الشرقية يناء شبكة حبارة من المناطق المحصنة التى ضمت منشآاتث 
الخرسانة المسلحة من امثال خط «ماحينوع) وخط رزيغفريد» . 
ففى منطقة هايار سرغ المحصصئنة وحدها كانت 513 من هذه 
المنشآت الدفاعية . وكانت كافة المناطق مغطاة على مسافة طويلة 
بخنادق مضادة للدبابات وبعمدان خشبية ومعدنية وخرسائية 
مسلحة . وليس من قبيل الصدفة ان كان مقر قيادة هثلر الذى 
اطلق عليه الفاشيون اسم رعرين الذئب» واقعا طوال الحرب كلها 
نقريبا فى مطخابيء عميقة نحت الارض نحميها بحيرات مأزور فى 
منطقة راستينبورغ فى بروسيا الشرقية بالذات ٠.‏ 

وبعد الهزيمة فى معركة ستالينغراد أخذ الهتلريون يعززون 
على عنجل الدفاع فى بروسيا الشرقية وشمال بولونيا . فقد جرى 
بواسطة القوات والمؤسسات الخاصة والاسرى والسكان جد يد 
وتحسين التحصيئات القديمة وانشاء الدفاع الميدانى ٠.‏ وحفرت 
مئات آلاف الكيلومترات من الخنادق وائفاق المواصلات والخنادق 
المضادة للدبابات » وانشئت شبكة واسعة من حواجز الاسلاك 
الشائكة والالغام . وانيطت مهمة الدفاع عن هذه المنطقة الهامة 
بالنسبة .للهتلريين بمجموعة جيوش «(المركزعم . وكانت تواجه 
القوات. السوفييتية 5١‏ فرقة مجهرة تجهير!ا حيدا وتضم ٠8م‏ 
الف جندى وضصايط و١١75‏ الف من قوات (الهجوم الشعبى) 
و٠٠85‏ مدفع ومدفع هاون وحوالى ١٠لا‏ دبابة ومدفع 
هجوم و5١ه‏ طائرة . وكانتك هذه الاراضى المحميسة مسن 
الشمال بتهصير نيمان ومن الجنوب بنهر فستول ومن الشرق 
بنهرى بويسر وثئاريف ومن الشمال الغربي سحر البلطيق )6 
والمغطاة بعدد كير من البصرات والمستنقعات والاثتهيار 
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والنهير ات والقنوات © والمحضئة بمتثانة والمدافع علها بمجموعة 
كيير 8 من القوات ‏ كانت تشكل قلعة هائلة عسيرة المثال كما 
كانت تتوقع القيادة الالمانية الفاشية . وان سوء حالة الجو فى 
هذا الفصل زادتث من صعوبات احتلال هذه القلعة . 

وكان قهر قلعة بروسيا الشرقية يتطلب من القوات السو فييقية 
جهودا هائلة ومهارة ومآثر . وكان هذا الام واضحا لدى الجميع ‏ 
من قائد الجبهة حي ابسط جندى فيها . واستعدت القوات لهذه 
الماثئرة استعدادا دقيقا قاملا . وكان على الحبهة البيلورو سيسسة 
الثا لثة أن نلف حول بحيرات مازور من الشمال وتنوحه الضربة الى 
كينيغسبير غ . وكان من المقرر ان 'نوجه الجبهة البيلوروسية الثانية 
ضربة من رؤوس الجسور على نهر ناريف بعد الالتفاف حول 
بحير اث مازور من الجنوب . وكان على الجبهتين معا أن تفصسلا 
مجموعة العدو فى بروسيا الشرقية عن المناطق الاخرى فى المانيا : 
وان 'تشطراها الى اجزاء وتحطماها جزءا جزءا . ولغرض حل هذه 
المهام اشرك قفسم من قوات اسطول البلطيق وسلاح الجو . 

وكان يقود الجبهثين والجيوش قادة عسكريون شبساب ؛ 
و لكنهم محنكون ذوو خيرة كبيرة فى المعارك الى خاضوها وصهر نهم 
فى بوتقتها . وقاد الجبهة البيلوروسية الثالقة جنرال الجيش 
انشير نياو فسكى اليا لغ من العمر /" عاما.. وكان طريقه الى حدود 
بروسيا الشرقية طويلا عسيرا ..ففى هذا الاتجاه بالذات وليس 
بعيدا عن ثيمان كانث قرقة الدبابات الثامنة والعشرون بقيادة 
العقد تشيرنياخوفسكى واحدة من اولى الفرق الثى. اشتبكت مع 
جيش دبابات العدو فى حزيران (يونيو) 14411١‏ . وحارب جذود 
تشيير نياخو فسكى ببسالة وصمود ضد العدو المتفوق فى أراضى 
ليتوانيا . وكانت راجحة آنذاك كفة العدو ولذلك اضطرت قوات 
الدبايات السوفييثية الى الالسحاب . ونشبت معارك طاحنة قرب 


لوفغورود وفورواسيج ٠‏ 


5١ 


ومن 'نم حل الانعطاف . وزحفت القوات السو فييتية نحو 
الغرب . وعن طريق كورسك وكييف وفيلنوس قاد القائد الشاب 
محاربيه الى المكان الذى تحركت منه ضد وطنه قبل خلامة اعوام 
الدبابات والمدرعات الهتلرية . ويد طريقه العسكرى العسير 
عشيدا وقائدا لفرقة ؛ وعاد الى أرض العدو حنرالا للجيش وقائد! 
للجبهة حائز! على لقب بطل الاتحاد السوفييق مرثين . 

وقاد قوات الحبهة البيلوروسية الثانية مارشال الاتحاد 
السوقييق روكوسوفسكى البالغ من العمر آنذاك 448 عاما . وكان 
روكو سو فسكى فد احشال طريق الحرب الطويل المعقد قبل ان 
تصل قو انه الى المناطق الشمالية من بو لونيا . فان فيلقه الميكاتيكى 
التاسع كان قد خاض المعارك الطاحنة مع غيره من التشكيلات طوال 
ايام عديدة فى منطقى لونسك ولوفوغراد. فوليئسك فى بداية 
الحرب . ثم نشبت المعارك الضارية قرب سمو لينسك وموسكو 
وسننا ليلغراد وكورسك »© حيث قاد فى البدابة حيشا ؛ ثم جبهة . 
وعصرت القوات بقيادتنه انهار ديسنا والدنيسر وفستول ووصلت الى 
وارشو المدينة الى 'نرعرع فيها وقضى سى الفتوة . 

وكان رجال الاستطلاع قد جسوا! دفاع العدو فى كل مكان 
وانفحصوه بانتظام . ونحشدت المجموعات الضاربة خفية عن 
العدو . وسار الى الجبهة مسيل لا ينقطع من المشاة والمدفعية 
والد بابات » ونقلت الذشيرة والمعدات وقوات الاحتياط . واستعد 
لتوجيه الضربة لى العدى ١1٠٠١٠ ٠٠٠‏ ششلخص مع اكثر من 
3١ ٠‏ مدفع ومدفم هاون و٠٠98‏ دبابة ومدفع ذاتى الحركة 
واكثر من 9٠٠٠‏ طائرة حربية . 

وى صبيحة ١١‏ كانون الثانى ( يناير ) خيى على ساحة المعركة 
ضباب كشيف . وغطت السماء سحب وأطئة . ولم نستطع الطائرات 
ان “تقلع من مطاراتها الملفعة بالضباب . وفى الساعة العاسعة وجهت 
آلاف المداقع نيرانها الى 'تنحصيئات العدو . واستمر اطلاق نيران 
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المد قعية ساعتين . ولتنيجة لانفجار القذائف تغطى كل شىء 
بالدخان وساءت الرؤية الى درحة اردا . وبدأت الهجوم الجيو ش 
( 59 وال ه وال 4؟ بقيادة الجنرالات لودئيكوف وكريلوف 
ولونشينسكى . ودعمث هجوم هذه الجيوش المدفعية والدبابات . 

ونشيت معارك طاحنة شديدة . فالعدو كان يقاوم مقاومة 
مستمسشة . وقد استفاد من الضباب الكثيف فانتظر اقتراب مشياتننا 
ودبابائنا ثم اطلق النار عليها من الكمائن مستخدما على نطاق واسع 
الصواريخ اليدوية والمدفعية المضادة للدبابات ومدافع الهجوم : 
وقام مرارا بهجمات مضادة . وكانت القوات السو فييثية تزحف الى 
الامام ببطاء واصرار محطمة مقاومة العدو . وكانت شدة الضربة 
نزداد باطرآد ٠‏ وفى اليوم الرابع من المعركة زج فيها بفيلق ديابات 
الحرس الفان الذى يحمل اسم وتاتسيتسكايام بقيادة الجنرال 
بورداينى . وبدأت الهجوم على داركيمين قوات جيش الحرس 
الثاى بقيادة الجنرال تشانتشيبادزه . وعندما بددت الريح السحب 
ظهرت فى الجو طائرات الجيش الجوى الاول بقيادة اللجنرال 
خروكين . وحارب الى جائب الوحدات السوفييتية الفوج الجوى 
المقاتل برنورماندياه نيمانم المتكون من المتطوعين الغرنسيين "2 
بقيادة الرائد لويس دبلفيئو . 

وانغلغلت قوات الجبهة فى اعمساق دفاع العدو محطمسة 
احنياطياته . واحرزت انتصارا! هاما قوات الجيش التاسسع 
والثلاثين » مما جعل قائد الجبهة بشدد قوة الضربة هنا فورا . 
واسثمر الهجوم بوثيرة متصاعدة د وكانت نقاط المقاومة تتهار 
الواحدة نلو الاخرى . وى ١‏ كانون الثانى (يناير) ثم احتلال 
نيلر يت »6 وق 5١‏ منه سقطت عُومبينين . 

وكانت قد نشبت معارك طاحنة خصوصا عند مشارف 
فومبيئين . فالعدو كان يسعى بكل الوسائل الى الاحتفاظ بهذا 
المركز الهام » و لذ لك كان غالبا ما بقوم بهجمات مضادة . 
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وى ؟؟ كانون القساق (يناير) احتلت قوات الجبهية 
اينسشير بورغ © وفتحت يذلك الطريق الى كينيغسبيرغ . 

وحتى اواخ. الشهر وصلت القوات السوفييتية الى خليم 
فريشيس ساغاف غربى وجنوبسى كيليفسبيرغ يعد أن ذللت 
المنشآت الدفاعية فى منطقة هايلسبير غ المحصنة على نهرى دايمه 
وآله . وعندما وصلت القوات السوفييقية الى المدينة هاجمت العدو 
رأسا واستولت ق الاطراف الجنوبية للمدبينة على اقوى معقل هو 
وبونئارت » . وحوصرت حامية القلعة . 

وفى 8؟ كانون الثانى (يناير) قامت قوات جبهة البلطيق 
الاولى بقيادة حنرال الجيشنى باغراميان بهجوم خاطف حررت على 
اثره مديئة ميميل (كلا ببيد!) . 

وفى ١4‏ كانون الثانى (يناير) بدأت الهجوم قوات الجبهسة 
البيلوروسية الثانية . وهنا ايضا اضطلعت المدفعية بالعبء الاساسى 
فى الاسكات النارى لدفاع العدى ؛ اذ إن سلاح الجو لم يستطع القيام 
بأعماله يسبب الضباب الكثيفف . وبعد تمهيد مدفعى استغرق 86 
دقيقة بدأت قوات الجيوش ! 69 وال ” وا/ 548 والجيش الضارى 
الثانى ؛ وهصى بقيادة الجنرالات غريشين وغورباتوفا وغوسيف 
وفيد يونينسكى ؛ الهجوم من رأس جسر روجانى ؛ وبدأت قوات 
العم شين الها وال٠/‏ بقيادة الجنرالين بانوف وبوبوف بالهجوم من 
رأس جسر سيروتس . وقاوم الهتلريون مقاومة ضارية . فقد اسرعت 
قوات الاحتياط الى ساحة المعركة ) وتلاحقت هجمات العدو المضادة . 
ومما ضاعف الصعوبات ان الضباب الكثيف © وكذلك الثلج الرطب 
الذى تساقط فى اليوم التالى حددا من مجال الرؤية . وتباطات وثرة 
الهجوم . 

ولزيادة شدة الضرية زج فى المعركة بفيلقى ديابات الحرس 
الثامن والاول والفيلق الميكانيكى الثامن بقيادة الجنرالات بوبوف 
وباثوف وفير سو فيتس ٠‏ فاختر قت هذه الفيا لق دفاع العدو . وفى /ا١‏ 
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كانون الثاق (يتاير) دخل الفجوة الى احدنتهيسا الفيالق جيش 
دبابات الحرس الخامس بقيادة الجنرال فو لسكى . وكان الجو قد 
نحسن © فتلقى العدو ضربة شدبملة من طائرات الجيش الجوى 
الرابع بقيادة الجنرال فير شينين ه وهو الجيش الذى حاربت فى 
صفوفه بكل بسالة فثيات فوج ثامان الجوى بقيادة الرائدة 
بير شسانسكايا . وتقديرا للمآثر البطو لية فى الحرب منح لقب بطلة 
الانحاد السوفييق الى 7١‏ من فتيات هذا الفوج . 

واشتدت ضشريبة المصادمة من قبل تنشكيلات الدبابات 
المدعومة بالمدفعية وسلاح الجو . وى ١5‏ كانون الثالى (يناير) 
تم احتلال ملافا ٠‏ وفى اليوم التالى صرت القوات السوشسيكية حدود 
بروسيا الشرقفية . ومن هنا اسرعت القوات الرئيسية للجبهة نحو 
الشمال الغربى » ومن تسم التفت بشدة نحو الشمال » الى بحر 

ولم 'تنستطع القيادة الالمانية الفاشية ان ترنب الادارة ؛ 
فانسحبت القوات دونئما نظام . وفى ١؟‏ كاثون الثاقى (يناير) احثلت 
قوات الد بابات بقيادة الجنرال ساخنو مدينة تالينبيرغ : وى هذه 
المنطقة حررت القوات السوفييتية عشرات الآلاف من الاسرى ؛ 
الروس والبو لونيين والتشيك والصر بيين والفرنسيين والانجليز 
والامير كان . وبعد يوم واحد احثل فرسأن الجئرال او سليكو فسكى 
مدينة اليئشتين وهى ث'انى مدينة فى بروسيا الشرقية من حيث 
الانساع . 

واصدر قائد الجيشش الالمانى الرابع الجترال فوسباخ أمره 
بمغادرة تنحصيئنات مازور والتوجه نحو الغرب وذلك فى محاولة 
لانقاذ القوات . ولكن الاوان كان قد فات . فمن الجهة الامامية اخذ 
بريح هذه القوات الجيش الخمسون بقيادة الجنرال بولدين ٠.‏ وى 
الوقت ذاته كانت اسافين المدرعات. الفولاذية ترحف تحو البحر 
بصورة لا مرد لها وثلتف. حول مجموعة بروسيا الشرقية كلها . 


م م 


وكان فى مقدمة الاسفين المدوع فيلق الديابات التاسع والعشرون 
بقيادة الجنرال مالاخوف . وق مساء يوم 9؟ كانون الثانى (يناير) 
امسرعت المفرزة الامامية لهذا الفيلق » وهى لواء الدبايات الحادى 
والثلاثون نحو مدينة البينع ٠‏ وامر قائد اللواء المقدم بوكو لوف 
كتيبة الديابات الثااثة بقيادة النقيب دياتنشينكو بان تلتف حول 
البينغ وتستولى على طريق السيارات شمالى المديئة وتحتفظ به 
حى وصول القوات الرئيسية . وعندمبا وصلت كتيبة النقيب 
دبا تشينكو الى المدينة لم تعثر على طرق للالتفاف حو لها فقرر القائد 
شق الطريق عير المديئة . وكانت هذه الخطة مغفاجئة للعدو . ول 
تكن حامية المدينة نتوقم هذ! التقدم السريع للقوات السوفييتية . 
وكانت البينغ تعيش حياة اعثيادية كمدينة فى المؤخرة . واجتاز 
جنود الديابات المدينة فور! وزحفوا نحو الخليج . وسرعأن مأ 
وصلت الى هنا القوات الرئيسية لجيش الدبابات ؛ ومن هم نشكيلات 
المشاة . وفى 5؟ كانون الثالى (يثاير) انجز نطويق مجموعة بروسيا 
الشرقية . وحاول العدو مرارا اختراق الحصار نحو الغرب يتوجيه 
ضربات مضادة من قبل فرق المشاة والدبابات © ولكنه فشل فى 
ذلك ٠.‏ 

ولان فوات الجبهة الميلوروسية الثانية كلفت بمتابعة الهجوم 
فى بوميرانيا الشرقية »؛ قامت قوأت الجبهة البيلوروسية الثالثة 
بتد مير ميجموعات العدو المعزولة فى بروسيا الشرقية . ووجهت هذه 
القوات الضربة الاولى الى اكبر مجموعة 'نضم حتى ٠١‏ فرقة وهى 
محاصرة الى خليج فريشيس ‏ غاف جنوب غربى كينيغسبيرغ . 
واتسمت المعارك هنا بطابع ضار . وقاوم العدو مقاومة مستاميثة . 
الا ان القوات السوفييتية زحفت الى الامام بكل اصرار . وفى خضم 
المعارك نكسب الجيشش الاحمر والبلان ‏ يأآسرها بفقدان قائد الحبهة 
البيلوروسية الثالثة تشير نياخو فسكى الذى اصيب يوم ١1‏ شباط 
(فبراير) مجرح ممبيت فى ساحة القتال. فى منطقة ميلراك . 
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بحارة من اسطول الوحيط الهادى فى بور ارثر . 


أليك يا وطئئا رايات العدو المعفرة . 
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موسكو ممتئوجة . 


فادة ااديهات فى المرحلة الاخيرة من الحرب الوطنية العظمى . ( الصف الامامى 
من اليسار الى اليمين ) ؛ مارشالات الانحاد السوفييق كوثيف ؛» فا 
جوكوف » روك“وسوفسكى »2 مبريسكوف . (الصف الخلفسى ) : مارشالات 


الاتحاد السوفييى ؛ تولبوخين » ماليثوفسكى » غوفوروف » وجنرالا الجيش : 
بريممنكو » باغراميان . عام 1948 ٠‏ 
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فأ سندلم قيادة الجبهة مارشال. الاتحسساد السو فييتق 
فاسيليفسكى . وفى ظروف الفيضان الربيعى العسيرة استطاعصت 
القوات السوفييقية ان تقهر مقاومة العدى وتضيق الخناق عليه يكل 
6شدة ونحاصره الى الخليج بعد ان شنت الهجوم فى الاوحال العميقة 
واجئازت المستنقعات والائهار الفائضة . وفى 59 آذار (مارس) 
تمت 'نصفية مجموعة العدو جنوب غربى كينيغسبيرغ . فقد قثل 
اكثر من 55 الف جندى فاشى وأسر أكثر من 55 الفا . ول 'نسقتطع 
الفرار من هذه القدر الا فلول مزرية . 
وكانت المعارك علد الخليج لا ترال مستمرة عندما بدأت 
القوات السوفييتية تنتقاطر على كينيغسبيرغ . وكانت القوات قد 
استعدت للهجوم على المدينة استعداد! دقيقا شاملا . فقد كانت 
كينيغسبير غْ مدينة مثينة التحصين . وكان دفاعها الميدان المتطور 
ستند على ه8١‏ حصنا قلاعيا حول المديئنة وأ حصون 
فى المدينة مباشرة . وكانت' ححا ميئثها تشكون من اربع فرق وعدة 
افواج مستقلة للمشاة وكتائب الهجوم الشعبى ٠.‏ و بلغ تعداد الحامية 
١‏ الف شيخص لد يهم > آلاف مدفع وملاقع هاون واكثر من ١٠٠‏ 
دبابة ومدفع هجوم . وبذات القيادة. المتلرية كل ما فى وسعها 
لثر غم على الذفاع عن المدينة ليس القوات فقط » بل وكافة القادرين 
على حمل السلاح . وأقسم الجنود والضباط بانهسم لن يسمحوا 
للبلاشفة باحعلال كينليغسبي رغ أبدذاء < 0 
ولكنه ها هو الهجوم قد بدأ ٠‏ ففى السادس من نلبيسسان 
(ابريل) انهالت المدفعية السوفييتية على كينيغسبيرغ بآلاف 
الآطئان من القذائف . واندفعت فى الهجوم جماعات الاقتحام المعرزة 
بالدبابات . ودعمها سلاس الجو بضرباتنه الشد بدة . ودافعت القوات 
الفاشية بعناد المتعصبين ؛: الا انهم لم يستطيعو! ايقاف هجوم الناز 
والحديد وارادة المواظنين السوفييت الصامدة فى النضر . وق 8 
نيسان (ابريل) كان كل شىء قد انتهى . فقد سلمت لل سر بقانا 


دوس 


الحامية وعددها ؟1 الفا . وكتب قومندان القلعة الجنرال لاش 
فيما بعد يقول : ولم يكن بالامكان ابدا التصور بان فلعة مقصل 
كينيغسبير غ يمكن ان تسقط بهذه السرعة) . ومما له دلالتسه 
المقارنة النتاريخية التالية . فان الجيشى الهتلرى احتاس الى ١5٠‏ 
يوما لكى بحتتل سيباسةو بول غير المحصنة من جهة اليبر . اما 
. القوات السوفييتية فقد انجرت احثلال كينيغسبيرغ فى اريعة ايام. 
تلك كانت سرعة الهجوم و بطو لة المحاربين السوفييت ٠.‏ 

وكانت الخطوة الختامية فى عملية بروسيا الشرقية هى تحطيم 
مجموعة العدو فى شبه جزيرة زيملاند . ففى الفترة من ١*‏ الى ه؟ 
نيسان (أبريل) حطمث القوات السوفييئية ثمانى فرق للمشاة 
وفرفة واحدة للدبابات كانت قد ابدت مقاومة هنا . وقدمست 
مساعدة كييرة للقوات الارضية طائرات وسفن اسطول البلطيق . 
فهذه الطائرات والسفن اخلت بطرق مواصلات العدو واغرقت الكثير 
من سفنه الحربية وسفن النقل لديه . 

وتم أثناع عملية بروسيا الشرقية 'تذمير ه؟ فرقة المانية ع 
بيئما فقدت ؟١‏ فرقة ما بين /5٠+٠‏ و 2/98 من تعدادها . واحثل 
الجيش الاحمر بروسيا الشرقية بأسرها وحرر قسما كبيرا من 
المناطق الشمالية فى بولونيا ؛ وصقى الى الايد رأس جسر 
الامبريالية الالمانية فى الشرق . وكل ذلك أمن كل التأمين هجوم 
القوات السوفييتية من الشمال فى اتنجاه برلين وادى الى تردى 
حالة القوات الالمانية فى كورلانديا ترديا كبيرا . وهيا الاستيلاء 
على مبنائى كينيغسبيرغ وبيلاو الكبيرين ظروفا جيدة لمرابطسة 
اسطول البلطيق السوفييق . وحقق الجيشى الاحمر الانتصار فى 
بروسيا الشرقية بفضل الجهود الهائلة والبطولة الشاملة الى ابدنها 
القوات . 


يل 


منطلق للهجوم على بر اين 


ادت الانتتصارات الباهرة الق حققتها القوات السوفييثية فى 
بروسيا الشرفية وبين فستول والاودر الى أرنفاع سمعة الاتحاد 
السو فييق دوليا © واثرت تأثيرا حاسما على الوض سع السيامى 
والعسكرى .لصالح. الائتلاف المعادى للهتلرية . فقد اشار اصدقاء 
الاتحاد السو فييق يكل اعجاب واعداؤه بكل رعب الى الاهمية 
الحاسمة الى 'تميرت بها انقتصارات الجيش. الاحمر بالنسية لمآل 
الحرب . فقد كثبثت الصحيفة البر بطانية ومانشستر فارديانع ان 
اهجوم العظيم الذى بدأه اد ف ؟ ١‏ كانون الثانى (بثاير) قد 
غير الموقف العسكرى بأسره ٠‏ 
ونزل صدى الضرباث لامي الى وحوثها القوات السو فييثية 
اثرا شديد! على الجو الذي حرت فيه اعمال مؤثمر رؤساء حكوماث 
الاتحاد السوفييق والولايات المشحدة الاميركية وبريطانيا فى يالطا 
فى الغترة من + الى ١1‏ شباط (فبراير) 1١91486‏ .ولاحظت هذا الامر 
بكل دقة المجلة الانجليرية رايكونوميست) الى كتبت تقول وان 
اهم مسائل المؤثمر نحل ليس فى السفارات بل فى سوح المعارك فى 
بوميرانيا وبراندينبورغ) . وكانت مقررات المؤثمر بشان «نسيق 
الجهود الحربية دليلا على متابعة تعرز الائتلاف المعادى للهتلر بة 
ونصميم كافة المشاركين فيه على التعجيل بدحر القوات المسلحة 
الفاشية . ويمكن القول بان المق دمر وقع حكم الاعدام بحق المانيا 
الفاشية . وكانت المهمة المطروحة 'نتلخص فى تنفيذ هذ! الحكم . 
وكان وصول القوات السو فييثية إلى اهم المناطق فى المانيا 
الفاشية من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية قد هيأ الظروف لتوجيه 
الفرية القاضية الاخيرة الى العدو . وكان الهدف المنشود . بر لين 
عن كثب . الآ ان حل هذه المهمة عن طريق الزحف بدون 'توقف 
كان أمرا مسستحيلا . فقد حلف الابطال السوفييت وراءهم طريقا 


ارا 


طوله 5٠٠‏ كيلومتر كانو! قد قطعوه بمعارك طاحنة وبكسائر 
اضعفت من امكانياتهم الهجومية . وكانت الحاجة تستدعى بعض 
الوقت لتثبيت الاقدام فى الخطوط المكتسنبة وتكميل القوات بالافراد 
ونقل الذشيرة والوقود واعداد المطارات وثئقل الطائرات اليهسا 
و'ترائنيب طرق التموين . ولم يكن بالامكان تجاهل قوات العدو الكبيرة 
فى بوميرانيا الشرقية اذ كانت نهدى من الشمال الجناس الايمن للجبهة 
البيلوروسية الاولى الى امقتدت قواتها نحو برلين على مسافة كبيرة) 
كما لم يكن بالامكان تجاهل مجموعة قوات العدى المتزايدة فى 
سيليزر يا امام قوات الجبهة الاوكرانية الاولى . وكان من اللازم كذ لك 
ننفيذ مهمات كبيرة فى الجنام الجنو بى لالجبهة السوفييتية الالمانية) 
اى فى أثتجاه فييئاأ . 
ولم 'تضعف ضراوة الصراع على الجبهة السوفييشية الالمانية ) 
بل أزدادت حهدة . 
وفى شباط (قبراير) وآذار (مارس) خاضت قوات الجبهة 
البيلوروسية الاولى معارك دموية شديدة لتوشيع رؤوس الجسور 
على الاودر فى منطقة كيو سترين . فالعدو الذى استجلب قوات كبيرة 
كان يرمى الى ازاحة القوات السوفييتية الى ضفة الاودر الشرقية 
مهما كلف الامر . وكانت الهجمات المضادة تتوارد الواحدة تلو 
الاخرى . وصدت القوات السوفييتية ضربات العدو فانتقلت هى 
نفسها الى الهحجمات . وكانت الحربي سجالا فى كثير من النقط الآهلة 
وبعض الخطوط . وابدى الجنود والضياط على انفرآن » كما ابدث 
وحدات وقطعات كاملة آبات الصمود والاصرار والنطولة . ' 
.وق الثالث عشر مسن شياط (فبراير) وجه العدو ضربات 
شديدة خصوصا الى قوات الجيش !! 19 ٠١‏ وإغار سلاح جو العدو 
وهجمصك مشانه ودبابائه على المواقم الى كانت تشغلها كتيبة 
المشاة الثانية من فوج الحرس 5١41‏ التابع لفرقة الحرس السابعة 
والسبعين . ولم نرئعد فرائص المحاربين السوفييث . فقد الحقىا 
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بالعدو خسائر كبيزة عندما صدوا هجمانه الاولى فالثانية فالثالثة 
واحتتفظوا بالخط الذى كانوا يشغلؤنه .. ومئم وسام الممجد لكافة 
افراد الكتيبة تقديرا للمهارة والبطولة فى صد هجمات العدو 

ونتيجة للمعارك الطويلة: الامد احتفظت القوات السوفييثية 
برؤوس الجسور الى احثلتها © بل ووسعتها كثيرا . وحتى إواخر 
أذار (مارس) تم تحطيم الحامية المحاصرة فى كيوسترين © وتوحيد 
رأمى الجسرين فى رأس جسر مشترك واحد اصبم متطلقا لهجوم 
مجموعة القوات السوفييتية الضارية على برلين . وامكن الاستيلاء 
على ثلاثة رؤوس جسور غير كبيرة جنوبى فرالكفورت ٠.‏ وبسيب 
فشل الضربة المضادة فى! منطقة كيو سترين نحى رئيس الاركان العامة 
المتلرى غودريان وعين بدله الجنرال كريبس . 

ولفذت مهمة دحر. مجموعة العدو فى بيوميرانيا الشرقية قوات 
الجبهة البيلوروسية الثانية والجناح الايمن من الجيهة البيلوروسية 
الاول بمساعدة قسم من قوات اسطول البلطيق . ؤكانت القيادة 
الالمانية الفاشية 'ولى اهمية كبيرة للاحتفاظ بمنطقة بوميرانيا 
الشرقية . فهذه المنطقة لعبيت دورا هاما حدا فى الاقتصاد العسكزى 
للبلاد . ففيها مصائع حربية كبيرة ومستودعات الاغذية ومطارات 
وقواعد الغواضات الخسنئة التجهنز . وكانت تمر بها طرق المواصلات 
الى قربط مئاطق المانيا الو شطى بنروسيا الشرقية . وعندما كان الا لمان 
يسيطرون على قسم كبثر من سواحل بحر البلطيق كان باستطاعتهم 
أن يؤمنوا الانصال المنتظم مع القوات المدافعة فى كورلائدينا. 

ولغرض الدفاع عن بوميرانيا الشرقية تشكلت مجموعة 
حيوش (« فستول الى :ضمت الجيوش الثان والحادى عشر والننا سع . 
وحتق يوم ٠١‏ شباط (فبراير). كابت هسبلذه المجموعة 'نضم 6١‏ 
فرقة ..وكان قائد هذه المجموعة من اقرب معاون هتلر وهو رئيس 
قوات ؤس . س ع امتملل.. وكان مجرد تعيين هلا الجلاد لمنصب 
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قائد المجموعة بدل على عظم المهمة الى كلف بها . وبدون 'نصفية 
هذه المجموعة الكبيرة كان من الصعب الامل فى نجاح الهجوم باتجاه 

وعند وصول القوات السوفييتية الى يوميرانيا الشرقية لم 
ننوقف العمليات الحر بية فى الواقع ولا يوم واحد . وفى العاشر من 
شباط (فيراير) شرع فى الهجوم الجيش الضارب الثانى والجيوش 
إزه 5 والة؟ وال١م‏ التابعة للجبهة البيلوروسية الثانية . وطوال عشرة 
ايام كانت هذه الجيوش 'نضيق الخناق بكل اصرار على العدو الذى 
قاوم بعناد . وازاحت هذه الجيوش العدو الى مسافة ٠١‏ كيلومترا 
شمالى بيدغوشى . وق ثلك الاثناء خاضت جيوش الجناح الايمن 
للجبهة البيلوروسية الاولى معارك جزرئية فتقدمت نحو الشمال 
مسافة 5٠‏ كيلومتر! وصدت ضرية مضادة شديدة قام بها العدو فى 
الضفة الشرقية للاودر . وى ١5‏ شباط (فيرابر) صفت هذه 
الجيوش قوات العدو المحاصرة فى شنايديميوله » كما صفت فى 
؟ شباط (فيراير) قوانه المحاصرة فى بوزنان . 

وبالرغم من الانتصارات المعيئة »© فقد اصبم واضحا أن دحر 
العدو فى يوميرانيا الشرفية يتطلب اجراءات اكثر حزما وقوات 
اضافية . وبهذا الخصوص عرز مقر القيادة العامة العليا الجيهة 
البيلوروسية الثانية بالجيش التاسع عشر بقيادة الجنرال كوزلوف 
وفبلق دبابات الحرس الثالث بقيادة الجنرال أ . بانقيلوف © واشرك 
فى الهجوم القوات الاساسية للجناح الايمن لدى الجبهة البلوروسية 
الأول . ظ [ 0 
وبعد تحضير غير كبير استائفت قوات الجبهة البيلوروسية 
الثانية الهجوم فى 6؟ شباط (قبراير) وتكللت بالنجاح الضربة 
الجبارة الق وجهتها نشكيلات الجيشى التاسع عشر وفيلق الدبايات . 
واخترقت قوات الجبهة دفاع العدو وزحفت نحو الشمال سريعا » 
وفى الرابع من آذار (مارس) وصلت الى ساحل بحر البلطيق عند 
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كيسلين ٠‏ وفى صباح اليوم التالى حررت القوات المدينة . وى 
الاول من آذار (مارس) شرعت بالهجوم تشكيلات الجيش البو لون 
الاول والجيش الضارب الثالث والجيشين مختلفى. الاصناف 51/1 
وال لا؟ وجيش دبايات الحرس الاول والثانق فى الجبهة البيلوروسية 
الاولى . وبعد اجتياز دفاع العدو الشديد ومقاومته العنيدة وصلت 
هذه الجيوش ايضا بعد اربعة ايام الى ساحل البلطيق فى منطقة 
كو لبير غ . ونم شطر مجموعة قوات العدو فى بوميرانيا الشرقية . 

وبعد الوصول الى البحر شنت قوات الجبهة البيلوروسية 
الثانية الهجوم فى الانجاه الشمالى الشرقى »© بينما شنت قوات الجبهة 
البيلوروسية الاولى الهجوم فى الانجاه الشمالى الغربى . وساعهد 
فيضان الر بيع والامطار الغزيرة والائهار الفائضة والبحيرات الكثيرة 
العدى فى تنظيم الدفاع ؛ وادى ذلك كله الى خلق صعوبات كبيرة 
امام زحف القوات السوفييتية . وكانت 'تشكيلات الجبهتين المحاربة 
فى ظروف معقدة للغاية قد قصمت دفاع العدو دون كلل . وفى ١/4‏ 
آؤار (مارس) شنث قوات الجبهة البيلوروسية الاولى هجوما خاطفا 
فاحتلت قلعة كو لبيرغ المحصئنة تحصينا قويا . واضطرت حامية 
هذه القلعة الى الاستسلام للأسر للمرة الثانية . ففى الخامس من 
كانون الاول (ديسمبر) ١51١‏ وبعد هجوم حاسم قامت به القوات 
الروسية بقيادة روميانتسيف رخرجت من القلعة حامية العدو 
برايباتها المنشورة ومع قرع الطبول وضعث سلاحها واستسلمت 
للأسر»م . اما الآن فقد تكرر التاريخ للمرة الثانية . وفى *؟ آذار 
(مارس) طهرت قوات الجبهة على طول قطاعها سواحل بحر البلطيق 
من العدو ووصلت الى نهر الاودر على طول الجبهة . 2 

وفى تلك الاثناء كانت الجبهة البيلوروسية الثانية مع جيش 
دبابات الحرس الاول الذى وضع نحت قيان'نهبا تزيم القوات 
الالمانية الفاشية نحو خليج دانتسيغ . وكانت الجيوش السوفييتية 
نضيق باستمرار حلقة الحصار » فحررت فى 58 آذار. (مارس) 


4 ؟ 


القاعدة البحرية الحربية والميناء الكبير غدينيا . وبعد بومين رفع 
علم الدولة البولوئية فى دانعسيغ الى حررنها القوات السوفييتية . 
وانجر دحر العدو فى بوميرانيا الشرقية ٠.‏ 

كانت قوات الجبهة الاوكرانية الاولى قد خاضت فى شباطا ب 
آذار (فيراير ‏ مارس) معارك طاحنة ضد مجموعة العدو الكبيرة 
فى سيليزيا . فمن 8 الى 15 شباط (قيراير) نفذت تشكيلات جيش 
الحرس الثالث والجيوش مختلفة الاصئاف !( ١‏ و( 1ه ول 1 
وجيشى دبابات الحرس الرابع والثالث عملية سيليزيا السفلى على 
التجناح الايمن للجبهة . وبعد ان شرعت هذه التشكيلات بالهجوم 
صرح ركئوس الحسور على نهر الاودر اخترقت دفاع العدو ووصلت 
الل نهر ئيسه عبر معارك حجرت فى ظروف الغابات والمستتقعسات 
والفيضانات الر بيعبة العسيرة . وفى الوقت ذائه قامت القوات 
السوفييقية بمناورة الثفاف من الشمال والجنوب فطوقت مجموعة 
العدو البالغ تعدادها 65١‏ الفا فى بريسلافل . وفى الاول من نيسان 
(ابويل) نم تدمير قطعات العدو فى غلوغاو . 

ومن ١85‏ الى "١‏ آذار (مارس) كانت تشكيلات جيش الحرس 
الخامس والجيوش مختلفة الاصتاف |[ ١؟‏ وا/ 53 وا( ٠١‏ وجيش 
الدبابات الرابع الذى ارسل الى الجناح الايسر للجبهة وتحول الى 
حيش دبابات الحرس فقد نفذت عملية سيليزيا العليا . وبعد ان 
كيدت القوات السوفييتية: العدو خسائر فادحة تقدمت لحو الغرب 
مسافة 65٠‏ كيلومتر! ووصلت الى سفج سوديامة 0 والى جدود 
تشيكو سلوفاكيا . 

وقدم طيرآن كافة الجبهات مساعدة كبري للقوات المهاحمة . 
واتنسمث اعمال الطيارين بالبطولة الشاملة والابداع الذى لا ينضب . 

وقدم اسطول البلطيق مساعدة كبيرة الى القوات المقاتلة فى 
بوميرانيا الشرفية . فالزوارق النسافة وطائرات الهجوم وطائرات 


اللغم والطور بيد التابعة للإسطول أغراقت دل سشينة معاد سسيةه 
و ععليك ٠‏ سفينة , 
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عن بحيرة بالاثون وفييئا 


جرت الاحداث بصورة مثيرة للغاية فى الجناح الجنو بى لللجبهة 
السوفييتية الالمانية . كان نتحربر بوداسدت فى ١‏ شباط 
(فبراير) وأسر مجموعة العدو الكبيرة فى هذه المدينة فتنحا أمام 
القوات السوفييتية آفاق متابعة الهجوم على فيينا ومن ثم على 
بواغ » وذلك لكى بمكن الهاء اكير عدد من تششكيلات العدى الى 
الجنوب من الجبهة الوسطى الهامة بالنسية لنا . وكان من الخملا 
'نقويبت الفرصة . ولذلك شرعت قوات الحبهتين الاوكراليثين الثائية 
والثالثة قورا باعداد الغربة الجديدة . ولكن القوات لم تستطع ان 
تقوم بالتدابير اللازمة فى حى يتسم بالهدوء الهذه الدرحة او نلك . 
فان الاراضى الباقية من المجر والنمسا كانت تنتسم باهمية كبيرة جدا 
بالنسية لالمانيا الفاشية . فقد كانت تقع غربى بحيرة بالانون 
منطقة بترولية كبرى “زود دبابات وطائرات الجيش الهتارى 
بالوقود . وحيئنما كانت العمليات الحربية ناشبة فى المجن كان 
باستطاعة الجنرالات الهتلريين والنازين المجربين ان يرغموا قسما 
من الجيش المجرى على المحاربة الى جانب الالمان . وكانث: توجد 
فى النمسا حتى ٠٠١‏ مؤمسة حربية تصنع كل شهر حواق. ٠665م‏ 
دبابة وسيارة مدرعة وأكثر من ١١ ٠ ٠‏ مدفع كما تصتتم 9 آلاف طائرة 
فى العام الواحد . وكان البترول يستخرج ف منطقة جنوبى فينا :'ولا 
يتبغى تسيان حسايات الزعماء الفاشست السبياسية البعيدة: المدى 
والرامية الى استخدام البلقان بمثايبة مثار للتزاع بين الاتحاد 
السوفييق. وبريطانيا . ولذلك بالذات لم تتخل القيادة الفاشية عن 
خطط تجديد الدفاع على الدانوب . وكتب الجنرال “يب لسكيرث 
يقول ان هتلر اسثمر كالسابق يتشبث بعناد بفكرة .الحفاظ' فلى 
حقول البترول فى المجر وحوض الدانوب . وكان طموح :فتلر على 
الدوام يتلخص في ازاحة الروس من جديد الى ماوراغ الدانوب ٠‏ 
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ولهذا الغرض حشدت القيادة الالمانية الفاشية قوات كبيرة 
فى مجموعتق جيوش (الجنوب) و «رف»م . فقد نقلت من غربى 
المانيا ومن ايطاليا فرق الدبابات والمشاة . ووصل الى هنا من 
منطقة اردين جيش دبابات رس . سن ٠غ‏ السادس . وكانث 
تشكيلانه مكونة من غلاة النازيين ومسلحة بكمية كبيرة من الديايات 
الثقيلة الجبارة ومدافع الهجوم من. طرانز «التمرم و (التمن 
الملكى ع و («الفهدم و وفرديناندع . وكانت تعلق .على هذه 
رالوحوشع آمال خاصة . وحشد العدو ضد قوات الجبهة 
الاوكرانية ألثانية وددها "١‏ فرقة بما فيها ١١‏ فرقة للدبابات . 
وضمت ‏ هذه القفرق اكثر من ١؟5‏ ألفا حندى وضابط مسلحين 
باكثر من 5١ ٠‏ © مدفع ومدفع هاون وحوالى 5١١‏ دبابة ومدفع هجوم 
واكثر من 5*٠‏ ناقلة مدرعة وحوال 86٠‏ طائرة . وكانت قوات 
العدو متفوقة من حيث الديابات باكثر من ضعفين على قوات الجبهة . 
الا ان ضربة العدو لم نكن مفاجئة . فان قوات الجبهة الاوكرانية 
الثانية بقيادة مأرشال الاتحاد السوفييق تولبوخين كانت قد 
استعدت فى الوقت المناسسب لصد هزيمة العدو . 

وى الساودس من آذار (مارس) انتقلت القوات الالمانية الفاشية 
الى الهجوم المضاد . وانهالت قيبضة مدرعة جبارة © نركرت فيها 
دبابات ومدافع هجوم الالمان جميعها ثقريبا ؛ على 'تنشكيلات الجيش 
السادس والعشرين بقيادة الجنرال غاغين وقطعات منطقة الحرس 
المحصنة الاولى لدى جيش الحرس الرابع بقيادة الجنرال 
زاخفاتايف » تلك القطعات التى كانت متمسكة بمواقع الدفاع بين 
بحير 'نى فيلينتسه وبالاتون . وقابل المحاربون السوفييت بكل 
بسالة هجوم العدو . واعدوا الدفاع إعداد! جيدا وحطموا بمهارة 
دبابات العدو . وكانث القيادة الالمائية الفاشبة تضاعف قواثها 
على الدوام . 0 ظ ظ 

وزج العدو فى القتال باعداد كبيرة من الدبابات . وكاأن ثياث 


اتدفاع. يعثمد على النجاح فى مكافحة هذه الدبابات ووقعت مشاغل 
كشرة على عاتق المدفغيين . فقد ركز قادة المافعية نيران ١١١‏ 
مدفعا ومدفع هاون او أكثر فى كل كيلومتر. من الجبهة . وكانت 
المدفعية المضادة للديابات تطلق نيرانها على مدرعات العدو عن 

ووجه ضربات شديدة الى فرق الدبابات الهتلرينة طيارو 
الجيش الجوى السابع عشر بقيادة الجنرال سوديسن بالتعاون مع 
الجيش الجوى الخامس بقيادة الجنرال غوريونوف . وبالجهود 
البطو لية لكافة القوات نم وقف هجوم العدى فى يومه العاشر . ولم 
نستطع وئنمور» و وفهود) العدو ان. نصل الى إلدانوب ٠.‏ واحبطت 
تشكيلات الجيش السوفييق السابع والخمسين بقيادة الجبر ال شاروخين 
وقوات الجيش البلغارى الاول والجيش اليوغو سلاف الثالث محاولات 
الهتلر بين لاختراق الدفاع :حجنو بى بحنرة بالاتون ومتنابعة الهجوم من 
رؤوس الجسون المستولى عليها فى الضفة الشمالية لنهر درافا . 

لقد كلفت المغامرة قرب بخيرة. بالاتون المناريين غاليا . 
فقد قبرث فى الطزيق الى الدانوب حوالى ٠٠١‏ 5. دبابة وماد فع هجوم 
وحوالى 5٠٠‏ ناقلة مدرعة وعشرات الآلاف من الجنود والضباط ٠.‏ 
اما الباقون فقد ارغمهم المبحاربون السوفييت على التوقفف © ومن 
نم العودة الى الوراء . وكتب الجنرال تيبيلسكيرخ. يقول ان ذلك 
اذهل هدلى كما لو كان رعد! فى سماء صافية . فان قطعات فرق 
برس . س .م © بما فيها الحرس الششسخصى لهتلر .الذى كان يعتمد 
عليها اعثماده على جبل من الصخن لم “نصمد © فقب نلاشت. لديها 
القوة والثقة . وفى. سورة من الهياج المسعونر امر هتثلر .بان. ترفع 
عن سواعد افراد هذه القطعات الشارات. الى تحمل انمه . ولكن 
هذا الاعدام المدق لكلاب هتلر المخلصة وفضل الجنرالات الذذين لم 
يحققوا آماله لم مستطيعا أن نحولا دون وفوع : الكارثة . الى كا نيت 
تقترب بصورة لا مرد لها م. 
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وعندما كانت فرق دبايات العدو تسحق عند بحيرة بالانون. 
كانت القيادة السوفييثية تحشد بصورة هادفة القوات عند الجناحين 
المشتركين للجبهتين الاوكرانية الثانية والاكورانية الثالثة غربى 
بودابست . وتنقلت عبر الداتوب المدفعية والدبابات والذخيرة . 
وارسلت الى الضفة اليمنى للدانوب جيش الحرس التاسيع الذى 
'نشكل مؤخرا بقيادة الجنرال غلاغو ليف . وتابع قائدا الجيهثين 
وهيئتا اركانهما بكل اهتمام سير المعركة الدفاعية منتظرين لحظة 
الانلعطاف لتوجيه الضربة الجوابية . وعندما اصبس واضحا ان قوى 
فرق العدو قد نضيت اند لعتك عاصفة نيران المدفعية والقصف 
الجوى فوق دفاع الالمان الفا شست ٠‏ 

وى ١5‏ آذآأر (مارس) شرعت بالهحوم تشكيلات حيشى الجر سن 
التاسع والرابع المتحشدة على الجناح الايمن لالجبهة الاوكرانية 
الثالثة . وقاومت القوات الالمائية مقاومة عنيدة . وعندها زج فى 
المعركة جيش ديابات الحرس السادس بقيادة الجنرال 
كرافتشينكو . فقد 'نحرك هذا الجيش ملثفا حول مجموعة دبابات 
العدى المندفعة نحو الداتوب . وشرعت بالعمليات النشيطة الجيورش 
الى كانت تقوم بالدفاع سابقا . وعندها ارتعدت فرائص العدى . 
فالقت القوات الالمانية الفاشية الاسلحة والمعدات الحربية وو لت 
الادبان نحو الغرب محثمية بالضفة المنحدرة لبحيرة بالانون . 

وبعد يوم من ذلك بدأ هجوم قوات الجيش الستادس 
والاربعين بقيادة الجئرال بيتروشيفسكى © وهو ضمن الجبهة 
الاوكرانية الثانية بقيادة مارشال الاتحاد السوفييق مالينوفسكى . 
ونم اختراق دفاع العدى فى المعارك الطاحنة . ودخل المعركة فيلق 
الحرس الميكانيكى الثاقل بقيادة الجنرال سفير يدوف . فقد أسرع 
هذا الفيلق نحو الشمال الغربى فوصل الى الدانوب وسد طريق 
الانسحاب امام الغدى . وفى تلك الاثناء الزلثت سفن اسيطيبت: 


الدانوب اللحر بي بقيا د الامبر ال خو لو ستياكوف قواتها “عل -الضفة 
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اليمنى لنهر الدانوب غربى ايسثير فوم . ونتيجة للغربات المشتركة 
الى وجهها المشاة وجئود الدبابات والبحارة المدعومون من قبل 


المد فعبين وطيارى الجيش الجوى اللخامسن بقيادة الجتن وال 
غوريولوف انم دحر اديع فرق. معاىدبة كانت قد يحو صرت الل 
الدانوب . 


واعتبار!ا من 2؟ آؤار (مارس ) طاردت القوات السو قميشة 
العدو بلا انقطاع وفى كافة الاتجاهات . وانخرط فى الهجوم شمال 
الدانوب الجيشان 2١1‏ وال 9ه وجيش الحرس السابع ومجموعة 
الخيالة الميكانيكية بقيادة الجدرالات حمائ ف يدكو وماناغاروف 
وشوميلوف. وبلييف . وصارت مناطق نشيكو سلوفاكيا. تتحرر 
الواحدة نلو الاخرى . وقائل الى جانب القوات السو فييثية. الجيشان 
الرومائيان الاول والرابع ٠‏ وبدأ جنوبى بالائون تقدم الجيش 
السوفييق السابع والخمسون والجيش البلغارى الاول . واسرغت 
الفرق الالمانية الفاشية منسحبة نحو الغرب نحث ضربات القوات 
السوفييتية الشديدة . . 

وفى الرابع. من. نيسان (ابريل ) حرر الجيش الاحمسسر 
برانيسلافا عاصمة سلوفاكيا . وفى اليوم ذاته نم تطهير كافة اأراضى 
المجر من المحثلين الالمان الفا شسيت . وهدآ زثير المدافع على 
الارافى المجرية ء وتهيات للمجريين امكانية الشروع بالعمل السلمى 
وانقدبرآ لهذا الحادث صدر مرسوم هيثة رئاسة جمهورية المجر 
الشعبية باعتبان يوم ؟ ئيسان (ابريل.) عيدا وطنيا للشعسب 
المجرى . 0 0 0 0 
وم تستطع القوات الالمانية الفاشية ان 'نحتفظ بالمنشسآت 
الدفاعية على الحدود الشرقية للنمسا.. فان تشكيلات الدباياتن 
السوفييتية قهرت مقاومة العدو بسرعة واحتازت فى الطرق الجيلية 
مناطق الغابات عند سفوح الالب ووصلت فى 5 نيسان (ابريل) 
الى مشارف فيئا . ونشبت معارك طاحنة . فقد حاولت القيادة 


مم 


الهتارية تحويل: عاصمة النمسا الى ساحة للمعركة كما كانت 
بودابست دون أن تعبا بتدمير المدينة . الا ان القيادة الهتلرية مم 
نستطع تحقيق هذه النوايا . < 

فلغرض الحفاظ على الآثار التاريخية والثقافية والفئية وانقاذ 
المدينة الغفيرة السكان من الدمار ؛ ونخليص سكاتها من الضحايا 
الق. لا مبرر لها اتنخذات القيادة السوفييتية الاجراءات اللازمة 
مسيقا ٠‏ وقررت سرعة الهجوم كل شىء . فقد الثفتك قوات 
الجبهتين الاوكرانيثين الثانية والثالثة حول المدينة من الغرب 
والشمال ووحهت الضربات من الجئوب فق ألوقت ذانه فارغمت 
الفرق الفاشية على مغادرة المدينة . وق ١5”‏ نيسان (ابريل ) 
الجيش الاحمر. فيئا التق هى سادس عاصمة اوروبية يحررهها 
آنذاك ) وتم فى ذلك اليوم تطهير قينا نهائيا من القوات الهتلرية . 
وتكريما لهذا النصر اطلق على التشكيلات والقطعات التى تميزت 
بالبسالة فى المعارك من اجل المديئة اسم فينا . واستحدثت هيئة 
رئاسة مجلس السوفييت الاعلى فى الاتحاد السوفييق ميدالية 
والاستيلاء على فينام الق منحث لاكثر من 14؟ الف. محارب 
سوفييق . و'نابعت قوات الجبهة الاوكرانية الثانية الهجوم فحررت 
فى 51 نيسان (ابريل ) مديلة برلو © وهى مديلة كبرى فى 
مورافيا . وخاضت قوات الجبهة الاوكرانية الرابعة طوال شاط هس 
ليسان (قبراير ابريل ) معارك شديدة من أجل جر يتسس 
تنتكسكو سلوفاكيا . ويعد أن ذللت هذه القوات مقاومة العدو تقدمثت 
خلال هذه الفثرة 55٠١٠1١6٠‏ كيلومترا . وفى 57 نيسان (ابريل) 
شنئنت قوات الجيش الستين بقيادة الجنرال كوروتشكين هجومسا 
خاطفا حررت على اثره مدينة أوبافا ؛ وى 5١‏ منه حررت قوات 
حيش الحرس الاول والجيش 8" بقيادة الجنرالين غر يتشكو 
وموسكاليلكو مركز المنطقة الصناعية الكبرى مديئتنة 
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وخلال الهجوم فى الجنوب الحق الجيش. الاحمر بالعدو خسارة 
جسيمة . فقد احبطت خطط هتلر الرامية الى تنظيع المقاومة 
الطويلة الامد اعتمادا على ما يسمى « بقلعة الالب الجنوبية» 
وطهرت القوات السوفييتية المجر كليا من المحثلين الالمان 
الفاشست ؛ ودخلت ارافى النمسا وحررت قسما كبيرا من اراضى 
نشبكو سلوفاكيا ووصلت الى مشارف المناطق الجنو بية فى المانيا ٠.‏ 
وساعد ذلك الشعب اليوغوسلاق على انجاز طرد المختلين من 
أرأاظضية. 

كانت العمليات الحر بية للقوات المسلحة السو فييثية قى شباط 
(فقيراير) وآذار (مارس) والنصف الاول من نيساأن (ابريل) 
قد ساعدت القوات الانكلواميركية فى هجومها . ففى آذار (مارس ) 
عيبرت هذه القوات الراين وطوقت القواث الرئيسية لمجموعة 
جحيوش العدى «رب» فى الروهر . وى اواسطف نيسسان (ابريل ) 
وصلت قطعاتها الامامية الى نهر البا . 


تهيات فى اواسط ئيسان (ابريل ) نتيجة للعمليات الحر بية 
المظفرة للقوات المسلحة السوفييية فى الشرق والقوات 
الانكلواميركية فى الغرب ظروف دحر القوات المسلحة الالمانية 
نهائيا ‏ واشتعل لهيب الحرب فى قسم كبير من اراضى المانيا. 
وكنبتك صحيفة ونيويورك 'نايمس) الاميركية تقول ران الحريق 
الذى أشعلعه المائيا فى اوروبا عاد الى المكان الذى اندلع منهم . 
وكان احتضار المانيا الهتلرية يشرف على الانتهاء . وحلت بالنسبة 
للفاشية ساعة تلقى حزاء ما اقثر فته من شرور . 

وكانت القوات السوفييتية تواجه رسالة ذات إهمية 
تاريخية كبرى © هى انجاز قضية دحر الجيش الالماى الفاشى ودفع 
راية النصر فوق برلين . 


وحاولت الزمرة الهعلرية المرئعية المشرفة على الهلاك إن 
«ؤجل ساعة الهيارها . وكانت القيادة الفاشية تندرك بكل وضوح 
ان مآل الحرب كلها ومصير النظام الفاشى يعتمدان على نتيجسة 
المعارك من اجل برلين . ولذلك نخدت كافة التدابير لتعزرييرز 
الدفاع فى هذا الانجاه الذى تنتظر الضربة من ناحيته . فعلى عمق 
5*٠‏ كيلومشر! حرى تجهر وتعزيز خثلاقة خطوط دفاعية فى 
منطقة الاودر. نيسه الشحصينية . وكانت الانهار والقنسوات 
العديدة وكافة المدن والارياف © بل وحتى بعضن المنشآت الواقعة 
بين الاودر وئيسه وبين بر لين مكيفة للمقاومة الطوبيلة الامد . فكافة 
الاماكن هنا مغطاة بالعوائق المضادة للديابات : سدود الاشجار 
والعمدان والجروف والاخاديد ومختلف حواحز الاسلاك الشائكة . 
وكانث محصنة بمثانة ايضا برئين نفسها والمناطق المجاورة لها . 
وكانت المدينة مقسمة إلى تسعة قطاعات ومحاطة بثلاثة نطاقات 
دفاعية . وكانت الشوارع جميعا مسدودة بالمتاريس 4 وعلى 
مغترقات الطرق غرزت الديابات فى الارض وانقشئت القلتسوات 
المدرعة . وكانت فى المدينة أكثر من 5:٠‏ منشأة كيرى مسن 
الخر سانة المسلحة والمخصصة لدفاع طويل الامد . 

وحشدت القيادة الفاشية للدفاع عن برلين اكير عدد ممكن 
من القوات والوسائل . فقد ارسلت الى هنا قوات من المناطصق 
الداخلية فى المانيا وكذ لك من الجبهة الغربية . وجند فى الجيش 
حتق الفتيان فى ١!15(‏ من العمر . وتشكلت على عجل فصائل 
رالهجوم الشعبى» الغفيرة الى بلغ تعدادها فى برلين وحدها اكثر 
من 5١ *٠‏ الشف شخص ٠.‏ واستخدمت فى الدفاع قطعات البو ليس 
والخفارة . وبلغ 'تعداد مجموعتى جيوش وفستول») و والمركزع 
اللتين تحميان بر لين حوالي مليون شخص مسلحين باكثر من ٠١‏ 
آلاةفف.ى مدفع ومدفع هاون و+٠+٠5١‏ دبابة ومدقع هجوم و١٠١؟؟‏ 
طائرة حربية . ولمكافحة الدبابات السوفييتية 'نمي نشكيل عدد 
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كبير من الوحدات الخاصة بالصواريخ اليدوية المضادة للدباباتن 
والمسلحة بثلاثئة ملايين صاروخ . وتكيفت المدفعية الغفيرة المضادة 
للجو لمكافحة طائراتنا ودباباننا على حد سواء . وامرت القيادة 
الهتلرية القوات بعدم السماح للجيش الاحمر بدخول يرلين مهما 
كلف الامر ؛ واكدت القيادة ربان مصير الحرب يتقرر ليس فى 
الغرب »© بل فى الشرق» . واصدر هتلر الذى لم يكن واثقا من صمود 
جنوده امرا طلب فيه أطلاق الرصاص فورا على كل من يصيدر أمز| 
بالانسحاب أو كل من يترك موقعه بغض النظر عن رتبته ومنصيه . 
ونابعت القيادة السوفييتية بكل اهتمام كافة اجراءات القيادة 
الغاشية © وقدرت بصورة صاثبية صعوبات العملية الخثامية 6 
وكانت 'ندرك حيدا أن الضرربة اللحازمة ودحر العدو فى اقصر وفت 
ممكن هما وحدهما اللذان يمكن ان يؤديا الى احراز النصر الذى ‏ 
ننتظره كافة الشعوي المحبة للحرية . وكانت خطة مقر القيادة 
العامة العليا ننص على ان تقوم المجموعات الضاربة القوية باختراق 
دفاع العدو وتطويق قواته الرئيسية وشطرها الى اجزاء وتحطيم 
كل جزء على حدة واحتلال برلين والوصول الى نهر البسا حيث 
ستلتقى مع القوات الانكلواميركية . وانيط تنفقيذ هذه المهمسة 
المشرفة بقوات الجبهتين البيلورو سيتين الأول والثانية والجبهة 
الاوكرانية الأولى » وكذالك اسطول البلطيق . 
واستعدت القوات السوفييتية لهذا الهجوم بدقة خاصة . 
فقد لحشدت المجموعات القوية على انجاهات الضر بات الريسية . 
ولهذا الغرض جرى نقل عدد كبير من التشكيلات على مسافات 
كبيرة . وكانت الجبهة البيلوروسية الثائية الى وصلت الى دانتسيغ 
قل تحوأت نحو الغرب. ووصلت الى الاودر . ووصلت الجيوش 
الق تنفرغت بعد دحر العدو فى بروسيا الشرقية . وانضم الى الجبهة 
الاوكرانية الاولى الجيش البو لونى الثانى. الذى تشكل حديثا بقيادة 
الجترال سفير تشيفسكى . واثناء شيز العمليات الحربية لاحثلال 
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رؤوس الجسور فى بوميرانيا وسيليزيا جرى بصورة مشددة امداد 
القوات بالافراد وبالتكنيك الحربى »© واعيدت خطوط المواصلات 
وجهؤات المطارات ونقلت الذخيرة والوقود ٠.‏ ووصلت الى الاودر 
سفن اسيطيل الدئيبر الحربى عن طريق انهار بريبياك وبوغ 
الغربى وفستول وئيثتسه وفارتا ©» وحزثيا دواسطة سكة الحد يك .ء 
وانتقلت قواعد سفن وطائرات اسطول البلطيق الى مناطق دانتسيغ 
وكو لبيرغ وغيرهما . 

ونقيجة للجهود البطولية التى بذلها الشعب السوفييق بأسره 
حصل الجيش الاحمر على كمية كافية من القوات والوسائل اللازمة 
لتوجيه الضربة القاضية . واستعد لتنفيذ العملية 5,؟ مليون 
شخص مرودين باكثر من 55 الف مدفع ومدفع هاون واكثر من 
؟ 6 آلاف دبابة ومدفع ذاتثى الحركة و5؟,ث6 آلاف طائرة حربية . 
وانطلاقا من قوة دفاع العدو واحتمال مقاومته العنيدة ثم تنحشيد 
القسم الاساسى من المشاة والمدفعية والديابات والطاثرات فى 
الاتجاهات القى تقرر 'توجيه الضربات الرئيسية منها . فهنا جرت 
نهيئة اكبر كثافة شهدتها سنوات الحرب للمدفعية والدبابات . 
وانيط دور هام بمدافع و كاتيو شاعم الصاروشية السو فييتية الشهيرة . 
وكان فى قوام حيوش الجبهة البيلوروسية الاولى وحدها اكثر من الف 
مدفع صاروخى ٠.‏ وخلال العملية المشتركة فى آن واحد كانت هذه 
المدافم تطلق ١6,5‏ الف صاروخ . وكان على المعدات الحربية 
المصنوعة فى مصانع الاورال وسيبيريا ان نشق الطريق امام الجندى 
السوفييق الى النصر . 

الا ان الامر الرئيسى الذى حدد باس القوات السو فييثية هو 
معنو باتها العالية ومهارتها الحربية . فقد جاء المحاربون السو فييت 
لننفيذ عملية برلين وهم يتحلون بخبرة حربية غنية وبقدرة على 
تحطيم العدو حسب كافة اصول العلوم العسكرية . واصبح قادة 
الجيوش وغيرهم من القادة قادة عسكريين محنكين مطلعين افضل 
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الاطلاع على شؤون قواتهم وقادرين على 'نوجيهها بمهارة . وكان 
كثير من الجنرالات من امشثال بائنوف وبييلوف وحادوف 
وكوروفنيكوف وبوخوف وانشويكوف يقودون جيوشهم منذك عام 
5 . فقد قادوا قواتهم من ستاليتغراد وكورسك الى الاودر 
وئيسه . وكانت هيثات الاركان ذات ننظيم ممئتاز © وكانت مساعد| 
امينا لقادنها . 

وكان الحماس الهجومى العظيم مسيطر! على كافة افراد القوات 
المسلحة . فاى من الجنود والضباط حتى فى اصعب المعارك قرب 
موسكو وستا لينغراد لم يحلم بالوصول الى برلين » الى حيث ولدت 
افظع حرب قى تاريخ البشرية كله ؟! وها هو الحلم على وشك 

وق ليلة ١5‏ نيسان (ابريل) شرعت بالهجوم فى وقت 
واحد نقرسا قوات الجبهة البيلوروسية الاولى والجبهة الاوكرانية 
الاولى . ففى الساعة الخامسة: » قبيل الفجر ؛ انهالت طائرات 
ومدفعية الجبهة البيلوروسية الاولى بغر باتها على دفاع العدو . 
وكانت قوة نيران المدفعية هائلة . ويكفى القول بان المدفعية 
صرفت فى اليوم الاول وحده من المعركلة ١5٠‏ عربية اى 
5٠‏ قليفة . وبعد صليات المدافع الصاروخية شرعت 
بالهجوم مشاة ودبابات الجيش السابع والاربعين والجيش الضارب 
الثالث والجيش الضارى الخامس. وجيش الحرس الثامن والجيش 
التاسع والستين المتحفسدة فى رأس جسر كيوسترين . وى تلك 
الاثناء وحه ١5‏ مصصياحا كاشفا جبار! اشعتها الى العدو فانارت 
الطريق امام القوات السوفييتية واعمت العدو . ونشيث معارك 
ضارية . وبطلوع الفجر شددت قاذفات القنابل وطائرات الهجوم 
الضر بات على العدو . والى الشمال بدأت بعبور الاودر قوات 
الجيش الحادى والستين السوفييق والجيش البولون الاول ؛ ومن 
رأس جسر جنوبى فرالكفورت شرع الجيش الثالث والثلاثون 
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بالهجوم . ونشبتث معارك ضارية خصوصا فى مرتفعات زييلوق 
المشرفة على الاماكن المجاورة والق حاول العدو الاحتفاظ بها 
مهما كلف الامر . فقّد ارسل العدو الاحتياطيات الى هذه المنطقة 
وشن هجمات مضادة على الدوام . ولغرض قصم دفاع العدى زجت 
القيادة فى القثال بحيشى دبابات الحرس الاول والثانى . ونم با لجهود 
المشتركة فى اليوم الرابع من العمليات الحربية اختراق خط الاودر . 
وقدم مساعدة كبرى للقوات الارضية طيارو الجيش الجوى السادس 
عثر والجيش الثامن عشر لطير ان القصف البعيد المدى بقيادة كبير 
مارشالات الجو غولوفانوف . وخلال اربعة ايام قسام الطيارون 
البواسل بحوالى ١9‏ الف طلعة ؛ وخاضوا 5489 معركة حوبة 
اسقطوا خلالها 4/6 طائرة معادية . وفى المعارك الجوية فوق 
برلين اسقط الطيار الباسل الرائد كوجيدوب الحائز على لقب بطل 
الاتحاد السوفييق مرتين ؛ الطائرة المعادية الثانية والستين ؛ ولذا 
منس الميدالية الذهبية للمرة الثالثة . 

اما فى الجبهة الاوكرانية الاولى فقد بدأ التمهيد المدفعى 
والجوى فى الساعة السادسة والدقيقة ١١8‏ . ولشرت المدفعية 
والطاثرات حجابا دخانيا على طول خط الجبهة وذلك لتعمية العدو 
ولستر اتجاهات الضر بات الرئيسية عنه فى الوقت ذأته . وبعد 6٠‏ 
دقيقة بدأت بعبور نهر نيسه قوات جيش الحرس الثالث والجيش 
الثالث عشر وجيش الحرس الخامس ‏ وهى المجموعة الضاربة فى 
الجبهة » وكذلك قوات الجيشى البو لون الثانى والجيش السوفييق 
الثاى والخمسين المقالة. فى 'نجاه درزدن . وعيرت النهى المششياة 
والمدفعية بمسيل لا مرد له على العوامات والزوارق ومشايات 
الاقتحام ؛ بل وحتىق خوضا . وكان كل محارب يتعي الى الوصول 
الى الضفة المقابلة وتحطيم العدى باسرع ما يمكن . وفى الساعات 
الاولى من المعركة بذل جنود الهندسة جهودا كبيرة للغابة . 
وأسفرت جهودهم بعد ساعة عن اعداد جسور البونتون الشفيفة ) 
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وبعد ساعتين عن اعداد الجسور الى تتحمل شحلنلة بوزن ٠؟‏ 
طنا » وبعد أربع أو خمس ساعات اعدت حجسور على مسائيد صلبة 
تتحمل شحنة يوزن 5٠١‏ طنا . وساعد ذلك على التفجيل بعبور 
المدفعية الثقيلة والدبابات . 00 0 

وللوهلة الاولى ضعق العدو من شدة وسرعة الضربة © و لكنه 
اخذ بعد ذلك يبدى مقاومة ضارية . ولتشديد الهجوم زج فى 
المعركة بفيلق الددبابات الخامس والعشرين وفيلق دبابات الحرس 
الرابع © ومن ثم بجيشى دبابات الحرس الثالث والرايع . وى ١/4‏ 
يسان (ابريل ) نم اختراق دفاع خط نيسله بففتل الجهود 
المشتركة 'لكافة اصناف القوات . وؤصلت تشكيلاث جيوشن الدبابات 
الى نهن شبيريه وعبرنه رأسا واسرعت نحو برلين . وق اتجاه 
درزدن "“وغلت قوات اللحصسهة ق: خط الدفاع الثاني وصدت شير بة 
مضادة شديدة وحهها العدو . وساعد القوات الارضية بصورة 
فعالة طيارو الجيش الجوى الثان الذين قاموا خلال ثلامة ايام باكثر 
من ٠٠.هلإ-طلعة‏ واسقطوا فى ١/8‏ معركة .جوية هه١‏ طائرة 
للعدو . 0 ل 

وبعد اختراق الدفاع عند الاودر ونيسه تابعت القوات 
السو فييتية هجومها بوتائر اسرع .. وتم. سحق احقثياطيات العدىو 
الاساسية © فلم يستطم وقف الهجوم المتعاظي . وفى ١؟‏ نيسان 
(ابريل ) اخترق الجيشان الضاريان الثالث والخامس الثا بان 
للجبهة البيلوروسية. الاولى نطاق الدفاع الداخلى خول برلين . وكان 
اول من دخل الطرف الششمالن الشرقى للعاضمة الفاشية هم محاربو 
فيلق المشاة التاسع والسبعين :بقيادة الجنرال بير يفيورتكين . وقبل 
يوم من ذلك كانث مدفعية هذا! الفيلق اليعيدة المدى قد وجهت 
اول صليتين الى برلين ؛ ثم وجهت غارة مدفعية على الرابخستاغ 
فاعلنت بذلك إن الثأر قد بدأ . والثفت قوات الجيش السابيعح 
والاربعين وجيش .دبابات الحرس الثانى حول برلين من الشمال 
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الغربى »© كما التفت قوات جيش الحرس الثامن وجيش دبابات 
الحرس الاول حو لها من الجنوب الشرقى ٠‏ 
وزحفت سرعة كبيرة خصوصا جيوش دبابات الجبهة 
الاوكرانية الاولى . ففى ٠١‏ نيسان (ابريل) قام جيشنى دبابان 
الحرس الثالث بوثية سريعة فوصل إلى مشارف برلين من الجنوب . 
وتنقلصت المسافة الفاصلة بين قوات الجبهتثين التى وصلت الى 
المدينة . ولغرضص تنطويق القوات الرئيسية لجيشى الدباباتن 
الالمائيين التاسع والرابع تطويقا امتن وعدم السماح لهما بالاختراق 
نحى بولين زج المارشال جوكوف فى المعركة من النسق الثانى 
بالجيشى الثالث © كما زس المارشال كونيفا بالجيش الثامن 
والعشرين . وفى ١4‏ نيسان (ابريل) التقى حيش الحرس الثامن 
فجيش دبابات الحرس الاول بجيش دبابات الحرس الثالث 
والجيش الثامن والعشرين جنوب شرقى بر لين ٠‏ وفى اليوم التالى الثقى 
جيش دبابات الحرس الرابع بالجيش السابع والاربعين وجيش 
دبابات الحرس الثانى غربى بر لين ٠‏ ووقعت مجموعة برلين كلها ؛ 
بعد ان شطرت الى شطرين »© فى طوق القوات السوفييتية ٠.‏ وحى 
تلك الاثناء تم كذلك تكوين جبهة الحصار الخارجية المتينة . وى 
© نيسان (ابريل ) وصلت القطعات الامامية لجيش الحر س 
الخامس الى نهر ألبا فى منطقة تورغاو . وتم لقاء المحاربين 
السوفييثتك مع قوات الجيش الاميركى الاول . وبذلك اصبحت 
القوات الالمانية الفاشية مجرأة الى فسمين منفصلين عن بعضهما 
البعض » وهما القمم الشمالى والقسم الجنوبى . 
وقامت القيادة المعلرية بمحاولات بائسة لفك الحصار عن 
قواتها جنوب شرقى برلين ونهيئة الامكانية لها للتوجه نحو الغرب . 
وبناء على امر هتلر غادر الحيش الثاق عشر بقيادة الجنرال فينك 
الجبهة امام القوات الانكلى أمريكية وزحف لحو الشرق لمواجهة 
القوات السوفييتية . وغقادر برلين جوا كيثيل وايودل لادارة 
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عمليات هذا الجيش . الا ان كافة المحاولات لى تنسضر عن النشائج 
المطلوية . فان قوات العدو التى ‏ 'حاولت قك الحصار نحو الغرب 
انشطرت الى مجموعات ملعزلة » وصفيت نهاثيا حنى الاول من 
ايار (مابو) . أما الجيش الثان عشر بقيادة فينك فقد تكبد 
خسائر جسيمة واوقف على الجبهة الخارحية للحصار . 

ومنيث بالفشل كذلك محاولة القيادة الفاشية توجيه ضربة 
مضادة شديدة من الشمال . وكان من المقرر أن نقوم بها مجموعة 
الجيش بقيادة شتثينير . وى 1١‏ نيسان (أبريل) عبرت قوات 
الجبهة البيلوروسية الثائية نهر الاودر وشنت هجوما فى الاتجاه 
الشمالى الغربى ٠‏ ونم تقييد قوات جيش الدبابات الهتلرية الثالث : 
اما فرق شثينير فلم تستطع ان تتحشد لتوحجيه الضربة . وصدتث 
قوات الجبهة الاوكرانية الاولى بنجاح الشريات المضادة الى 
وجهتها مجموعة غير ليتس ٠‏ - 

كانت المعارك من اجل 'نصفية قوات العدو فى برلين تشدم 
بطابع طاحن للغاية . فقد اصدر هتلر الذى اختبا مع المقر بين اليه 
فى الملجأ العميق نحت الارض فى المكتب الاميراطورى إمره بالدفاع 
عن برلين حتى الرمق الاخير. . والتجا الحكام الفاشست الى اقسى 
انواع الارهاب ازاء الذين شكوا بجدوى أستمرار المقاومة . و بقدر 
ما صارت القوات السوفييثية تتغلغل الى اعماق المدينة يقدن ما 
كانت تشتد مقاومة العدو . ودارت المعارك من اجل كل حى وكل 
شارع وكل دار . الا ان الانشوطة التى كانت تطبق على عنق الوحش 
الفاقى اخذت تضيق الخناق عليه ياستثمرار . وكان الهجوم على 
برلين خانمة البطولة الشاملة للمحاربين السوفييت . وكان المشاة 
وجنئود الهندسة والمدفعيون وجنود الدبابات المنخر طون فى جماعات 
الاقشحام يندفعون الى الامام بصورة لا مرد لها . ولم يفكر احد فى 
خطر الموت فق الايام الاخيرة من الحرب . وكان يسيطر على الجميع 
طموح واحد هو انهاء الحرب بالنصر وبأسرع وقت ممكن . ولم 
بهد المعارك لا فى النهار ولا في الليل ٠‏ 


احن اق 


وحتى التاسع والعشرين من نيسان (أبريل) كانت القوات 
السوفييتية قد احتلت القسم الاكبر من المدينة ووصلت الى مركزها . 
وفى اليوم السابق كانت فرقة المشاة إل ١65٠‏ بقيادة الجنرال 
شائيلوف قد شنثت هجوما خاطفا فاحئلت سيجن موابيث الذى 
اطبقت جدرانه الكالحة طوال سئين عديدة على قائد الشيوعيين 
الالمان ارنست تيلمان . وفى هذا السجن قتل الهتلريون الشاعر 
التترى والوطنى السوفييق مومى جليل . وانقذت القوات السو فييثية 
السسجناء الذين ظلوا على قيد الحياة . وى صباح ٠١‏ نيسان 
(ابريل ) شرعت قطعات الحنرال شانيلوف وفرقة المشاة !! ١1/لا١‏ 
بقيادة العقيد نيغودا! بالمجوم على الرايخستاغ . وكان اول من 
اجماح الرايخستاغ محاربو الكتائب بقيادة الرائد دافيدوف والنقيب 
نيا وسترويف والملازم اول سامسونوف . وكاتت المعركة طاحتة 
ضارية . وجرت المناوشات فى الصالات وعلى السلالم وق الغرف بل 
وحتى على السطم . وقاوم العدو مقاومة مستميثة » و لكنه لم بتحمل 
مثل هذا الضغط الهائل . وتكاثر عدد الاعلام الحمراء الى اخذت 
ترفرف فوق بناية الرايخستاغ . وتجسدت فى نصب هذه الاعلام 
البطو لة الشاملة لدى المحاربين السوفييت . وفى مساء اليوم ذاته 
نصب رقيبا الاستطلاع يغوروف وكائتاريا راية النصر. على قبة 
الرايخستاغ . 

وفى الثانى من أآيار ( مايو ) استسلمت حامية بر لين . وانتحر 
هتلر وغوبلس خشية العقاب على الجراثم التى افترفاها . و بدأ على 
نطاق واسع استسلام القوات الالمانية الفاشية للأسر . وسقطت 
عاصمة المانيا الفاشية أمام القوات السو فييقية . ورمؤو سقوط 
برلين لانهيار الرايخ الهتارى والنظام الفاشى المشين مجللين بالعار . 
وفى ألفترة من ؟ الى لا آيار (مايو ) نابعت القوات السوفبيتئبة 
رحفها نحو الغرب للقاء جيوش الحلفاء . ووصلت قوات الجبهة 
البيلوروسبة إلثانية الى سواحل بحر البلطيق والى خط نهر إلبآا 
شمال غربىي بر لين » حيث التقت بالقوات البريطانية , 
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وى 8 أيار (مايو) وفع ممثلو المانيا ألفاشية المندحرة 
صاك الاستسلام دون قيد اى شرط . وانتصرت القضية العادلة 
الى خاض المواطنون السوفييتث المعارك من احلها . وإجاد احد 
الشعراء الشباب السوفييرت عندما قال «رنحرنا الفاشية ؛ ذلك 
الوحش المسعور ؛ قائقذنا العالى من المصائب والهلاكع . 

واستقبل المواطنوئ السوفييت نبا سقوط برلين بفرحة لا 
حدود لعظمتها وبافتخار بحيشهم . وتكريما للقوات السو فييتية 
الباسلة الى احسلتك برلين اطلقت عاصمة وطنئا موسكو ؟؟ صلية 
من ١11+‏ مدفعا تحية لهله القوات واطلق على نشكيلات كثيرة ‏ 
امم التشكيلات البرليئية . ومنح لقب بطل الاتحساد السوفييق 
السامى الى اكثر من 5٠١‏ من اشجع الجنود والرقباء والشضباط 
والجنر الات ٠‏ ومتسم لقب يطل الا"نحاد السوفييق مرين آلن ١١‏ 
محاربا . واستحدثنت هيئة رئاسة مجلس السوفييت الاعلى ميدالية 
والاستيلاء على برلين» الق منحت الى حوالى ١٠١/85‏ الف مجارب ٠.‏ 

ل يكن النصر سهلا . فقد فقدت الجبهات حوالى ٠٠١‏ الف 
شخص ما بين قتيل وجريح . وفيما بعد الحرب اقيم فى منتره 
تريبتوف فى برلين نصب المحارب السوفييق . ويزؤر هذ! النصب 
اناس من مختلف البلدان فيعربون عن اعمق مشاعر الامتنان 
للشعب السوفييق وللمحاربين السوفييت الششجعان الابطال المحررين 
على ماثرثهم وعلى المساهمة الحاسمة الى قدموها فى قضية انقاذ 
الشعوى من الفاشية . ظ ظ 


تحرير براغ 
نبعد سقوط برلين اعترف قسم كبير من القوات الالمائية 
الفاشية المقائلسة فى الانجاهات الاخرى بعدام جدوى متابعسة 
المقاومة »© فاوقف القتال واستسلم للأسر . الا ان كثيرا من القادة 
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الهتلريين كانو! لا يزالون ياملون بحدوث معجزة ما » وقبل كل 
شى ع بظهور الخلاف بين الحلفاء . فهؤلاء القادة كانوا بخشسون 
خصوصا دفع من اللجراثم الى اقترفوها فى الاراضى السوفييتية )؛ 
ولذلك حاولوا بكل الوسائل سحب قواتهم باتجاه الاميركان 
والبريطائيين . لا سيما وانهم كانوا ياملون © وليس اعنتباطا كما 
نعلم © بآن الامبر ياليين الامير كان والبريطانيين يمكن ان يحتاجوا الى 
خدماتهم . وبعد الحرب اعترف شرشل بوفاحة بانه ارسل قبل نهاية 
الحرب وفى الوقت الذى كان فيه الالمان يستسلمون يمئات الآلاف 
امرا! الى الفيلدمار شال مو تتجمرى بجمع السلاح الالمانى بكل أهتمام 
وخزته لكى يسهل من جديد 'نوزيعه على الجئود الالمان الذين 
سيتعأو ذون معهم فى حالة ما اذا اسثمر الهجوم السو فييتى ٠.‏ 

ومن المعروف ان المهمة الاساسية لقائدى جيش الدباباتن 
الهتارى الثالث والجيش الهتلرى الثانى عشر كانت تتلخص فى سحب 2 
قواتهما الى ما وراء نهر البا والاستسلام للامير كان والبر يطانيين . 
وبالرغم من الالترامات المعينة ازاء الحليف السوفييق لم تعرقل 
القيادة الامركية والبريطانية مناورة المتلريين هذه فى كثير من 
الحالات . وكتب الجنرال ثيبيلسكيرخ يقول ان تشكيلات مجموعة 
حيوش ورفسثولع والجيش الثانى عشر المحاصرة بين حبهتين 
اسناطاءعت باأغلبيتها أن اتشحاشى الاسر الروسى بفضل تعقل العدو 
الغر بى . ظ ظ 
والى هذه الاسياب كلها يعرى تمادى للهتلريين فى اراقة 
الدماء فى الوقت الذى كانت الحرب فيه قد انتهت . وفى 5 أيار 
( مابو ) استسلمت حامية بر يسلافل . واشر تأثير!ا حاسمسا على 
التعجيل بهذا الاستسلام الهجوم الذى بدأنه قوات الجبهة الاو كرانية 
الاولى على براغ . فقد استسلى حوالى 2١‏ الف جندى وضابط . 
وبعد يومين ألقت السلاح أمام قوات حجبهة لنيئتفراد بقيادة 
مارشال الاتحاد السوفييق غوفوروف قوات الجيشين الهتلريين 
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السادس عثر والثامن عشر المحصورين فى منطقة البلطيق . و 
1 ايار (مايو ) نوقفت عن القتال فلول القوات الهتلرية المخحاصرة 
عند مصب نهر فستول جنوب شرقى دانتسيغ وق لسان هيل شمال 
شرقى غند يليا ٠‏ وفى اليوم ذانه أانزلتك سفن اسطول البلطيق القوات 
على جزيرة بورنهولم الداتمركية واسرت الحامية الالمانية 'الفاشية 
الموجودة هناك . وهكذا شاركت القواث السوفييثية فى تحرس 
الدانمرك ٠.‏ ا 0 ظ ااه 
وكان الحال على غير ذلك فى 'نشيكو سلوفاكيا حيث قائلت 
قوات مجموعة حيوش والمركزم و والنمساع . فقد رفضص قائد! 
هذه القوات الفيلدمار شال شير نير . والجنرال ريندو ليتش الاستسلام 
للقوات المسلحة السوفييتية وحاولا سحب. فرقهما لتسليمهيبا 
اسيرة الى الجيشش الاميركى ٠‏ وكانت تلك مجموعة كبيرة من القوات 
نضم أكثر من 5١٠‏ الف شخص وحتى ٠١‏ آلاف مدفع ومدفع هاون 
واكثر من ٠٠5؟‏ دبابة ومدفع هجوم وحوالى ٠٠٠١‏ طائرة . وما 
دامت هذه المجموعة تقاوم كانت اراقة الدماء مسثمرة ) وكانت ' مدن 
وقرى تشيكو سلوفاكيا تتعرض للدمار . ظ 

واستتدعى الامر التعجيل بتشديد الشربات للعدو والحيلو لة 
دون اختراق فرفه نحو الغرب والنجاز تنحرير 'نشيكو سلو فاكيا . 
وكان يستدعى هذا ايشا الوضع الداخلى الذى. تكون فى البلاد حتى 
مستهل ايان (مايو) . فقد هب الشعب التشيكو سلوفاكى فى كل 
مكان للنضال ضد. نظام الاحتلال البغيض . وفى صبيحة © آيار 
(مايو) اند لعت الانتفاضة الشعبية فى براغ . وسيطر الشنعب المسلح 
على مركز المدينة ودخل فى مناوشة غير. متكافئة مع الهتلربين الذ.يبن 
زجوا بقوات كبيرة لاخماد الانتفاضة . وكان من اللازم. تقديم الغون 
العاجل للثوار » وقدم الجيش الاحمر هذا العون الى اشقائه . 

كانت المعارك من اجل برلين لا نزال مسثمرة © عندما شرعث 
القيادة السوفييتية بالتخطيط لعملية دحر اللعدو فى 
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نشيكو سلو فاكيا . وكان من المقرر بدء العملية فى ل ايار (مايو) . 
الا أنه جرى التعجيل باعداد الهجوم وذلك لغرض تقديم العون 
ال الشعب التشيكو سلوفاكى الثائر . واجرت الجبهة الاوكرانية 
الادول فى مواعيد لا مثيل لها من حيث القصر نقل قوات كبيرة من 
منطقة بر لين الى تجاه درزدن ٠‏ وف السادس من ايان (مايو ) اى 
ليوم واحد قبل الموعد المقرر © وجهت المجموعة الضاربة للجبهة 
ضربة حبارة من الشمال بانجاه درزدن- براغ . وفى اليوم التالى 
شنت المجموعة الضاريبة الاوكرانية الثانية هجوما من منطقة برنى . 
ومن جهة الشرق 'تحركت قوات الجبهة الاوكرانية الرابعة بقيادة 
الجنرال يريمينكو . والى جانب القوات السوفييثية شارك فى تحرير 
ارض الوطن الفيلق التشيكو سلوفاكى . وشارك فى العملية ضمن 
الجبهات السو فييثية الجيش الثاق للقوات البو لونية والجيشان 
الرومانيان الاول والرابع . 

وشنتث القوات السو فييتية هجوما حازما فقهرت مقاومة فرق 
الاعداء واسرعت نحو براغ . وفى ليلة 5 ايان (مايو) دخلت 
المفارز الامامية مديئة براغ من مختلف الانجاهات ٠.‏ وبضربات 
القوات السوفييتية ومساعدة السكان تم تطهير المدينة من الغزاة 
كليا حق الساعة العاشرة صباحا . ورفرفت الراية الحمراء فوق 
براغ . ونم نطويق القوات الالمانية الفاشية فى تشيكو سلوقاكيا . 
ول يسننطم الهتلر يون ان يشقوا الطريق غربا الى الامير كان © فأخذوا 
يستسلمون للأسر فرقا بكاملها . وهكذ! تمتك تصفية آخز مجموعة 
كبيرة من القوات المسلحة الالمانية . وانجز الجيشن الاحمر تحرير 
نشيكو سلو فاكيا من المختلين الالمان الفاشست . واصبح التاسع 
من ايان ( مايق )ايوم الحرير براغ سعيدا ١‏ وطنيا لتشيكو سلو فاكيا 
الحد بدة ٠.‏ 

كأن تحر سر تشيكو سلو فاكيا ذليلا ‏ آخر عل المأثرة الحربية 
الخالدة للقوات المسلحة السوفييتية ومساعدتها الاخوية للشعب 
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التشيكو سلوفاكي ٠‏ وتكريما لهذا النصر استحدنت ميدالية و نحرير 
براغ ) ؛ وزيدت هذه الميدالية صدور أكثر من 5٠‏ الفه محارب 
سوفييق . ومنح اسم قطعات ونشكيلات براغ الى "١‏ من اكثر 
القطعات والتشكيلات بسالة فى تحوي. براغ » ومنحت الاوسمة 
لعددى كبير من القطعات والتشكيلات . ومنحت الاوسمة السامية 
للمحار بين التشيكو سلوفاكيين والبو لونيين والرومانيين الذين قاتلوا 
جنبا الى جنب مع اشقائهم السوفييت ضد الغزاة الالمان الفاشست . 

لقد ادى الانتصار التاريخى الذى احرزته القوات المسلحة 
السوفييثية فى عملية برلين ولدى تحرير 'تنشيكو سلوفاكيا الى دحر 
المانيا الهتلرية كليا وانهاء الحرب فى اورويا . وتقديرا لنهابة 
الحرب المظفرة الى خاضها الشعب السوفييق ضد الغزاة الالمان 
الفاشيين صدر مرسوم هيئة رئاسة مجلس السوفييت الاعلى فى 
الانحاد السوفييق الذى اعلن بان يوم 5 ايان (مايو) هو عيد 
النصر © عيد الشعب بأسره . وفى هذا أليوم حيث عاصمة الدولة 
السوفييتية قواتها المسلحة الباسلة والشعب بأسره باطلاق ثلاثين 
صلية مدفعية من الف مدفع . ولتخليد هذا الحدث الثار يخسسى 
استحدانت ميدالية « الانتصار على المانيا فى الحرب الوطنية العظفلمى 
5952-1515517١م‏ 4 ومئحكت هذه الميداللة لحوالى 
٠٠‏ 8986 محارب. 

فى الشرق الاقصى 
آخر بؤرة للحرب 

حمل استسلام المائيا الفاشية السلام لشعوب اورونا بعند 
أن طال انتظاره . آلا إن الحرب العالمية الثانية م 'لنكن قل وضعت 
اوزارها بعد . فقد واجه الجيش الاحمر مهمات جديدة ؛ ذلك 
لأن لهيب الحرب كان لا نزال مشتعلا فى الشرق الاقصى. حيث كانت 
تشن العمليات الحر بية حليفة المائيا الهتلرية ‏ اليابان العسكرية . 
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كانت اليابان باعتبارها الشريك الرئيسى لالمانيا فى الحلف 
المناهض للكو منترن قد بذاتك طوال الحرب العا لمية الثانية قصارى 
حهدها لمساعدة المانيا فى القعال ضد الانحاد السوفييتى . فاذا كأن 
لليابان فى منشوريا ٠٠١‏ آلف جندى وضابط علد بداية هجنوم 
المانيا الفاشية على الاتحاد السوفييق © فان عدد القوات هنا بلغ 
حتى اوآخر عام ١941‏ حوالى مليون شخص . واذا اضفنا الى ذلك 
عدد القوات اليابائية الى كانت مرابطة فى شمال الصين وفى سخالين 
وجؤر كوريل نجد انه نحشد ضد الانحاد السوفييق اكثر من نصف 
عاد القوأث المسلحة المابانية ٠.‏ 

وكانت الاوساط الحاكمة اليابانية الوائقة من انتصار المانيا 
على الاتحاد السوفييق قد تجاهلت صراحة الميثاق السو فييق اليابانى 
بشأن الحباد الذى عقد فى ئيسان (ابريل ) 51١‏ + ودبرت 
حوادث على الحدود وبذلت كل ما فى وسعها لخلق الصعو بات امام 
بلادنا عن طريق «الحيادع الياباى . وكانت اليابان 'تزود المانيا 
الفاشية بالمعلومات الاستخبارية يشان الحالة العسكرية 
والاقتصادية ف الاتحاد السو فييىق مستخدمة لهذا الغرض خصو صا 
وجود ممثليها فى بلاد السوفييت . < 

وكان اليابانيون يضعون العراقيل فى طريق الملاحة السوفييتية ‏ 
فى الشرق الاقصى . ففى كانون الاول (ديسمير) ١951١‏ وحسده 
اغرقت واتلفت زهاء عشر سفن تجاربة سوفييثية » وف الفترة من 
كانون الاول (ديسمير) ١951١‏ حتى ئيسان (ابريسل) ١1425‏ 
احتجز اليابانيون حوالى ١٠١‏ سقيلة سوفييثية . وفى الواقع فان 
اليابان شنت فى البحر عمليات حربية حقيقية ضد الا تشتحطاند 
السوقييق . واذا كان اليابانيون لم يهجموا على الاتحاد السوفييق 
برا فان ذلك حدث خلافا لخططهم . فان اندحان الجيش الالمانى 
الفائى قرب موسكو وف المعركة عند الفولغا قد احبط كافة 
تقديرات المانيا واليابان فى دحر الجيشش الاحمر بسرعة . 


515 يزخ 


وقد استطاع الشعب السوفييق الذى خاض صراعا مستميتا 
ضد الغراة الالمان الفاشست ان بخصص الكمية اللازمة من القوات 
والوسائل لكى يحمى بامان سلامة حدوده فى الشرق الاقصى . 

وبسبب اتعدام الجبهة الثانية فى اوروبا تحمل الاتحاد 
السوفييتق كامل عبء النضال ضد المانيا الفاشية . وحقق الشعب 
السوفييق وقواته المسلحة ماثرة 'بطولية بارزة حقا . فقد انقذ 
الشعب السوفييق وقوانه المسلحة شعوب اوروبا من الاستعيساد 
الغاشى . 0 ظ < < 

وفى كانون الثاق (يناير) ١54*‏ اعترف القائد العام لقوات 
الدول الحليفة فى القس,م الجنوبى الغربى من المحيط الهادى الجنرال 
مكارثشر بصراحة بان والدول الحليفة انقذدت نفيحجة لانتصارات ‏ 
الجيش السوفييت » . واعتبارا من ١547‏ انتقلت الولايات المتحدة 
وبريطانيا على مسرم المحيط الهادى الى العمليات النشيطة . وكانت 
الظروف الملائمة لذلك قد تهيات بنتيجة الانتصارات الحاسمة 
الى حققها الجيش الاحمر على الجبهة السوفييتية الالمانية . وكانت 
الولايات المتحدة وبريطانيا » بطردهما للقوات اليابانية من جزر 
حوض المحيط الهادى © تسعيان الى تثبيت سيطرنهما الاستعمارية 

وحق صيف ١9485‏ استطاعت القوات الاتكلواميركية ان 
تلحق باليابان عدة هرائم ونستولى على جزيرتنى أيفودزيما 
واوكيناوا الواقعتين على مقربة مباشرة من المتروبول » وان تهدد 
بذ لك المواصلات البحرية بين اليابان والصين و بلدان. جنوب شرقى 
آسيا » وان تقرب القواعد الجوية لتوجيه الضربات الى مراكز 
العدى الحيوية ٠.‏ ئ ظ اا 

الا ان الولايات المتحدة الاميركية وبريطائيا لم نستطيعا قهر 
مقاومة الايان . فالاوساط الحاكمة اليابانية كانت تامل من وراء 
المماطلة فى الحرب بتأمين شروط نافعة لها لعقد الصلم . وفى 
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5 خزيران (يونيو) ١942‏ اقترحت حكومات الولايات المتحدة 
الامير كية وبريطانيا والصين على اليابان وقف المقاومة » الا ان 
الحكومة اليابانية رفضتث هذا الاقتراح . 

ولغرض ارعاب الشعب اليابانى وشعوب البلدان الالخسرى 
بالجيروت العسكرى القى الامير كان قنبلتين ذريتين على هيروشيما 
وناشازاكى . وم يكن استخدام السلام الذرى تستتدعيه ضرورة 
حربية . فالقنبلثان الذر نان اللعان كانت الو لايات المتحدة الامير كبة 
تملكهما آنذاك لم يكن بمقدورهما ان تنؤثرا ثأثيرا حاسما على مآل 
الحري . وعندما دمر الاميرياليون الامير كان المدينتين اليابانيثين 
بينوا استهانتهم الئنامة باصول القانون الدولى المتبعة ومبادى” 
النزعة الانسانية ٠.‏ واستنكرت شعوب العالم بأسره هذا العمل 
اللانساق . 

لقد كانت حسابات اليابان بشان الحري الطويلة الامد تسعند 
على اسس فعلية . فقد كانت مستندة على اقتصاد الاراضى الشاسعة 
المحثلة فى آسيا وعلى الجيثى البرى الذى لم نمسه الحرب ق الواقع . 
وكات 'نتسم يأكبر الاهمية بالنسبة لليابان منشوريا وكوريا اللتان 
كانتا بمثابة القاعدة الاقتصادية الثانية ( بعد الدولة الاستعمارية). 
قان منشورياأً وحدها كانت تقدم كل عام حوالى 7/85٠‏ من الفحم 
الحجزى وخامات الحديد المستخدمة فى الدولة الاستعمارية 
(اليابان ) و١‏ ملايين طن من حديد الصب. ومليوقى طن من الفولاذ . 
وكانت المصدر الاساسى للمنتوج الزراعى والخامات . واستخدم 
اليابائيون سكان منشوريا وكوريا بمثابة جيش هائل للايدى العاملة 
الرخيصة . 

وكان على دحر الجيش اليابانى فى منشوريا وكوريا وحرمان 
اليايان من هذه القاعدة الاقتصادية الجبارة ان بلعنا دورا حاسما 
فى هزيمة اليابان الأمير يالية ويؤديا الى استسلامها . 

وحتى آب (اغسطس ) ١968‏ كانث القوات المسلحة اليابائية 
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نضم اكثر من ل ملايين شخص وحوالى 5٠٠‏ سفينة حربية واكثر 
من ١٠١‏ آلاف طائرة . 

ولم يكن جيش الغوميندان ليشكل اى خطر جدى على السيطرة 
اليابانية فى الصين ٠‏ لا سيما وان القسم الاساسى من قوات نشسان 
كاى شيك مشغول بس بمحاربة اليابانيين » بل بمحاربة جيش 
التحرير الشعبى الصيئى 

وكانت خطط القيادة الانكلواميركية ننص عل أن بينتهسى 
ارسال القوات الاضافية اللازمة لدحر اليايان تهائيا حثق صيف 
521 : الى ان الحرب لن تنثهى الا فى عام ١9145‏ »2 بل وحتى 
١5415‏ . 

بينما كانت مصالح اعادة احلال السلام فى العالمى كله تنتطلب 
التصفية العاجلة لبؤرة الحرب فى الشرق . ولم يكن بمقدور الانحاد 
السوفييق ان يقف فى معزل عن حل هذه المهمة » وذلك بسبب 
الالترامات المتبادلة الموجودة بين الانحاد السوفييق وحلفائه 
وبسيبب كون هذا الامر تستتدعيه بكل الحاسح مصالمح الامن فى 
الشرق . وكان من اهم الاسباب كذلك طموح الدولة الاشتراكية 
لسنفيث واحبها الاممى ازاء شعوب آسيا فى نضالها ضد الغزاة 
الما بانيين ٠‏ 

وكان على دخول الانحاد السوفييق الحرب ضد اليابسان 
الامير بالية أن بلعب دور! حاسما لتعجيل فى اتهاء الحرب العا لمية 


الثانية 5 
الو اث نتحرك نحو الشرق 
قّْ تمسان (اسريل) فسشت اللبحكو مث السو قفبيشيمسة الميشاق 
السوفييى اليابانى بشأن الحياد . الا أن هذا التحذير الجدى للغاية 


لم يعد المعتدين اليابانيين الى رشدهم . و لذ لك بدأ منك وبيسسع 
هه أعداد القوات المسلحة السوفييقية للعمليات الحربية فى 
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الشرق الاقصى . وطوال انار س تمون (مايى ل يوليو) أجريت أكيبر 
اعادة توزيع سترانيجية للقوات خلال سنوات الحرب . فقد ارسلت 
الى الشرق الاقصى الادارثان الجبهويتان للجبهة الاوكرانية الثانية 
وجبهة كاريليا سابقا » واكثر من ٠؟‏ تشكيلات للمشاة والديابان 
والآليات ؛ وكذ لك عدد كبير من الطائرات والمدفعية . 

وكان على القوات السوفييتية ان تقاتل فى ظروفقه طبيعية 
معقدة على مسرح الشرق الاقصى للعمليات الحربيية فى اراضى 
منشوريا وكوريا ومنغوليا الداخلية وى بحر اليابان وبحسر 
اوخونسك وجزيرة سخا لين وجزدى كوريل . وكانت منطقة العمليات 
الحربية فى البر وحده تشمل ١,5‏ مليون كيلومتر مربع. 

ان اراضى منشوريا واراضى كوريا الشمالية المتاخمة لها 
ذات تضاريس حلية . فان سلسلىق حبال هيئغان الكبيرى واإلصغرى 
وجبال منشوريا الشرقية وكوريا الشمالية تشكل حاجزا طبيعيا 
جبارا بتراوح عرضه بين ٠١٠١‏ و 2٠١٠‏ كيلومتر ويسد كافة الطرق 
الى سهل منشوريا الاوسطا حيث فقع اهم مدن منشوريا وحيث 
يعيش ٠ا/‏ من سكان البلاد . < 

وبموازاة الحدون : تجرى الانهان الغزيسرة المياه آمور 
وأوسورى ومودانتسزيان وسونلغارى و“ثوميئياتسيان وغيرهسا 
فتشكل حدودا طبيعية عسنيرة العبور وملائمة لتنظيم الدفاع . 

وعلى الحدود مع الاتحاد السوفييق وجمهورية منشوليا 
الشعبية اعدت القيادة اليابانية ١1/‏ منطقة محصنة تحمى اهم الطرق 
المؤدية الى اواسط منشوريا . ويبلغ طول هذه المناطق اكثر من 
0٠‏ كيلومتر وفيها اكثر من 86٠٠٠‏ منشأة دفاعية خرسانية . 

وكانت القوات اليابانية فى منشوريا منضمة الى جيش كوانتون 
(غواندون) الذى كان يشكل من الناحية التنظيمية مسجموعة مسن 
الجبهات ٠‏ وكان هذا الجيقى يضم 'الجبهات: الاولى: والثالثة والسابعة 
عشزة وسبعة جيوش ميدانية وجيشين جويين واسيطيل سونغارى 
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التهرى . وكان يوحد فى منشوريا وكوريا وسكخالين الجنوبية وجزر 
كوريل اكثر من ١١5‏ مليون محارب (مع قوات منشو.غو وقوات 
منغو ليا الداخلية) اى ؟؟ فرقة للمشاة و لا فرق للخيالة ى ١‏ 
لواء للمشاة ولواءان للخيالة ولواءان للديابات . وكان هنأك حو الى 
٠‏ دبابة و ©5٠9٠‏ مدفم وحتى 1١8٠٠‏ طائرة. 

وانطلاقا من خصائص مسرم العمليات الحربية وطول الحدود 
الهائل مع الاتحاد السوفييتق وجمهورية منغو ليا الشعبية (اكثر 
مى 2٠٠٠‏ كيلومتر) خصصت القيادة اليابانية للدفاع فى منطقفة 
الحدود قسما من القوات فقط (8 فرق للمشاة و 8 الوية للمشاة) . 
اما القوات الرئيسية لجيش كوانثون فقبد كانت متحشدة فى 
منشوريا الوسطئ وهى على اهبة الاستعدان للمناورة فى اى انجاء 
لغرض توجيه الضربات المضادة . 

وفائح مقر القيادة العامة العليا السوفييقية ثلاث جبهات ضد 
جيش كوانتون : جبهة ماوراء البايكال بقيادة مارشال الاتحاد 
السوفييق مالينوفسكى ©» وجبهة الشرق الاقصى الاولى بقيادة 
مارشال الاتحاد السوفبيق مير تسكوف © وجبهة القرق الاقمى 
الثائية بقيادة حنرال الجيش بوركايف . واشترك فى العملية أسطول 
المحيط الهادى بقيادة الاميرال يوماشيف واسيطيل آمور الحربى 
بقيادة الاميرال انطونوف . وكلفت بادارة العمليات مباشرة القيادة 
العامة للقوات السوفييتية فى الشرق الاقصى . وعين مارشال الاتحاد 
السوفييق فاسيليفسكى قائد| غاما » وعين الجئرال شيكين عضو 
للمجلس العسكرى والجنرال ايفانوف رئيسا للاركان ٠‏ ظ 

وبالاضافة إلى القوات السوفييثية ساهمت فى الحرب ضد 
اليا بان - مساهمة نشيطة قوات جموورية منغو ليا الشعنية بقيادة 
الما شال تنشو با لسان . 

ودىق بداية الحرب ضد اليابان. تحشيد فى الشرق الاقمئ ١١‏ 

خيشا مختلف الاصناف وثلائة جيوش <وية وجيش: وأحسسد 
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للديابات . وضمت هذه المجموعة اكثر من ١,5‏ مليون شخص- 
مسلحين +51 الف مدفع ومدفع هاون وهرهة آلاف دبايبة و مد فع 
ذائى الحركة وحوالى 8," آلاف طائرة حربية . وكان لدى اسطول 
المحيط الهادى واسيطيل آمور الحربى حوالى 5٠١‏ سفيئة حر بية 
واكثر من ١8*+٠٠‏ طائثرة . 

وشاركت فى العملية عن الجيش الثورى الشعبى المنغوى اربع 
فرق للخيالة ولواء مدرع وفوج للدبابات وفوج للمدفعية وفرقة 
جوابة . 

وكان 'نفوق القوات السوفييثية على العدى من حيث تعداد 
القوات غر كبر »+ ولكن نفوقها من حيث التكنيك الحربى كان كبيرا 
حد! ؛ مما كان واحدا من الشروط الهامة لسرعة اختراق التحصينات 
اليابانية على الحدود ومتابعة الهجوم بسرعة والتغلغل الى إعماق 
مدشوريا ٠.‏ 

وقررت القيادة السوفييعية توجيه ضر بثتين عميقتين فى اتجاهين 
متلاقيين لمحاصرة وتندمير القوات الاساسية لجيش كوانئون 
المشحشدة فى شمال ووسط منشوريا . ولهذ! الغرض كان على 
قوات حبهة ما وراء اليايكال وحبهة الشرق الاقصى الاولى أن 'نوحه 
ضر بتين متلاقيتين ونصل الى منطفة تشسانشون وشويرين واللجز 
نطو بق القوات الاساسية لجيش كو انتون . 

وكان على حجبهة الشرق الاقمى الثانية إن تقوم يعمليات نشيطة 
لتقييد قوات العدو المقابلة وتوجيه الضربة الرئيسية بانجاه هاربين 
وذلك لشطر وتجزثة مجموعات العدو . وانيطت باسطول المحيط 
الهادى واسيطيل آمور مهمة تأمين العمليات الحربية للقوات البرية 
واحراء عدد من عمليات الانوال بالتما, فسع هذه القوات ٠.‏ 

وانسمت خطة العملية بنطاقها المكانى الكبير . فقد كان على 
الفوات ان 'نشن الهجوم فى حبهة نزيد على 2٠‏ /!ا؟ كيلومتر © وبعمق 
6٠١٠٠‏ كيلومتر . وكان ثوجيه ضربتين من أنجاهين يبعد 
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احدهما عن الآخر ١2٠١٠‏ كيلومتر ؛ قد جعل العدو فى ظروف حرب 
على حبهتين ؛ لا سيما وأن عدم 'نطور المواصلان قد حدد كثيرأ 
امكانيات العدو في المناورة باحتياطيانه . 

وكان تكليف الجبهات بمثل هذه المهام الكبرى من حيث العمق 
يعرى الى الشدة الكبيرة للضربة الاولى والى وجود مجموعات قوية 
للقوات المدرعة والميكانيكية ضمن الجبهات والى سيطرة طاثراتنا 
على الاجواء وكذلك الى ضغر قوات التغطية نسبيا فى منطقة الحدود 
والى اتعدام الخطوط المعدة فى اعماق دفاع العدى . 

وفى اواثل آب (اغسطس) كانت القوات السوفبيقية مستعدة 
للشروع بالهجوم الحاسم ٠‏ 


عير حبال هبنغان 


فى الثامن من آب (اغسطس) ١955‏ اشعرت الحكومة 
السوفييتية اليابان بان الاتحاد السوفييثي سيعتبر نفسه فى خحالة 
حرب مع اليابان اعتبارا من 41 آب (اغسطس) وذلك بسبب رفض 
هذه الاخيرة وقف العمليات الحربية ضد الولايات المتحدة وبر يطانياأ 
والصين . وفى العاشر من آب (إاقسطس) إعلنث جمهورية منغو ليا 
الشعبية الحرب ضد اليابان . 

واستقيلت البشرية التقدمية باعمق الارتيا أعلاتن الاتحادن 
السوفييتى من دخوله الحرب ضد اليابان . وكانت شعوب الأارض 
وائقة من قرب آلسلام الذى طال انتظاره . ظ 

وفى القاسع من آبٍ (اغسطس) ١545‏ عبرت القوات 
السوفييشية الحدود ودخلت اراضى منشوريا من ثلانة انجاهات : 
مما وراء البايكال ومن اراضى جمهورية منغو ليا الشعبية © ومن 
منطقة بلاغو فيشينسك وخابارو فساك ؛ ومن أرأضيبى بريموربه . 
وبالرغم من الصعو بات الثى نجمت عن انعصدام الطرق وبدء هطول 
الامطار الغزريرة حرى الهجوم بونيرة عالية ٠.‏ 


ووجهت جبهة ما وراء البابكال الضربة الرئيسية بائجاه عام 
نحو تشانشون . وكان وسط الجبهة واقعا فى نثوء الاراضى 
المنغولية فى منطقة مدينة "نامتساك ‏ بولاق . ونتحركت القوات 
بشكل مروحة نبال منطلقة من مركز واحد . ونحركت القوات 
الاساسية نحو هينغان الكبرى تاركة حانبا منطقة هالون_ارشان 

وكان الدور الرئيسى فى العملية قد انيط بجيش دبابات الحرس 
السادس بقيادة الجنرال كرافتشينكو والذى قاتل فى النسق الاول 
للجبهة . وكلف هذا الجيش بالمهمة التالية : نجاوز منطقة هالون. 
ارشان المحصنة من ناحية الجنوب والقيام بوثبة سريعة والزحف 
بمسافة ٠١‏ كيلومترا فى اليوم الواحد ودخول سهل منشوريسا 
الاوسط الى المؤخرة العميقة المجموعة الاساسية لجيش كوانتون . 

وكان هذا الجيش ينسم بتركيب غير اعتيادى لدرجة ما 
بالمقارنة مع جيوش الدبابات فى فترة الحرب . فقد كان يضم 
قيلقن ميكانيكيين وفيلقا للدبابات وفرقثين للمشاة الآلية ووسائل 
كثيرة للتعزيز . وكان هذا ٠‏ الجيش من حيثك قوام القوات والوسائل 
قادرا على حل مهام مستقلة مع الابتعاد كثيرا عن الجيو ش المختلفة 
الاصناف . وكان هذا الجيش يضم ١٠١١9‏ ديابة و8/86/١‏ سيارة 
مدرعة و ١١5٠‏ مدفعا ومدفع هاون و "؟ مدفعا صاروحشيا 
و515831 سبارة. 

وكان العدو يعتقد بانه لا يمكن للقوات الكبيرة ان تقاتل فى 
هذا الانجاه » ولذلك لم تكن لديه قوات كبيرة هنا . وكانت نلك 
واحدة من أخطائه . وكان جئود الدبابات الذين ذللوا صعوبات مذهلة 
لدى عبور سلسلة الجبال قد نفذوا هذه المهمة بنجاس . وكانت 
الطرق الجبلية المحاطة بالصخور الوعرة والهاويات العميقة مليثة 
بالمنعرجات الملتوية والمنحدرات الشديدة التى يبلغ انخفاضها 
وأرنفاعها 5١‏ درجة . وى بعض المناطق كانت تقطع الطرقى وديان 
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ذات مستنقعات عسيرة العبور حتى بالنسبة للأليات المجنزرة . 
وعندها كان حنود الهندسة يتقدمون الى الامام » فيعبدون الطرق 
بالحزائم والاحجار . وفى المناطق التى 'تقطعها دروب جبلية ضيقة 
تتساقط من اعاليها الاحجار كان جنئود الهندسة يوسعون هذه 
الدروب بواسطة المتفجرات .وكان هبوط الدبابات على المنحدرات 
بجرى بواسطة الحبال المعدنية التى تزبط كل دبابثين معا . 
فالدبابة الخلفية 'تفرمل لكى تجعل الدباية الأمامية تسيير ببطء 
عئك الهبوطا ٠.‏ 2 ظ ظ 
كان جيش دبابات الحرس السادس قد شارك فى كثير من 
العمليات . فقد اضطر للقثال فى المناطق الجبلية ومناطق الغابات فى 
رومانيا والمجر ونشيكو سلوفاكيا . الا ان المجوم عبر سلسلة 
هينغان الكبرى كان اصعب كل شىء ٠.‏ ظ 
وفى هذه الظروف ازداد انفاق الوقود الذى كان من المسمحيل 
تقرببا نقله بواسطة السيارات . وعندها هب لنجدة جنود الديابات 
الجيش الجوى الثاى عشر . فان فرقمه الجوبة ال 65 وفرقة الحرس 
الجوية |! ١؟‏ الخاصتين بالنقليات عملتا فى ظروف الطقس المعقد 
(امطار وضباب) واتعدام العدد الكافى من ساحات الهبوط فنقلتبا 
لثناء العملية اكثر من الفى طن من الوقود . وخلال ثلاثة ايام تقدم 
حيش الدبابات مسافة 25٠‏ كيلومترا »:فعير سلسلة هينغان الكبرى 
ووصل الى سهل منشوريا الاوسط قبل يومين من الموعد المحدد . 
وعلى الجنام الايمن للجبهة ذللث صحراء: قو بى قوات مجموعة 
الخيالة الميكانيكية السوفييتية المنغولية بقيادة الجنرال بلييف . 
ولم تكن سهوب وصحارى منغو ليا فد شهدن ايدا مثل هذا العدد 
من القوات التى زحفت الى الامام نحو العدو عبر التلال الرملية 
الشبيهة عند هبوب الرياح ببراكين تلفظ دخانا ؛ وعير السبخات. 
العديمة الحياة والمغطاة بالنتعؤات وعير السهول الى لا نهاية لها .. 
وبعد ان قطعت القوات ف الصحراء الوعرة اكثر من 8٠٠6‏ 


وبحب 


كيلومتر خاضت معركة طاحنة فاحلالت دولونور فى ١4‏ آب 
(اغسطس) . وتقع هذه المدينة التجارية القديمة على الطرق المؤدية 
الى البحر الاصفر عير هيتغان الجنو بية . 

لقد قاتل المحاربون السوفيبيتث والمنغو ليون حتيا الى جنب . 
وقائلت وحدات الجيش الثورى الشعبى المنغولى بمهارة فى مختلف 
الظروف لهذه المنطقة . فالمئغو ليون الذين يتحلون سرعة الحركة 
والتحمل البدى تعقبوا القوات اليايانية ووحدات الامير المنغولى 
ديفان ودخشلوا مراكز الاستناد والمدن على اثر العدىو . 

واعترضت طريق هجوم قوات الجناح الايسر لجبهة ماوراء 
البايكال ‏ الجيرشين التاسع والثلائين والسادس والثلاثين ‏ مناطق 
العدو التحصيئية الجبارة . وحاصر قسسم من قوات الجيش التاسع 
والثلاثين بقيادة الجنرال لودنيكوف منطقة هالون- ارفسسان 
المحصنة . وتوحهت القوات الرئيسية لهذ١‏ الجيش مسرعة نحو 
الممرات عر هيئنغان الكخرى . وابدى العدو مقاومة ضاربة . فقد 
احتمى اليابانيون بالمنشآت الدفاعية الخر سانية فى المنطقة المحصنة 
الى امتدت عل طول 5١‏ كيلومتر! نقريبا © وحاولوا بالتسان 
والموجمات المضادة ان يوقفوا زحف القوات السو فييثية . 

وعندما اخذت القوات الرئيسية للجيش القاسع والثلانين 
تتغلغل سرعة فى منشوريا بعد ان 'تجاوزت المنطقة المحصنة ؛ 
بدأت القيادة البابانية على عجل باتخاذ احراءات فى محاولة 
لسسنظيم هجمات مضادة . ونشبت أاكثر المعارك ضراوة من اجل 
مدينق سولون وفاتيمياو . فقد صدت هجمات العدو المضادة 
المتعددة . وفى المعارك عند مشارف قاتيمياو وحدها فقد البيايانيون 
٠‏ قثيل و١١١١‏ أسير . وازيبحت القوات الاساسية لفرقة 
المشاة اليابانية !إل ٠١1‏ ؛ وتعدادها حواللى ٠٠٠6م‏ شخص ؛ الى 
الجبال شمالى فانيمياو وطوقت من قبل قوات الجيش التاسع 
والثلاثين . 
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كما نشبت أشد المعارك فى خط هجوم الجيش السسادس 
والثلانين بقيادة الجنرال وتشينسكي من اجل احتلال منطقتى 
منشوريا شالايلور وهايلار المحصنتين . وايدى. العدو مقاومة 
ضارية خصوصا فى منطقة هايلار سعيا منه الى الحيلولة دون اختراق 
قوات الجيش عبر سلسلة هينغان الكبرى والوصول الى تسيتسيكار . 
الا أن محاولات العدو كانت بلا حدوى . فقد طوقت خامية منطقة 
هايلار المحصنة ؛ ويزيد تعداد هذه الحامية على 1٠٠٠‏ جندى 
وضابط . وكانت القوات الرئيسية للجيشش السادس والثلاثين 'تؤبحف 
بصورة لا مرد لها نحى هينغان الكبرى . 

وكانت وانيرة هجوم حبهة ماوراء البايكال نرداد من يوم 
لآخر . فقد 'ت؛جاوزت القوات السوفييثتية المناطق المحصتة على 
الجناح الايسر من الجبهة وفى وسطها واحتازت المناطق الوعرة نحت 
وابل من الامطار الغزيرة فانهالت كحمم جبارة على مركز منشوريا . 
وكان استيلاء قوات الجبهة على الممرات عبر هينغان الكبرى قد حرم 
البايائيين من امكانية فرض معارك طويلة الامد فى الجبال .. 

وانضم منذ الايام الاولى من المعارك تفوقى القوات السو فييتية 
معنويا وتكنيكيا على الجيش اليابانى . فلم يعبا جنوه وضباط جبهة 
ماوراء البايكال بأية صعويات »© وبذلوا جهود! هائلة فهاجموا 
هينغان الكبرى بكل يسالة وحطموا دفاع العدو مبدين آيات الرجو لة 
والشجاعة والبطوئة . 

ونثيجة لهجوم جبهة ماوراء البايكال السريع نم فى ؟١‏ آب 
(اغسطس ) نهائيا 'تحطيم قوات العذو المدافعة عن الخطوط المثاخمة 
للحدود . وكان وصول قوات كبيرة من الجبهة فى اليوم الخامس من 
العملية الى سهل منشوريا الاوسط » الى اعماق مؤخرة القوات 
اليابانية المرابطة فى شمال منشوريا قد احبط كافة خطط القيادة 
اليابانية بشأن الدفاع عن منشوريا »© وهيا الامكانيات الفعليية 
لتطويق ونحطيم القوات الاساسية لجيش كوانتون . 


أيؤ “با ؟ 


اخترزاق الحرام البدرع 


كان على. قوات جبهة الشرق الاقصى الاولى فى اننجاه بريموريه 
ان مخترق مناطق العدو المحصنة الممتدة بشكل حرام من الخرسانة 
المسلحة على طول خط هجوم الجبهة البالغ ٠٠١‏ كيلومتر . وى 
الساعة الواحدة من ليلة 4 آب (اغسطس) عبرت الحدود حثى ٠‏ 
كتيبة امامية بدؤن تمهيد مدفعى وهاحمت التحصيتات اليايانية . 
وقد أخل العدو على حين غرة . ومع ان الحاميات البابانية استلميت 
امرا بالاستعداد لصد الهجوم المحتمل ؛ فلم يكن لديها متسسع من 
الوقت للقيام يعمل ما . وكانت الكتائب الامامية التى رافقتها 
مجموعات جنود الحدود بمثابة ادلة قد وصلت الى المواقع المطلو بة 
بالضيط وحطمت منشآت العدو الدفاعية . وقائلت بنجام خصوصا 
الكتيبة الثالثة بقيادة يطل الاتحاد السوفييق النقيس موسكاليف 
وهى الكثيبة من فوج المشاة !! /ا 7,١‏ التابع لفرقة المشاة |/ ه١١‏ . 
واندفعت فى الفجوة التى انفتحت بين نقاط الارتكاز المحطمة 
المفارز الامامية لفرق مشاة النسق الاول النتى ازاحت العدى من اهي 
الممرات الجبلية ومفترقات الطرق والشعاب فأمنت زحف القوات 
الرئيسية بدون عراقيل . 
ووجهت جبهة الشرق الاقدى الاولى ضربتها الرئيسية فى انجاه 
عام لحو مودانتئسزيان . وفى هذا الاتجاه حاربتث قوات الجيش 
الخامس والجيش الاول حامل وسام الراية الحمراء . وكان الجيش 
الاول بقيادة الجنرال بياو بورودوف قد هجم بقواته الرئيسية عبر 
سلسلة جبال «وبوغرانيتشنى ) المغطاة بالغابات . وكانت الطرق 


معدومة هنا . وزحفت القوات .عبر منطقة غايات التايغا الجبايسة 
آب (اغسطس) دخلت المفرزة الامامية لفيلق . المشاة السادس 


والعشر بن مك ننه مو لبن (بأميائثون) رأسسا ٠.‏ و صفق العدوق لظهمور 


ب با ". 


إلد بابات السو فييتية بغتثتة . وعندما احقل الحجيش مدينة مو لين 
تهيات له امكانية متابعة الهجوم السريع على مودانتسزيان من 
الشمال الشرقى . ولفى تلك الاثناء كانت القوات فى الجناح الايمن 
للحيش قد هاجمت نقاط الارتكاز في منطقة ميشان المحصئة ٠,‏ 202 

وكانت قوات الجيش الخامس بقيادة الجنرال كريلوف التى 
هجمت على طول سكة حديد بوغرانيتشنايا ‏ هار بين (سكة الحديد 
الصينية الشرقية سابقا) قد خاضت معارك عنيدة بغية الوصول 
عبر شعب جبى ضيق إلى مودانتعسزيان ألتى هى مغترق طرق هام 
يشرف على الطرق المؤدية الى هاربين وغيرين و'نشانشون . وى ١‏ 
آب (أغسطس) خاضت قوات الجيشى الاول والجيش الخامس المعارك 
فى النطاق الدفاعى الخارجى حول مودانتسزيان . 

وكانت قوات حبهة الشرق الاقمى الثانية الى دعمتها سفن 
اسيطيل آمور الحربى قد عبرت نهرى آمور وأوسورى بلجساح 
ونا بعت الهجوم باتجاه هاربين ) حيث وجهث ضربة من الشمال 
كملت ضربات جبهتى ماوراء البايكال والشرق الاقصى الاولى . 

ويد! أسطول المحيط الهادىدىق العملياتن الحربية فى نفس الوقت 
الذى بدأت به عمليات القوات البرية . وى ليلة 5 آي (إاغسطس) 
وحهت طائرات الاسطول والزوارق النسافة ضرية الى السفن اليابانية 
والى الدفاع الساحلى وغير ذلك من المواقع الهامة فى موالىء كوريا 
الشمالية . ولم تتوقف الضربات فى الايام التالية ايضا . ونثيجة 
لدتك اصاب الخلل بعد وقت قصير دفاع العدوى من جهة البحر . 
ونهيات الظروف للانزال فى مواقء كوريا (يوكى وراسين وسيسين 
وغينزان) ولتنشيط العمليات الحربية لتحرير ' سخالين . الجنو بية 
وجزر كوريل ٠‏ 

وفى ١>‏ آب (اغسطس) اغلنت الحكومة اليابانية عن قبو لها 
بشروط الاستسلام دون قيد او شرط . ولكن ذلك .كان مجرد ببيان 
اعلامي © وذلك لانه لم بصدر الى القواث أمر بيوقف المقاومة ) 
بينما الننتقلت القوات اليابانية فى كثير من المناطق الى الهمجمسات 
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المضادة محاو له ايقاف هجوم القوات السوفييتية . ففى ١+‏ آب 
(أاغسطس) بالذات نشبث فى قطاع حبهة الشرق الاقصى الاولى معارك 
شديدة من احل مدينة مودانتسزيان . وحشد العدو فى هذه المنطقة 
القوات الاساسية للجيش الخامس » وكذ لك احتياطى الجبهة الاول ع 
وابدى مقاومة عنيدة اعثمادا على المنشآات التحصينية . وطوال 
بومين خاضت قوات الجيش الاول والجيش الخامس معارك حامية على 
مشأرف مودآنتسزيان ؛ فصدت الهحمات المضادة المتكررة لمششاة 
ودبابات العدى. وق ١5‏ آب (اغسطس) اخترقت هذه القوات دفاع 
العدو وعبرت نهر مودانتسزيان واستو لت على المدينة . وفقد العدو 
فى المعارك على مشارف المدينة حوالى 2١‏ الف جندى وضابط قتثيل. 

وبعد احتلال مدينة مودانتسزيان شن الجيش الاول هجوما 
على هاربين » بينما شن الجيش الخامس هجوما على غيرين . 
واستوللى الجيش الخامس والثلاثون بقيادة الجنرال زاخقفانايف على 
مدينة بولى فآمن بذلك عمليات المجموعة الضاربة من الشمال . ونا بع 
الجيش الخامس والعشرون بقيادة الجنرال تشيستياكوف هجوم 
قواته الاساسسية السر بع بأفجاه فانتسين ودولهو!ا وغير بن © سثما 
نابعت نشكيلات الجناح الايسر لهذا الجيش تحريسر كوريا الشمالية . 

ولدى هبوط قوات الانزال فى مواقء كوريا ابدى بسالة 
متناهية بحارة مفرزة الاستطلاع إل ١4٠‏ لدى هيئة اركان اسطول 
المحيط الهادى . وأمنت هذه المفرزة استطلاعات دقيقة وهبوط 
قوات الانرال الرئيسية فى سيسين . ومنح قائد المفرزة الملازم 
الاول ليونوف نجمة بطل الاتحاد السوفييق الذهبية للمرة الثانية . 

وكانت عملية الانزال فى سيسين اكبر عملية مستثقلة احراها 
اسطول المحيط الهادى فى فترة تحرير موانىء كوريا الشمالية . 
وادى الاستيلاء على سيسين الى الاخلال بخطوط مواصلات اليابان 
النى نربطك جيش كوانتون بالدولة الاستعمارية (اليايان) عبر 
كوريا الشمالية ؛ واثر ذلك بدوره تأثيرا كييرأ على التعجيل 
باإستسلام قوات العدو . 
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وفى ١85‏ آب (اغسطس) وصلت قوات جبهة ماوراء البايكال 
فى كافة الانجاهات الى سهل منشو ريا الاوسط ؛ ميئما نابعت القوات 
الرئيسية لجيش دبابات الحرس السادس الهجوم على موكدين 
و'نشالشون ٠‏ وق قطاع حجبهة الشرق الاقصى الثانية بدأت القوات 
اليابانية الانسحاب باتجاه هاربين . 

وعورز اسطول المحيط الهادق مواقعه على مواحل كوريا 
الشمالية . وسيطر سلاح الجو السوفييق كليا على اجواء المنطقة . 


إسثسلام العدو 


فى السابع عشر من آب (اغسطس) اصبح واضحا ثماما أن 
جيش كوانتون منى بهزيمة نامة . فخلال 'نسعة ايام من العمليات 
الحربية تم تدمير ونشتيت حوالى 7٠٠١‏ الف .من القوات اليابانية 
المرابطة ق المنطقة المحاذية للحدود . وفقد العدو حوالى ١م‏ الف 
فتيل » وطوق قسم من قواتنه فى تحصيئات الحدود »؛ اما القوات 
الباقية فقد انداحت بكل اضطراب الى اعماق منشوريا وكوريا . 
وبعد ان اقتنعت قيادة جيش كوانتون بعدم جدوى المقاومة وفقدت 
زمام ادارة القوات اضطرت الى اصدار امرها يوقق العمليات الحر بية 
ف ١17‏ أب (إأغسطس) ٠‏ 

وكان التدمير الخاطف لجيش كوانثون امرا مفاجثًا ثماما 
بالنسية للقيادة العسكرية الانكلواميركية . فالاوساط الحاكمة فى 
الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا كانت تأمل بان الحرب بين 
الانحاد السوفستى واليايان ستمقد الى امد طويل وستضعف الاتحاد 
السوفييتى وتهيىء الامكانية للانفاق مع الاوساط الحاكمسة فى 
البابان . 

ولغرض 'نحديد انتصار الاتحاد السوفييتى على اليا بان 
والاستيلاء على رأس جسر فى اراضى منشوريا اصدر الرئيس 
الاميركى ترومان فى ١*‏ آب (اغسطس) أمره الى. قائد الاسطول 
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الاميركى فى المحيط. الهادى الاميرال ئيميتس بان يحتل ميناء 
دايرين قرب بور أرثور رقبل ان يدخله الروس ) ٠‏ ولم سجرق 
الاميرال على القيام هذه المغامرة © فاعلن بان الاستيلاء على هذا 
الميناء يمكن ان يؤدى الى ما لا 'تحمد عقباه فى العلاقات مع الروس . 
ولم يرد فيما بعد تأكيد على ذلك الامر . فحكومة الولايات المتحدة 
الاميركية لم نخاطر بنسف وخرق التزامات التحالف . 

واعثبار!ا من ١4‏ آب (اغسطسى) بدأت القوات اليابانية فى 
بعض المناطق الاستسلام الى الاسر . الا ان كثير! من ممجموعسات 
العدو اما انها لم تعرف ببداية الاستسئلام واما انها ماطلت فيه عمدا. 
وفى.هذه الظروف اكتسبت سرعة الهجوم اهمية كبيرة خاصة . واتخل 
قرار باستخدام الانزال الجوى لاحتلال المدن الكبرى ٠.‏ وصدر فى 
الوقت ذانه امر بانجاز دحر مجموعات العدو المحاصرة . ولى تلثه 
المعارك الا فى ١٠1؟؟‏ آب (إاغسطس) . علما بان حامية عقدة 
المقاومة : هواثو البالغ 'تعدادها هرأ ؟ آلاف حندى وضايط. قد 
دمرت كليا بسبب رفضها القاء السلاح . وزحفت القوات الرئيسية 
للجبهات الى الامام بكل سرعة . ومن ١8‏ الى ؟؟ آب (اغسطس) 
جرت عمليات ائرال جوى فى مدن نشائشون وهساربين وغيرين 
وبيونغ يانغ ودالنى وبور ارثور وغشيرها . ودخلت القوات 
السوفييقية اهم مدن منشوريا وكوريا الشمالية . ظ 

وفى وقت 'نحطيم القوات الرئيسية لجيش كوانتون فى القسم 
القارى خاضت القوات السوفييتية العمليات الحربية فى سخالين 
وجردر كوريل . وانيطت مهمة تحرس القسم الجنوبئى من سخا لين 
بفيلق المشاة السادس والخمسين من الجيش السادس عشر بقيادة 
الجترال تشير بميسوف »© وبسفن وقطعات اسيطيل المحيط الهادى 
الشمال يقيادة الاميرال اندر ييف . 

وكانت القيادة اليابانية فى سخالين قد انشأات لفترة طويلة قبل 
الحرب منطقة خاروميتوغ المحصنة والتى 'تشرف على الطرق المؤدية 
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من القسم الشمالى للجزيرة الى قسمها الجنوبى . وكانت. الجبال 
المغطاة بالغايات ونحخصيتات العدىو الجيارة 'تعترض طريق القوات . 
وحتق السادس عقر من آب (اغسطس) ذللت قطعات 'فيلق المشاة 
السادس والخمسين مقاومة العدو الشدندة » فطوقت حامية المنطقة 
المحصنة وشنت المعازك لدحرها . وق تلك الاثناء بدأ إنزال البحارة 
على الساحل الغربى . وتم دخر العدو باللجهود المشثركة . وح 
6 آب (إأغسطس.ى) تم نهاثيا أسر بقايا مجموعة العدو فى جنوب 
سها ل . ظ 

وعئد فجر ١4‏ آب (اغسطس) بدأت القو ات بقيادة الجنرال 
فنيتشكو وبالتعاون مع سفن وقطعنات الاسطول بقيادة 
العقيد البحرى بونوماريوف بالانزال فى «<زيرة سوموسى وهى اقصى 
جزيرة من جزر كوريل شمالا . وكانت قوات الانرال تضم قطعات 
فرقة المشاة ١١+ ١.1!‏ ووحدات البحارة وحنود الحدود . 

وكان اليابانيون قد انشأوا على جزيرة سوموسوى دفاعا قويا 
مضادا! للانزال . فقد كان على الجزيرة 5/4 منشاة خرسانية مسلحة 
بالمدافع والرشاشات وختى 2٠‏ كيلومتر! من الخنادق المضادة 
للديابات . واعدت لافراد القوات مخابيىء تحت الارض 
ومستودعات للذخيرة . وكانت حامية الجزيرة نتكوؤن من سيت 
كتائب تابعة للواء المشاة الثالث .والسبعين 6 وهى مسلحة ب 05 
رشاشا و38 مذدفعاو ٠١‏ دبابة . < ظ 

واندى العدؤ مقاومة ضارية . ولشيت معارك شندانلاة من اجل 
المرتفع ١1/١‏ وهو نقطة ادتكاز هامة فى القسم الشماى الشرقسى 
من الجزيرة . اا ش 

بورق آاواشر ١؟‏ آب (اغسطس) أشمدنث مقاومة العدو م وحقى 
الأول من أيكول ‏ (سبدمير) كانت كافة جزر سلسلة كوريل فى أبدى 
الجيش الاحمر .: ٠ ١‏ 
و ساهم بحارة اسطول المحيط الهادى مساهمة مرموقة .ىق 
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قفضية الانتصار على العدى . وكان الاسثيلاء على الموانىء والقو اعد 
البحرية الحربية فى كوريا الشمالية والانرال فى سلخالين الجنو بية 
وجزر كوريل قد لعبا دورا هاما جدا فى قمع وتدمير القوات 
البايانية والمعه حيل فى استسلامها . 

وحتى اواخر آب (اغسطس) كانت القوات الاساسية للعدو 
فى القسم القارى وى سخالين وسلسلة جزر كوريل قد كفث عموما 
عن المقاومة المنظمة . وى ١"‏ آب (اغسطس) 1518 حيست 
موسكو الانتصار الذى ثم احرازه فى الشرق الاقمى . 

كانت حصيلة عمليات القوات المسلحة السوفييتية فى الشرق 
الاقصى هى الاندحار التام للقوات اليابائية واستسلامها . وبلغت 
خسائر العدو حى ١٠7الف‏ جندى وضابط » ومئهم حوالى 565 الف 
فتيل و51 الف اسير . ولم تستطع الخلاص من الأسر الا قوات الجبهة 
السابعة عثرة الى انسحيت الى ما وراء شط العرض 8" فى منطقة 
كوريا . واسئو لت القوات السوفييثية على القسم الاكبر من معدات 
العدو الحر بية . 

وكان دح الجيش الاحمر للقوة الضاربة الرئيسية لليابان 
الامبريالية » نعنى جيش كوانثون © وفقدان اهم قواعد اقتصادية 
فى منشوريا وكوريا قد اضطر! الحكومة اليابانية على توقيحم صك 
الاستسلام دون قيد اى شرط فى ؟ ايلول (سبتمبر) ١942‏ . 

واعترف العالم بأسره بالمساهمة الحاسمة للاتحاد السوفييق 
فى ذحر اليابان الامبريالية ٠.‏ ففى يوم انتقال قواتنا الى الهجوم اعلن 
رئيس وزراء الهابان سودزوكى فى جلسة المجلس العسكرى الاعلى 
ان دخول الاتحاد السو فييق الحرب و يجعلنا كليا فى مأزق لا مخرج 
منه ويجعل اسثمرار الحرب امرا مستحيلا» . وكتب القائد السابق 
للقوات الجوية الاميركية فى الصين وان دخول الاتحاد السوفيييق 
الحرب ضد اليابان كان عاملا حاسما عجل فى انهاء الحرب فى 
المحيط الهادى . . 2٠.‏ . 
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لقد ساعد اندحار اليابان الشعوب الصينى والكورى والفيثنامى 
فى انجاز نضال التحرر الوطنى المظفر ؛ وكان دافعا للنهوض العاصف 
الجديد لحركة التحرر الوطنى فى يلدان آسيا . 

وكان الجيش الاحمر بانتصاره على القوات المسلحة اليابائية 
فد دافع عن كرامة الوطن واعاد اليه الاراضى الروسية الاصيلة ب 
سيخالين الجحنوبية وحزر كوريل التى أغتصبت فى المافضى غدر| . 
وكانت استعادة هذه الجزر قد حسنت كثير! امكانيات تنظيم الدفاع 
عن الشرق الاقمصى السوفييق . فقد اصبحت للقوات البحربة 
السوفييتية ممخارج مامونة مضمونة الى المحيط الهادى . 

وابدى المحاربون السوفييت مهارة عسكرية عالية وبسالة 
وبطولة شاملة وحبا مثفانيا لوطنهم الاشتراكى . وتنقديرا للمآثر 
الحربية منم اكثر من 5١8‏ آلاف جندى وضابط اوسمة وميداليات 
الاتحاد السوفييتى ؛ ومنح /ا6 محاريا لقب بطل الاتحاد السو فييتى ؛) 
كما منس 5 محاربين التجمة الذهبية للمرة الثانية . وفى +" ايلول 
(سبتمبر) ١155‏ استحدثت بناء على مرسوم هيئة رئاسة مجلس 
السوفييت الاعلى ميدالية «الانتصار على اليابان) ٠‏ 

ولقد وضع انتصار القوات المسلحة السوفييثية فى الشرق 
الاقصى حدا للحرب العالمية الثانية . وسجل الجيش الاحمر صفحة 
جد يدة فى 'ناريخه المجيد . ظ 


الانتصار العظيم للقوات المسلحة السوفييتية 
الحصيلة المجيدة للكفاح المرير ‏ 


انتهت بالنصر التام للشعوب المحبة للسلام الحرب العالمية 
الثانية الى اعدنها الاوساط الحاكمة فى الدول الامبريالية الكبرى 
وشنتها المانيا الفاشية فى الغرب واليابان العسكرية فى الشرق . 
وطوال ست سنوات اهترت الكرة الارضية من هدير المدافع وثفجر 
القذائف والقنابل وصرير حنازير الدبابات »© وكانت تستمع بأرتعاب 
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آل عواء صفارات الانذار . وشملت الحرب كافة بلدان العالم تقريبا 
وحرت ملايين الناس الى المجزرة الدموية . وجرى الاشتباك الطاحن 
فوق سطح الارض وى باطنها وفوق سطح الماء وتحثه وى 
الاحواء . وتشققت مساحات هائلة على الارض بشكسل خنادق 
وحفر © وانغطت بآثار الحرائق والدمار ٠.‏ واضطر الشعب السو فيبيق 
الى خوض الحرب طوال اكثر من اربع سئوات متحجملا العبء 
الرئيسى للنضال ضد الفاشية ومقدما اكبر التضحيات . وها هو 
اخيرا السلام الذى طال انتظاره ؛ وها هى البقرية تعود الى العمل 
البناء المبدع . 

أن فى دروس التاريخ عبرة لمن يفقهون . فالحرب قد جرت 
ووضعت اوزارها ليس بالشكل الذى اراده اسياد الاحتكارات 
الرأسمالية . فهؤلاء الاسياكى الموحدون فى حقدهم الطبقى على اول 
دولة فى العالم للعمال والفلاحين حاواو! بكافة السبل القضاء على هذه 
الدولة . فاميرياليو الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وفرنسا 
ساعدوا! على 'تغذدية الفاشية فى المانيا وشجعوا شهية الغسزو 
والاغنصاب لدى العسكربين فى اليابان . وقد حرضوا باستمرار 
هذين اليلد ين اللذين هما اكثر البلدان عدوانية ضد الاتحاد السو فييق 
محاولين عن طريقهما خنق اول دولة اشتراكية فى العالم وانقاذ 
النظام الرأسمالى من الهلاك » واضعاف مزاحميهم فى الوقت ذاه 
وازاحتهم من اسواق إلعا لم ٠‏ 

الا ان الامور حجرت على غير ذلك . فقد انضم أن المانيسا 
الفاشية واليابان العسكرية اكثر جشعا مما تراءى للبعض . اذ 
كانتا تنزعان الى السيطرة على العالم بأنفسهما »© ولم تكونا راغبتين 
فى اقتسام السلطة على العالمى ميع احد ما . ولغرض تحقيق هذه 
الاهداف قهرت ألمانيا فى البداية عددا من البلدان الرأسمالية © ثم 
هحمت على الاثتحان السو فييقق ٠‏ ووحهت اليايان شربة الى الولايات 
المتحدة الامير كية . 
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وكانت الحرب الى فرضتها الفاشية الالمانية على الدولة 
السوفييقية اكبر اشتباك حربى للاشتراكية مع قوى الامبريالية 
الضاربة . وكانثت هذه الحرب الجزء الحاسم الاهم فى الحرب العا لمية 
الغانية . وبالنسية للاتحاد السوفييق كانت تلك حرب الشعب 
بأسره ؛ حربا نحررية عادلة . واصبحت حر با وطنية عظمى الشعب 
السوفييق من احل حريية واستقلال الوطن الاشتراكى ؛ من اجل 
الاشتراكية . 

وكانت الحرب الوطنية ترمى الى تحقيق هدف ثبيل هو الدفاع 
عن حرية واستقلال شعوب الاتحاد السوقييق وتحطيم الفاشية 
الالمانية ونجدة شعوب اورويا وآسيا فى تضالها من اجل التحرر 
من العبودية الفاشية والاستعمارية . 

لقد كانت الحرب الوطنية العظمى اقسى واصعب حرب خاضتها 
بلاد السوفييت . ففى خضم الصراع الشديد الطاحن كان ابناء الشعب 
السوفييق البطل وافراد قواته المسلحة بقيادة وتوجيه. الحزب 
الشيوعى اللينيى قد دافعوا عن حرية واستقلال وطنهم ومكتسبات 
نورة اكتوس الاشتراكية العظمى . وانتهت الحرب الوطنية العظمى 
بالانتصار النام للاتحاد السوفييق وقوانه المسلحصسسة . ودحرتث ‏ 
الفاشية . واستسلمت دون قيد أو شرط الحيوش الالمانية الفاشية 
المحطمة . وتم دحر اليابان العسكرية كذلك . ونزل العقاب الحق 
بمعجر مى الحرب ألر يسيين وانم انقاذ الحضارة البشرية ميم طاعون 
الفا شية . 

ومنكيجة انتصارات القوات المسلحة السوفييتية على المانيا 
الفاشية والبايان العسكرية توطدت مكانة الائحانى السوفييق فى 
العا لم وتعزرزت سلامة حدوده ق الغرب والشرق . ونوحدت كليا 
اراضى جمهوريات بيلوروسيا واوكرانيا ومولدافيا الى جمعصت 
شعوبها فى اسرة واحدة . ونحقق الحلم الذى راود هذه الشعوب 
منذ الازل ٠‏ واستعاد الشعب الليتوان مقاطعة كلايبيد! التى اقتطعتتها 


لحل 


منه ألمائيا الفاشية قبل الحرب . وانضمت الى الانحاد السو فييق 
دائرة كينيغسبيرغ من مدينة كينيغسبيرغ (كالينينشراد حاليا) 
الى هى ميناء كبير على بحر البلطيق . وحسب معاهدة الصلح مع 
فئلندة استعاد الاتحاد السوفييق منطقة بيتشينها الروسية فى 
الشمال مع ميئناء بيتشينفا الواقع على بحر بارينتس والذى لا 
جمد مياهه © كما نم نثبيت الحدود الجديدة الى ابتعدت شمالى 
لينينغراد عند برزخ كاريليا . وف الشرق الاقصى استعاد الاتحاد 
السوفييق سخالين الجنوبية وحزر كو ريل الى امنتك للاسطول 
السوفييق مخرجا الى المحيط الهادى والى كمثل قاعدة مأمونة 
للدفاع عن الحدود السوفييقية فى الشرق الاقصى . 

نقد اتسم انتصار القوات المسلحة السوفييتية فى الحرب 
الوطنية العظمى باهمية تناريخية عالمية . فقد اثر هذ! الانتصار اعمق 
التأثير على السير اللاحق لتطور المجتمع البشرى . فالقوات المسلحة 
السوفييتية عندما دافعت عن وطنها حلت مهمة ليست وطشة فقط . 
وان اساس وجوه وطنية الشعب السوفييق يكمنان فى ارثباطها 
الذى لا ينفصم مع الاممية الاشتراكية ء وكانت من اعظم مهام الجيش 
الاحمر مساعدة شعوب اوروبا وآسيا فى تحررها من العيودية 
والاضطهاد الفائشى . واذ نفك الجيشش الاحمر واحبه الاممى واعثمد 
على مساعدة شعوب أوروبا وآسيا لعب دور| حاسما فى تخليص 
شعوب النمسا والبانيا وبلغاريا والمجر والترويج وبو لونيا ورومانيا 
ونشيكو سلو فاكيا ويوغوسلافيا من الاحتلال الفاقى وساعد على 
نحرير شعوب البلدان الاخرى . وقدم الجيش الاحمر بدحره 
الفاشية الالمانئية مساعدة الى شعب المانيا ايضا . فقد وضع اساس 
نكوين جمهورية المانيا الديموقراطية المحبة للسلام والى سلكت 
طريق بناء الاشتراكية . وكان دحي الامبريالية اليابانية وتحرير 
شمال شرقى الصين وكوريا من الغزاة اليابانيين قد مهدا الظروف 
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لانتصار الثورة الشعبية والنظام الشعبى الديمو قراطى فى الصين 
وكوريا الشمالية وفييثنام . 

لقد أسفرت الحرب العالمية الثانية عن نشائج لم بتوقعها 
الامبر ياليون . فقد هرت من الاساس كامل نظام الامبريالية وغيرت 
وجه العالم غييرا جذريسا . فبدلا من القضاء على الدولة 
الاشتراكية الوحيدة فى العالم » كما كان يحلم الامبرياليون ©» اسفر 
انتصار القوات المسلحة السوفييتية عن تعزين قوى الاشتراكية 
والديموقراطية فى العالم » وعن اضعاف مواقع الامبريالية والرجعية. 
وانضح ان الامبريالية عاجزة عن قطع الطريق على تزايد نشاط 
القوى الثورية والتحولات الديموقراطية واقامة النظام الديموقراطى 
الشعبى فى عدد من بلدان اورويا وآسيا . وخشرحت الاشتراكية 
عن اطار يلد واحد . وتنكونت المنظومة الجبارة للدول الاشترائية . 

ونئيجة لانتصار القوات المسلحة السوقييتية على جيثشى 
المانيا الفاشية واليابان العسكرية تفاقمت بشدة ازمة نظام 
الامبريالية الاستعمارى العالمى . وانتشر على لطاق واسع نضال 
التحرر الوطنى لشعوب البلدان المستعمرة والتابعة فى آسيا وافريقيا 
وامير كا اللانينية . وبعد عام ١952‏ احرزت الاستقلال السيامى 
بلدان كثيرة كانت ثعانى طوال القرون من العبودية الاستعمارية . 
واختار العديد من هذه البلدان اكثر طرق التطور نقدمية ؛ الا وهو 
طريق بناء الاشتراكية . [ ظ 

وساعد الكفاسح ضد الفاشية والامبريالية على تثامى الوعسى 
الطبقى لدى الشغيلة ؛ وزاد من سمعة ونفوذ الاحزاب الشيوعية 
والعمالية الى كانت المنظم والموحى والقائد الاكثر ثباننا و بطو لة 
لمقاومة الفاشية ولالنضال ضد المضطهديبن الاحانب . وتجلى ذلك 
فى نزايد عدد الاخراب الشيوعية والعمالية من 59 حزبا في عام 
49 الى 6لا فى عام 15531 , 


١86 


مساهية الحيش الاحير الحاسمة 


لقد خم احراز النصر على ألمائيا الفاشية واليابان العسكرية 
بالجهود المشتركة لجيوش دول الاثئتلاف المعادية للهتلربة ) وكذا لك 
كافة الشعوب المناضلة ضد الغراة واعوائنهم . وساهمت مساهمة 
كبيرة فى قضية الانتصار عل العدو المشترك شعوبي الو لايات المتحهدة 
الاميركية وبريطانيا وفرنسا . والى جانب القوات السوفييتية خاضت 
المعارك الباسلة ضد الغراة الفاشست التشكيلات العسكربة التايعة 
لبو لونيا ونشيكو سلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا ويوغو سلافيا . ولدى 
دحر اليابان الامبريالية قاتلت الى جانب المحاربين السوفييت قوات 
الجيش الشعبى الثورى المنغوى وجيش التحرير الشعبى الصينى 
والانصار الكوريون . 

الا ان ابناء الشعب السوفييق وافراد قواته المسلحة هم 
الذين لعبوا الدور الحاسم فى أنهاء الحرب نهاية مظفرة ) وهم 
الذين تحملوا عبء النضال الاساسى . وطوال الحرى كلها كانت 
الجبهة السوفييتية الالمانية هى الجبهة الرئيسية الحاسمة . وعللى 
مآل الصراع فى هذه الجبهة كان يعتمد مصير بلدان وشعوب كثيرة . 
وكانت هذه الجبهة انشط من جميع الجبهات الاخرى . وفيها تركزت 
اكبر كمية من قوات ووسائل الطرفين المتحاربين . ولا مجال 
لمقارنتها مع اى حدث جرى فى المناطق الاخرى من العالم من حيث 
حدة ونطاق الصراع واستمرارية العمليات الحربية بلا انقطاع 
وكمية الخسائر . 

وطوال ثلاثئة اعوام خاضت القوات المسلحة السوفييهئية 
صراعا شديد| مع اتثتلاف عدواقى قوى جدا للدول الاميريالية وى 
مقدمتها المانيا الفاشية . وخاضت هذه القوات القثال وحدها وجها 
أو جيه وبدون حبهة ثانية فى أوروبا ؛ وتلقت كامل شدة ضربات 
جيورش العدذو . وفى هذه الفترة كأآن اكثر من #0٠‏ من العدد الاحمالى 
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للقوات المسلحة الالمانية المحاربة موجودا! فى الجبهة السوفييتية 
الالمالية ٠.‏ 2 ظ 
وتكبد الاتحاد السوفييق فى القتال ضد الفاشية اكبر عدى من 
التضحيات بالارواح واكبر كمية من الخسائر المادية . فالقوات 
المتتلرية دمرت على الارض السوفييتية ١٠لإ١ا‏ مدن واكثر مم ٠‏ 
الف قرية وبلدة ونسفت واحرقت 5١‏ الف مؤسسة صناعية . 
وفقدت البلاد حوال 7/5١‏ من ثرواتها الوطنية . وهلك اكثر مم ١١٠‏ 
مليون مواطن سوفييق فى سوح المعارك وئحت انقاض المدن والقرى 
وبرصاص الاعدام فى الارافى المحثلة وتحتث التعذيب فى معسكرات 
الاعتقال .ان اية دولة رأسمالية لم يكن بمقدورها الصمود لو 
تكبدت مثل هذه الخسائر الهائلة . اما الاتحاد السوفييق فقد تحمل 
هذه المحنة الفظيعة واحرز النصر ٠.‏ 

وبعد الحرب كتب الفيلدمارشال البريطانى مونتجمرى فى 
مذكرانه بيقول بشأن تقييم مشاركة الاتحاد السو فييتى فى الحرب : 
وحققت روسيا ماثرة حربية عظمى ... فعلدما كانت بريطانيا 
والولابات المتحدة تستجمعان القوى كانت الحيوش الا لمانية 'تحرق 
و'تنهب ونقدل فى الاراضى الروسية مخلفة. الدمار الفظيع والضحايا 
البشرية التى لا تعد ولا 'تحصى ... لقد تلقت روسيا ف الصراع 
القاسى لوحدها نقريبا مع الجيوش الهتلرية المهاجمة كامل شدة 
الضربة الالمانية وصمدت . اثئنا ؛ الانجليز ؛ ل ندسى بدأ مأثرة 
رواسيأغ ٠.‏ [ ظ 
ول 'نفدح حكومتا الولايات المتحدة | الاميركية وبر يطانيا الجبهة 
الثانية فى أوروبا الا فى حزيران (يوتيو) ١955‏ بعد ان أصبحت 
واضحة للعيان كليا هزيمة المانيا المتلرية وشركائها .و لكنة حى بعد 
ذلك كانت قوات العدو الرئيسية تشن العمليات الحر بية ضد الجيش 
الاحمر. علما بانه قاتلت على الجبهة السوفبيتية الالمانية اكثر وات 
العدو قدرة عل القتال وافضل معداته الحربية . اما الفرق التى ظلت 
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فى اراضى المانيا وفى البلدان المحتلة فقد كانت فى الواقع أحتياطيا 
للعمليات ضد القوات السوفييتية . واضطر الحلفاء الى الاعتراف بان 
القوات الاساسية للجيوش الفاشية شنت المعارك على الجبهسة 
السوفييتية الالمانية . وبعد افتماح الجبهة الثانية كتب شرشل فى 
رسالة إلى ستالين بتاريخ 1؟ ايلول (سبتمبر) ١955‏ يقول : 
رانتهر الفرصة لكى اكرر غدا فى مجلس العموم ما قله سابقا من 
ان الجيش الروسى بالذات هو الذى بقر بطن الآ الحر بية الالمانية ؛ 
وهو يحشجز الآن فى جبهثه القسم الاكبر من قوات العدى بما لا يدع 
محالا للمقارنةحع . ومما بؤسف له ان شر شل اخلد فيما بعد بشوه 
دور الحيش الاحمر فى احراز النصر ويزو ر الوقائع العاريخية عمداء 

ومن الادلة الهامة على الدور الحاسم للاتحاد السوفييق فى 
الحرب العالمية الثانية ان القسم الاساسى من القوات البرية والجوية 
لالمانيا الفاشية كان قد دمره الجيشش الاحمر. فخلال سنوات الحرب ثم 
على الجبهة السو فييتية الالمانية دحر ٠01‏ فرق وتحطيم ١51‏ الف 
مدفع وغ الف دبابة وى بالا الف طائرة وأكثر من ١5٠١٠‏ سفيئنة 
حربية وسفيئلة نقل معادية . وفقدت المانيا الفاشية فى اللحرب 
١"”16٠٠٠ ٠٠‏ قتيل وحريم وأسير ؛ بمن فيهم ٠١‏ ملايين جندى 
وضابط على الجبهة السوفييقية الالمانية . بينما دحرت القوات 
الانكلواميركية وأسرت فى شمال افريقيا وايطاليا واوروبا الغربية 
55 فرقة معادية . وساهم الحيش الاحمر مساهمة حاسمة كذ لك 
فى قضية الانتصار على اليابان الامبريالية حيث حطم القوة الضاربة 
الاساسية لدى حيثها البرى ‏ جيش كو انثون . 

هذه هى الحقائق الى تنثر ادراج الرياح المزاعم الكاذبة 
للمؤرخين الرجعيين الذين بحاواون التقليل من شأن دور الشعب 
السوفييتى وقوانه المسلحة فى دحر اثتتلاف الدول الفاشية . ان 
البشربة التقدمية أن تنسى ابدا الماثرة العسكربة العظمى التى حققها 
المحاربون السوفييت ودورهم الحاسم فى انقاذ الحضارة من البربرية 
الفاشية . 
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متابع القوة والجبروت العسكرى 


حلت القوى الجبارة للشعب السو فبيتى المتحب للحرية بكامل 
الساع | ف 53 لدموية 1 القاسسة . وكان 0 الساسة 


الشعب ا قد بنوا اكثر من مرة فى فثرة را العصيبة 
نقد برانهم وآمالهم على اضعاف الانحاد السوفييتى وعلى المنافع التى 
سيحصلون عليهسا من وراء ذلك . الا انه لم 'نتحقق حسابات 
الاوساط الامبريالية التى قدرت بان الانحان السوفييتى سيعود 
بسبب هذه الحرب الى الوراء بعيدا فى تطوره وسيقع فى تبعية 
للبلدان آلرأسمالية . فقد ابدى الشعب السوفييتى طوال الحرب 
رباطة جاش عظيمة ونفانيا وذلل كافة الصعو بات العى نجمتث اثناء 

سير الحرب واحرز انتصارا تاريخيا عالميا . ظ 

أن انتصار الدولة السوفييثتية فى الحرب ضد اكثر الدول 
الامبريالية رجعية هو نتيجة حثمية لمثانة وحيوبة النظام الاجتماعى 
والحكومى الاشتراكى وافضلياته العظمى على النظام الرأسمالى . 
وا'نضح أن الدولة السوفييتية المبئية على اساس التحالف الذى لا 
بنقفصم بين الطبقة العاملة والفلاحين الكو لخوزيين وعلى الصداقة بين 
الشعوب السوفييتية اقوى وامتن دولة فى العالم بأسره . ولى يكن النظام 
السوفييتى افضل شكل لتنظيم النهوض الاقتصادى والثقافى للبلاد فى 
سئوأت البثاء السلمى فحسيب © فل وأفضل شكل لتعبثة كاقة قوى 
الشعب للدفاع عن الوطن اثناء الحرب . ظ 

ومن المعروف ان المانيا الفاشية كانت تمتلك حثى فثرة 
المهجوم على الانحاد السوفييتى قدرة حربية هائلة : اقتصادا جبارا! 
وجيشا هائلا يتحلى سخيرة خوض الحري الحديقة . واستخدمنت 
المانيا الفاشية الصناعة واغنى الموارد الطبيعية فى اليلدان 
المستعبدة والتابعة لها . ونتيجة للهجوم المباغت لالمانيا الهتلرية 


تاق 


على الانحاد السوفييتى استطاعت ان “تستولى في السنة الاولى من 
الحرب على مناطق سوفييتية هامة من الناحية الاقتصادية . ونتيجة 
للخساثر الهائلة اضطرت بلاد السوفييت قبل عام 151515 أن تخوض 
النضال فى ظروف غير ملاثمة ؛ حيث لم تكن نتصرف 'نصرفا كاملا 
يقدرنها الاقتصادية » وحيث تنتج الانواع الاساسية من الخامات 
(الحديد الصب والفولاذ والصفائح والفحم) يأقل مما تنتجه المائيا 
الفاشية د ا © أضعاف . 

وبا لرغم من ذلك استطاع الانحاد السوفييتئى بفضل ميزات 
الاقتصاد الاشتراكى المبرمج والعمل المثفاى للشعب السو فييق 
بأسره أن يؤمن اثناء الحرب نموا مسثمرا! لانتاج السلاح والتكنيك 
الحربى ؛ وان يتجاوز المانيا الفاشية من هذه الناحية . 

ومن منابع الانتصان فى الحرب ارثفاع معنويات المواطنين 
السوفييث الاحرار والتقاف الشعب حول الحري الليئيئى وحبه 
لوطنه .. وانعكست الوطنية السوفييثية الخلاقة فى بطولة المواطئين 
السوفييت الشاملة فى سوم القتال وفى الصناعة والوراعة . وهب 
الشعب السوفييق بأسره كرجل واحد للدفاع عن وطنه . 

وكان من اهم شروط تنحقيق النصر فى هذه الحرب العصيبة 
حد! التنظيم الصائب لادارة الدولة وقيادة النضال المسلح . وامنت 
لجنة الدولة للدفاع برئاسة ستالين وحدة القيادة السياسية 
والعسكرية . وساعد تركيز السلطة كاملة فى هذه الهيئة على النجام 
فى 'نعبئة حهود المنظمات الحربية والسوفييتية والاقتصادية 
والعسكرية والثقافية وكافة الموارد الاقتصادية والبشرية لخوض 
الحرب وبلوغ النصر. وكانت الادارة العسكرية العليا بيد مقر القيادة 
العامة العليا الذى قاد القوات المسلحة بصلابة ومهسارة عن طريق 
هيثة الاركان العامة , < ظ 

لقد كللت القوات المسلحة السوفييتية راياتهيا بمجد لن 
يذوى ابدا . وعرض المحاربون السوفييت أمام العام كله سماتهى 
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الخلقية والسياسية والعسكرية وبسالتهم وشجاعتهم التى لا نظير 
لها . واشاد الوطن باعمق الامتئان ببسالة ابنائه البررة . ونقديرا 
للماثر فى الحرب منح اكثر من لا ملايين شخص الاو سمة والميداليات؛ 
ومنح لقب بطل الاتحاد السوفييتى السامى 1١1-151‏ محاربين بمن 
فيهم 81 أمرأة . ومنح اكثر من ١٠١١؟‏ شخص وسام المجد من كافة 
الدرحات . وتقديرا للعمليات الحربية الناجحة الماهرة منحثت 
٠‏ وسام لقطعات وتشكيلات الجيش والاسطول . ويشتعل 
لهيسب شعلة المجد النالدة عند ضريح الجندى المجهول قرب جدار 
الكريملين فى موسكو رمزا للمؤاساة العظمى ورمزا! للحب الذى 
لا ينطفى” وذكرى امثئان وطن على الماثر” الخالدة الى حققها ابناؤه 
وبتاا'نه الشهداء فى سنوات الحرب 

ان العمل المتفاق للمواطنين السوفييت العمال والكو لخو زبين 
والمثقفين والنساء والشباب فى المؤخرة دشل صفحات تاريخ البلاد 
الى جانسب الكفاح البطولى للجيش الاحمر كماثرة فريدة للشعب 
بأسره . وكان شعار الحزب روكل شىء من اجل الجبهة »؛ كل شىء 
من احل النصر 1ع قاعدة لنشاط المواطن السوفييق وحياته 
البومية . وبفضل الجهود البطواية الشغيلة السوفييت ثم طوال 
الحرب “تأمين تزويد القوات المسلحة بكل ما نحتاج اليه ) وأنتجت 
الصئاعة معدات حرسية تزيد بحوالى الضعفين عما انتجقة المانيا 
الهتلرية . واعرب أالوطن عن امتئانه على العمل البطولى فى سنوات 
الحرب بمئح اكثر من ١١‏ مليون سوفييتى ميدالية والعمل المجيد 
اثناء الحرب الوطنية العظمى) . 

وكانت حركة الانصار القى انتشرت على نطاق واسع فى مؤخرة 
العدو واتسمت بطابع جماهيرى منظم دعما كبير! للجيش الاحمر . 
فا لمواطئون السوفييث المندفعون بالمشاعر الوطنية العميقة والحقد ‏ 
الغاضب عل الغراة الفاشست خاضو! نضال الانصار المقدس المثفانى 
تحت قنادة المنظمات الحزبية السرية فالحقوا بالعدو خسائر 
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جسيمة وخلقوا امامه ظروفا لا نطاق فى الاراضى المحتلة . وناضل 
فى فصائل الانصار والمنظمات السرية اكثر من مليون محارب 
حسور. ظ 

ولقد نم احراز انتصار الشعب السوفييتى وقواته المسلحة 
بفضل النشاط. التنظيمى والقيادى الهائل للحزب الشيوعى ٠.‏ فشحث 
قيادة الحزب واجنته المركزية ونتيجة للنشاط الواسع والتضال 
البطولى للملايين من اعضاء الحزب استخام الشعب السو فييتى 
بصورة نامة الافضليات الكبرى للمجتمع الاشتراكى لغرض احراز 
النصر فى الصراع الدموى المرير . ويصعب ان نجد معيار! يتناسب 
والدور العظيم الذى لعبه الحرب فى سنوات الحرب . فقد وجه الحزب 
الشعب وسلحه ايديواوجيا وخلق لديه الثقة بالنصر وقاده الى 
النصر . وكان القسم الاكبر من اعضاء الحرب الشيوعى فق الصفوف 
الامامية للنضال المسلم ضد الفاشية . وكان الشيوعيون اول من 
سار الى الاقسام الاكثر خطرا! فى العمليات الحر بية » وكانوا قدوة فى 
الخدمة المتفانية للوطن ؛ فالهموا كافة المحصاربين لتحقيق المآاثى 
البطو لية . وفقد الحرب فى الجبهات اكثر من ” ملايين من افضل 
ابدائه . ورأى المواطنون السوفييت فى قيادة الحزب واحد! من 
المنابع الرئيسية للانتصار على العدو . وصدقو! الحزب كليا وكملوا 
صفوف الحرب على الدوام . وانخرط فى صفوف الحرب خلال سئوات 
الحرب 5 ملابين مواطن سوفييتى . وكان الكومسومول الذى كان 
قسم كبير من اعضائه يخدم فى صفوف الجيش الاحمر مساعد!ا أميتا 
للحرب . وانقديرا للخدمات البارزة للوطن ى سنئوات الحرب الوطنية 
العظمى منح الكومسومول وسام لينين فى ١8‏ حزيران (يونيو) 
5 . وكان من اهم شروط احران النصر العمل الحزبى السياسى 
الهائل الذى مارسه الحرب الشيوعى فى صفوف الجيش والاسطول ٠‏ 
فقد حملت الادارة السياسية الرئيسية والمجالس العسكرية للجبهات 
والجيوش والاساطيل والاسيطيلات والاقسام السياسية والمنظمات 
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الحربية ومنظمات الكومسومول بلا كلل افكار الحرب الى الجماهير 
ونلفدذت سياسته ف القوات المسلحة ؛ وحصسنت على الدوام طرق 
العمل الحربى والسيامى فامنت الحماس الوطنى الهائل وخلقت لدى 
القوات الصلابة والصمود فى الدفاع والحماس العالى فى الهجوم والتنفيذ 
الخلاق المبدع للمهام الحربية والتفانى وابداء البطولة الشاملة قى 
مكافحة اعداء الوطن . ولقد كانت المنظمات الحربية ومنظمات 
الكومسومول فى الجيش والاسطول القوة الحاسمة الى عبات 
افرادهما لشلفيذ المهام الحر بية . 


النتصاد الفن العسكرى السوقيبيىق 


لقد كان انتصار الجيش الاحمر فى الحرب الوطئية العظمي 
نننيجة لتفوق العلم العسكرى السوفييق والفن العسكرى الذى هو 
جزء منه على العلم والفن العسكربين لدى الجيش الالماني الفساشى 
والجيش اليابانى . ففى سنوات الحرب كان العلى العسكرى السو فييتى 
الذى راعى بصورة صائبة العوامل الاجتماعية والسياسية والمعئوبة 
والعسكرية والجغرافية وغيرها قد حل بصورة نظرية وعملية قضايا 
تحديد أشكال ووسائل خوض النضال المسلح وبناء وتنظيم الجيش 
والاسطول والاستخدام الاكثر حكمة فى الحرب لكافة اصئاف وانواع 
القوات المسلحة كما حل مسائل قيادة وادارة الكثل الضخمة من 
القوات والكميات الهائلة من التكنيك وتاميئها من كافة الوجوه . 

وان الترايد المسثمر للترويد المادى والتكنيكى للجيش الاحمر 
وقدرته القتالية والتحليل الشامل الضصائب للموقف العسكرى 
والسياسى وخصائص عمليات العدو الحربية وتعميم وهضم الخبرة 
الحربية المتعددة الجوانب من قبل الكوادر القيادية وايبداء الميادرة 
الخلاقة التى لا تنضب والبسالة المتعقلة ‏ كل ذلك كان هو العو امل 
الموضوعية الى اسقند عليهسا اتقان وتطوير الفن العسكرى 
السو فييتى . 
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ويحاول المؤركون الرجعيون وخصوصا الجنر الات الهتلر يون 
المهزومون ان بمحدوا فن القبيادة لدى الجنرالات الفاشيين وان 
يقللوا بكل الوسائل من شان الفن العسكرى السوفييتى . فهي 
بحاولون ان يثبتوا! بان الجيشى الالمانى الفاشى منى بالهزيمة نتيجة 
لجملة من العوامل غير الملائمة ‏ مثل الارافضى الروسية الشاسعة 
والشثاءات القارسة والطرق السيئة واخطاء همتلر والشض . الا ان 
الحقيقة الحقة «تلخص فى أن الحجيش الهتلرى الذى كان قادر! على 
شن الهجوم بصورة رئيسية فى الصيف فقط وف الطقس الجيد فقط 
قد واجه القوات السوفييتية التى ابدت قدرتها على خوض العمليات 
الحربية فى اكثر الظروف تلوعا و'نعقد!ا . 

ولقد تم احراز الانتصان فى الحرب الوطنية العظمى بفضل 
التطوير المتناسق والاستخدام الحكيم لكافة اصناف وانواع القوات 
المسلحة السو فييتية طبقا لوظائفها وخصائصها العسكرية . 

ووقع عبء الحرب الرئيسى على القوات البرية الى كانت تضم 
نشكيلات المشاة والتشكيلات المدرعة والميكانيكية وتشكيلات الانزال 
الجوى والمدفعية والخيالة . وكانت القطعات الخاصة ‏ قطعات 
الانصال وقطعات الهندسة والطرق وغيرها قد إمنث ما تحثتاجحه 
العمليات الحربية لكافة أصناف القوات . 

وكانت “تشكيلات المشاة تشكل القسم الاساسى من القوات 
البرية . وبين المشاة السوفييت الاماجد خصائصهم القثالية السامية 
والقدرة على القتال فى اكثر الظروف صعوبة وحل المهام الحربية 
المعقدة بالتعاون مع قوات الدبابات والمدفعية وسلاس الجو . 
وكانت قوات المشاة السوفييتية قد نفوقت كثيرا على قوات المشاة 
الالمائية الفاشية من حيث الخصائص المعنوية والقثالية والقدرة 
على الصمود فى الدفاع والهجوم السريع وعيور الاثهان ومهاجمة 
المدن . 
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وكانت القوات المدرعة والميكانيكية هى القوة الضاريئة 
الرئيسية لدى القوات البرية . فقد كانت تكسم بشدة يراتها 
ومناورنها العالية ووقايتها المدرعة الجيدة . وطوال الحربي كلها 
كانت الدبابات السوفييتية افضل الدبابات فى العالم من حيسث 
خصائصها . وبفضل الزيادة المستمرة لعدد الديابات والمدافسع 
الذائية الحركة »؛ واستخدامها المكثف فى الاتجاهات الرئيسية 
استطاعت القوات السوفييتية ان 'تنخترق دفاع العدو فى فترات 
قصيرة وانتابع الهمجوم السريع ونشطنر او تطوق مجموعات العدو 
الكسير 5 . ظ 
وكانت المدفعية تنشغل مكانة هامة فى القوات الربة . فقسد 
كانت هى قوتها النارية الضاربة الروئيسية ؛ وكانت ذات قدرة حيدة 
على المناورة فى ساحة القثال . وشق جنود المدفعية السوفييست 
البواسل الطريق امام المشاة والديابات فى الهجوم وساعدوها بنجاحم 
فى الدفاع ؛ فقد كانو! الوسيلة الرئيسية لمكافحهحصة ححافل 
ديابات العدق . 2 ْ 

ولعبت القوات الجوية دور! كبيرا! فى كافة المعارك . فقد ركز 
الطيارون السوفييت جهودهم على الاتجاهاث الرئيسية لعمليات 
القوات البرية والاسطول » واصابو! اهم الاهداف فى الخط الامامى 
وف الاعماق وخارج مدى أصابة نيران المدفعية © وخاضو] بنجاح 
القعال ضد سلاسح حو العدو وحافظو! بثبات على السيطرة على 
الاجواء منذ عام 1954# . وخلال سئوات الحرب قام الطيارون 
الامجاد باكثر من " ملابين طلعة قالقوا على العسسسدق حوالى 
6 ملايين قنبلة . | 

وانها لكبيرة حدا مساهمة افراد الاسطول البحرى الحربى 
فى فضية النصر . فالاسطول الذى قاتل بتعاون وثيق مع القوات 
البرية وسلاح الجو حمى بأمان الرحاب البحرية .لبلادنا وغطى اجنحة 
القوات على البر ودافع عن المدن الساحلية والقواعد البحرية الحر بية 
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ونقل بحارة الانؤال ووحه الضربات الى سفن العدو . وخلال فترة 
الحرب اغرق البحارة السوفييت اكثر من ١5٠٠‏ سفيئنة معادية . 
ونقل عير البحار والبحيرات والانهار 3,4 ملايين شخص واكثر من 
؟ 5 مليون طن من الشحئات العسكرية والاقتصادية . 

ونقذت الواجبات العسكرية بنجاح كذلك قوات الدفاع 
الجوى للبلاد . فجنود الدفساع الجوى غير الهيابين والطيارون 
المقاتلون حموا عن سلاح جو العدو بكل أمان المراكز الصباعية 
والسياسية الكيرى فى البلاد والاهداف العسكرية الهامة ومواصلات 
المؤخرة والجبهة . وخلال فترة الحرب اسقط حماة الاحسهسواء 
السوفييتية البواسل اكثر من 7 آلاف طائرة معادية . 

و لعبت هيئات المؤخرة دورا كبيرا فى تأمين ما احتاجه الجيش 
الاحمر لعملياته الحربية . فامنت هذه الهيئات فى ظروف الرحاب 
الهائلة وانعدام الطرق على الاغلب كل ما احتاجته القوات المقائلة 
لتحقيق النصر ؛ وانقذ شغيلة الطب الابطال حيياة الملايين من 
المحاريين السو فبيث الذين هادو|ا لممارسة نشاطهم : 

ان كافة انواع واصناف القوات التى كافحت بالتعاون الوثيق 
فيما بينها ساهمت مساهمة كبرى فى تطوير الفن العسكرى السو فيية. 
وكانت السمات المميرة للفن العسكرى لدى الجيشى الاحمر هى 
النشاط العالى والتوحيه الهادف والمرونة فى اخثيار اشكال واساليب 
العمليات الحربية طبقا للظروف الملموسة فى الموقف العسكسرى 
والسياسى فى الوقت المحدد . 

واحرزت القوات السوفييثية مهارة كبيرة فى خشوفى العمليات 
الدفاعية . فاذا كالت 'نشكيلات كثيرة فى الفترة الاولى للحرب لم 
تصمد دأثما امام الضربات الشديدة لدبابات العدو وطائرائقه ) 
لتيجة لقلة عمق وكثافة القوات فى الدفاع ؛ فان هذه التشكيلات 
فيما بعد حلث هذه المهام بنسجاح . وكانت السمة المميزة للدفاع 
هى تزايد نشاطه وثباته وصواب تحديده للاتجاهات المحثملة 


“ ةُ 27 


اضر بات العدى وتنظيم المقاومة العنيدة طبقا لها وتشكيل اكثر 
ميجموعات القوات جدوى وبنائها على نحو عميق © وتأمين التجهيز 
الهندسى الممثاز للمنطقة على عمق كبير . ولدى خوض الدفاع 
كانت تجرى بكل همهارة الضربات والهجمات المضادة والمتاورة 
الواسعة بالانساق الثانية والاحتياطيات وكذلك بقوات ووسائل 
المناطق الى لم يهاجمها العدو . 

ولقد كان الهجوم هو النوع الحاسم .من بين انواع العمليات 
الحربية لدحر العدو فى شتوات الحرب . وكان الهجوم يتسم بانساع 
نطاقه © حيث كان يشن على جبهة واسعة والى عمق كبير مع 
استشخدام قواث غغفيرة وكميات كبيرة من المعدات الحربية . وكأن 
الهجوم يبجرى عادة بقوات عدة جبهات و بالتعاون مع طيران الجبهة 
والطير ان البعيد المدى والاسطول البحرى والاسيطيلات النهرية 
ؤقوات الاتنصار.٠‏ 

وكانث حتمية اهدافا العمليات الهجومية قد ادت الى ضراوة 
المعارك الق .اصبحت نتيجتها النهائية 'تحطيع مجموعات كبيرة من 
قوات العدى وتحرير ارافضى وسكان. البلاد؛ من المحتثلين. الفاشست 
واخراج حلفاء المانيا الهتلرية من الحرب ٠‏ 

وكانت القوات. المسلحة السوفييقعية قد انقنت على افضل 
وجه 'فن .اعداد وخوض .. عمليات . 'تنطوايق وائد مير . مجموعات العدو 
الكبيرة .' وكانت' هذه العمليات فى الواقع تشكل 'اساس الاعمال 
القعالية للجيش الاحمر: » وكانث مساهمة"هامة' فى نظرية وتظبيق 
الفم العسكزى الشو فييق؛ ٠.‏ وكانت عمليات التطويق الهائلة من حيث 
نطاقها قرب ستاليتفراد وكورسون-شيفتشيئكو فسكى: وى 
بيلورؤسيا وى منطقة يامسى وكيشيئيف وبر لبن انتزعت من العدو 
فجموعاته الاساسية وادت الى نغيز: حاشم فى الوضع على الجبهسة 
لصالم القوات السو فييقية . وبالاضافة الى التطويق احرزت قوات 
الجيش :الاخمز نتائج عسكرنية ؤسياسية 'كبرئ بتوجيه الضربات 
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الجبهوية العميقة ؛ مما ادى الى “حرثة جبهة دفاع العدو وشطرى 
مجموعاته الكبرى ونحطيم كل مجموعة على الث راد . 

ومن المنجزات الهامة للفن العسكرى السوفييق تحسين 
اساليب “نظيم وخوض عمليات المطاردة على عمق كبير . وكان 
الدور الرئيسى فى المطاردة يعود للتشكيلات والجحافل المدرعسة 
والميكانيكية . وكان الدفاع الزحف والجمع بين الهجوم الجبهوى 
والوئية بطرق موازية لانسحاب العدو © والدعم الجوى اللجبسسار 
والتنظيم الجيد للتعاون بين أصناف القوات وتوجيهها ‏ كل ذلك 
أمن احراز وتائر عالية بلغت فى اواخر الحرب بالنسبة لتشكيلات 
المشاة ١ ٠‏ ؟ كيلومترا فى اليوم » وبالتنسبة للتشكيلات المدرعة 
والميكانيكية حق 86١1٠١‏ كيلومتر! . 

وكان احثياز الموانع المائية الكيرى رأسأ مساهمة كبيرة فى 
تطوبر الفن العسكرى السوفييق . فقد علق العدو آمالا خاصة 
على الموانع المائية باعتبارها خطوطا طبيعية كان عليها ان ثوقف 
زحف الجيش الاحمر لامد طويل . فان ما سمى ( بجبهة ميوس) 
و والسد الشرفى) ورخط مرجريت) كانت تستئد على الموائع 
المائية . ومن المعروف ان نظريات فترة ما قبل الحرب كانث تعتير 
عبور الانهانر بعد تمهيد أولى طويل الامد الاسلوب الاساسى 
لاجحثياز الموانع المائية . اما فى سنوات الحرب فقد عبرت القوات 
السوفييتية رأسا القسم الاكبر من الانهار العظمى مثل الدثيبر 
والدئيستر وفستول والاودر . وكان نجاح مثل هذا العبور قد 
امنته المطاردة السربعة وعمليات المبادرة الحاسمة من قبل المفارز 
الامامية القوية وعبور الانهار على جبهة واسعة واستخدام وسائل 
العبور النظامية بالاضافة الى- مختلف الوسائل المبثتكرة والتعزيز 
القوى لرؤوس الجسور المحثلة والسعى الى توسيعها ومتابعسة 
الهجوم بأسرع ما يمكن ٠‏ 0000 

وكان تأمين السرية فى اعداد الضربة وعنصر المباغعة واحدا 


من الشروط الحاسمة لتحقيق النجاح فى الهجوم . فان المراعاة 
الصارمة لاسرار الحرب واستخدام اجراءات التمويسه العملياتى 
ونضليل العدى بشأن زمان ومكان هجوم القوات الرئيسية كل ذلك 
أمن المياغثتة فى توجيه الضربة . وكان هجوم القوات السو فييثية 
ليلا » ذلك الهجوم الذى حققت هذه القوات كمالا كبيرا فى شنه 
قد صعق الفرق الفاشية الالمانية . 

وتحسنت على الدوام اثناء الحرب طرق ادارة القوات . 
وكانت السمات المميزة للادارة هى طرح المهام بكل وضوم ودقة 
مع مراعاة امكاثيات كل صنف من القوات وفسح المجال وإسعا 
أمام مبادرة القادة والاركان السفلى والاتصال الدائم المباشر بين 
الرؤساء الكبار والقادة المرؤوسين » والرقابة الفعالة المسعمرة على 
التنفيذ مع المساعدة العملية الدائمة للمرؤوسين وتنفيذ الاوامر 
تنفيذ! دقيقا والارادة الصلبة والاصرار لدى كافة مراتب القادة 
فى 'نذليل الصعوبات الى اعترضت طريق تنفيذ المهام الحربية ٠.‏ 

ان التحسين والتطوير المستمرين للفن العسكرى السوفييق 
هما نتيجة للنشاط المثابر الدؤوى وايبداء المبادرة الخلاقة لدى 
كافة أقراد القوات المسلحة . ولعس دورا كبير! فى هذا الثطوين 
مقر القيادة العامة العليا والاركان العامة وقادة الجبهات والجيورش 
وقادة التشكيلات والقطعات واركانها والمنظمون والقادة المباشرون 
للقوات السوفييتية فى العمليات والمعارك . 








من الحرب الى السلم 





وضع جديد ومهام جديدة 


حل يوم النصر العظيم الذى طال انتظاره ؛ عيد الشعب 
السوفييق وكافة الشعوب التى نحررت من الثير الفاشى . وانقضى 
زمن المصائب ٠.‏ 

فى الساعة الثانية عشرة من ليلة 8 ايار (مابو) ١5585‏ 
اقترب الجنرال-فيلدمارشال كيثيل سن الطاولة فى مقر اركان 
القوات السوفييتية فى كارلسهورست بضاحية برلين © وبحضور 
ممشلى القيادة العامة العليا للاتحاد السوفييق والولايات المتحدة 
الاميركية وبريطانيا وفرئسا وقع صك استسلام كافة القوات 
المسلحة فى المانيا. دون قيد أو شرط . وجاب العالم كله يلمح 
البصر نيا استسلام الرايخ الفاشى دون قيد او .شرط . 

وق كافة المدن والارياف وكافة الوحدات العسكربة والسفى 
صدحت فى هذا اليوم الاغانى وتعالت هثافات الابتهاج والسرور . 
وكانت قوافل المواطئين تتوجه الى الساحة الحمراء فى موسكو بلا 
انقطاع . وكانت بلاد السوفييت مبتهجة بانتصارها ٠.‏ ففى كل مكان 
عقدت الاحتماعات الجماهيرية والحفلات الخطابية وقامت المظاهرات 
والمهرحانات المرحة العامة .. 


وفى 56 ايا (مايو) ١942‏ احيت اللجنة المركزية للحزب 
حرحس بقصر الكريملين الكبير تكريما لقادة قوات الجيش الاحمر . 
وحضر الحفلة اعضاء الحكومة وممثلو الجيشش. الاحمر والاسطول 
البحرى الحربى وطليعيو الانتاج ومصمموىو السلاح السوفييق الشهير 
وممثلو العلم والثقافة والادب . ورقع فى هذه الحفلة نخب الشعب 
السوفييق © وحظى بتابيد حار فى ارجاء البلاد بأمرها . فقد هنا 
الوطن الام ابطاله الذين تكللوا بالمجد الخالد فى المعارك قرب 
موسكو وسثا لينغراد وكورسك وفى اوكرانيا وبيلوروسيا 
وجمهوريات البلطيق وخارج حدود الوطن . وسلم فى هذا اليوم 
وسام رالنصرع الى القادة السوفييت الاماجد مارشالات الاتحاد 
السوفييق جو كوف وكوفيف وروكوسوفساسكى وتو لبوخين 
وما لينو فسكى ٠.‏ 

وبعد شهر وأحد © أقيم فى ؟؟ حريرآن (يونيو) ١9485‏ 
فى الساحة الحمراء بموسكو عرض النصر تكريما للانتصار العظيم 
الذى احر زه الاتحاد السوقييق على المانيا الفاشية . وشاركت فى 
العرض افواج مختلطة من كافة جبهات الجيش المقاتل وكذلك 
ممثلو الاسطول البحرى الحربى وقوات حامية موسكو . 

وسارت افواج المنتصرين قرب ضريح ليئين بخطى موزونة . 
وكانت ترفرف فوقهم يكل أنفة رايات القثال التى اقسموا عندها 
باخلاصهم للوطن والحزب . وحاربوا نحت هذه الرايآت وانتصروا 
وقطعوا الطريق من موؤسكو حى برلين 2٠‏ 

وبعد مرور الافواج الجبهوية ؛ القى 5٠١٠‏ محارب نحت قرع 
الطبول عند قاعذة ضربح ليتن 5١+‏ راية من الجيش. الالماى 
المهزوم . واضطجءت عند إقدام المنتصرين الرايات المشؤّومة 
وعليها الصليب الفاشى المعقوف الأسود . وبعد ذلك دخلت الى 
الساحة اللحمراء افواج جا بدة من فوات حامية موسكو . 


٠ م‎ 


وى ١‏ خجمول ( يو لبو ) 6 اأفتثم فى بو تسدام بضواحى 
برلين مؤنمر رؤساء حكومات الاتحاد السوفييق والولايات المتحدة 
الاميركية وبريطانيا . واتخل المؤتمر مقررات بشان نرع الروس 
العسكرية والنازية فى المانيا واعادة النظقام فيها على اسس 
دبموقراطية ) ويشان حملة من المسائل الاخرى الرامية ال احلال 
السلام فى أوروبا. 

واستقلت البشر بة التقدمية جمعاء مقررات مو ثمن بو تس لآم 
بشعور من الارنياح العميق باعتبارها مقزرات ومن السلام الوطيد 
والامن الشامل فى اوروبا وامكانية الانتقال الى العمل السلمئ . 

وكان الانتصار على المانيا الفاشية ومقررات مؤتمر بوتسداء 
قد هيأت للشعب السوفييق امكانية الانتقال الى البناء السلمى . 
ومندذ الايام الاولى تحلول السلام مارس. المواطنون السو فيييت عملا 
هائلا لاعادة بناء حياة النلاد كلها ى جادة. السلام . ظ 

وكان على القوات المسلحة ف الوضع الجديد: ان تومن لشغيلة 
المدن والارياف امكانية مغالجة الجرام الى خلفتها الحرب وممارسة 
العمل: السلمئ اليناء بكل هدوء واستثقرار . وكان يمكن حل هذه 
المهام بكمية اقل من القوات . وانثفت الحاحة الى الاحتقاظ بجيشٌ. 
غديد الملايين كما كان الامر. فى زمن الحرب »© حيثك كان الاتحاد 
السوفيبق فى اوائل ايار (مايو) ١148‏ يمتلك جيشا تعداده ١١‏ 
مليون و5186 الف شبخص ٠‏ 

وف ”؟ حزيزان (يوئنو) 1١948‏ اقرت الدورة الثانية 
عشرة لمجلس السوفييت الاعلى فى الاتحاد السوفييق قانوتا بشان 
تسريح المواليد الكبيرة ال ١١‏ . وبدأ التسريح فى © تموز ( يو ليو ) 
ه؟ ]ك١‏ وانتهى بصورة رئيسية فى مستهل هام 1١515448‏ م وسرح 

من الجيش. والاسطول عموما: المكلفون من مواليد 9# وجبة 

نجنيدية © من بين الجنود والرقباء . وبلغ عدد المسرحين .5,م 
ملابين شخص . وتسرح كذ لك عدد كبير من الضباط . وهم بصضورة 


اشغ 


رئيسية اخصائيون فى الاقتصاد الوطنى ومعلمون واطباء وموظفون 
صحيون ٠‏ وعاد الى العمل السلمى /ام/؟ الف ضايط وحترال . و 
عامى ١9551١9548‏ سلم الجيش الى الاقتصاد الوطثى حوالى ١٠5١‏ 
آلف سيارة واكثر من مليون حصان واكثر من ١5٠++٠‏ سشيئنة 
لمختلف الاغراض وكثير! من الاموال والمعدات الاخرى . 

وق الوقت ذانه 'نم على نطاق واسع نقل القوات السو فييتية 
من البلدان الاجنبية الى ارافى الاتحاد السوفييق . ففى ايلول 
( سيثتمير ) ١518‏ السحيث القوات السوفييتية من شسال 
النرويج » وق نشرين الثاى (نوفمبر ) من 'نشيكوسلوفاكيا ؛ وفى 
نيسان (ابريل) ١541‏ من جزيرة بورنهولم (الدانمرك ) © وفى 
بار (مايى) من منشوريا وشمسال ايرزان © وفى كانون الاول 
(ديسمير ) 1141 من بلغاريا ؛ وفى أواخ. عام ١95/8‏ من 
كوريا . وحتق عام ١15/4‏ كان تعداد الجيش السوفييق يبلة ؟ 
مليون و 4/ا6م الف شخص .. ظ 

واستقبل كافة ابناء الشعب السوفييق وافراد الجيش 
السوفييق قانون السريح بشعور من الارتياس العميق . فقد كان 
مليئًا بالعناية الحنونة بالمحاربين السوفييت المسرحين ؛ حيث نص 
على مساعدة لماه فى تشفياهم وى حصو ليم على اللوازم المنر لية 
وبناء المساكن . ظ ظ 

لقد كان تسريم الملايين من افراد الجيش امرا! ذا اهمية” 
كيرى بائنسية للدو لة . فا لشسر بح قام بخطوة واسعة فى الانتقال 
الى حالة السلم ..وقدم المسرحون مساعدة فى العمل اليناء العظيي 
الذى شمل رحاب البلاد آنذاك . 

وإبدى الحرب والحكومة عنابة ا كبدر 5 بالمحاريين الذ بن 
أصبحوا مقعدين بسبب الحرب . فالكثيرون منهم استلموا روائنب 
التقاعد وحصلوا على التسهيلات . وافتتحت ف البلاد مدارس مهنية 


ومختلف الدورات الى نقن فيها المقعد ون مهنا واختصاصات 
جد بذة . 


٠ 


الا ان انتقال الجيش السوفييق الى الحياة السلمية كان مرثبطا 
بتذليل. صعوبات كبيرة . فان كافة الثكنات والمساكى والرخبات 
وحقول وميادين التدريب والمخيمات العسكرية والقاعدة التدريبية 
المادية كلها فى المئاطق الغربية من البلاد قد دمرهسا المحتاون 
المتلر يون . وكان على محاربىي المناطق العسكربة ؛ هى مناطق 
لينينغ راد والبلطيق وبيلوروسيا وكييف والكاربات واودسيا وششمال 
القفقاس © ومنطقة موسكو لدرجة كبيرة أن سنوا كل شوع 
جديد . واضطرت قوات هذه المناطق فى البداية ان توابط ف ف 
البنايات المدمرة وف الاقباء الثرابية بدون وسائل الراحة وبضيق 
شديد . الا ان بناء الثكنات وانشاء القاعدة التدريبية المادية م 
يكونا ابدا المهمة الرئيسية . فجهود المحاريين الاساسية كانت 
موجهة كالسابق الى التدريب العسكرى والسياسى ومتابعة تعزين 
الانضبياط وزيادة الاستعداد الحربى للوحدات والقطعات 
والتشكيلات . ولذ لك ففى اليوم التالى لنهاية الحرب مباشرة طبق 
فى كافة الوحدات العسكرية نظام صارم للحياة اليومية وبد! التدريب 
العسكرى والتثقيف السيامى . 

وكان من الاحراءات الى استدعاها انتقال بلاى السو فييكت . 
وقوانها المسلحة الى حالة السلم حل اجئة الدولة للدفاع التى كانت 
نتركر فى ايديها حتى الآن كل السلطة العسكرية والمدنية . و'نوقف 
كذ لك عمل مقر القيادة العامة العليا .. وانتقلت قيادة القوات 
المسلحة الى ايدى مفوضية الشعب لشؤون الدفاع ومفوضية 
الشعب لشؤون الاسطول البحرى الحر بى . وكان الاتحاد السو فييق قد 
خرج من الحرب ليس منتصرا فقط ؛ بل ودولة قوبة للغاية من 
الناحية العسكرية . واصبح الجيش الاحمر من الناحيثين الكمية 
والنوعية اقوى جيشش. فى العام مزود! باحدث الاسلحة والتكنيك 
ومتسما بالخصائص المعنوية والقتالية العالية لدى افراده وبالخيرة 
لدى قادنه . 
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ونتيجة للانتصارات التاريخية الى حققتها القوات المسلحة 
السوفييتية 'نهيات لعدد من دول اوروبا وآسيا امكانية الاطاحة 
بالاستغلاليين قى بلادها واقامة النظام الشعبى الديموقراطى . وتغير 
لصالم الاشتراكية نناسب القوى بين النظامين العالميين الاشتراكى 
والرأسمالى ٠‏ ولم تتعزز مواقع الرأسمالية كما كان يحلم يعض أكثر 
الاوساط رجعية ف الغرب » بل على العكس ضعفت كثيرا. 

الا ان الحزب الشيوعى علم الشعب السوفييىق بان لا بتكير 
ولا بتباهى بالنصر . وذكر الحزب الشعب بانه ينبغى بعد الانتقال 
الى العمل السلمى أن بكون على أهية الاستعداد دوما وان يحفظ 6 
كحداقة العين »© القوات المسلحة والقدرة الدفاعية للبلاد ؛ وذلك لان 
الحكومات الامبريالية فى الغرب لا 'ترغب ابد! فى القبول بتزايد قوة 
الاتحاد السوفييقى ٠‏ 

ومن المعروف ان الولايات المتحدة الاميركية شرعت فى اليوم 
العالى لنهاية الحرب مباشرة فى بعث كافة القوى الفاشية العدوانية 
المعادية للائحاد السوفييق والى لم يقض عليها فى العالم بأسره : 
واخذت تحبط مقررات بوتسدام الرامية الى اشاعة الديمو قراطية 
فى المانيا وتصفية النرعة العسكرية فيها » وصارت تحمى الرجعيين 
النابائيين © كما اعلن أن القوى المعادية للاتحاد السوفييتق فى المانيا 
وتركيا واليونان واسبانيا هى حليفة للولايات المتحدة الاميركية . 
ول بجر الاعتراف بالسلطة الشعبية فى البلدان التى تحررت من 
الرأسمالية ؛ واعلن أن 'تصفية هذه السلطة هى انقاذن لشعوب هذه 
البلدان من (الثئير م الشيوعى ٠‏ 

واخذت الولابات المتحدة الاسركية على عاتقها دور و منقذة) 
النظام الرأسمالى © واعلنت فورا عن تهجها الاغتصابى وسلكت 
طريق 'نشديد حدة التوانر الدولى . واستخدمت احتكارها للسلاح 
الذرى فاشذتثت دهج سياسة التحفير للحر ب مفسك الاتحساد 
السوفييق . وقبل الحرب العالمية الثاتية كان جيش الولايات 
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المتحدة الامر كية من حيث تعداده يشغل المرثبة السابعة عشرة 
بين جيوش الدول البرجوازية © بينما صار ,يشغل المرتبة الاولى 
بعد الحرب . وتوزع هذا الجيش فى ٠١‏ بلدا من بلدان العالم . 
وليس من قبيل الصدفة ان اخذت الولايات المتحدة الاميركية 
تلعب دور الدركى الدولى والمركز القيادى للقوى المعادية للاتحاد 
السوفييق . واعتبارا من عام ١951!‏ شنت الاوساط الحاكمة 
فى الولايات المتحدة. الاميركية بدعم من بريطانيا وفرنسا والحرب 
الباردةع ضد الاتحاد السوفييق وبلدان الديموقراطية الشعبية »ع 
الامر الذى يعنى عمليا سباق التسلمح بلا حدود وانشاء القواعد 
الحر بية الاميركية على طول حدود الاتحاد السوفييتق وأصدقائه ع 
وكل لك ند بير الاخلاف العدوانية واعداد الحروبي الدموية الجديدة . 

وفى هذا الجو طرح الحزب والحكومة امام القوات المسلحة 
السوفييتية جملة من المهام الجديدة . فقد كان على الجيش .وسلاح 
الجو والاسطول ؛ وهى فى حالة الاستعداد الحربى الدائي ؛ ان تقوم 
على اساس تعميم 'خبرة الحرب وتطور العلم والتكنيك بدراسة 
القضايا .الاساسية للعلم العسكرى السوفييىق والفن العسكرى الذى 
هو جوء مكون. له » وتنظيم الاعداد الحربى والسيانى طبقا 
لمتطلبات الحرب الحديثة © وان تحمى بكل يقظة عمل الشعبٍ 
السوفييق السلمى اليتاء وان “ؤمن كليا مضالم الاتحاد السوفييق . 

لقدت سار 'نطور القواس المسلحة. السوفييتية فى فترة ما يعد 
الحرب على اساس النمو المستمر .للاقتصاد والعلم والتكنيك فى 
الاتحاد السوفييق ' وبلدان. المعسكز الاشتزاكى فى ظروف ازدياد 
الرفاهية المادية وارتفاع المستوى الثقانى للشغيلة ومتابعة تعريز 
الوحدة السياسية والمعنوية والصداقة بين الشعو ب .وكرس التحزرب 
والحكومة اهثماما خاصا بتجهيز الجيش “كنيكيا. بأحدث الاسلحة : 
-'وفق آذار (مارس ١95532)‏ آاقر .مجلس السوفييت الاعلى فى 
الاتحاد السوفييق الخطة الخماسية الرابعة لبعث وتئمية الاقتصاذ 
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الوطى للسئوات 195٠-1955‏ . وئصت الخطة على الانبعات 
السر بع قيل كل شىء للصتاعة الثقيلة وصناعة بناء المكاثن وانتاج 
الطاقة . وفى الوقت ذانه كان من اللازم بعث النقليات التى دمرثها 
الحرب والنهوض بالزراعة وننظيم الانتاح ونرويد القوات المسلحة 
بأحدث المعدات الحر بية ٠‏ 

ونتيجة للعمل البطولى جعل الشعب السوفييق فى عام ١164‏ 
الصناعة والؤراعة تتجاوزان مستوى الانساج فى فترة ما قبل 
الحرب ٠‏ 

وكانت الفترة من ١545‏ إلى !1551 هامة ومثمرة للغاية في 
تطوير القوات المسلحة السوفييتية . فخلال هذه الفترة اجريت 
تغيير ات ننظيمية واستمرت اعادة التسليح التكنيكى للقوات البرية 
والجوبة والاسطول » وتكونت انواع جديدة من القوات المسلحة ؛ 
وعلى اساس دراسة وتعميم شيرة الحرب الماضية ومراعاة التغيرأث 
فى 'تسليعح و تنظيم القوات درست المسائثل الاساسية لعنظيم وخورض 
العملية والمعركة الى يشترك فيها مختلف أصئاف القوأات . وأعير 
الاهتمام خصوصا بالتطوير المتناسق لكافة انواع واصناف القوات 
المسلحة وذلك انطلاقا من دورها واهميتها فى الحرب الحديثة .2 

وانعكس ذلك كله فى الانظمة وكثب التدريب الى كانت خطوة 
هامة فى غتطوير ثاكتيك الجيش السوفييق »© والق تضمنت المسائل 
الاساسية لعنظيم وخوض معركة مشتلفة الاصئاف وصاغت اهم 
احكام الفن العسكرى السو فييتق ٠‏ 0 

واملث تغيرات الشروط فى أساليب الاعمال القتالية ضرورة 
متابعة زبادة الاعداد العمليائى والتاكتيكى والتكنيكى لقادة الجيش 
السو فييٌق . وكان مطلويا من افراد القواتث المسلحة الاستعداد 
لخوض العمليات الحربية ضد عدو قوى جيد التسليح ولديه موارد 
تكنيكية وصناعية كبرى . وبهذ| الخصوص تم نحسين نظام. اعداد 
الكو أور العسكربة . [ ظ 
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السليح والتنظيم 


ان التجهيز التكنيكى والقدرة النارية للجيش هما الدليلان 
الرئيسيان على قونه وعلى القدرة العسكرية للدولة . 

وكان من الضرورى حل مهمة اعادة التسليح باسرع ما يمكن , 
فالولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا لم 'نقلصا فى فترة ما بعد 
الحرب جيشيهما الغفيرين © بل دابتا على تسليحهما باحدث انواع 
الاسلحة .. فالجيش الاميركى ؛ مثلا » استلم قاذفات القنابل 
الستر انيجية الجديدة القادرة على. حمل. القنابل: الذرية. ٠.‏ وضصار 
يستلم الصواريخ المجنحة :متوسطة المدى والتى لو 'اطلقث من 
القواعد الحربية الكثيرة حول الاتحاد السوفييق لوجهت الضربات 
الذرية الى اعماق مؤخرنه: . اذن »© فقد واجهت بلاد السوفييت عملا 
جديا واسعا لاعادة تسليح القوات السوفييتية وتجهيزها. تكنيكيا . 

ونجل 'نطور الاسلحة الصغيرة ى سنوات ما بعدٍ الحرب فى 
صنع النماذج الجديدة من البنادق القصيرة: المخففة ذات التعبئة 
التلقائية والرشاشات القصيرة والرشاشات الخفيفة والثقيلة . 
وانطلافا من ضرورة وجود رشاشات ثقيلة ذات وزن مخفف و لغرضص 
نحسين مناورتها فى ساحة القتال تخلى المصممون السوفييت عن 
النماذج القديمة من الرشاشات الثقيلة ذات التبريد المائى وذات 
القواعد الثقيلة . وجرت اعمال لتحسين الرشاشات الخفيفة . 
ونتيجة لذلك نم فى عام ١1165‏ صنع الرشا ش للسرايا «ورب- 6ع 
على اساس رشاش ديغتياريف. الخفيف السابق . ويتميز الرشاش 
الجد يد سرعة كبيرة ونجمع الاطلاق . ووصلت للجيش السو فييق 
الرشاشات القصيرة الجديدة من تصميم كلاشنيكوف والمسدس 
الاوتومائيكى من 'تصميم ستيتشكين والبندقية الصغيرة ذات التعبئة 
التلقائثية من 'تصميم سيمونوف.. واسثلمت القوات رشاش العيار 
الكبير والرشاشات المضادة ‏ للجو والمخصصة لمكافحة الطائرات 
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ومكافحة انزال العدى ولاصابة اهدافه الارضية المدرعة ولاصاءة 
حموده ووسائله الثاربة . 
.وساعد التسليح الجديد المشاة على تكوين كثافات كبيرة من 
نيران البنادق. والرشاشات على مسافات حتى ٠٠٠١‏ متر واصابئة 
الناقلات 'المدرعة والسيارات واطقم وسائل العدو المضادة للد بابات . 
0. واصلرخت القوات اليرية آلية كليا واكثر خفة وغير متآخرة فى 
ذلك عن قوات الد بابات ٠‏ وأثهيات لها امكائية خوض الاعمال القثالية 
الخفيفة الحركة بوتائى عالية وتنفيذ العمليات على عمق يزيد 
و8518 مرة عما فى سنوات الخرب الوطنية العظمى ٠.‏ 00 
| وخدنت 'نغرات كبيرة فى التسليمح المدفعى ٠.‏ ويبعود فضل 
كبير فى ذلك الى المصممين المدفعيين السوفييت غرابين وايفانوف 
وبتروف وشافيرين وغيرهم . وصارت ألقوات تستلم المدافع العديمة 
الارتنداد المضادة للدبابات ٠‏ وباستطاعة هذه المدافع الى تثميز 
بقدرة كبيرة على الاضابة ويوزن غير كبير تسبيا ان “تصاحب المشاأة 
دوما. فى ساحة القعال وان تستتخدم بنجام لمكافحة دبابات العدو . 
ووضع ضمن تسليح المدفعية المضادة للدبابات مدفع جديد قادر 
على اختراق صفائح الدبابات السميكة . واخذت "نتوارد على مدفعية 
القوات مدا|افضع جديدة ذات مدى بعيد لارماية ومدافسع الهاون 
الصارة .م 
وجرت تغيرأت على المدفعية الضاروخية . فقد خحرى استبدال 
مدافع. والكاتوشاع الشهيرة بمذافم اكثر كمالا . وضصنعت أجهرة 
صازوخئة جدابدة ذات مدى اطلاق ١‏ ابعد ٠.‏ وتسلحث المدقعية 
المضادة لأجو بمدفعين "جديدين من عات ل/آهة م٠١١‏ ملم والمدفع 
المجدد من عيان م / ملستم ؛ وهئ جميعا ” تشميز بسرعة وادتفاع 
للاطلاق ككبير بين .7 ش 1 
وهكذ| استلمث الم فعيتتة: 6 بالاضافة الى تجدد النماذج 
القد دمة 7 تمااج جد با 'للمد | قفسع الميذانية والمضادة. للد بانات 
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والمضادة للجو والصاروخية الى تتمز يقدرنها النارية الكبيرة وسرعة 
اطلاقها وبعد مدى الاطلاق . وكل ذلك هيا للقوات امكانية اطلاق 
نيران المدفعية بصورة فعالة على طول عمق المنطقة التاكتيكية 
لدفاع العدو » وتامين زج الانساق الثانية والاحتياطيات فى المعركة 
بالنيران ومساعدة هذه الانساق والاحتياطيات فى الاستيلاء رأسا 
عى الخط الثانى وعلى المواقع المتوسطة وخوض القثال بنجاح ضد 
وسائل العدو المدفعية . 

وكان حدثما مشهود! فى حياة القوات المسلحة فى هذه السئوات 
احراز نجاحات كبرى فى صنع وسيلة حربية جديدة هى الصواريخ 
البا ليستيكية الموجهة . ففى عام ١5141‏ ظهرت فى الجيش صواريخ 
من طراز ور ١ع‏ بعد أن اجريت التجارب عليها يتجاح .و بعد 
ثلاتة أعوام وصل الى الجيش الصاروئخ المحسسن من طرال رورم 5ع 
الذى يتميز بسرعة اكبر وارتفاع نحليق اعظيم بكثير من سابقه . 

وحد'نت 'لغيرات ليست اقل من ذلك فى تسليم القوات 
المدرعة . فقد بدأ استخدام الدبابة المتوسطة الجديدة رت-56غع 
الى صممتها مجموعة من الاخصائيين نحت إشرافف موروزوف . 
وهى دبابة 'تثمز بزيادة سمك صفائم التدريع وزيادة مدى العمل 
وقدرة كبيرة على الاحتياز وسرعة السير والتسليح المشدد ٠.‏ وصئعت 
للقوات الميكانيكية ناقلات مدرعة ومذافع ذاثية الحركة مضادة 
للجو . وكانت هذه المدافع تتميز بخصائص اعلى مما لدى مثيلاتها 
فى زمن الحرب الماضية ٠‏ 

وتطورت القوات الخاصة تطورا كبير! . فقوات الهندسة 
تجهرت بأجهرة جديدة ذات انتاجية اكبر فى العمل وبوسائل عبور 
جديدة . وحصلت قوات الاتصال على وسائل الاتصال المحسئسة 
كثير! ومحطات لاسلكية من مختثلف الاصناف والاغراض . وحصلت 
القوات الكيمياوية على وسائل جديدة للوقاية الكيمياوية . وحدثنت 
تغيرات كبيرة ق تكنيك الجرارات والسيارات ٠.‏ وظهرت تماذج 
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جد بدة من ألتراكتورات الساحبة والسيارات الخاصة وسيارات 
الشسمن ذات القدرة الكييرة على الاحثياز ٠.‏ 
وانتقلت القوات الجوية الى استخدام الطائرات النفاثة . وكان 
ذلك يعنى فى الواقع تغيرا نوعييا جديدا! فى سلاح الجو . وظهرت 
لدى سلاح حو المقاتلات طائرات وميغ 1ع ورياك ب 5ع ومن 
قم برميغ 2١ع‏ ورميغ لا١أاي‏ وولا ١١‏ ورياك_ ١ع‏ 
ورياك "5ع الى «تجاوز سرعة طيرانها ٠١١٠١‏ كيلومتر فى 
الساعة . وكانت هذه الطائثرات تثميز كذ لك بمدى الطيران وارنفاع 
التحليق العمل وسرعة الارتفاع اكبر مما لسابقاتها . وفى سلاج جو 
الهجوم حلث محل طائثرنى رايل ‏ ؟) ورايل  ٠١‏ الاسطوريثين 
طائرة وميغ. 2١6‏ النغاثة الى تحتميزر بسرهة ومدى الطيران يما 
بريد ب؟2-1,؟ مرة عن سابقتها . واستلم سلاح جو القاذفات فى 
عام 19548 قاذفة القنابل النفاثة الجديدة رايل 8 5غ الى نفوق 
قاذفات القنابل المكبسية من حيث مرعة ومدى التحليق بمرتين ) 
ومن حيث شحنة القنابل بثلاث مرات . وكانت رايل 8ع 
مسلحة بمدافع اقوى . واستلهم سلاح جو النقليات طائرات 
رابل  ١١5‏ ورايل 5١غ‏ وهليكوبترات رمىه- ١ع‏ ورمى. ؟غ)2 
المخصصة لتنفيذ المهام الخاصة . 
وامن استخدام المحركات النفاثة الشامل لسلاح جونا زيادة 
كبيرة فى سرعهة وأرتفاع تحليقات الطائرات وقلص وقت الآ ر'تفاع 
الى الاعالى القتالية وأمن حمولة اكبر بالقنابل واستمرارية ومدى 
التحليق . كما اشتد كذ لك تسليح الطائرات بالرشاشات والمدفعية , 
وأصبحت الطائرات مزودة بالمسددات الرادارية ووسائل التعارف 
والمحطات اللاسلكية القوية الى تساعد فى اقامة الاتصال بين 
الطائرات وقواعدها على طول امتداد التحليق . ونتيسجة لهذه 
التحولات جميعا اصبعح سلام الجو السوفييق سلاحا ممثازا حقا 
وقادرا على حل اية مهمة حربية . ويعود الفضل فى ذلك الى الكو كبة 
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المجيدة مسن المصممين البارزين ايليوشين وميكويان وياكو قليف 
ولافودشكين وانو بو ليف وميل وبيرييف وكليموف ولو لكا وئوديلمان 
وربختر وغيرهم . 

وأستمرت فى التحسسن قوات الدفاع الجوى للبلاد ٠.‏ ففى عام 
4 تنحولت هذه القوات الى نوع مستقل من القوات المسلحة . 
ووصلت لتسليحها انواع جديدة من الطائرات والمدفعية الجوية ؛ 
وق بداية الخمسيتيات استلمت هذه القوات الصواريخ الجوية 
الموجهة . ونم تأمين المراقبة والانذاى والاتصال بواسطة محطات 
لاسلكية رادارية قوية للاستكشاف وتوجيه الطائثرات نحن الهدف 
وكل ذلك ادى الى الزيادة المسثمرة فى الامكانيات القعالية لقوات 
الدفاع الجوى ف البلاد وامن صد هجوم العدى جوا وتغطية اراضى 
الدولة السوفييتية وقواتها المسلحة , 

وحدانتك 'نغيرات هامة ق الاسطول البحرى الحربى الذىق زود 
بصسورة مشددة بالتكنيك الحربى الجديد والاسلحة الجديدة . 
ولنضرب مثالا على ذلك فنقول ان الحمو لة الاجمالية للسفن الحر بية 
الى بنيت فى عام ١98615‏ نجاوزت حمولة السفن المبنيسة فى عام 
6 بهرا مرات . وزودت الطرادات والمدمسرات والزوارق 
النسافة وغيرها من السفن الحربية الجديدة باسلحة مدفعية وجوية 
. والغام وطوربيدات تعسم بقوة اكب مما سبق »© كما استلمت اجهزة 
ادارة اكثر كمالا وذات خصائص اعلى فى المناورة ٠.‏ واسعلي سلاح 
جو الاسطول طائرات جديدة ؛ كما استلمث المدفعية الساحلية 
والمدفعية الجوية مدافع جديدة الطراز . واولى اهثمام خاص ببناء 
النماذج الجديدة من الغواضات ألتى تميرت بسرعة كبيرة فى السير 
نحت وقوق الماء و بالقدرة على الغطس الاسرع وطول وقت بقائها 
تحث الماء والعمل على بعد كبير عن قواعدها ٠‏ وبدأ آنذاك صنع 
. الغواصات الذرية . 
ظ وعمل كثيرا فى صنع السفى الجديدة وتسليحها ووسائل 
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قيادتها العلمساء السوفييت شيمانسكى وبابكو فيتش. وفلاسوف 
والكسييف وزودنيتسكى وأ . جوكوف وبالايان وكودريفيتش 
ق غير هم : 

وخطت قوات الانرال الجوى خطوات كيبيرة الى الامسام فى 
تطورها . ففى حزيران (بونيو) ١9595‏ انفصلت هذه القوات عن 
القوات الجوية وصارت خاضعة مباشرة لوزير الدفاع . واستحدث 
متصب قائد قوات الانزال الجوى » ونشكلت آدارة لهذه القوات . 
وعلى اساس بعض فرق المشاة ثم تشكيل قطعصات والشكيلات 
المظليىن والمنقولة جوا . وزودت هذه القوات بالاسلحة الصغيرة 
الاوتومانيكية الجديدة وبالمدفعية ومدافع الهاون والوسائل المضادة 
للدبابات وللجو ٠.‏ واستلمت هذه القوات مدافع ذانية الحركة (1ه) 
ومداقفع لهم ملم ومدافع الهاون من عيان 15٠‏ ملم . وصنعت 
لانزال القوات طائرات شراعية ثقيلة ومظلات للشحنات . واخذت 
نستخدم الطرازات الجديدة من طائرات النقل والهليكو بترات ٠‏ 

ومع أن التقدم التكنيكى فى الاقتصاد الوطنى للاتحاد السوفييق 
قد ساعد على تسليم الجيش وسلاح الجو والاسطول بانواع من 
السلاح والتكنيك الحربى اكثر كمالا : فانئا ل نستطع آنذاك ان نحل 
المسالة الهامة جدا بشان تغيير تناسب القوى والقدرة النارية فى 
الجيش لصالحنا ؛ وذلك لاننا لم نكن نملك آنذاك السلاح الذرى . 
واتخذت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفييق والحكومة 
السوفييثية كافة الاجراءات لصنع هذا السلاح فى اقصر وقت ممكن . 
وكان النجاح حليفئا . ففى اواخر الاربعيئيات صنعت ف الاتحاد 
السوفييق القنبلة الذرية ومن ثم القنبلة الهيدروجينية . 

وادى اشباع الجيش بالاسلحة الجديدة والتكنيك الحربى 
الجديد والمهام الجديدة الى ظهرت ف الدفاع عن الوطن الى حدوث 
تغير أت 'النظيمية كبيرة فى القوات المسلحة . ففى 2 ؟ شباط (فبراس) 
5 ثم ؛ بناء على قرار مجلس مقوفى الشعب ف الاتحساد 
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السوفييتى » توحيد مفوضية الشعب لشؤون الدفاع ومفوضية الشعب 
لشؤون الاسطول البحرى الحربى فى مفوضية واحدة هى مفوضية 
الشعسب لشؤون القوات المسلحة التى سرعان ما سميت بوزارة 
القوات المسلحة . وق شباط (فبراير) ١598٠‏ قسمت وزارة 
القوات المسلحة الى وزارة الحربية ووزارة الاسطول البحرى 
الحربى فى الاتحاد السوفييق . وق آذار (مارس) 19581 جرى 
'نوحيدهما من جديد فى وزارة الدفاع فى الاتحاد السوفييتق . وكان 
سثالين حى آذار (مارس) ١95419‏ مفوض الشعب لشؤون القوات 
المسلحة ومن مم وزيرا! لها . ثم حل محله الجنرال بو لغانين » ومنذ 
نيسان (ابريل) ١9434‏ حتى آذار (مارس) ١957‏ شغل منصب 
الوزسر مارشال الاتحاد السوفييق فاسيليفسكى . 

وكانت القوات المسلحة آنذاك تضم القوات البرية والقوات 
الحوئة والاسطول البحرى وقوات الدفاع الجوى وقوات الانوال 
الحجوى . وكان قادة اصتاف القوات وآمرو القوات الخاصة خاضعين 
لقادة انواع القوات المسلحة العامين او لوزير دفاع الانحاد 
السوفييتىق مباشرة . وكانت ادارة القوات فى أراضى البلاد متركزة 
فى المناطق العسكرية برئاسة قائد المنطقة وهيثة اركانها .. وظلت 
القيادة العامة موجودة فى الشرق الاقصى مؤقنا . ونشكلتك مجموعات 
من القوات فى اراضى المانيا والنمسسا وبؤلونيا ورومائيا . 

وفى شباط (قبراير) ١51141‏ نسم لدى قادة انواع القوات 
المسلحة العامين تاسيس المجالس العسكرية © كما 'تم تأسيس 
المجلس العسكرى الاعلى لدى الوزارة ٠‏ وق الوقت ذانه تشكلت 
الادارات السياسية لانواع القوات المسلحة . واصبحت الادارة 
السياسية الرئيسية هيئة توجيهية واشرافية بشأن مسائل العمل 
الحزبى السياسسى فى كافة القوات المسلحة فى البلاد ٠.‏ 

وجرت 'نغيرات تنظيمية كبيرة كذلك فى كل نوع من اتواع 
القوات المسلحة . ففي القوات البرية مثلا اصبح الجيشى المختلف 


551 


الاصناف اكثر قوة بسب 'نقوبة التكنياك الحر بى فى فيالق المشاة ) 
واعادة تنظيم ونسليم مدفعية الجيش والمدفعية المضادة للد بابان 
والمدقعية الجوو بة ؛ وادراج فوج ثقيل للدبابات والمدافع الذانية 
الحركة ضمن الجيش وغفير ذلك من القطعات والتشكيلات الخاضعة 
للحيش . ونشيجة لتحو بل القطعات والتشكيلات الى آلية متنقلة 
اكتسب الجيش المختلف الاصناف سرعة الحركة الى لا تقل عن مرعة 
حركة جيوش الدبابات فى فترة: الحرب الوطنية العظمى ٠.‏ وأصيح 
من الممكن بالنسبة لهذا الجيش تحقيق نجاح اكبر فى حل مهام 
اختراق دفاع العدو المستعد ؛ ومتايعة الهجوم سرعة الى اعماق 
كبيرة ونطوبق وتنحطيم مجموعات العدو الكبيرة سرعة وذلك 
با لتعاون مع الجيو فى الاخرى . 
وفى عام ١9541‏ تعرض فيلق المشاة الى اعادة التنظيم . فبدلا 
من ثلاث فرق مشاة صار هذا الفيلق يضم فرقتين للمشاة وفرقة 
ميكانيكية واحدة . وفضلا عن ذلك ضمت الى الفيلق قطعات المد فعية 
والمدفعية المضسادة للدبابات وقطعات مدافع الهاون والقطعات 
المضادة للجو »© مما زاد من كمية المدفعية فى الفيلق بنسسة 7/5١‏ . 
وزادت الصلية النارية للفيلق من 5 اطنان فى اواخر الحرب الى لام 
طنا فى عام ١955‏ . فاذا! كان لكل محارب فى الفيلق فى اوآخر 
الحرب 5 5 حصانا بخاريا من قدرة المحركات © ففى عام "!ه9١‏ 
أصبحت هذه الكمية ١1‏ حصانا خاريا . 
و'نغير كذ للك ننظيم فرقة المشاة . فقد انضم اليها فوج 
المدفعية وقوج الدبابات والمدافع الذائية الحركة وكثيبة مدفعية 
مضادة للحو (وفوج فيما بعد) وغير ذلك من القطعات . وتعززت 
الفرقة كثيرا بالسلاح الاوتومانيكى وألمد فعية والد بابات والمداقع 
ذاتية الحركة » وانتقلت كليا الى استخدام قوة السحب الميكانيكية . 
و'نرودت الفرقة الميكانيكية بالناقلات المدرعة » مما زاد كثير! 
من شدة ضربة المشياة الآلمة , 
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وعلى اساس حيوش دبابات المافى نم تشكيل الجيورش 
الميكانيكية . وكان للجيش الميكانيكى مدفعيته الميدانية والجوية 
الخاصة به ومدافع هاون الحرس وقطعات الدراحات الثنارية وقطعات 
الهندسة وغيرها . وكان هذا الجحيش يتمير بالسرعة الكبيرة فى الحر 45 
والقدرة على المتاورة 6 وكاآان وسسلة حيارة فى بد قائد الجهة لتطوين 
العملية . 

وجرت 'نغيرات تنظيمية كبيرة كذلك فى المدفعية وقوات 
الهند سة وقوات الكيمياء وغيرها من القوات الخاصة . 

واستخدم التكنيك الحربى الجديد باكبر شكل من الحكمة فى 
التنظيم الجديد للقوات © كما روعيت متطلبات الفن العسكرى 
[نذاك . 

وواجهت العلم العسكرى السوفييتق فى سئوات ما بعد الحرب 
مهام معقدة للغاية . فقد كان من الضرورى تعميم الخبرة الحربية 
الغنية جدا! التى تم الحصول عليها اثناء الحرب الوطنية العظمى . 
وهلى اساس هذه الخيرة ومع مراعاة التغيرات فى تسليح وتنظيم 
القوات كان بيجب تأمين متابعة تطوير الفن العسكرى السوفييق ٠‏ 
ولذلك ففى عام ١955‏ طلب مفوض الشعب لششيؤون الدفاع فى 
الاتحاد السوفييق بان 'تتدرب القوات على أساليب أعداد العملية 
والمعركة وتنظيم الزج بتشكيلات الدبابات والتشكيلات الميكانيكية 
الكبيرة فى الاختراق »؛ وطرائق تأمين استمرارية التعاون بين أصئاف 
القوات فق كافة مراحل الاعمال القتالية وتنظيم المطاردة السربعة 
فى الهجوم و'توجيه الضربات المضادة فى الدفاع . وبذلك ثم على اثر 
انتهاء الحرب الوطنية العظمى تحديد الاسس التنظيمية والمبادى ‏ 
التخطيطية ف الشحضير العملياتى والتاكتيكي للقادة والاركان والقوات ؛ 
وليس ذلك وحسب ؛ بل ثم تنعيين الخطوات الجديدة فى معالجة أهم 
قضايا الفن العسكرى ٠‏ 

وشغلت مكانة هامة في نظرية فن العملياتب معالجة مسائل 
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ننظيم وخوض العمليات الهجومية والدفاعية . فقد كان من الضرورى 
فى العمليات الهجومية قبل كل شىء تحديد مهمات الجبهة (أو 
الجيش) لجعلها تتناسب والامكانيات المتزايدة لدى القوات 
السو فييتية ونمو “تجهيزها التكنيكى وانثقالها الى المكننة الآليبة 
الثامة . وروعى خلال ذلك عمق دفاع العدو . 


تلاو بس وال دبباه المحار بين 


كان تنطور الفن العسكرى لدى الجيش السوفييق مرتيطا 
ارنباطا لا ينفصم بالتدريب القتالى اليومى المتوتر للقوات وبالعمل 
الحربى السياسى بين افراد الجيش والاسطول . وبينت خبرة الحرب 
ان الانتصارات احرزتها بسرعة اكبر تلك الوحدات والقطعات الى 
كان أفرادها يتميرون سمات قتالية وخلقية اسمى . وكان من 
الفرورى الاستمرار فى تنمية هذه السمات فى زمن السلم ايضا . 

واهتمت وزارة دفاع الاتحاد السوفييتى بهذه المسائل اهثماما 
جديا . وابدت عناية خاصة بتحسين قوام كوادر الضباط ومتابعة 
اسشكماله . وكان من الفرورى ان ببقى فى الجيش الضباط الاين 
يتحلون بالخبرة الغنية والتتخصص العسكرى الممتاز ؛ و لكنه كان من 
الضرورى فى الوقت ذانه تأمين جعل الكوادر فثية على الدوام . فقد ‏ 
كان عل الجحيش أن يضم قبل كل شى» الكوادر القادرة على “نفيك آبة 
مهمة فى اصعب الظروف . 

وكان 'ندريب ونربية كوادنر القادة ينطلقان من الموضوعة 
الاساسية القائلة بان الضابط السوفييق هو حامل سياسة الحزب 
الى القوأث وفائد التدريب القثالى والسياسى لافرادها ومنظم المعركة 
ومربى مرؤوسيه . ويبين ناريخ الحروب أن تجهير الجيوش. وحده 
ولو بأفضل الاسلحة والمعدات لا يجعل من هذه الحيوش قادرة 
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على القتال كليا . فالجيش يصبح كامل القدرة على القتال عندما 
انقو دن الو حدات والقطعات والتشكيلات ضباط قادرون على تنظيسم 
التدريب القعالى والسيامى الشامل للمحار بين وبقفودون عمليا نهم 
بمهارة فى الميدأن ٠.‏ ظ 
ظ و لكنه لكى يستطيع الضباط ان يدربو! ويربوا مرؤوسيهيم 
بجاح ُ عليهم إن بكو نوا - أنفسهم متعلمين من كافة الوجوه 
ومنتحلين بأفق سياسى وتكنيكى وثقانى واسع . وعليهم أن يدرسوا 
ويتعلموا هم انفسهم بمثابرة وانتظام . 
ويعود الدور الرئيسى فى إعداد كوادر الضباط فى الاتحناد 
السوفييق الى المؤسسات التعليمية العسكرية الثانوية والعليا . 
فعليها ان تعد للجيش والاسطول الاخصائيين العسكريين الذين 
تنطبق عليهم كافة متطلبات القثال الحديث . ولغرض تكنفيذ هذه 
المهمة بنجاح اعيد النظر كذلك فى كامل نظام التعليسم العسكرى 
والسياسى والتكنيكى فى سئوات ما بعد الحرب . واتخذت الاجراءات 
لمتابعة تعزيزر المؤسسات التعليمية العسكربة بأساكذة محنكين . 
ولاعداد الكوادر الجديدة فى مجال المتكنيك اللاسلكى افتتحث فى 
عام 57 19 أكاديمية التكنيك اللاسلكى المدفعية . وق عام ١1141‏ 
نأسس المعهد العسكرى للتربية البدنية والرياضة ) وى عام ١861‏ 
تأسست أكاديمية قادة الانصال واكاديمية فادة المدفعية العسكرية. 
وساهمت مساهمة كبيرة خاصة فى اعداد كوادر الضباط فى 
فترة ما بعد الحرب المؤسسات التعايمية العسكرية العليا الشهيرة 
مثل اكاديمية فرونزه العسكرية واكاديمية لينين العسكرية السياسية 
واكاديمية دزيرجينسكى العسكرية للهندسة واكاديمية كاليئين 
العسكرية للمدفعية واكاديمية ماليئوفسكى للقوات المدرمهة 
واكاديمية جوكوفسكى للهندسة الجوية العسكرية واكاديمية 
موجايسكى للهندسة الجوية العسكرية واكاديمية فاغارين الجوية 
العسكربية واكاديمية كويبيشيق للهندسة العسكرية والاكاديبية 
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البحرية العسكرية وغيرها »؛ وكذلك المدارس الثانوية ومدارس 
الهند سة والتكنيك . وحلت مهاء كبيرة فى اكاديمية الأركان العامة الى 
هى مركز تعليمى وعلمى بارز للقوات المسلحة السو فييقية . فقد 
اعدت هذه الاكاديمية كبار الضباط لتشكيلات وجحافل الجيش 
والاسطول . 

والى جانب الاكاديميات والمدارس العسكرية جرى اعداد 
الكوادر العسكرية فى دورات استكمال اعداد واعادة اعداد الضباط , 
وجرى العمل فى الدورات بصورة مثمرة خصوصا فى السنوات الاولى 
بعد الحرب . فقد نخرجت من هذه الدورات مئات الضباط من 
مختلف الاختصاصات . وئتيجة لهذا العمل لم تشعر القوات المسلحة 
السوفييقية ابد!ا بنقص جدى فى عدد الضباط من مخدلف المهن 
والاختصاصات . 

وخلال سنوات ما بعد الحرب منح عدة آلاف من المحاربين 
الذين ابدوا بطولة وتفانيا اوسمة وميداليات الاتحاد السوفييق . 
وقى عام 19548 منح لقب بطل الاتحاد السوفييق السامي الى أاربعة 
من هؤلاء وهم الطيارون المجربون للطائرات النفائة الجديدة : العقيد 
ايفانوف والرائد ايفاشينكو والعقيد فيودوروف والجنسرال 

لقد بذل الجنرالات والاميرالات والضبساط والرقبتاء 
والمساعدون والجنود والبحارة ويبذلون قصارى جهدهم وكامل 
طاقاتهم فى استكمال أعد ادهم العسكرى والسياسى ه وهم يرفعون 
مستوى ثقافتهم التكنيكية ويمتلكون ناصية التكنيك الحربى الجديد 
والاسلحة الجديدة . وهم يدركون تنماما ان مصير الحرب يقرره فى 
آخر المطاف اولئك الذين درسوا بكل تنفصيل الشؤون العسكرية 
والذين يمتلكون ناصية الفكنيك وهم مستعدون لنذد ليل اية مصاعب 
من اجل النصر , 


1 


أثورة فق الشؤون العسكربة 
نحو آفاق جديدة 


فى اواخر عام ١9565‏ دشلت القوات المسلحة السوفييثئية 
مرحلة جديدة فى تطورها . ففى هذه الاثناء بدأ إدخال السلاح 
النووى والصواريخ المختلفة الاصناف والاغراض الى الجيش وسلاح 
الحو والاسطول . ظ 

ومما لا شك فيه أن ظهور وسائل جديدة من حيث المبدأ 
للصراع المسلح اثر تأثير! حاسما على بناء القوات المسلحة وعلى 
الفنى العسكرى السوفيبتى . فقد استدعت الحاجحة اعادة النظى فى 
الآراء العسكرية النظرية بشان طابع خوض الحرب فى المستقبل 
ووضع اشكال واساليب جديدة لاجراء العملية والمعركة فى ظروف 
استخدام سلاس الابادة الجماعية . 1 

أن نمو الاقتصاد السوفييقق فى سئوات ما بعد الحرب هائل 
فعلا . فقد ازداد انتاج الانواع الهامة جدا من المنتوج الصناعى مثل 
الفولان والحديد الصب ف الاتحاد السوفييق عام 1915 بثمانى مرات 
نقريبا بالقياس الى عام 1352 . وازداد ائتاج الصفائح بحوالى 
تسع مرات »© والفحم باربع مرات © كما ازداد انتاج البترول والطاقة 
الكهر بائية ١5‏ مرة . وتم فى الاتحاد السوفييتى عام ١9855‏ ندشين 
اول محطة كهربائية ذرية فى العالم . وفى الرابع من تشرين الاول 
(اكتوير) ١9519‏ اطلق من ارافى الاتحاد السوفييق اول تابع 
اصطناعي للارض فق العالم . وفى اواخر عام ١581/‏ انزلت الى المياه 
اول سفيئة ذرية هى و ليئين) ٠‏ وفى اوائل نيسان (ابريل) ١571١‏ 
برغ فجر عصر الفضاء الكوى . ففى ؟ ١‏ ئيسان (ابريل) تحقق اول 
تحليق ف العالم يقوم به انسان الى الفضاء الكوى . 

وق ميدان السياسة الخارجية بذل الاتحاد السوفييق حهودا 
مثابرة لتتفيذ الاقتراحات التى طرحها بشأن نرع السلاح السام 
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الشامل » وخاض نضالا لا يكل من اجل السلام فى العالم بأسره . الا 
ان الدول الامبريالية رفضت بعناد هذه المقترحات وعززت على 
الدوام قواتها المسلحة وخلقت بؤر الحرب الخطرة وانثتقلت الى 
العدوان المباشر بين الحين والآخر فى هذه المنطقة من العالم أو تلك . 
وكان الاميريا ليون يدبرون خطط تحطيم المعسكر الاشتراكى واعادة 
النظام الاستعمارى المنهار واستعباد الشعوب . 

وانطلاقا من الوضع الذى تكون حتى اوائل الخمسينيات ويناءا 
على وجود جيش كبير واحتياطى هائل من القنايل الذرية فى الولايان 
المتحدة الاميركية ؛ ونظر! لممارسة الولايات المتحدة الامير كية 
التهويل والتهديد السافر بالهجوم الذرى على بلاد السوفييت كان 
ينبغى للحكومة السوفييثية ان تزيد تعداد القوات المسلحة الى ه 
ملابين و519”/! الف شخص . وق الوقت ذاته قام الحزب والحكومة 
بعمل هائل لصنسع ونجريب نماذج السلاح الذرى والهيدروجيى 
لغرض الدفاع عن البلاد ٠.‏ ومن المعروف أن الحكومة السوفييتية 
اعلنت فى عام ١5419‏ بان الاتحاد السوفييق يمتلك مر السلاح 
الذرى » وى عام 15535 اجرى اول تفجير تجريبى لجهاز ذرى . 
وسارت عملية استكمال انتاس وتكديس الذخيرة الذرية يوتائر 
سريعة . ففقى آب (أغسطس) ١95855‏ حجرت فى الانحاد السو فميتق 
بنجاح قبل الولايات المتحدة الاميركية التجارب على احد انواع 
القنبلة الهيدروجينية . واحرز الاتحاد السوفييىق نجاحا كبيرا فى 
انتاج الصواريخ القادرة على حمل الششحنات الذرية والنووية 
الحرارية الى ابة بقعة على الارض . 

ان النجاحات الى نم احرازها فى تطوير العلم والتكنيك ساعدت 
الصناعة الدفاعية السوفييتية على صنع الكميات اللازمة من انواع 
الاسلحة الجديدة ) وهيات الامكانية لتقليص القوات المسلحة كثير ا 
دون الحاق ضردر بالقدرة الدفاعية للبلاد . وبهذا الخصوص افر فى 
كانون الثاني (يناير) ١11٠‏ «قاتون التقليص الجديد الكبير تلقوات 
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المسلحةع) . ونص هذا القانون على أن لا تتجاول 'تعدأد حيش بلاد 
السو فيبيت 85(؟ مليون شخص ٠.‏ 

وفى 'تنشرين الاول (اكتوبر) ١511١‏ النتهى كليا تسليمج الج 
السوفييى بالتكنيك الصاروخى النووى »© وهى التسليس الذى بدأ فى 
اوآخر عام ١9865‏ . وأصبيم نحت تصرف قواتنا المسلحة سلاح 
جبار ياستطاعته أن يحطم اى معتد . 

وهذ! الام 'نطلبة برئامج الحزب الشيوعى السو فييق الذى 
جاء فيه ررستعنى الدولة السوفييتية لكيما تكون قوائها المسلحة 
شديدة البأس و لكى 'نجد نحت 'نصرفها أحدث وسائل الدقاع عن 
الوطن ‏ الاسلحة الذرية والنووية الحرارية ؛ الصواريخ على اختتلاف 
ايعاد فعلها » لكي 'تنحتفظ بجميع انواع الاعتدة والاسلحة الحر بية 
على المستوى المطلوي» . 

ولقد تم احراز كافة هذه النجاحات فى تجهيز الجيش والاسطول 
بأحدث انواع التكنيك الحربى والاسلحة بفضل العمل البطولى المتفانى 
للطيقة العاملة والفلاحين الكو لخوزيين وجهود العلماء والمهند سين 
السوفييت والتنفيكل الناجح لخطط الاقتصساد الوطنى . وان هذه 
النجاحات هى ثورة فى الشؤون العسكرية . 

ونعنى بالثورة الحديثة فى الشؤون العسكرية مجمل التغير ات 
الجذرهة الى حدثت فى وسائل: الصراع المسلح واساليب اجراء 
الاعمال القتالية وفى تنظيم القوات وطرائق تدريب وتربية أفرادها. 
وقد استدعى الثورة فى الشؤون العسكرية قبل كل شىء الادخال 
الواسع للسلاحم الصاروخى النووى والوسائل التكنيكية الجديدة 
اللازمة لاستهد امه . 
3 وف الوقت اللحاضر يشكل السلاس الذرى والنووى الحرارى 
اساس القدرة النارية والضاربة لدى القوات المسلحة السوفييتية . 
وان الوسيلة الرئيسية لايصال هذا السلاح الى اهدافه هى الصواريخ 
القادرة على قطم اية مسافة فى فترة زمنية قصيرة وتوجيه الضربة 


ل 


القاضية الى العدى فى ابة بقعة من بقاع الكرة الارضية . وقد تشكل 
لوح جديد قماما من القوات المسلحة » نعنى القوات الصاروخيسة 
السترانيجية . ونغيرت بصورة جذرية الانواع الاخرى من القوات 
المسلحة ‏ القوات البرية وقوات الدفاع الجوى للبلاد والقوات الجوية 
والاسطول البحرى الحر بى ») حيث جرت إعادة تنظيم جذرية مراتبطة 
بادخال السلام الجديد . 

٠‏ والطور السلاح النووى فى السنوات الاوى من وجوده بأعتتباره 
وسيلة سترائيجية للصراع . ولذلك صنعت شحنات تووية بشكل 
قنابل ذرية ذات قدرة كبيرة جدا. ومن ثم بدأ صنع وتجر يبب 
الشحنات النووية ذات القدرة الصغيرة ؛ وبذ لك وضعت بداية صنع 
الذخيرة النووية للاغراض التاكتيكية والتى يمكن استخدامها عل 
مقربة مباشرة من القوات الصديقة فى ساحة القتال . وقيما بعد 
جرى 'نطور السلاح النووى فى أنجاه صنع أنواع وقدرات للشحنات 
حا بدة على الدو آم . 

ومن الخطوات الهامة للثورة فى الشؤون العسكرية استخدام 
الصواريخ باعتبارها افضل وسيلة لحمل الفسحنات النووية . وانو جد 
الآن صواريخ ذات اغراض ستراثئيجية وعمليائية. نا كتيكيسة 
وناكنيكية . والصواريخ السترانيجية قادرة على توجيه الضر بات الى 
العدو فى اية بقعة على الكرة الارضية واصابة مشاريعه الصناعية 
ومطارانه وقواعده البحرية وميجموعات قوانه الكبيرة وعقد الطرقٌ 
ومحطات سكك الحديد . وان وجود الشحنات النووية الى تبلسغ 
قدرثها بضع عشرات من الميغاطن ( ملابين الاطنان ) يهيى امكانية 
أصابة أى هدفف للعدو . 

وقد ادى 'تطور العلم والتكنيك ونزايد الامكانيات الاقتصادية 
والحاجات الملحة الى حدوث تغيرات كبيرة فى السلاسم الاعتيادى 
أيضا . فقد أاستمر تطور المدفعية والدبابات وسلاس الجو والاسلحة 
الصغير 5 والتكنيك الحر بى للقوات الخاصة . 


الك 21 


وكان على التطور العاصف لوسائل الصراع المسلع ان يؤر 
حتما وقد اثر بالفعل تأثيرا حاسما على تغير إساليب احراء الاعمال 
القعالية . فان المفعول التدميريى الكبير للسلاح النووى وضرورة 
الوقاية منه 'نطلبا ائتشار القوات قى ساحة المعركة . وصارت تحل 
بشكل مغاير مسائل نركيز القوات والوسائل ى انجاه الضربة 
الرئيسية . واختفى خط الجبهة المتراصة الكاملة . وصارت القطعات 
والتشكيلات فى الظروف الجديدة تعمل فى انجاهات منفصلة وطيقا 
لمبدأ « السير على انفراد والضرب معاع . و لذ لك اكتسب اهمية خاصة 
التعاون الاوثق بين كافة اصناف وانواع القوات المسلحة فى حل 
مهامها . وطرحت النظرية العسكرية السوفييتية مسالة ضرورة 
توسيع نطاق العمليات فى الظروف الجديدة وتوسيع عرض مواجهة 
الهجوم وعمق العملية وونائش الهجوم مع تقليص وقت اجراء العملية . 
وازداد دور الساغتة والتمويه © وكل لك عامل الرمن . وسوف بقرر 
مآل المعركة فى اغلب الحالات فى غضون ساعات »© بل وحى دقائق 
معدودة ٠.‏ 

وايدت التغيرات الجدذرية فى التسليح والعكنيك الحربى وفى 
ننظيم القوات واساليب اعمالها القثالية متطلبات عالية جدا من 
افراد الجيش السوفييتى . فافراد الجيش فى الحرب الصاروخية 
النووية سيغضطرون الى مواحهة خسائر واسعة وتدميرات كبيرة 
وسيائعرضون آلى مفعول كافة تاثيرات السلاح النووى والكيمياوى 
والجرثومى . وفى هذه الظروف لا يظل محافظا على ارادة النصر ولا 
بقائل بحرم وبسالة وبروح من المبادرة وابداء الشسجاعة والرجو لة 
والبطو لة الا المحاربون الذين يتحلون بايمان إيدبولوجى ثابت 
وبادراك عميق للواجب العسكرى . 2 0 ظ ظ 

ولذالك بالذات فان كامل عمل القادة والهميشسات السياسية 
والمنظمات الحهزبية ومنظمات الكومسومول فى الجيش موجه نحو 
تربية الجنود والضباط والجنرالاث برويح الانضياط العسبكرى 
الحديدى والوعى السياسى العالى والاخلاص اللامتناهى للوطن والبسالة 
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والصمود واليطو لة والاستعداد للتضحية بالنئفس فى سبيل الشعب 
ومن اجل فضية الشيوعية ٠‏ 

ونبين 'نجربة الحرب الوطنية العظمى ان اية قوة لا يمكنها أن 
تقهر المحارب الواثق من معتقد انه الايد بو لوحبة ٠.‏ 

واقد استدعى الثورة فى الشسؤون العسكرية ذلك التطور 
العاصف للقوى المتقئجة والعلم والتكنيك الذى اناح امكانية صنع 
وسائل للصراع جبارة جديدة . وغيرت هذه الثورة تغيير! جذريا 
طابع خوض الحرب ف المستقبل وطابع العمليات والمعارك وثر كيب 
القوات المسلحة وطرق التدريب العسكرى والتربية لافراد الجيش 
والاسطول ؛ وحولت مسالة الحرب والسلام إلى مساألة اساسية 
للسياسة الدولية والى قضية حياة او موت بالنسبة لملايين الناس , 
وادت الى 'تغيى طابع المذهب العسكرى والى نظرية جديدة مبدثيا ق 
الفن العسكرى . 

الذهب العسكرى 

اسم التطور العالمى فى فترة ما بعد الحرب بجملة مسن 
الخصائص . فقد ازدادت كثيرا القدرة الاقتصادية والعسكرية لبلاد 
السوفبيت . وبواحه الاتحاد السوفييق المعتدين ليسنى وحيداء بل 
مع اسرة البلدان الاشتراكية الشقيقة . وتغير لاسب القوى العام 
فى العالم لصالح الاشتراكية . وتجهز الجيش السوفييق يسلاح 
جبانر جديد وبيتكنيك حربى جديد . وكل ذلك تطلب اعادة النظر 
فى حل مساألة انجاه بناء القوات المسلحة فى الظروف الراهنة و'تأمين 
الدفاع المتين عن الدولة من العدوان الامبريالى . وبعبارة اخرى © 
فقد كان من الضرورى وضع مذهب عسكرى جديد يستجيب للظروف 
الراهنة لتطور الاشحادن السو فييتى . 

ان المذهب العسكرى السوفييق هو بمثابة القانون الاسامى 
لدو لة فى ميد ان الدفاع عن البلاد . فهو بجب ان يكون مرنئا ؛ وآأن 
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يستجيب سرعة لكل جديد يقدمه العلم العسكرى وتطبيق الصراع 
المسلع » ويجب ان براعى بكل دقة علمية كافة التغيرات فى العلافات 
السياسية فيما بين الدول »© وفيما بين مجموعات الدول ٠.‏ 

وللمذهب العسكرى جائبان : سيامى وتكنيكى . ويشمل 
الجانب السيامى مسائل الاهداف السياسية من الحرب فى المستقبل 
وطابع المهام الحربية للدولة فى الحرب الى يمكن أن يفرضها علينا 
المعتدون . وقد صاغ ليئين هذا الجانب منذ تاسيس دولتنا . 
و دشت الاحكام الليئيئية الهامة يعطوير لها فى مقررات مؤثمرات 
الحرب الشيوعى . ولقد وقف الاتحاد السوفييق دائما ضد الحروب 
لامر يالية الاغتصابية غير العادلة . وعلى العكس » ايد دائمسا 
الحروب العاد لة التحررية التقدمية . 

ان الحرب فى المستقبل »© اذا استطاع الامبرياليون اشعال 
نبرانها » ستكون اشتباكا مسلحا طاحنا بين النظامين الاجتماعيين 
المتناقضين »؛ وستكون صراعا بين الاثتلافين ‏ الاشتراكلى 
والامبريالىس سيسعى فيه كل طرف الى بلوغ اكثر الاهداف حزما . 

وقد جاء فى برنامس الحرزب الشيوعى السوفييتى ما بلى : 

ران الحزب الشيوعى فى الاتحاد السوفييق والشعب السو فييق 
بأسره سينير يان فى المستقيل ايضا ضد حروب الغرو على اختدلافها 
بما فى ذلك الحروب بين الدول الرأسمالية © والحروب المحلية التى 
تستهدف خنق الحركات الشعبية التحررية ؛ ويريان من واجبهما 
تأييد الشعوب المظلومة فى نضالها المقدس وحرو يها التحرريسة 
العادلة ضك الامير ياليةع # . 

وان التغيرات الق جسرت ق القسم السياسى من المذهب 
العسكرى فى سئوات ما بعد الحرب تنتلخص ق انه بالرفي من عدم 
'نحقق الانتصار الكامل للاشتراكية على الارض حى الآن ومع بقاء 

# وبرنامب الحزب الشيوعى فى الاتحاد السوفييق ) ؛ ص آلا 4 
موسكو 4 1551 . ظ 


الرأسمالية فى قسم من العالم 'نظهر بنتيحة التناسب الجديد للقوى 
على الصعيد العالمى امكانية واقعية لاستبعاد الحرب العالمية من 
حياة المجتمع . ولذلك يبخوض الحزب الشيوعى السوفييق نضالا 
نشيطا من احل التعايش السلمى بين مخعلف الدول © ومن احجل 
ضمان السلام الوطيد ؛ ومن اجل نزع السلاح العام الشامل ٠‏ وياخذ 
الحرب بنظر الاعثبار القوى المترايدة دوما والمناضلة مسن اجل 
السلا م . ض 
والى جانب ذلك يأخد القسم السيامى من المذهب العسكرى 
السوفييىق بنظر الاعثيار الجوهصر الرجعى العدواى للامبر يا ليسة 
وايديو لوجيتها . وهو يأخذ بنظر الاعتبار كذلك ان خطر شن 
الامبرياليين لحروب الغزو الجديدة ضد البلدان الاشتراكية يزداد 
بصورة أكبر فى الظروف الراهئة . وندل (احداث السئوات الاخيرة 
يكل وضوح على ان الامبرياليين مستعدون للقيام باية استفرازات . 
ومن هذه الاحداث الحصار المسلح ضد كويا فى عام ١515‏ والحرب 
فى فييثتام والعدوان الاسراثيلى على الدول العربية المحبة للسلام 
ودسائس الامبرياليين فى تشيكو سلوفاكيا عام ١954‏ 

ويسير سباق التسلم فى الولايات المتحدة الامير كية على نطاتى 
لى يعرف التاريخ مثيلا له . فيخلال ٠١‏ عاما بعد الحرب العالمية 
الثانية “مجاوزت النفقات العسكرية فى الولايات المتحدة الامبركية 
نفقات العشرين عاما التى سبقث الحرب +248 مرة . 

واعثبارا من عام ١985٠‏ قدمت الولايات المتحدة الاميركية الى 
الدول الاجنبية مساعدة عسكرية بمبلمغ /ا؟ مليار دولار . وتخلال 
هذه الفترة قدمت الولايات المتحدة الى مختلف البلدان ٠ ٠‏ ٠لا‏ طائرة 
مقاتلة و3/ا؟١٠‏ دبابة واكثر من 2,؟ ملابين بتدقية. وقال عضو 
مجلس الشيوح الامير كى فرانك 'نشير تش فى جلسة المجلس ران 
الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة الاميركية هى اليوم المصدرة 
الرئيسية للسلاح الى العالمم . 0 ظ 


555 


ونضم القوات المسلحة الاميركية الآن حوالى ١,5‏ ملابين 
شخص ٠‏ بينما بلع العدد الاجمالى لافراد القوات المسلحة لبلد ان 
حلف النانو فى عام 1,5619359 ملايين شخص . ظ 

ويدل ذلك كله على ان الطبقة الاستغلالية الى نفقد قفاعدنها 
مستعدة للقيام بأية مغامرة ؛ وذلك لانها لا تريد الاعتراف بهز يمتها 
ق المباراة مع النظام الاشتر اكى الطليعى 

اما الجانب التكنيكى للمذهب العسكرى فهو مرتبط بادخال 
السلام الذرى والنووى الحرارى الى كافة انواع واصناف القوات 
المسلحة © وبظهور الصواريخ باعتبارها الوسيلة الاساسية لايصال . 
هذا السلاح الى هدفه » وبالتغيرات الثورية فى اساليب الصراع 
المسلح » وفى الفن العسكرى السوفبيق ككل . 

وكننب ما لينو فسكى يقولٍ ان جوهر المذهب العسكرى السو فييق 
بتلخص باختتصار فى ر ان الحرب فى المستقبل » اذا استطاع الامير يا ليون 
ان بشعلوا! تيراتها ) ستكون صداما مسلحا حاسما بين النظامين 
الاجتماعيين المتناقضين ؛ ومن حيث طابع الوسائل المستعملة 
ستغدو هذه الحرب عتما حربا نووية حرارية يصبح السلاح النووى 
فيها الوسيلة الرئيسية للاصابة © وتصبح الصواريخ الو سيلة 
الاساسية لايصاله الى الهدف . وسوف تتميز هذه الحرب بضراوة لم 
بسبقها مثيل فى الصراع المسلح » وبسرعة الحركة والمناورة العالية 
ق الاعمال القتالية وبالعدام الجبهات المتصلة المسثقرة وإتعدام 
الحدود بين الجبهة والمؤخشرة وبالامكائيات المئتزايدة لتوجيسه 
الضر باك المباغتة ذات القوة الكبيرة الى قوات البلدان المشحار بة 
والى مؤخراتها العميقة على حد سواء) . 

وبسبب تغير وسائل الصراع ستتغير بداية الحرب ايضا . 
فالبداية يمكن ان تكون حاسمة ليس فقط بالنسية لبدء الصراع 
المسلم © بل ونا لنسبة لنشيجته النهائية . فالحرب يمكن أن تنشب 
بدون فترة التهديد المعتادة » ويمكن ان تشمل بغدة وفورا تطاقا 
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حازما شاملا . وان مثل هذه البداية من اكثر الامور اغراء بالنسسبة 
للمعتدى » وهى ؛ بالثتالى ؛ اكثر احثمالا . ومن المعروف أن 
الاركانات العامة للدول ال رأسمالية الكبرى تعلق آمالها فى خططها 
للدرن المسثملة ضد الاتحاد السوفييتى وبلدان المعسكر الاشتراكى 
على الهجوم النووى المباغت قبل كل شىء . ولذلك يعثبر المذهب 
العسكرى السوفييق ان المهمة الرئيسية المباشرة للقوات المسلحة 
هى ؛ ان “تكون على استعداد قفتاى داثم للصد الفورى المضمسون 
لهجوم العدو المباغت واحباط خططه . 

ان الحرب فى المستقبل لا بد وان تكون ذات نطاق قارى 
عالمى وان “تكتسب طابعا اباديا لم يسبقه مثيل »© وان 'تؤدى الى 
افناء مئات الملايين من البشر وتحول بلدانا كاملة الى صحار موات . 
الا ان الصراع حتى النصر النهائى لا يمكن ان يقتصر على ضربات 
السلاح النووى . ولذلك فهو يبمكن أن بمتد أمدا طويلا ويتطلب 
توتر كافة قوى الجيش والبلاد عموما لاقصى حد ولاجل طويل . 
ومن البديهى ان النصر النهائى لا يمكن ان يتحقق الا بنتيجة 
العمليات المشتركة لكافة اصناف وانواع القوات المسلحة حيث 
تساهم فيها الجيوش الكبرى الى يبلغ تعدادها ملايين كثيرة . 

ان المذهب العسكرى السو فييىق يتطلب إعداكن قوائثنا المسلحة 
والبلاد والشعب السوفييق بأسره للحرب النووية . 

أن حرب المستقبل ستكسب مند البداية طابع سرعة الحركة 
وسرعة الجربان . ولذلك تتلخص المهمة فى ان نكون مستعد بن 
بدون أى ابطاء الى اكثر العمليات حزما وسعة وخطفا ومباغتة للعدو 
بكافة القوات والوسائل . وق حالة اطالة امد الحرب يجب ان تكون 
لد بنا إحتياطيات بشربية ومادية مستعدة . 

وببدى المذهب العسكرى السوفييىق متطلبات كبيرة من أعداد 
القواتك للحرب وتربية وتندريب أافراد الجيش والاسطول . فمن 
الضرورى تندريب المحاربين على ما تنتطليه الحرب النووية الحرارية . 
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والى حانب ذلك ينبغى مراعاة امكانية خوض الاعمال الققعالية 
بالسلاس العادى » وكذلك امكانية نحول هذه الاعمال الى عمليات 
حر بية يستخدم فيها السلاح الصاروخى النووى .. 

ان المذهب العسكرى السوفييتىق ينسم بطابع اممى حقاء 
وذلك لانه يستجيب لمصالح المعسكر الاشتراكى باسره والبشرية 
التقدمية بأسرها ؛ وهو مؤجة ضد مثشعلى الحروب وضكد أعسداء 
الحضارة . ظ [ 


الجيش السوفييتق فى المرحلة الراهنة 


لقد اكنسيت القوات المسلحة السوفييثتية جملة من الخصائص 
الجديدة الى ميز المرحلة الراهنة من 'نطورها عن المراحل السابقة . 
فهذه القوات الى هى اداة بيد دولة الشعب بأسره إصبحت قوات 
الشعب بأسره بكل معنى. الكلمة ؛ وهى مدعوة الى الدفاع 
ليس فقطا عن اول بلد اشتراكى فى العالم. الاتحاد 
السوفييق ‏ بل ولى أن تكون اساس الدفاع عن المعسكير 
الاشتراكى كله . وان متطلبات: الدفاع عن السلام فى العالمى بأسره هى 
الى حددت المغرى الاممى الحقيقى لرسالة :هذه القوات . وفضلا 
عن ذلك فان الجيش السوفييق حافظ على الخصائص الى اكثسبها 
منذ الايام الاولى لميلاده » مثل الروس الثورية والاخلاص ‏ لمصالح 
الشعب والطابع المتعدد القوميات والخ ٠‏ ظ 

ونناط الادارة العامة للقوات المسلحة فى البلاد بوزارة دفاع 
الاتحاد السوفييق . وقد شغل منصب وزير الدفاع اعتبار!ا من 
آذزار (مارس) ١96*‏ على التوالى مارشالات الاتحاد السوفييق 
بو لغائين وجوكوف وماليئوفسكى . واعثبارا من ١١‏ نيسان 
(ايريل ) 1951 عين لهد١:المنصب‏ مارشال الانحاد السوفييق 
شر يتشكو . وئرأس الاركان العامة فى سئوات ما بعد الحوب 
الجنرال انطونوف ومارشسال الاتحاد السوفييق فاسيليفسكى 
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والجئرال ششيمينكو ومارشالات الاتحاد السوفييق سوكو لو فسكى 
وزاخاروف وبر يوزوفب ٠‏ وى تشرين الثان (نوفمير ) ١5114‏ عين 
مارشال الاتحاد السو فييق زاخاروف من حجدبدك رئيسا لسلاركان 
العامة . 

وئمارس الادارة السياسية الرئيسية للجيش السو فييتىق 
والاسطؤول البحرى الحر بى نو حيه العمل الحز بى والسيامسى فى القواث 
المسلحة السوفييقية . وتراس هذه الادارة طوال السئوات السبع 
الق ثلث الحرب الجنرال شيكين © ثم الجئرال كوزئيتسوف . ومن 
7 حتنى ١951‏ شغل هذا المنصب الجنرال جلتوف ومارشال 
الاتحاد السوفييق غوليكوف . واعثبارا من حزيرآن (يونيو) 
5 شغل هذا المنصب الجنرال يبيشيف . 

وانطلاقا من الظروف والمهام الراهنة تبنى القوات المسلحة 
السوفييتية على اساس مبدأآ الجيش النظامى والمستعد للعمليات 
على الدوام . ومن حيث التركيب واشكال التنظيم تبنى هذه القوات 
طيقًا لمتطلبات اساليب الاعمال القتالية ومتطلبات الفن العسكرى 
السوفييق »© وتنتكون من لخمسة انواع : القوات الصاروخية 
السثرانيجية وقوات الدفاع الجوى للبلاد والقوات البرية والقوات 
الجوية والاسطول البحرى الحربى . ولكل نوع من القوات المسلحة 
أصناف من القوات ٠.‏ 

وبستلد تقسيم القوات المسلحة الى أنواع على وظائفها 
الستر انيجية وعلى امكانية حل المهام الستر اتيجية والعملياتية الكبرى 
بصورة مستقلة . وان 'تنقسيم الانواع الى اصناف مراتيط بوجود 
اسلحة مختلفة ومعدات حردية مشتلفة وبخاصية أستشدامها ف 
المعارك والعمليات ٠.‏ ْ 0 

وان ميلاد الصواريخ العابرة للقارات والى اصبحت فى يد 
قيادة الدولة بمثابة اقوى وسيلة للتاثير على سير الحرب عموما 
استدعى ضرورة تشكيل نوع جديد كليا من القوات المسلحة ؛ 
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وهو القوات الصاروشية الستر احية ه وأصبحتث هذه القوات الدوع 
الرئيسى للقوات المسلحة واساس القدرة الدفاعية لبلاد السوفييت . 
وكان قد عين لمنصب القائد العام للقوات الصاروخية السترانيجية 
خلال هذه السئوات : كبير مارشالات المدفعية نيديلين ومارشالا 
الانحاد السوفييق موسكالينكو وبيريوزوف . واعثبارا من عسام 
عين لهذا المنصب مارشال الاتحاد السوفييق كريلوف . 

وانكميز الصواريخ السترانيجية السوفييتية بمدى غير محدود 
فى الواقع وبقدرة على حمل الشحنات النووية الحرارية ذات القوة 
الهاثلة » والدقة الفائقة فى اصابة الهدف وسمات ممثازة لمسار 
التحليق تجعل الشر بات الصاروخية النووية امر! مباغتا لا مرد له 
كما نتمير بامكانية استخدامها فى اى فصل من فصول السنة وفى 
اى وقت من الليل والنهار وفى اية ظروف طقسية . 

ان وحود هذه الصواريخ ادى الى حدوث ثغير كبير فى الوضع 
الستر اتيجى العالمى . فبظهور الصواريم فى الاتنحاد السوفييتى فقد 
عامل المكان اهميقه السابقة . فاذا كانت الولايات المتحدة الاميركية 
المحتمية بالمحيطات والمسافة الشاسعة والىقى نمعلك قواعد حر بية 
على اراشى الغير تخطط سابقا لخوض الحرب على حساب حلفائها 
ونعتتقد بان كافة الضربات الجوابية ستقع على بلدان اورويبا 
وآسيا © فقد حلت الآن نهاية الحصانة النسبية للولايات المشحدة 
الامركية . فان اراضى الولايات المتحدة الاميركية سنتصبح مسرحا 
للعمليات الحر بية منذ اللحظات الاولى للحرب اذا قامت . ظ 

ان السلاح الصاروخى النووى لا حدود له فى الواقع من حيث 
قو'نه التدمر ية . ومن المعروف ان صاروخا واحدا ذا شحنة نووية 
حبارة بلفظ لدى الانفجار طاقة كثفوق طافة كافة المتفجرات الى 
استخدمت طوال سنى الحرب العا لمية الثانية . 

وثبين الصواريخ السترائيجية الموجودة حاليا والى تحمل 

شحئنات نووبة زات قدرة مرنفعة وذات معادل ت نات قدره 
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م وء+ ا وءت ملبون طن واكثر أن 'تدمير دول كاملة لا التمات سا سج 
الا الى بشع قنابل هيدروجينية . ونذكر هنا أن شحنة واحدة ذات 
قوة قدرها ٠١١‏ مليون طن من مادة ث نات ازيد قوتها 
ب ٠٠ه‏ مرة على قوة القنبلتين الذريتين اللعين القاهما الامير كان على 
هروشيما وناجازاكى ٠.‏ 

ونعمير الصواريخ السوفييتية 'بالدقة الفائقة فى أصابة الهدف . 
فهى قادرة على اصابة اى هدف وعلى ابة مسافة بالاطلاقة الاولى . 
ويعتير علماء بلدان كثيرة هذا الامر دقة اسطورية . وفضلا عن 
ذلك 'تشمم . الصو اريخ باحتمال كبير للوصول الى الهدف . ونعهمزى 
هذه الدقة الى الارتفاع الكبير والسرعة الهائلة لتحليق الصاروخ . 
فهو يقطع مسافة تزيد على ٠١‏ آلاف كيلومتر فى 555٠‏ دقيقة . 
ويزيد معدل سرعة نحليق الصواريخ السترانيجية بعشرين مرة على 
سرعة المقائلات الحديثة وبعشر مرات على السرعة الا بثد|اتيسسة 
لقديفة المدفع . وتي احران هذه السرعة بفضل القدرة الخيالية 
للمحركات الصاروخية الى تبلغ ٠١‏ مليون حصان بخغارى ٠.‏ 
وللمقارنة لقول ان قدرة محرك أحد الصواريخ الستر ائيجية 'تشجاوز 
بثلاثك هرات قدرة محطة برانسك الكهرمائية على نهر الغارأا. 
ونظرا لعدم تعرضص تحليق الصاروخ لاية احهرة تكنيكية لاسلكية 
ارضية للعدق يمكننا القول يان صواريخنا السترانئيجية ستصل الى 
اهدافها المقررة بصورة لا مرد لها ومهما كان قويا دفاع العدو 
الجحعطوى ٠‏ 

وتتميز الصواريخ السترانيجية السوفييتية بجملة من 
الخصائص الرائعة الاخرى . فهذه الصواريخ المعقدة جدا من حيث 
التركيب بسيطة فى الاسثثمار ولا تحتاحج الى وقت طويل لاعدادها 
للاطلاق ؛ ولها حهاز اطلاق غير معقد . ويمكن أطلاق هذه الصو اريخ 
من مواقع الاطلاق الميدانية ذات التموبيه الجيد وبدون اعداد 
المنطقة من الناحية الهندسية ؛ كما بيمكن اطلاقها من الاجهسزة 
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المتنقلة . والطريقة الاخيرة نريد كثيرا من مسجال ديمومتها وعدم 
اصابتها بالوسائل السترانيجية التى يستخدمها العدو فى الهجوم . 
ومن الخصائص المهمة جدا للصواريخ كونها قابلة للاستخدام فى 
ابه ظروف طفسية وفى اى فصل من فصول السئة أو أى وقت من 
الليل والثهار 

وخلال الآرية الاخيرة تم إعداد وتحقيق تركيب كنظيمى 
متدناسق للقوات الصاروخية ؛ وتحديد دورها ومهامها فى نظساء 
الدفاع عن البلاد . ْ 


و'نكمير القوات الصاروشية المسثر اشيجية بامكانيا تها ق “تأمين 
دصرن اهم مجحموعات العدوقو بأسر م 3 قعك ممكن ٠.‏ ولا <ة نقتصر أمكانياتها 


على ذلك »© فهى تستطيع فى الوقت ذاثه نحطي م أهم مراكز اقتصاد 
العدو وتسيب الخلل فى ادارة الدولة والادارة العسكرية . و'تهمبى > 
خصائص الصواريخ الحديثة امكانية استخدامها بصورة مياغتة 
كثيفة . ويساعد الاستخدام الكثيف للضر بات النووية الحرارية ليس 
فقط على اخراج بعض ألدول من الحرب بكل سرعة ومنك؟ذ بداية 
الحرب وخصوصا الدول ذات المساحة غير الكبيرة والغاصة 
بالسكان ©» بل وعل تدمير كافة اثثلافات العدو تدمير! حازما . 
ويته احراز ذلك بامكانية المئاورة الواسعة جدا بالفر بات 
الصاروخية النووية فى لى انجاه وعلى مساحات هائلة وبدون تغبير 
مجموعات القوات خلال ذلك . 

كل ذلك بدل على أن الحيش السو فييىق دخل مرحلة جد بدة 
نوعيا من مراحل تطوره © وهى مرحلة 'نتسم بالنمو الهائل للقدرة 
النارية والريادة الكبيرة حد! للامكانيات القما لية . 

وان تنزويد القوات الصاروخية بأحدث الاسلحة طرح متطلياتث 
عالية من افراد هذه القوات . فالجنود والرقباء والضباط 
والجنر الات فى القوات الصاروخية يستكملون على الدوام معارفهم ؛ 
وطرائق المناوبة الحربية ويحتفظون سلاحهم دوما فى حالة 
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استعداد حربى ثام ٠‏ وق حالة أشعال الاميرياليين كثيران الحرب 
سينفل هو لاء المحاربون المهام المطروحة امامهم »© اى ان الصواريخ 
ستطلق فى الموعد اللازم وستوجحه بكل دقة ندو الاهداف المحددة . 

ان النوع الثانى من انواع القوات المسلحة هو قوات الدفاع 
الجوى للبلاد . وهى 'نتكون من قوات الصواريخ الجوية وسلاح 
الجو الحامل للصواريخ وقوات التكنيك اللاسلكى والقوات الخاصة . 
ويتشكل اساس قدرنها القثالية من صنفى القوات الجديدين نوعيا 
وهما قوات الصواريخ الجوية والمقاتلات الاعتراضية الحاملة 
للصواريخ . وقد صنع العلماء السوفييت وسائل ليس فقط لمكافحة 
الطائرات والصواريخ المجنحة ؛ بل ولمكافحة صواريخ العدو . وان 
قوات الدفاع الجوى بالتعاون مع قوات ووسائل الدفاع الجوى 
لدى القوات البرية والاسطول البحرى الحربى. وجيوش بلدان 
معاهدة وارشو قادرة الآن على ان تننفذ بنجاسم مهمتها الرئيسية 
الا وهى الحماية الامينة لاراضى بلدان الاسرة الاشتراكية من 
الضر بات النووية ومن اية وسيلة لهجوم العدو . واعتبار! من ايار 
ز(مابو) ١9854‏ شغل منصب القائد العام لقوات الدفاع الجوى 
مارشالا الاتحاد السوفييتق غوقوروف وبيريوزوف والمارشال 
الجوى سوديتس »؛ واعتبار! من “تموز (يوليو) ١97553‏ مارشال 

ان تجهيزر قوات الدفاع الجوى لليلاد بوسائل صراع جديدة ؛ 
وقبل كل شىء بالصواريخ الجوية احدث الطفرة النوعية الجديدة 
فى 'نطور قوات الدفاع الجوى السوفييثية . وأنفم قوات الصو اربخ 
الجوية وحدات مسلحة بوسائل ذات مهام مختلفة »؛ بما فيهسا 
المقائلات الاعتراضية البعيدة المدى وألق لا بقودها بشر . وهذه 
الطائرات قادرة فى الواقع على اصابة كافة الوسائل الحديثة للهجوم 
الجوى بابعد المسافات © وبمختلف الارتفاعات الكبيرة والصغيرة 
وبسرعة 'نحليق تفوق سرعة الصوت . وتكمن خاصية استخدامها 


؟* 5 5 


فى انها غير متعلقة بفصل معين من فصول السئة ولا بساعة معينة 
من الليل والنهار ولا بالظروف الطقسية ولا بالتشويشش اللاسلكى . 

ان التكنيك الحربى لقوات الدفاع الجوى يتحسن بلا انقطاع . 
ونشسع آفاق مدى وصول الصواريخ الجوية فى الارتفاعات الكبيرة 
والصغيرة ») ويترايد مدى وسرعة الاطلاق . 

وحدانت فى السئوات الاخيرة تغيرات جذرية فى طير أن الدفام 
الجوى ٠‏ فطير ان الدفاع الجوى استلم المقائلات الاعتراضية الحاملة 
للصواريخ والق تفوق سرعتها سرعة الصوت والعاملة فى الارتفاعات 
الكبيرة والصغيرة © يما فيها المقاتلات الاعتراضية البعيدة المدى . 
وهذه الطائرات قادرة على تحطيم الصواريخ المجنحة والطائراتن 
الحاملة فى اية ظروف طقسية وعلى اى ارتنفاع وباية سرعة . 

ونتميز الطائرات الحاملة للصواريخ فى قوات الذفاع الجوى 
للبلاد بقدرتنها العالبية على المناورة . فهى 'نستطيع أن ثر كن 
جهودها سمرعة فى الانجاهات الحاسمة وضد المجموعات الرئبسية 
من وسائل الهجوم الجوى لدى العدو . اما مدى مفعو لها الوأسبع 
فهو بساعدها فى مكافحة هذه الوسائل على يعد يصل الى حدود 
انطلافها . 

ومن المعروف أنه بقدر ما يتم اكتشاف وسائل الهجسوم 
الكوثى الجوى بصورة ابكر بقدر ما يتوفر لقوات الدفاع الجوى 
الوقت اللازم لصد هجوم العدو وبقدر ما 'تستطيع هذه القوات صد 
الهجوم بصورة افضل ٠.‏ 

ونقفوم قوات التكنيك اللاسلكى لدى قوات الدفاع الجوى 
بحل مهمة اكتنشاف العدو فى الوقت اللازم والاشعار بظهوره . 
ؤهذه القوات مرزودة بمختلف الاجهرة الالكترونية اللاسلكية 
الممتازة الى تهيى” الامكانية لاكتشاف وسائل الهجوم الكوق اللجوى 
على مسافات بعيدة فى اى فصل من فصول السنئة وفى ابة ساعة من 
الليل والنهار بعغض النظر عن الظروف الطقسية والتشويش اللاسلكى : 
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ولتشخنصها وتحديد احداثيائها بدقة وتامين اشعصار القوات 
الصاروخية وسلاح الجو الحامل للصواريخ بالهدف المكتشف فى 
الوفت اللازم . 

ان افراد قوات الدفاع الجوى يمتلكون على احسين ما برآم 
ناصية التكنيك الصاروخى الالكثروى اللاسلكى المعقد الحديث 
واساليب استخدامه فى القتال . وانتشر على نطاق واسيع فى القوات 
التحضير المجموعى !اذى يساعد على تدريس المحاريين والوحدات 
والقطعاتن ندرسا ممتازا . 

ان قوات الدفاع الجوى على استعداد قتالى نام دوما . فهى 
قادرة على صد هجوم العدو الجوى فى اية لحظة . وان التكنينك 
الحر بى الراشع الذي صتعة المواطئون السوفبيت فى أايدى اللبجنود 
الماهرة هو درع امين تحمى اجواء الوطن من الاعداء . 

وهناك تغيرات غير قليلة الآن فى اقدم نوع للقوات المسلحة 
واوسعها تعنى القوات البرية التى اعتبرت عن حق هى النوع الاساسى 
لفترة طويلة من الزمن ٠.‏ 

فقد تحسنت هذه القوات ايضا على الدوام ولديها الآن كل 

ما هو ضرورى للنجاح فى خوض الاعمال القتالية عن طريق اصئاف 
القوات الحديثة ومختلف انواع السلاح والتكنيك الحربى ٠.‏ وان 
شرورة وجود قوات برية جبارة ضمن القوات المسلحة تنبع من 
المتطلبات الاساسية: للعلم العسكرى السوفييق الذى يعتبر ان. 
الانتصار فى الحرب النووية القادمة ؛ اذا اشعل المعتدون 
الامبرياليون نيرانها » سيثم تحقيقه فقط بالجهود المشتركلة 
لكافة انواع القوات المسلحة . ومن البديهى ان الدور الحاسم فى 
بلوغ الاهداف الاساسية لاحرب ستلعبه القوات الصاروخية 
الستر اتيحية . أما القوات البرية فسوف 'ننجز دحر مجموعات 
جيوش العدو البرية التى تنجو من الضربة النووية » وستسدتولى على 
قواعده الحربية وتحتل اراضيه . وستقوم هذه القوات بالدفاع 
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عن اراضى البلاد من غزو حيوش المعتدى وقوات النزاله الجوى 
والبتحصرى . 

ويدل حل المهام المذكورة اعلاه على ان القوات البرية هى فى 
الظروف الراهنة ايضا جرء هام من القوات المسلحة » و لذ لك فعليها 
ان نكون قوبة ومتحركة يما فبه الكفابة © وان 'لكون مسلحسة 
ومنظمة بحيدا . 

واعتبار من آذار (مارس ) 9968 حتى آب (اغسطس ) 
5 ترأس القوات البرية على التوالى مارشالات الاتحساد 
السو فييق كونيف ومالينو فسكى وفر يتشكو وا'نشوويكوف . واعثبارا 
من أيلول ( سكمس ) 199385 الغى منصبب القائك. العام للقواتث 
البرية ؛ واعيد من جديد فى خريف ١951‏ . وعين لهذا المنصب 
جنرال الجيش بافلو فسكى . 

ان القوات البرية الحديثة مرودة بالصواريخ ذات الاغراض 
العمليائية التاكتيكية © وبالدبابات الجديدة والناقلات المدرعة 
والمدفعية الحجدبدة ذاأت المواسسير والمدفعية الصاروخية ؛ والوسائل 
الجبارة المضادة للدبابات والمدافع ذاثئية الحركة والوسائل المضادة 
للجو والمدافع الصاروخية ووسائل الادارة الممقازة . وتمتير 
الصو اريخ العمليانية التاكتيكية ذات الشحنات النووية القوة النارية 
الرئيسية للقوات البرية لدى دحر العدو . فهى قادرة على اصابة 
ابة اهداف على بعد عدة مثات من الكيلومترات وهلى ايجساد 
الانعطاف الحاسم السريع فى الموقف الحربى . ان السلاح التووى 
والصواريخ العمليائية التاكتيكية والتاكتيكية فى قواتنا البرية هى 
وسائل حديثة 'لا 'نقل اهمية من الناحية النوعية والكمية عن ابة 
صواريخ من هذا الطراز تمتلكها جيوش الدول الامبريالية . 

ولدى القوات اللربة آلافه كثيرة من الدبابات الممشنازة 
المنتظلمة فى قطعات وتشكيلات قوبة مريعة الحركة .ان دبابياثنا 
المتوسطة نفوق احدث الدبابات الاميركية والالمالية الغربية من 
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حيث سرعة الحركة والاجتياز ومدى العمل وقدرة التسليس ) وهى 
متمكتة من خوض القتال الموفق ضدها فى كافة انواع القعال . 
وانكمر قوات الديابات بالمئاورة العالية والتدريع الآمين . وهى 
اكثر تحمل لمفعول تأثيرأت الانفحارات النووية . وان قطعسات 
و'نشكيلات الدبابات قادرة على تحقيق مسيرات سريعة لمدى حتى 
٠‏ كيلومتر بدون الترود بالوقود من جديد ؛ ونستطيع دخول 
المعركة رأسا ونوجيه الشر بات الجبارة السريعة الى العدو . 

ان قطعات وتشكيلات المشاة الآلية لدى القوات البرية 
مجهزة بالاسلحة الصغيرة الاوتوماتيكية الممتازة وبالوسائل الجبارة 
المضادة للديابات وبالدبابات والمدفعية وغير ذلك من انواع 
الاساحة . فهذه القوات العاملة على ناقلات مدرعة ذات قدرة كبيرة 
على الاجتياز تستطيع ان تقوم بمسيرات سريعة الى مسافات بعيدة 
وان 'نناون بمرونة فى ساحة القثال وان تتابع الهجوم بوثاشر عالية 
على اثر الضرباكن النووية . وان وحود وحدات الدبابات لدى قطعات 
وتشكيلات المشاة الآلية قد زاد من قوتها الخارقة ومن قدرثها 
النارية وحسّن قضايا ادارة القوات والتعاون فيما بينها فى المعركة. 

ولدى القوات البرية مدفعية ممتازة فى حيث النوعية وآلية 
كليا ») وهى 'نتكون من المدافع الطويلة والهاوتزىر والمداففع المضادة 
للد بابات ومدافع الهاون والمدفعية الصاروخية والقذائف الموجهة 
المضادة للدبابات والتى نؤمن اصابة اية دبابة للعدو على بعد بضعة 
كيلو متر أت ٠‏ ظ [ 

ونوحد لدى القوات. البرية وسائل الدفاع الجوى الخاصة 
بها والمؤودة بالصواريخ الموجهة المضادة للطائرات والمدقعية 
الجوية والوسائل التكنيكية اللاسلكية . وبالتعاون الوثيسق مع 
المقاتلات نتمكن هذه القوات من تغطية مجموعات قواتنا وهبثات 
مو خشرنها بأمان ضد فر بات العدو من الجو . 

ولقد أزداد فى الظروف الراهنة كثير!ا دور قوات الانزال 
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الجوى . فعلى هذه القوات ان 'لعوز سرعة الانتصان الذى بحرز 
بنشبحة الضربات النووية . وعندما 'نهبط هذه القوات فى أعمساق 
مؤخرة العدو سيتوجب عليها ان ”ستولى على الاهداف العسكرية 
الحيوبة الهامة والمناطق السياسية والادارية والاقتصادية وان تكون 
رؤوس حسور لنقل القوات الرئيسية . وستكافح قوات الانزال 
احتياطى العدو وستساعد القوات المهاجمة فى اجثيان الموانع 
المائية الكبرى وتخل بادارة قوات العدو وعمل مؤسسات مؤخرته . 

وعندما تهبط قوات الانزال الجوى فى مؤخرة العدو تقتم 
هناك حبهة حديدة للعمليات الحربية ؛ علما بان عمق الانزال 
سيقاس بمئات يل وآلاف الكيلو مترات عن .خط الجبهة . 

ولقد استدعى ادخال الشكنيك الجد بد متابعة نحسين ننظيم 
قوات الانزال الجوى واتقان الاساليب الجديدة لاجراء القتشغال 
واستكمال نظام تدريسب وتنربية افراد القوات . ويجرى التجنيد 
الى قوات الانوال الجوى على أساس اختيار افضل الشبساب 
السوفييت ٠‏ ويتميز جنود الانزال بالوطنية الخلاقسة والتدريب 
القعالى العالى والانضباط والبسالة والشجاعة . 

و 'نضم القوات البر بة لدى القوات المسلحة السو فييثئية كذ لك 
فوات الهندسة الحديثة والقوات الكيمياوية وقوات الطرق وقوات 
الاتصال المجهرة بمشتلف انواع التكنيك الجديد . ولدى هده 
القوات القوى والوسائل الغرورية التى 'نتيح لها امكانية النجاح فى 
حل اعقد المهمات التكنيكية لتامين الاعمال القثالية للقوات البرية 
وحمايتها من سلاح الابادة الجماعية . ولدى قوات الهندسة وسائل 
العبور الحديثة والآلات العالية الانتاجية لشق الطرق وحفر التربة . 
وهذه القوات قادرة على تأمين الاستطلاعات الهندسيسة وعبور 
الموائع المائية وتجهير. طرق المناورة وبناء مختلف المنشسسآت 
لحماية القواث ٠‏ 

وهيات القدرة النارية والقوة الضاربة الها ئلتان لدى القوات 
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البرية السوفييتية ؛ ومكنئنتها العامة وقابليتها فى الاستفادة سرعة 
من نشائجح استخدام الوسائل السترانيحية النووية هيات الامكانية 
لاجراء العمليات على عمق كبير وبونائر سريعة ومع اكثر الاهداف 
حزما . وان القوات البربة قادرة على أن تننفك بنجاح فى اى وقت 
وبالاشتراك مع الانواع الاخرى من القوات المسلحة اية مهمسة 
بطرحها عليها الوطن والحزب الشيوعى . 

وستلعب قواتنا الجوية الباسلة دورا هاما جد!ا فى الصداء 
الصاروخى النووى المحتمل . فسوف تحطم هذه القوات وثدمر 
الاهداف العسكرية الهامة فى مؤخرة العدى وندحصر قواتنه الحية 
ومعدانه على المسارح البرية والبحرية للعمليات الحربية ؛ ووتساعد 
القوات البرية والاسطول البحرى فى اجراء العمليات والمعارك . 
وسوف يجرى سلاح الجو الاستطلاع الجوى ويقوم بائزال قطعات 
كبيرة فى اعماق مؤخرة العدو ويؤمن مناورة القوات على أى بعد 
وى اقصر الآجال . ويقود القوات الجوية لدى القوات المسلحة فى 
الاتحاد السوفييق كبير مارقالات الجو فير شيئين . 

وخلال السئوات الاخيرة توسعت كثير! امكانليات القوات 
الجوية السوفييتية . فقد تغيرت بصورة جوهرية ملامح هذه القوات 
الى اصبحت جديدة وعيا . واصبحت هذه القوات مزودة بالطائرات 
الق 'تثفوق سرعتها سرعة الصوت © وبالطائرات حاملة الصو أر بخ 
والقادرة على العمل فى اى طقس وعلى تنفيذ المهمات القتالية على 
اى ارتفاع . واحتلت محل قاذفة القنابل الطائرة حاملة الصواريخ 
والقادرة على اصابة اى هدف من مسافة بعيدة ؛ بما فى ذلك 
الأهدا اف الثابتة والمتحركة فق الير والبحر . واصبحت صيو أل سس 
القوات الجوية من طراز «الجو ‏ الارضش) و«الجى_الجو م النوع 
الرئيسى لسلاح الطائرات حاملات الصواريخ والق تفوق سرعثها 
سرعة الصوت والمقائلات وقاذفات القنابل المقائلة . وازدادتث 
كثير| سرعة وارنفاع التحليقات . فالطيار التجريبى موسولوف 
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حقق على طائرة ررى-15]) فى عام ١971١‏ سرعة نحليق قدرها 
014 كتيلومترات فى الساعة وعلى ارتفاع ٠٠؟4؟‏ مثر © كما 
حقق الطيار فيودوروف على طائرة وىق-55١ع‏ سرعة قدرها 
كيلومترا فى الساعة . ان الطائرة الحربية الحديشة هى 
نجسيد رائع للمنجزات التقدمية للعلم والتكنيك . 0 

ولدى كثير من الطائرات الحديثة (رذاكرةعم هى عبارة عن 
الاجهرة الحاسية الالكترونية الى «وتخبر) الطيار اثناء التحليق 
بالانحرافات عن الطريق المرسوم . وان الطائرة الحديثة تسعطيم 
بواسطة اجهزة الرادار ان وترى» على مسافة مئات الكيلومترات 
حتى عبر السحاب . وبسبب تغيير ثراجع الجناح ‏ اصبح باستطاعة 
الطائرة الحديثة ان تحلق سرعة.صغيرة وبذلك توفر الوقود 
وانزيبدك من مدى فعلها »؛ واذ! اقتضى الامر يطبق الجناحان فتتهينا 
للطائرة أمكانية زيادة سرعة التحليق الى ما يفوق سرعة الصوت 
بمرانين او ثلاث مرات . وتساعد العدادات الرائعة والاجهزة 
الاوتومانيكية الطيار فى حل اعقد المهمات وى اكثر المواقف 
تعقدا . وكل ذلك تطلب من الطيار الحديث ان يكون ليس مجرد 
طيار » بل مهندسا . ولذلك فان الطيارين الحربيين فى اغلبية 
الوحدات هم الآن طيارون مهندسون » واساطين حقيقيون ف معرفة 
عملهي . وتدل على ذلك الارقام القياسية العالمية 7١5/|‏ الت ضربها 
طيارونا الابطال من بين |5191 رقما المسجلة حي الاول من كانون ‏ 
الثان ( ينايبر ) 15515 لدى الاتحاد العالمى للرباضة الجوبة .وق 
مطلع الستينيات افتتحت صفحة جديدة فى تاريخ الوطن »© تعنى غزو 
الفضاء الكون . ويعود الى القوات الجوية فضل تدريب رواد الفضاء 
الكونى الاين هم من أفضل مواطنينا . ومن بيئهم غاغارين ونيتوف 
ونيكولايف وبو بوفيتش وبيكوفسكى ونيكولايفا-تير يشكو فسا 
وكوماروف وبيليايف وليونوف وبيريغوفوى وشانالوف وفو ليثئوف 
وابليسييف وخرونوف وغيرهم . 


ويشغل الاسطول البحرى الحربى كذ لك مرنية هامة جدا فى 
منظومة الدفاع عن الدولة السوفييتية . فان ذلك يستجيب لاهداف 
ومهمات تعزيز قدرة الانحاد السوفييتى باعتباره دولة بحربة عظمى 
ينبغى ان تمتلك اسطولا حديثا . وخلال السنوات الاخيرة ثم فى 
الاسطول تدشين عدد كبير من مختلف انواع السفن المزودة 
بالمحركات العاملة بالوقود النووى وبالاسلحة الصاروخية الجيارة . 

وحتى عام ه58 ١5‏ كان القائد العام للاسطول البحرى الحر بى هو 
اميرال أسطول الانحاد السوفييق كوزنيتسوف © وأعتبارا من 
كانون الثاق (يناير) ١95855‏ أصبم اميرال اسطول الاتحاد 
السوفييق غورشكوف قائدا عاما للاسطول . 

وفى الظروف الجديدة يعتبر اسطول الفواصات الجبار 
بغواصاته القيادية الذرية الحاملة للصواريخ القوة الضاريبة 
الاساسية للاسطول البحرى الحربى . فهذه الغواصات مزودة 
بالصواريخ الباليستيكية القابلة للانطلاق من تحت الماء وذات 
التحليق البعيد المدى » و بالطور بيدات ذات التصويب التلقائى وغير 
ذلك من انواع التكنيك الحربى الحديث . وتجمع الغواصات الدذرية 
بين السرعة الكبيرة للابحار فوق وتحت الماء وبين مدى الابحار 
غير المحدود فى الواقع . والدليل على ذلك اول رحلة فى التاريخ 
حول العالم قامت بها مجموعة الغواصات الذرية السوفييتية . 
فبالرغم من تعقد الرحلة ‏ حول امير كا الجنوبية وبين الكقتل 
الجليدية العائمة والحقول المتجمدة فى مضيق درايك وى مياه 
المنطقة المتجمدة الجنو سة ‏ قطعت هذه الغواصات حوالى 2١‏ الف 
كيلومتر دون ان تنرتقع الى سطح الماء . واشتهر فى طول البلاد 
وعرضها اسم الغواصة الذرية ولينينسكى كومسومول» التى ذاع 
صيتها اثناء الرحلات الى القطب الشمالى تحت جليد المنطقة 
المتحمدة الشمالية . 

وتتميز الغواصات الذرية الحاملة للصواريخ بخصائص قتالية 


هامة مثل التخفى والمناورة العالية والقدرة الضارية الهائلنة . 
وتستطيع الصواريخ البحرية العاملة بالوقود الصلب أن تنطلق من 
تحت الماء فتصيب بدقة كبيرة الاهداف المحرية والبرية الواقعة 
على بعد مئات وآلاف الكيلومترات . وآان السفن الذرية مزودة 
باحدث وساثئل القيادة وبالاجهزة اللاسلكية الالكترونية والتى تنهيى ‏ 
امكانية ررؤية) البيئة المجاورة فوق سطح الماء وتحته ) 
واستخدام التكنيك الحربى ياقصى حد من الفاعلية . ونتيح وسائل 
الاتصال لدى الغواصات الاتصال مع القيادة من اية نقطة لهذه 
الغواصات فى المحيط العا لمى . 

ان القوة الضارية الهائلة لدى اسطول الغواصات السوفيييق 
تمتزج بقوة ضربات سلاح الجو البحرى المزود بالطائرات النفاثة 
والمسلح بالصواريخ من مختلف الاصناف والاغراض . 

واستلم الاسطول السوفييق فى السنوات الاخيرة سفنا حاملة 
للصواريخ جديدة نوعيا كانت قد صنعت طبقا لمتطلبات الحرب 
الصاروخية النووية الحديثة . وتمخر عياب البحار والمحيطمات 
اليوم سفن حديثة مثل الطرادة الصاروخية وفارياغم) وحاملة 
الصواريخ «رغريمياشى) وغيرهما . ونتطور بنجاح وسائل الدفاع 
المضاد للفواصات » وتجهز مشاة البحرية بالتكنيك الحر بى الجد يد ؛ 
وتسلحت وحدات الاسطول الساحلية بالصواريخ ذات المدى الكبير . 

وهكذ! 'نغيرت بصورة جذرية نتيجمة للثورة فى الشوؤٌون 
العسكرية وسائل واساليب اجراء القتال وتنظيم القوات المسلحة 
وطرائق نربية وتدريب المحاربين السوفييت ٠.‏ 

فان +295 من الضباط والجئرالات والامير الات اليوم حائزون 
على التعليم العالى او الثانوى . وان 955/ منهىم اعضاء فى الحزب 
الشيوعى السوفييق وى اتحاد الشييبة الشيوعى اللينيق 
(الكومسومول ) . ومما له دلالته البالغة أن تسعة من كل عشرهة 
حنود وبحارة ورقباء ومساعدين حائزون على التعليم العالى او 
القانوى أو المتو سط ٠.‏ 


' وهيا ملاك افراد القوات المسلحة السوفييتية هذا الامكانية 
لمجلس السوفييت الاعلى فى الاتحاد السوفييق لكى يتخذ فى عام 
4 قانونا جديد! رربشان الخدمة العسكرية الالزامية العامةع 
حدد مدة الخدمة فى الجيش يبعامين فقط . ويبذل الجنود من الجيل 
الغتق جهو دهم لامثتلاك ناصية الفن العسكرى . 
ان المحاربين السوفييت المخلصين لوطنهم اخلاصا لا حدود له 
يطمحون. كل الطموح الى التشرف شير بر ثقة الحوب الشيو عصسى 
والشعسنا بهم © وهم مسالعدون دوما لكمنفيذث وأجبهم فى الذود عن 
الوطن السو فييق 


فيم- تكين قوة الجيش السوفييى ؟ 
فى الدون القيادى للحزب 


يرئبط كامل تاريخ القوات المسلحة السوفييتية اليطولى 
ارئياطا وثيقا لا ينفص بنشاط الحزب الشيوعى . فالحرب برئاسة 
لينين أاسس لاول مرة فى التاريخ قوات مسلحة جديدة نوعيا 
للدولة الاشتراكية ووضع اهم مبادى بناء هذه القوات وطرق 
استكمالها و'تحسينها وسار بها من نصر الى نصر . 
وفى كافة مراحل حياة الدولة السوفييتية استرشد الحزب لدئ 
وضسع سيا سته فى المجال العسكرى بتوجيهات المعلم والقائد العظيم 
لينين : ر...كونوا على اهبة الاستعداد وحافظوا على القدرة 
الدفاعية لبلادنا وجيشنا الاحمر كما يحافظ المرء على حدقة 
العين . . » . ولذتك سلك الحزب فور انتهاء الحرب الوطنية العظمى 
لهج نعزيز جبروت قواتنا المسلحة لتثامين الذود عن مكتسبات 
الاشتراكية والسلم بين الشعوب . 
ويتتطلب الحزي الشيوعى من الكوادر العسكر بية أن 'تدرك 
قوائين 'نطور الحرب الحديثة نظرا لظهور السلاح النووى الصاروخى 
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وان تنبحث مسائل الفن العسكرى ومتابعة زيادة الاستعداد القتال 
للقوات . 

واعتبر الحزب القوات المسلحة دوما من اه, هيئات الدولة 
الاشتراكية ؛ حيث تنفذ وظيفة الذود عن مكتسيات الشعب الثورية 
دون نطاولات المعتدين الامبرياليين . وان قيادة الحزن للقوات 
المسلحة ليست عاملا عرضيا مؤقتا » بل هى حتمية موضوعية 
سارية المفعول دوما فى كافة مراحل البناء العسكرى . فان وحود 
وانطوس وانعزيز الجيش السوفييق امر مستحيل بدون قيادة الحؤزب 
وبدون عمله التنظيمى والنظرى والتربوى . ويستدعى زيادة دور 
الحرب فى قيادة القوات المسلحة كذ لك لق سسع المهمات الاممية 
المطروحة أمام الجيش السوفييتى نظر!ا لتطور حركة الشحرر الوطنى 
وتوسع لضال الشعوب فى سبيل السلام والديموقراطية والاشتراكية. 
وجاء فى برئامج الحرب الشيوعى السوفييتق قوله : رومع سائر 
الاحراب الماركسية اللينيئية ؛ يعتبر الحزب الشيوعى فى الاتحاد 
السوفييق من واجبه الاممى أن يدعو شعوب جميع البلدان لكى 
تتحشيدك وتعبى” جميع القوى الداخلية © وتعمل بنشاط »© وتمئع ) 
بالاعتماد على قوة النظام الاشتراكى العالمى 'تدخل الامبر ياليين فى 
شؤون شعب اى بلد ينهض الى الثورة ؛ او ترد على هذ! التدخل 
رد!ا حاسما © وتحول بالتالى دون تصدير الثورة المضس ساأدة 
الامبريالى) . ظ ظ اا ظ اا 

وبقيادة الحزرب فقط تسقطيع قواتنا المسلحة ان تنفسذ 
رسالتها التاريخية ؛ اى أن تكون عاملا جبارا للحفاظ على السلاء 
ونوطيده وآن :ؤمن الحيلولة دون تشوب حرب عالمية جديدة . 
وان كامل تاريخ الوطن السوفييق يبين ان الجيشسسن السو فييق 
والاسطول مدينئان الى قيادة الحرب الشيوعى بقدرتهما الى لا تقهر 
وبالخصال الاخلاقية والسياسية والقتالية العالية وبالانتصارات على 
اعداء الوطن العد يباين . 2 0 


فى وحدة الجيش والشعب 


تكمن قوة الجيش السوفييقى فى أنه مرتبط الى الابد مع 
الشعب. باواصر مثينة لا تنفصى )فان وحدة الشعب والجيش. هى من 
اعظم مكتسبات “ورة اكتوسسر الاشتراكية . وان قيادة الحزرب 
الشيوعى هى الشرط الرئيسى الحاسم لتعزز هذه الوحدة على الدوام . 
فالحرب يربط بين الشعب والجيش فكريا وتنظيميا بسياسسة 
موحدة . 

ان الحرب الحديثة يمكن ان تبدى متطلبات كبيرة ليس فقط 
من افراد القوات المسلحة » بل ومن سكان البلاد جميعا . ولذلك 
فان وحدة الجيش والشعب والامكانيات التعبوية لدى الدولة 
السو فبيتية وثنظيم الدفاع المدى كل ذلك بكتسسب فى الظروف 
الجديدة اهمية كبيرة مترايدة . وان أاكثر من ثلاثئة ارباع سكان 
بلادنا هم اناس ولدوا بعد خورة اكتوبر الاشتراكية ولا يعرفون 
الاستغلال الرأسمال ولا الاضطهاد القومى ولا التفرقة العنصرية . 

ونشكل بلاد السوفييت اسرة حقيقية للشعوب المتاخية فى 
نظام دولة. موحدة . وان النظام السوفييق الذى قفى الى الابد على 
العداء القومى وحد كافة امم واقوام بلادنا بعرى الصداقة والاخوة . 
ان وحدة الشعوب فى فضية الدفاع عن الاتحاد السوفييق من الاعداء 
الخارجيين تؤمن تزويد القوات المسلحة بامدادات من كافة قوميات 
بلادنا . ويكمن مصدر جبار لقوة الدولة السوفييتية فى الضداقة 
الاخوية والتعاون المثيادل بين الشعوب . 

لقد جسد الجيش السوفييق دوما اتصداقة العظمى بين كافة 
قو ميات البلاد . ظ 

وفى سئوات الحرب العصيبة تجسد الارنياطف بين الجيش 
والشعب فى سفر وفود الجمهوريات والاقاليم والمقاطعات الى الجيش 
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المقامل © وارسال الهدايا على نطاق وأسع الى المقاتلين © ورعاية 
المستشفيات ورعاية عوائل الجنود الذين توجهوا الى الجبهة : 
وتبادل الرساثل والتوجيهات »© وحمع الحاجيات الدافئة للمحار بين 
والتبرع الى رصيد الدفاع عن البلاد . ومن المعروف أن تبرعات 
سكان الاتحاد السوفييق لسد حاحات الجبهة كونت خلال أريع 
سنوات من الحرب مبلغا هائلا قدره 54 مليارا و٠١٠5‏ مليون 
روبل ٠‏ وكان ذلك من اروع مظاهن وحدة الشعب والجيش . 

ويسثمر أرتباط الجيش . بالشعب يتطور بلا انقطاع فى فثرة 
ما بعد الحرب ايضا . 

وافتنتحت فى كثير من المؤ سسات الانتاحية والدوائر الرسمية 
والسوفخوزات والكو لخوزات والمدارس متاحفف وقرفف وإحنحة 
نتحدث عن أمجاد المحاربين . وتجرى فيها على الدوام لقاءات مع 
الذين شاركوا فى الحرب الاهلية والحرب الوطنية العظمى ومع الجنود 
والرقباء والضباط الذين بمارسون الخدمة العسكرية حاليا . 

وتقمارس دور الضباط فى الحاميات عملا واسعا فى مجال التلاحم 
بين الجيش والشعب ٠.‏ فهنا يلتقى العسكريون بالشخصيات الحر بية 
الحكومية وبالعلماء والمحاربين القدامى وطليعيى الانتاج الذين 
يتحد ثون اليهم عن منجزاتهم فى العمل © كما يتحدث العسكر يون 
للشغيلة عن شؤونهم وعن الخدمة العسكرية . وتنظم حفلات خطابية 
مشتركة ومؤائمرات وامسيات للشبيبة . 

وفى سنوات ما بعد الحرب يولى الحزب التدريب العسكرى 
للسكان اهثماما كبيرا بخاصة . ويجرى هذا التدريب فى الم سسات 
الدراسية وق المؤسسات الانتاجحية وعن طريق المنظمسات 
الاخشيارية . ظ 

وعززت الجمعية الاختيارية السوفييتية لمساعدة الجيش 
وسلاح الجو والاسطول منظماتها القاعدية وثثقن العمل العسكرى 
التدريبى الجماهيرى والعمل الريافى بين السكان . ويجرى على نطاق 
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و أ مسع فى البلاد اعداد اعضاء هذه الجمعية والسكان جميعا للدفاع 
المضاد للجو والدفاع ضد الغاز » وتدريب الشباب الذين لم يبلغوا 
سن التجنيد على الاختصاصات العسكرية الفندية والجوية والبحرية 
وأعداد الجنود والرقباء والمساعد يبن الذين يشكلون احتياطى الجيش 
وسلاح الجو والاسطول ونحسين معارفهم وندريباتهم . 

ونتيجة لهذا العمل صارت القوات المسلحة السو فييتية تستلم 
أمدادات من شباب أاصحاء شديدى البأس وعلى مستوى جحيد من 
الثقافة والتعليم الغى ؛ وهى أمدادات قادرة على امثلاك ناصية 
السلاح الحديث والتكنيك الحربى فى اقصر وقت . 

ان الماركسية اللينيتية «#ؤقؤ كد بان الجماهير الشعبية هى 
القوة الحاسمة فى ”طور المجتمع . فالشعب هو الذى بخلق القيم 
المادية والروحية ويحقق الثورة ويخوض الحرب ولا يمكن ان 
يقهر ذلك الجيش المرتبط ارتياطا وثيقا بالشعب » والمربى على 
الافكار التقدمية ؛ والعارف يانه يدافع عن اكثر الانظمة الاجتماعية 
والحكومية عدالة وطليعية . وذلك هو بالذات حيشنا السوفييق 
لانه مجبول من صلب شعبة . 

فى التعاون الكفاحى 

ان الجيش السوفييق قوى بتعاونه الكفاحى مع جيوش الدول 
الاشتراكية » ذلك التعاون المستند على تماثل النظام الاجتماعى 
والحكومى »© وعلى وحدة الاهداف السياسية وعلى الايد يو لوجحية 
الماركسية اللينيئية الواحدة لدى شعوب هذه البلدان . و لهذا 
التعاون 'تاريخه الخاص وقد صهرتنه الدماء المراقة فى النضال 
المشترك ضد العدو المشترك . ففى سئوات الحرب الاهلية حارب 
فى صفوف الجيش الاحمر اكثر من ربع مليون شغيل اجنبى شكلوا| 
ضمن هذا الجيش فصائلهم وسراياهم وكتائبهم وافواجهم الاممية . 
وفى سئوات الحرب الوطنية العظمى ساهمت فى المعارك الطاحئة 
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جنبا الى جنب مع القوات السوفييئية تشكيلات الجيوش 
التشيكو سلو فاكى والبو لوى واليلغارى والروماي والبوغو سلاقى ٠.‏ 

وفى فترة ما بعد الحرب وجهت الاحراب الشيوعية فى كافة 
البلدان الشقيقة جهودها نحو تطوير وتنعزيز التعاون الكفاحى بين 
قواتها المسلحة معثيرة هذا التعاون ضمانة لسلامة كل دولة 
اشتراكية على حدة وسلامة المنظومة الاشتراكية ككل . 

وكان من أهم الخطوات فى حل هذه المسألة عقد المعاهدات 
الثنائية فى اعوام ١158139568‏ بشأن الصداقة والتعاون 
والمساعدة المتيادلة » ثئلك المعاهدات الى إانسمت بطابع دفاعى . 
ويسبب تأزم الوضع الدولى فى اعوام ١98515818‏ ازداد كثيرا 
اهتمام البلدان الاشتراكية بمسائل :تعزين القدرة الدفاعية . 

وى 'نشرين الثانى (نوفمير) ١9815‏ عقدت حكومات البلدان 
الاشتراكية اجتماعا فى موسكو ناقشت فيه مسائل الوضع الدولى 
واقرت بيانا جاء فيه ران الدول المحبة للسلام مضطرة الى اتخاذ 
احراءات لا تقبل التاجيل وذلك لمواجهة القوى العدوانية ... 
بالقوة الموحدة للدول المحبة للسلام من اجل تأمين سلامتها) 
واعلن آنذاك انه فى حالة مصادقة الدول الغربية على انفافيات 
باريس التى تحوات المانيا الغربية طبقا لها الى بؤرة جديدة للحرب 
فى اوروبا قان البلدان الاشتراكية ستعقد معاهدة للصداقة والتعاون 
والمساعدة المتبادلة وتنظم قوات مسلحة موحدة وتوحد قيادتها 
لكى تعزز قدرثها الدفاعية وتحمى عمل شعو بها السلمى . 

وبا لوغم من هذا التحدير صادقت الدول الغربية عل اتفاقيات 
باريس . وردا على ذلك هقد فى وارشو فى ايار (مايو) عام ١52585‏ 
اجتماع جديد لقادة الدول الاشتراكية ؛ حيث عقدت معاهدة 
وارشوى بشأن الصداقة والتعاون والمساعدة المثبادلة . وحاء قَْ 
هذه المعاهدة : رفى حالة وقوع اعتداء مسلسم على واحدة أى عدد 
من الدول الاعضاء فى هذه المعاهدة من قبل آبة دولة أوى مجموعة من 
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الدول الاخرىف » فان كل دولة من دول المعاهدة تقوم فى ميدان 
نمتعها بحق الدفاع الذاتى الفردى أو الجماعى واستناد! الى المادة 
1 من ميثاق هيئة الامم المتحدة بتقديم المساعدة الفورية بصورة 
فردية او بالائفاق معمالدول الاخرى الاعضاء ف المعاهدة الى الدو لة 
او الدول الى نتعرض لهذا الاعتداء ©» وذلك بكافة الوسائل التى 
نرأها ضروربة يما فيها استخدام القوة المسلحة » . 
ومنئذ ذألك الحن إصبحتث معاهدة وارشو اساسا للتعاون 
العسكرى ولامن البلدان الاشتراكية . واصبحتث مهمات الدفاع عن 
كل بلد اشتراكى قضية جماعية للبلدان الاشتراكية كافة . 
إن معاهدة وارشو مبنية على مبادئى” المساواة فى الحقوق 
واحترام سيادة الدول وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للبلدان - 
الاخرى . وان وحود قوات احدى الدول فى اراضى دولة اخرى 
كليا ,يتم طبقا للاتفاق بين الطرفين . فان تعداد القوات السوفييشية 
المرابطة فى أراضى جمهورية المانيا الديموقراطية وبولونيا والمجر 
وكذ لك وضعها القانونى محددان باثفافيات مخاصة . 
ولقد ثبشت معاهدة واأرشو وطورت علاقات الاخوة بين 
القوات المسلحة السوفييعية والقوات المسلحة فى كافة البلدان 
الاشتراكية . وبساعد الععاون الكفاحى فيما بينها على زيادة قدرنها 
الكفاحية وتلاحمها فى عائلة واحدة نر بطها الخو ة السلام . 
واوى الحزب الشيوعى السوفييق هذه المسائل دائما اهمية 
من الدرحجة الاولى . فقد جاء فى تقرير اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعى السوفييتى الى المؤتثمر الثالث والعشرين للحزب : 
ران التعاون والتضامن هما واحد من المصادر الرئيسية لقوة 
المنظومة الاشتراكية . وان تطوير وتعميق هذا التعاون يستجيبان 
للمصاام الجذرية لكل بلد على حدة وللمنظومة الاشتراكية ككل ) 
ويساعدان على رص صفوفنا فى النضال ضد الامير ياليةع . 
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ان أفراد جيوش بلدان معاهدة وأرشو يتربونث يوميأ بروم 
الاممية . ونناقش قضايا التربية الاممية بانتظام فى اجتماعات 
المحاربين الحزبية والكومسومولية . وتقدم الى افراد القوات 
السوفييقية المرابطة فى اراضى الدول الاخرى دروس سياسية بشأن 
نجاحات الشعويب فق بناء الاشتراكية » وتحدث عن القوات المسلحة 
فى البلدان الاشتراكية . وتلقى صحف اللجيش عندنا الاضواء على 
هذه المسائل بصورة واسعة . وغالبا ما تنظم للمحاربين جولات فى 
المعامل والمصائع والاستثمارات الزراعية الحكومية فى بو لونيا والمجر 
والمانيا الديموقراطية . وكل ذلك يساعدهم فى أن يبروا بام اعينهم 
'نطييق أفكار الصداقة بين شعوبئنا وثمار التعاون الاقتصادى بينها ؛ 
وبخدم القضية العظمى ؛ قضية تعزين عرى الاخوة . 

وغالبا ما يتقابل جنودنا مع الشخصيات الحزبية والحكومية 
والاحتماعية والعلماء وطليعيى الانعهاج والفنانين والرسامين ق 
البلدان الصدايقة . وبستمعون الى خطب واحاديث قدامى المساهمين 
فى الحركة الثورية فى بولونييا والمجر وجمهورية المانيا 
الديموقراطية » وكذلك الانصار ونشطاء المساهمين فى مكافخحة 
الفاشية خلال الحرب العالمية الثانية . ونظل هذه اللقاءات عالقة 
فى اذهان الجنود لفترة طويلة ٠.‏ 

ان اشكال تعزيز التعاون الكفاحسى بين حيوش البلدان 
الاشتراكبة متنوعة للغاية . ومن اهمها تبادل خبرة التدريب القتالى 
والسياسى »© والمساعدة المتبادلة وتدريب ات القادة والاركان 
المشتركة »© ومناورات القوات . ويقيم المحاربون السوفييت اوثق 
العلاقات الودية والعملية مع الوحدات والقطعات المجاورة ف البلدان 
الاشتراكية . 

ويثبادل القادة العسكريون والسياسيون خبر تدريب ونربية 
افراد القوات المسلحة »© وغالبا ما يستمعون الى تقارير بعضهم 
البعض حول مختلف الموضوعات »© ويدرسون خلال تبادل الزيارات 
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الدعاية الابضاحية وثرنيب اجنحة تاريس الوحدات العسكرية ع 
ويتباد لون اللوازم الدراسية والكتب والصحف والمجلات ٠.‏ 

ويقضى كثير من ضباط وجنرالات حيوش البلدان الاشتراكية 
ندريبهم وإعادة تدريبهم فى الاتحاد السوفييتىق حيث يدرسون فى 
المؤسسات الدراسية العسكرية العليا . ويدرس ضباط وجنرالات 
هذه البلدان العلم العسكرى السو فييق والتكنيك الحربى ويستكملون 
معارفهم و يطلعون أطلاعا واسعا على حياة المواطنين السو فييت وعللى 
مهمات البناء الشيوعى ف الانحاد السو فييى ٠.‏ 

ونتجلى مشاعر الاخو 5 والتعاون وادراك وحدة وقوة جحيوش 
بلدآن معاهدة وارشو باسطع وجحه ف التدريبات والمناورات 
المشتركة . ففى عام ١585/8‏ جرت فى أراضى بلغاريا تندريبات 
مشتركة كيبرى للقوات البلغارية والسوفييتية . وشاركت فى هذه 
الندريبات القوات البرية والبحرية والجوية . وفى تشرين الاول 
(اكشوير) ١9551‏ حجرت 'ادريبيات الاركاثنات والقواثت المسلحسة 
الموحدة لكافة بلدإن معاهدة وارشو . ولعبت هذه التدريبات دورا 
هاما فى وضع مفهوم موحد لطابع واساليب اجراء العملية والمعركةغ 
وفى وضع واستكمال المبادى” الاساسية للفن العسكرى الحديث . 
وفى خريف ١95*‏ جرت المناورات (الرباعيةع الى شاركت فيها 
فوات الحيش الو طنى الشعبى أجمهورية المانية الديمو قراطية والجيش 
السوفييق والجيش الشعبى التشيكو سلوفاكى والجيش. البو اونى 
وى خريفا ١5185‏ جرت بمشاركة هذه القوات تدريبات هجوم 
اكتو بر » . ا 

وفى ابلول (سبعمبر) ١53537‏ جرت فى اراضى تنشيكو سلو فاكيا 
اكبر تدريبات اطلق عليها اسم رفلتافا» . وساهم فى هذه الثدريبات 
الجيش الشعبى التشيكو ساو فاكى والجيش الشعبى المجرى والجيش 
الوطنى الشعبى اجمهورية المانيا الديموقراطية والجيش السوفييق . 
وكات هذه الشدر بيات فحصيا جيد!ا للاستعداد الحربى للجيورش 
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و للخصائص القتالية للسلاح والتكنيك الحر بى الجديد . ولنفس « 
الاغراض احريت فى عام ١351/6‏ تدريبات القادة والاركانات فى 
تشيكو سلوفاكيا وتدريبات «الشمال)م للاساطيل البحربة الشتابعة 
للاتحاد السوفييق وجمهورية المانيا الديموقراطية وبولونيا . 
وعرضت هذه التدريبات قوة التكنيك الحربى الحديث المتوفر لدى 
جيوش الدول الاشتراكية » والنضوب العملياتى التاكتيكى للقادة 
والاركانات وترايد المهارة الحربية لدى افراد هذه الجيوش . وى 
مجرى حل المهمات العامة قى التدريبات المشثركة تم التعارف 
الاوثق بين محاربى البلدان الاشتراكية الذين “تدريوا على التعاون 
فى القعال وازدادت الثقة وتوطدت اواصر الصدافة فيما بينهم 
وبيدت التدريبات الاستعداد القتالى العام لدى القوات المسلحة 
للبلدان الاشتراكية لصد اى استفزاز من قبل الامبر ياليين ولاحباط 
خططهم العدوانية . وتنسهم جيوش البلدان الاشتراكية على قدر 
مستتطاعها فى القضية المشتركة » قضية الدفاع عن المنظرمة 
الاشتراكية العالمية . والدليل على ذلك المساعدة العاجلة التى 
قدمتها القوات المسلحة السوفييتية والبو لونية والمجرية والبلغارية 
والالمانية الديموقراطية للشعب التشيكوسلوفاكى الشقيق فى الذود 
عن مكشسائنه الاشتراكية . 

ولقد تطور الجيش السوفييق خلال الخمسة والخمسين عاب 
الماضية وتعرز باعتباره جيشا من طراز جديد ؛ جيش الدفاع: عن 
المكتسبات الاشتراكية فى الاتحاد السوفييق »؛ تلك المكتسبات الى 
تسم بأاهمية تاريخية عالمية . وطوال كامل تاريخ هذا الجيش 
تاكدت صحة مبادى” البناء العسكرى التى وضعها لينين والحزب 
الشيو عى ٠.‏ 

وطوال نصفا قرن ونيف بقف الجيش. السو فييق ؛ عيئنا 
ساهرة » فى موقعه الكفاحى المشرف 6 حارسا بكل يقظة وانتباه 
حدود الوطن الاشتراكي المقدسة والعمل السلمي البناء لشعبنا 
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وان كامل طريق هذا الجيش الكفاحى هو طريق التضال البطولى 
والانتصارات على اعداء الدولة السوفييثية العديدين . ومن جيل 
لآخر تنامت وثكائرت التقاليد المجيدة للقوات المسلحة السو فييتية ؛ 
تلك التقاليد الحية ابدا » تقاليد الاخلاص لمصالح الشعب والحرب 
وقضية الشيوعية . ولقد حظى الجيش السوفييق بمشاعر الحب 
والامتتان لدى شعوبي الاتحاد السوفييتى وشغيلة البلدان الاشتراكية 
والبشرية التقدمية جمعاء » بفضل خدمنه المثفانية للوطن الاشتراكى 
واننفيدذه لواحبه الاممى . 

ان الجيش السوفييتقى حاايا قوة حبارة . فهو مسلح بافضل 
سلاح فى العالم ٠.‏ ويتطلب الوضع الدولى الراهن © اكثر من أى وفت 
مغى 6 من القوات المسلحة اليقظة العالية والاستعداد الداثم لتنفيذ 
اية مهمة للحرب والحكومة تنفيذا لائثقا . 

وجاء فى 'نقرير اللجنة المركزية للحرب الشيوعى السو فييق 
الى المؤتمر الرابع والعشرين للحزب : ووساعدت الاجراءات الى 
ائخذت فى السنوات الاخيرة على تعزيز قدرة القوات المسلحة 
وفا بليتها القتالية بصورة جوهرية . وليكن المواطنون السو فييت 
وانقس من ان قوائنا المسلحة المجيدة مستعدة في آبة ساعة مسن 
ساعات الأيل والنهار ان تصد هحوم العدو من حيثما اتطلق . ان كل 
من تنسول له نفسه الاعتداء علينا يدرك جيد! أنه سيتلقى ضربة 
جوابية قاضية فى حالة شن هجوم صاروخى نووى على بلادنا) ٠‏ 

ان المحارين السوفبيت المغثئين بالخبرة القتالية الهائلة 
والمجهربن بأحدث الاسلحة. والمتسمين بأسمى الخصال الخلقية 
والكفاحية يقفون بقيادة قوادهم. المحنكين وفى الصفوف المتلاحمة 
لجيوش البلدان الاعضباء فى معاهدة وارشو قوة رهيبة للدفاع عن 
الاسرة الاشتراكية والذود عن الحياة الحصرة لشعوب الدول 
الاشتراكية , 


محئويات 
فوروشيلوف . كلمة الى القارى 
ولبد الثورة 
الأإسلاف 
الى السلاح © ايها الرفاقى ! 
قوى إكتوبر الكفاحية 
الحرب من على القطارات 
الجيش العمسال الفلاحى ‏ . . 
مرأسيم لينين 2. 1.0 اء 
؟؟ شباط (قبرابير) 151/8 
الخطلوات الأول . ٠‏ 
ترعر هنا بين السئسة اللهيب ‏ .ا ٠.‏ هه 
فى طسوق النيران 
قازان ‏ الاورال ‏ سامار! ٠. ٠.‏ 
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الابطمسال بالآلاف 


واحهأ أو مله مسا دول الوفاق 


السياسة العسكرية وحالة الحرب 


برنامج دقيق واضح 

عشية المعارك الحاسمة 

دحر جيوش (الحاكى الاعل) 
فلئهسى حميعا لمحاربة دبتبكين ! 
عام ١91١‏ 


الجحيثشى يبثقسوى 


أسشيعا بن الخيرة المكاد سسسة 


إعادة 


بناء القوات المسلحة تكنيكيا 


فى حراسسة الوطن 


1 8 
لها 


المحنة القاسبة 


في الحرب الوطنية 


١951١ عام‎ 


5 


ربيسع القلق 

تقوية الاستعداد الحربى لدى الجيش 
بداية الحرب ٠. ٠600‏ 

هبى © أيتها البلاد الفسيحة ! 


ترويض («الاعصسار) 
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استمرأر أعادة تمظيم الجسيشس 

الدفا ع والتر أجسسع 

على متسارف متا لينغران 

الدفاع البطولى عن سنا لينغراد 
الاتعطساف الجذرى 

منابعة تعزيز الجيش والاسطول 


لباشس اأنصر العظيم 
بدء الهجوم المشساد 
عملية «رالطوق ع 
الهجوم الشسامل 
فى معركة كور ميك 
ف حخريفا 1945 
انتصاراثنا الشعوية ‏ . . . . , 
الجيش فى الظروف الجدبيد: 
نهاية الحصار 
فيما وراء الدليبر 
تحرير القرم 
نهاية الاحتلال الهتلرى  ٠. ٠.‏ 
قبيل الهجوم الصيفى . 
الصراع من اجل كاريليا 
فى الاتجاه الرثيمىي 
. عملية ياسى ‏ كيشيثيفه  ٠, ٠٠‏ 
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ق بلغراد وبوداسيت 
من أجل جمهوريات البلطيق السوفييتئية 


المنطقة القطبية الشمالية 


الانتصارات الختامية قف أوروباأ : : : 


الجيشن عشية النصر 

من فسشلول حتى الاودر 
فى معقل الهتلرية ٠.‏ . 
منطلق للهجوم على بر لين 
عند بحيرة بالادون وقيينا 


القوات السوفييتيسة فى بر لين 


تحر سر برام : 5 - 5 7 : : 


فى الشرق الاقصسى 


آخسر بؤرة الحرب 
القوات تتحرك نحى الشرق 
عبر جبال هيثغان 

اختراق الحرام المدرع 
استسلام العدو 


الانقصار العظيم للقوات المسلحة السوفييتية 


ا 


الحصيلة المجيدة للكفاح المريى ‏ . . 
مساهمة الحيش الاحمر الحاسمة . 


منابع القوة والجبروت العسكرى 


انتصار الفن العسكرى السوفييق ‏ . . 
ف احراسة السلام ٠ ٠ ٠‏ 2 9 37 9 
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من الحرب الى المطسم ا .ال ال ا الى ل ال ل ال لامع 
وا ضضم نجل يل ومهام جك بل 8 8 . 3 9 #* * 3 - بأاء + 
التسليح والعنظيسم 2 ا. ...ال ...ا . 6918 


انأف ل العسة واثر دب المحار بين :2 


نا 


مورة فى الشؤون العسكرية ‏ . .  .‏ ا . .ا ا . اه . ا؟؟ 
لحو آقاق سجليلة .ا اء ا إلااء اما ءا ام الى ال. 19 
المذهب العسكرى . . ا . عا اما ال ال الى اء ‏ !14 
الحيش السوفييق فى المرحلة الراهنة   .‏ .ىد .د .د .+ 4597 

فيما حكمن قوة الجيش السوقييق 8 . . . . .د .6 . 225 
فى الدور القيسادى للحزب . .2 . . .م . . .ف 665 
فى وحدة الحيش والشعب   .‏ . .و . . . . .ف 8ه 
فى التساون الكفاحى ‏ . . . . .ا .ا . .م 21+ 


محثوبأث ل ف + . 3 03 0 ئ ل لق 3-5 م5 


«المجلة العسكرية السو فيبتية) 


رالمجلة العسكرية السوفييتية) ‏ شهرية مصورة 
مخصصة لفئة واسعسة من القراء العسكريين . وهي تلقى 
الاضواء على المسائل النظرية والعملية للفن العسكرى © وعلى 
خبرة بناء القوات المسلحة السو فييةية واتعابيم واثوبية افرآاد 
الجيش وسسلاح الجو والاسطول »© وعلى قضايا الثدريسب 
العسكرى والسيكو لوجيا العسكرية . 

ننشر المجلة مختلف المعلومات عن حيساة الجيش 
والاسطول السوفييتي ومواد عن منهج التدريب القنتسالي 
لوحدات مختلف اصناف القوات وعن استثمار وصيانة 
الآليات والاسلحة . 

تهتم رالمجلة العسكرية السوفييتية»م اهتماما كبيرا 
بالتاريخ العسكرى © وخصوصا تاريخ الحرب العالميسة 
الثانية ©) فمنشر مقالات عن أهم عمليات الجيش السو فييتي 
ومذكرات القادة العسكر بين السو فيبيث ومقتطفات من نثتاحاث 
الادب العسكرى . 

بجد القارى على صفحات المجلة كذ لك مواد مكرسة 
للقضايا الدولية » وتقريظات وتعريفات بشساأن الكتب 
العسيكرية الصادرة في الاتحاد السوفييتي والبلدان الاخرى . 


555 


أن كتاب المجلة هم من القادة العسكريين والجنرالاث 
والضباط والعلماء والصحفيين والكتاب السوفييت البارزين . 

تصدر رالمجلة العسكرية السوفييثية) في موسكى عن 
دار نشر صحيفة رالئجم الاحمر» باللغات العربية 
والاتجليز بة والفغرنسية والاسبانية . 

بمكلكم الاشتراك في («المجلة العسكرية السو فييتيةع 
عن طريق اية وكالة تتعاطى توزيع المطبوعات الدورية 
السوفييتية في بلادكم . 


ال القراء 


ان دار التقدم تكون شاكرة كم اذا 
نفضلتي وابديتم لها ملاحظاتكم حول ترحجمية 
الكتاب وشكل عرضه »© وطباعته © واعربيتم لها 
عن رغباتكم ٠‏ 
العنوان * زوبوفسكى يولفار © 5١‏ 
موسكو ‏ الاتحاد السوفييق 


1111 + ع 565 6ا1ر م   37‏ 11111ضوقاق قن 810 
غ11 كلا .13 30 م رمعم السسخاع 1 ليه 1 


و10 854 جمقتووظ ‏ ,1 1975 .5 الكقاع +1 مأاتهه 1 العن1 1 
ب أ لاروك 1 ,الكل ل ,8 أقى 2478-1 ,ال بألع1 1 وغ 1 ,لزنا 
ع1 قة ,م8 قعرمئلا خط أ ا يأل قق مت 133001 وال .113 


صسعيعع2 100 1؟ ومونمتعن الع 81 ج1١‏ 

ينان قمطللع الللاتاط 8 اعظمنا ‏ وعتمع ا ينم مرو إكتوطتق ترق ربعه "!1 
6811 لو 111141  11‏ اسأ ف ج 11111 ,1« الع 11318 1618334 11؟ 
اب ارال > افوا ا 000 


40 للف 1 ا 00 

!1 امهم م قجعلء تنه 7 نال لاون قم مالع مق عل مم طع وار 
780111100 قم ع1 018 تر انل 3 ]1 مال مت[ 
ضارا ادا 99990 لاوس ندا الايد 9 
1 لظم د 11111111 11 )101111183 

14 .216088 عظلمة الجزنال ومشمعرع نولم 


